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 شُكر وتقدير

 

له الطيبين والسلام على سيدنا محمد وعلى آبسم الله الرحمن الرحيم ..والصلاة 

 الطاهرين

متنان اتقدم بفائق الشكر والإ ن  بعد ان مَنَّ الله علي بإتمام اطروحتي لايسعني إلا أ

كمال تحاتهم الفرصة لإجامعة النهرين لإ –كلية الحقوق  لى عمادة ومنتسبيإ

خص بالشكر كل الاساتذة الافاضل في السنة أودارستي لنيل شهادة الدكتوراه، 

 التحضرية من الدراسة...

جلاء المشرفين على اطروحتيه بشكري وتقديري إلى الاساتذة الأكما أتوج  

 دهم الطائي الذي شرفني بقبول الإشراف على الاطروحةالاستاذ الدكتور حيدر أ

خاً..ستاذاً وأغناءها من فكره ..فكان أ..وتجشم عناء مراجعتها علمياً وا  

والاستاذ المساعد الدكتور سلام منعم مشعل الذي لم يتوانَ عن مساعدتي على الرغم 

 من مشاغله ...جزاه الله خيراً 

لقانون جامعة بغداد الذين كانوا عونا لي لى زملائي في كلية اوالشكر موصول إ

خص بالشكر الاساتذة ....ابتداءً من عمادة الكلية ..وأبسؤالهم ودعمهم ومراعاتهم 

  رئيساً وأعضاءاً  لاء في قسم القانون الدوليالافاضل الزم

 

 ي نصيحة أو تشجيع ...وساعدني علىشكراً لكل من قدم يد العون ...لكل من قدم ل

تمام الدربإ  

 

واخيراً الشكر والتقدير للأساتذة الافاضل أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم الإطلاع 

غناءها بملاحظاتهمعلى الاطروحة ومناقشتها وإ  

متنانلكم مني كل الشكر والإ  
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 المقدمة

ح ككا ، ت حيسككمل  ككت خ ككيم اواككيني  اوككثيوتنسككين ل  ككت اوخككيم ا اومحياككم مح ككيحككثاا اوثيو ككل يا إ لت الأ شكك         
نين ككل ياوس يسكك ل اومسككخامم وحاككت لككيوم خمد اوككثيوت خ ككيمات منككم ا ككيد المككد اومخحككثم اهككمت  ككت لحكك  اوم ككي  د اواي

يه للكيمم م كي  د  ث كثم خشك ر هكيمم اوسكيال  خاكف  كت م ملبكي لأخ كميعكل مك  أهممت اومميمسيت اوثيو كل م   ،ثيو ي  
عكيثم إإ اكل  مك  اوضكميم  انسكي    ت ضيء خثي ر اضي ي حاي  ا إ  على اوحث ث م  اوم ي  د ياوضيال  اوخال ث ل، 

لك  يلكيلخ  مياكت خ شكوي  اوثاخل كلاونظم  ت س يثم اوثير لم بيمبي اوخال ث  ياوم   حث عيثم م  اوخثخر  كت او
د غ ككم اسككخبثات اومخيا ككث ولمككثن     ككت اونياعككيت اومسككلحل ثيو ككل  ينككت نسككي  ،ي ككت ظككر ا إ خ ككيه حاككي  ا إ  اوككثير 

خخيم إمخ يف او مائد ضث او ئيت اومسخضح ل حخى  ت حيول عثد ي يث نياعيت مسلحل،  ي  لالث م  إثيو ل يخيا ث 
يواكيني  ل ل حخكلا لا حخمكر اوخلكيث ياواثاسكل  نخبي كيت، س ي  اومكثن    مك  خلك  ا إ خ يات  ث ثم خسبد  ت حمي ل او

وككى إل اوثيو ككل لحي ككل حاككلحت اوسككياأ  خمككيعت محكك  ، وككما إم لاككي   ينككلا م ميعككل مكك  اوضككيال  اوخككت   مضككبي يااككد 
 خ ل الا خميش ي  مد اومخغ مات اومخسيمعل اوخت  شبث ي اوحيود.خ ي م اوايني  اوثيوت يآو يت 

مكككد اومخحكككثم  كككت مكككوخمم اوامكككل او مح كككل اوحيمكككل و أ  يامخبكككا اوخكككتي ، اومسكككويو ل عككك  اوحمي كككل  تمككك   نكككي  كككيء       
،ح ا خضمنخلا اويه ال اوخخيم ل ولموخمم مو ثم  على  5002ا لير ولحيد  41اوى  41نحاث ول خمم م  إإ اوحيومت اوم  

اوخت وكد خحأكث ح كما  علكى اوكثير، لكر ظبكمت اوخت خيا لا اومثن    او يد ي  ،ميد اوخبث ثاتاأ  هم اأ ضميمم اويايت ل ث ل 
ليخت خش ر خبث ثا   ي ،ام يل ل مخخل ل الاخ ي يت خمخ ف خل  الانخبي يت لح  اومثن    ت الآينل الخ مم  ميعيت 

م  اوثيو   ،   ت حير ع ي اوثيول ع  حمي ل س ينبي اي عثد مغلخبي  ت خاكث د خلك  اوحمي كل  كأ  حا ا ي  ولسلد يال
خمككد اوككثيوت مخككى مككي خككيا مت شككمي بي، ح ككا  ككيء ويو ل اوملاككيم علككى عككيخ  اوثيوككل سككيت خنخاككر اوككى اوم خلكك  اومسكك

لككيثم او ميع ككل،  ككمائد خ ل كك  اوملككثا ماخاككما  علككى حككيلات امخ ككيف احككث او ككمائد اويحشكك ل ياوخككت خنحاككم ل ككمائد ا 
 نسين ل ياوخ ب م اوحمات .اوحمف، او مائد ضث ا 

   لاااوملثا على خغ  م اومنظيم خ يه ملثا اوسك يثم يملكثا عكثد اوخكثخر  كت اوشكوي  اوثاخل كل،    كف   حمر        
ياومسككأول الا   ،نسككي نخبي ككيت  سكك مل وحاككي  ا إئككلا   خمخ ككف مكك  يماا م كك  اوخككثخر حككي يا  ياا ككي  عككثد  حككث ملككثا 

يلات او كيام  اوخكت خمكق حاكي   كت حك نمي يا كف اوكثير م خمحكل وخحا ك  اوحمي كلا  و ست مسأول اوح   ت اوخثخر ي 
  حسكف انمكي  سكخ يثم مك  امخ كييات اوسك يثما  وكد خضكم مكد اومخحكثم   اوثير لخيا حبي على م هكي  الأ إنسي ،  مي ا 
اوس يثم لنسخخبي اوخت ا غت لير ممم  ت محي ثم يسكخ يو ي وكد خحكث  ي  كل ي  خحمر اومسويو يت اومنلهال عنبي،امت اأ 
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وم   يثاث خمال ي   يمي  لحكث  كيد، يوكد  حكث مك  اوم ئكد ل   اوح د اوثاخلت يمخ لليت اوحيود اوخيم ت ا   يث اوخياي  
 . خماا لس مل اوشحيف ثير ثي  ا م  اوااو يد اوخم  ي على 

 كيار  نيوك  لحكك   لا لان ككإلا إاكت اوملكثا منككم خلن كلا يوغي كل او ككيد خاكل   مخيا كثا  مك  الككر اوم خمكد اوكثيوت، واكث وأ        
خليم كي او بكل مكد اومخحكثم لأع هم م   ينكف منظمكل الاوى ثماسل إاوغمي  اوم   لت خ ل الا اوسل د ياوم   حخيج 

خ ل اكلا يمكثي  ي كل  كت اواكيني  اوكثيوت ونكمي     كلاومسكويو ل عك  اوحم ملكثا لحا  تاو، وما امخئ ني اوخت اامخلا الخثاء  
  ثياه  ت خحا   ا ثا لا.

  البحث ... ميةـــهـأ -

ماثم يئد او ميع ل الاخمي خح ق لايمم ياضحل س  مم ا ظئل و مائد الاليثم او ميع ل ياو سخ يلل اول  ا         
اوس يس ل على م م يت الاميم  ت اوسكيحل اوثيو كل، ح كا ا  ا كيد اوكثير او لكمي ليضكد ماكيوحبي اوشخاك ل امكيد 

خنحككت  ينلككي  يعككثد اوخككثخر ومككث  ككث اوحككي  او ياوككى احككث او ككم ا  ، امكك ل ضككحي ي خلكك  او ككمائد اثي  ككت اوسككيل ماككلح
ي اوخثخر خكيمج ا كيم اوشكمع ل اوثيو كل ا، 4991 عيد وبولاء اوضحي ي  مي  ي اوحير ولمأسيم اوخت حثهت  ت ميانثا

يف مخ كإ، ي كت ميا بكل خيا كث 4999 عكيد م  اوثيوت  مكي حكثا  كت  يسكي ياومخمهلل ليوخمخ   م  الر م لق ال
 خخيم خ يم ، يا    ينت ايو ل،  ت سل ر حمي ل  ولاء.إلث ولم خمد اوثيوت م      ي  لاخل  او مائد خ يه اومثن  

أعخلكيمه ملكثا حكث ا اونشكأم مي كل ، ل ل عك  اوحمكيد ملكثا اومسكويواوكى اوياكيت إا م كل اولحكا مك  اوحي كل  خنلد      
خكلا ي    كل خ ح لكلا ح ل  مائ كل، يومحم كل  يانلكلا اواينين كل منبكي يا يج اوكى خسكل   اوضكيء علكى  ي كل مم اوم   حخكال

خاياكي  ا  اومخلكيثم اوكى  يل كي  مكثي  كثياه  كت خكي  م اوحمي كل اومم كيم ح يد يملكيث  اواكيني  اوكثيوتاي    ت س
  كت  سكخخثاد اواكيم اوحسك م ل  اك   كت اوياكت اوكم   شكمر اوملكثاإعك  اوحمي كل  ويو لسكاوم   عنكث اوحكث ا عك  اوم

حخ وككلا م ينككي   ككت إحثاهككل اوميضككي  وككد خمنككد مكك  إ   ضكك   عكك  ، اخم ككي  ككي اوخككثخر اوحسكك م  تثياياسككد مكك  ال
 كر ااوسيحل اوثيو ل يخاياكي  لحكث خ ل اكلا علكى عكثث مك  اوحكيلات، المكم اوكم  خ لكف ثماسكخلا لشك ر ميسكد مك  

او خيليت على اح ث اوم خلل اوحمل ل  ت  ر غنيء اوم ير الا يث مت لح ه يت اوملثا  ت ضيء اونا  اوياض   ت إ
 مي  خحل  للا.
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 مشـــــكلة البحث ... -

خلنت يخ ل   اومسويو ل ع  اوحمي كل عكثم مشكي ر نظم كل يخ ل ا كل،  مك  اونيح كل اونظم كل لاخكيار لحك   اهيم      
لاخككيار مخمسكك ل لككيوم بيد اوككثير علككى اوككمغد مكك  مككميم امالككل اوحشككم سككنيات علككى خلنككت اوملككثا خحككيم  خلن ككلا  ينبككي 

امكي مك  اونيح كل  ،ممي  سخي ف اولحا  ت  كما اوم كير   اوثاخل ل ت اوشوي  اوخال ث  ولس يثم يخمي  ت اوملثا خثخ   
 ي اوثيو ل يضم  ليوخحيمر مد اوايث ل م لق الح حثد يو ل اومخمهلل لاوحمل ل  أ  خ ل   اوملثا  ا ثد ليومش لل ال

شك يلات ماخبكي و كر مكي  ه كم خ ل ك  اوملكثا، محكييو   مك  خك ر اولحكا خسكل   اوضكيء علكى ا  سخ يلل ليوسمعليا 
ح كيد يملكيث  اواكيني  اوكثيوت، يمكي ت سكلر اوخغلكف علكى خلك  ظم ل ياوحمل ل اوخت  ه م ي، يمثي اينين خبي ي اكي  اون

 اومشي ر.

 صعوبات البحث... -

ا  ت ميضي  اومسويو ل ع  اوحمي ل  كي الكل او خيلكيت عك   كما لمي اومشي ر اوخت اث خيا لا اوليحاوحر م        
غلكككف الا كككيث م    ياولكككيحه    كككت اواكككيني  ااوميضكككي  ليولغكككل اوحمل كككل ممكككي   حكككر منكككلا ميضكككي  غ كككم محكككميت وكككثي 

  أخكيف، ياوخكت خحكيث اوكى ن ل ي ل م  اولحيا ياو خف اوم خيلل ليولغل ا  ا   ل م  ي     نيو   مااوثيوت، على اومغد م  
حككييويا مكك  خكك ر لحككيهبد خسككل   اوضككيء علككى اوملككثا ياككيلا  اوككى خحي ككيه  يحه    مكك  مخخلككت او نسكك يت ياوككم  يلكك

 سيس لياوث ي  عنلا يحا اوخ ى خ يه خ ل الا على  ر اوحيلات اوخت  يا لا   بي اوس ي  انخبي يت ضث حايابد ال
مك   اوحكيد و مكد اومخحكثم  اكثم سكني ي خام كما  لا كيار ال مإ ض   ع  اوخحث ا اومسخمم ولملكثا   لكل ممحلكل او خيلكل 

 م   اولحا  لا ، م  نيح ل اخمياوخحث ا اومسخمم ولميضي  يضد اوملثا ميضد اوخن  م ممي اسخليد خياي  حير 
لخحكيث عك  او ينكف اوس يسكت يخم  كي لا اننكي حييونكي اكثم الم كي  ا إ ت  ما اوميضي  لمحير ع   يانلكلا اوس يسك ل 

 ولحا على او يانف اواينين ل ولملثا.ا

 

 منهـــــــــــــج البحث... -

نكي أ    كي م اومسكويو ل عك  اوحمي كل و  كر خيضكاعكثم منكي ف  مك  إعخمثني  كت  خيلكل  كما اولحكا علكى           
ياوككم  مكك  خ وككلا امنككي لخحل ككر  ي ككل  ي ئ ككيت اوميضككي  مكك  ا ككر اوخياككر اوككى او ل ككيت  المــنهج اتقــئق ا  اوككى 
سخثلار على اوحاكيئ  اوخكت خحمكد علكى او كر وغكم  اوخياكر اوكى  مضك ل عيمكل خح كد عمكر  كما اوملكثا،  ضك   يا 
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مكككد اومخحكككثم الاوكككى اوناكككي  اواينين كككل اوكككيامثم  كككت م هكككي   نكككي   كككلاأ،ياوكككم  و  المـــنهج الئحليلـــ عككك  اول كككيء اوكككى 
لكثا سكيق اواكينينت اوكم   سكخنث او كلا اومياعمكير و نكل اواكيني  اوكثيوت ولياكير اوكى اوماكثم يال ،خ يايت اوثيو كليا 

 .ي ل حخلا اواينين ل

 هــــداف البحث...أ -

  - خلخ  اوبثت م  إخخ يم اوميضي  لمي  أخت:

يئد او ميع ل ياوخت اث ظاو مائد اويحش ل ياو ومثن    ضث ل ي  الآو ل اوثيو ل اوخت يضحت وحمي ل اوس ي  ا -4
ي  ميعيت من اكلل عنبكي الكر خلنكت ملكثا ايايت اوسلد اي اوحمف يم  الر اوثيول ماخبي اخمخ ف لحابد  ت 

 اومسويو ل ع  اوحمي ل.
 ويام خلا ليونسلل ولم خمد اوثيوت.إاوخيار اوى نخ  ل   مي  خحل  ليو ل حل اواينين ل ولملثا يمثي  -5
ياوخككت خحمككر علككى حمي ككل اوسكك ي  اومككثن    ضككث  وخككت خنككثمج خحككت اوملككثاايالا ككماءات  سككخحما  الآو ككيتإ -3

 او مائد اومشيم او بي سيلاي .
  ت خن  م اوملثا. ل يم اومنظمل اوحيوم إخسل   اوضيء على ثيم اوموسسيت اوثيو ل خيمج  -1
 مهر ولملثا.سبيد  ت ا  يث سلر اوخ ل   الا محييول  -2

 
 ـة البحث ...هيكلي -

منبكي ول كي  م بكيد ول الفصل الأ نخاك  م ينل م  ه هل  اير،  منب  لي  ما على خ ل كككسنحخمث  ت لحه     
ير منككلا اوخككثخر الانسككينت مليحككا ، سنسككخحم   ككت اوملحككا ال ليسكك خد خاسكك ملا اوككى ه هككاومسككويو ل عكك  اوحمي ككل 

يسكك يثم اوكثير مسكل    اوضكيء مك  خ وكلا علكى اومسككويو ل وحمي كل اوسك ي  اومكثن    ضكث انخبي كيت حاكي  الانسكي  
خحككثا عك  خ كيم م بككيد ن خ كما  اثن   ي مكنسكينت وحمي ككل اويو كل وحمي كل اومكثن    هككد ننخاكر اوكى ميضككي  اوخكثخر ا ثاو

خ وكككلا  سككك خد خخا اكككلا ونشكككأم اومسكككويو ل عككك  اوحمي كككل يخ يم كككي سنسكككخحم  مككك  اوملحكككا اوهكككينت  مكككيا،  اوسككك يثم
 منم لثا ل  محلا    مم م  الر اول نل اوثيو كل ولخكثخر يسك يثم اوكثير وحك   خلن كلا مسكم ي   مم لبي اوملثا اومماحر اوخت
مشك م   اوكى  ، 5002 يم كل ومكوخمم اوامكل اوحكيومت  كت سكنله اكل اوخخمح ل اوحيمل و مكد اومخحكثم  كت اوي م  الر او 

اوخ ككيمات اوخككت شككبث ي اوملككثا لحككث خلن ككلا سككياء  ككت اعمككير م لككق الامكك  اوككثيوت اياعمككير او مح ككل اوحيمككل يمخيلحككل 
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الامكك   اوحككيد اوحه هككل وسككلر يضككد اوملككثا ميضككد اوخن  ككم، امككي اوملحككا اوهيوككا  س خاكك  ول ككي  الاسككيق اواككينينت 
 ني  اوثيوت.ولمسويو ل ع  اوحمي ل يمثي اويام خلا  ت ا يم اواي

ميضكد اوخن  كم خحكت  ائ كل اوخكت خسكي د  كت يضكد اوملكثا  سكنلحا مك  خ وكلا الآو كيت الا م  الفصل الثـان امكي      
ياوم  س اسد لثيمه اوى املحل مليحا ،خا  الاير منبي ول كي  ثياعكت خن  كم  عنيا  خن  م اومسويو ل ع  اوحمي ل

،  خ ل   اوملثا يمثي ام ين ل اوخيسد  ت  ل الا ئد اوخت خسخثعتنل   م  خ ولا او ما اومسويو ل ع  اوحمي ل ح ا
يمككل لاومسككويو ل عكك  اومنككد ت ياوخككت خحككث سككيت نككثمج   ككلا خن  ككم اومسككويو ل عكك  اوحمي ككل الككر ال امككي اوملحككا اوهككينت 

  الايمكل ومنكد ياكي  نك     كلا اوسكلر يالا كماءات اومخخكمميوى مك  اومسكويو يت اومنثم كل خحكت اوملكثا مل اومسويو ل ال
اوملحا اوهيوا  س خد لحهلا خحت عنيا  خن  كم اومسكويو ل امي ائد اوخت خه م خ ل   اوملثا، ي م يليوخيوت خ يث  ياي  او 

يمككل لاومسككويو ل عكك  اوككمثت ياوخككت  ككت اومسككويو ل اوهين ككل مكك  مسككويو يت اوملككثا نسككخحم  مكك  لعكك  اوحمي ككل اهنككيء ا
اوخت خسخخثد وحمي كل اومكثن    اهنكيء الايمكل، امكي اومالكد منكلا  سك  ي  خحكت حس م ل ياوحس م ل اوغ م و يت خ ولا الآ

اوملاكيم علكى  مخ كم عكيثم اولنكيءت ي كت اومسكويو ل الإيمكل لاومسكويو ل عك  عنيا  خن  م اومسويو ل ع  اوحمي كل لحكث ال
اوكككى ضكككمي  وككك  مالامكككم ي اكككي ولملكككثا  اككك  عنكككث حمي كككل اومكككثن    لكككر  خحكككثي   اكككت لاعكككيخ  اوم خمكككد اوكككثيوت ح كككا 

 سخامام لحث اوخثخر اوثيوت .ا 

علككى خ ل كك  اوملككثا خحككت عنككيا  اومميمسككيت اوثيو ككل وملككثا  ممكك  اوثماسككل س خضككم  اواككيء نظككم  الفصــل الثالــث     
م اوكم  خلحلكلا اومنظمكيت حا ، اوملحكا الاير خأاك  ولحكا وكثي ملي لاوى ه ه  اسدع  اوحمي ل ح ا  اومسويو ل

  كم اوح يمكل  كت خلنكت يخ كي م اوملكثااوثيو ل الااخايث ل ياوموسسيت اواضكيئ ل ياومنظمكيت غوسسيت الاال م ل ياوم
ياوم  سك  ي  خحكت عنكيا  او بكيث اوثيو كل وخلنكت يخ كي م اومسكويو ل عك  اوحمي كل ،ننخاكر لحكث ي اوكى لحكا الامهلكل 

ل اي خي ئي  يحيلات او شر  ت خ ل الا ياوحيلات اوخت  أل    بي اوملثا خ    ل ياوخت شبثت اهيمم خ ل   اوملثااوخ ل ا
 ا  اخ م  ي   ر مو   ت ملحا هيٍ  خحت عنيا  اوخ ل ايت اوثيو ل وملثا اومسويو ل ع  اوحمي ل، لحث ي سنخا  ملحه

خحت عنيا  مسخالر ملثا اومسويو ل ع  اوحمي ل نحيير   لا لحا اواحيليت اوخت خيا لا اوملثا ياوماخمحيت او   لل 
 ، ينخخد اوثماسل لخيخمل خخضم   ملل م  الاسخنخي يت ياوخيا يت.ليت  ت م لل   من ال  خل  اواحي لأياول 
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 لوالفصل ال 

 مفهوم المسؤولية عن الحماية

 

 ة فلم يعد يهتمالإنساني ر تطورا من ناحية عنايته بالمسائلصبح القانون الدولي في العصر الحديث اكثأ    
صبحت التي أ الإنسانحقوق   إلىمام هتبل امتد هذا الأ ،فحسببحقوق  الدول وواجباتها تجاه بعضها البعض 

واع الحقوق والحريات وكيفية التمتع بها وممارستها وحمايتها أنتنظيم  من خلال وحيوية، ليةمن اكثر المواضيع فعا
 .ضد الانتهاكات

تهاء الحرب الباردة وتوسيع نطاق تطبيقه الذي شمل الكثير من إنتطور القانون الدولي وخاصة بعد ل إن   
تهاكات، حتى أصبح نتحميه من تلك الإ أثره في وضع التشريعات التي ، المجالات التي كانت محفوظة للدول

وكافة الاتفاقيات  الإنسانبدءاً من الاعلان العالمي لحقوق  الُأمم المتحدةعلى الدول في إطار منظومة  ماز لا
 وما الإنسانمن مختلف أشكال القمع والاستبداد، ومع ذلك بقي  الإنسانالدولية أن تدرج في دساتيرها ما يحمي 

م بالتنفيذ مستغلة عدم جدية ضمام والتصديق أنتمسك الدول بتلك الاتفاقيات سواءً بالإ زال يتعرض لها لعدم
ن عضاء في تنفيذها لما جاء في تلك الاتفاقيات بشأعدم قدرتها على إجبار الدول الأو ،  الُأمم المتحدةمة منظ

حمايته من ضروب المعاملات  أووالثقافية والاجتماعية والأقتصادية والسياسية  لحقوقه المدنية الإنسانممارسة 
أصبح  الحكام لمنع التدخل الدولي ، بل فكرة السيادة الجدار الذي يحتمى به ولم تبق   قاسية التي يتعرض لها ،ال

الأمُم مكان إت القانون الدولي، وأصبح باهتماما طاق فكرة سيادة الدولة ، ودخلت فين الكثير من القضايا خارج
إذا ما تبين الأعضاء لدول الداخلية للمجموعة من الدول بالتدخل في شؤون  أوفها لدولة بتكلي أونفسها  المتحدة

 .والسلم الدوليين الأمنضاع الجارية في تلك الدولة من شأنها ان تهدد و لها بان الأ

هذه  ضرورة حماية ىواتفقت البشرية عل ضايا الدولية المهمة،من الق الإنسانحقوق مسألة إحترام أصبحت  لقد    
 الإنسانوالإعلان العالمي لحقوق  5491الُأمم المتحدةية وميثاق و االحقوق كما وردت في الأديان السم

 الُأمم المتحدةتوسعت أعمال و   ت الإقليمية الخاصة بهذه الحقوق،والاتفاقيا 5494واتفاقيات جنيف الأربعة5491
 ، كمجلسالإنسان، تعنى بضمان احترام حقوق من خلال إنشاء مؤسسات دولية تابعة لها الإنسانبحماية حقوق 
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والمحكمة  ئية ليوغوسلافيا السابقة ورواندا،، المحكمة الدولية الجناالإنسانوالمفوض السامي لحقوق  الإنسانحقوق 
  الجنائية الدولية.

نتهاكات ا  ، و الدوليين الأمنبط بين السلم و من خلال الر  الإنسانتوفير حماية حقوق  إلىلقد عمدت المنظمة       
من  5، بموجب المادة الُأمم المتحدةضمن مقاصد  الإنسانحماية حقوق  ورود إلى، بالاستناد الإنسان حقوق

الدوليين، ما يعني أن انتهاك أي  الأمنالميثاق الذي ربط بين جميع المقاصد والتي من ضمنها حفظ السلم و 
 . تأثر بقية المقاصد إلىد يؤدي مقص

والتي  ، الإنسانتهاكات حقوق نكرر الذي واجهه المجتمع الدولي في عدم القدرة على التصدي لإالفشل المت إنالا 
دأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بفي مقابل التمسك بم دت بحياة الالاف من السكان المدنيين،أو 

ؤولية عن حماية السكان المدنيين من هنا جاءت فكرة طرح موضوع المس اثبت ضرورة البحث عن بدائل مناسبة،
ان تم تبني مبدأ المسؤولية عن الحماية في  إلىوتطورت تدريجيا  ، الإنسانتهاكات الخطيرة لحقوق نضد الإ

 . 5001ايلول  51إلى59في نيويورك للفترة من  الُأمم المتحدةمؤتمر القمة العالمي الذي عقد في مقر 

بد لنا من ان نعرض الموضوع وفق الشكل  نوني لاتحديد اطاره القاولغرض تسليط الضووء على هذا المبدأ و 
 الاتي 

 لحماية المدنيين وتطور مفهوم السيادة الإنسانيالتدخل  :لو المبحث الأ

 وتطورها المسؤولية عن الحماية نشأة: المبحث الثاني 

 القانون الدولي طارنوني للمسؤولية عن الحماية ومدى إلزاميته في إساس القاالأ المبحث الثالث:
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 لوبحث ال الم

 لمدنيين وتطور مفهوم السيادةاالسكان  حمايةل الإنساني التدخل

 ةيعمل القانون الدولي على حماي حيث الفرد ،وبدون شك تزايد الاهتمام بالتعامل الدولي الحديث ثبت يُ       
 جنسهم ولغتهم ودينهم ومذهبهم ودولهم ، حترام حقوقهم وحرياتهم الاساسية بصرف النظر عنوتعزيز ا فرادلاا

من  الإنسانبعض الدول عملت على حماية  إنمبادئ القانون الدولي منذ عدة قرون ولحد الان نجد  إلىوبالنظر 
ولغرض تسليط  جرائم وتم حضرها، والتي عُدت بعد ذلككانت رائجة في تلك الفترات بعض الممارسات التي 

بد من دراسة الموضوع في اطار واجبات الدول والمجتمع الدولي  سكان المدنيين لاالضوء على مسؤولية حماية ال
ة بأعتباره اداة مارستها الدول لحماية الإنسانيعن حماية السكان ،ومن ثم تسليط الضوء على التدخل من اجل 

تهاكات وفقاً نتلك الإ يجاد الحلول لوقفقهم،ودور مبدأ السيادة لإتهاكات الموجه ضد حقو نالمدنيين من الإ السكان
 للترتيب الاتي :

 مسؤولية الدولة والمجتمع الدولي عن حماية السكان المدنيين ل :و المطلب الأ

 لحماية السكان المدنيين الإنسانيالمطلب الثاني : التدخل 

 تطور مبدأ سيادة الدول واثره على حماية السكان المدنيين المطلب الثالث :
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 لوالمطلب ال 

 والمجتمع الدولي عن حماية السكان المدنيينؤولية الدولة مس

 نتهاكات الموجهه ضد حقوق الإنسانالإ انونية الاساسية لحماية سكانها منالدولة المسؤولية الق تقع على       
هذه  كما تمتد تجاه سكانها في داخل حدودها الاقليمية ، حيث تترتب هذه المسؤولية  ، الإنسانيالدولي  والقانون

 . العسكرية خارج نطاق اقليمها  المسؤولية عن اعمال قواتها

القواعد المتعلقة بحقوق وواجبات الدول هي قواعد متلازمة فكل حق تتمتع به دولة يعتبر واجبا على  إن        
الواجبات  ل هو الواجبات الادبية وهيو النوع الأات في القانون الدولي على نوعين :والواجب دول اخرى ، أودولة 

 أوبيعية سواء كانت زلازل ة في حالات الكوارث الطالإنسانيالتي لا تقابلها حقوق للطرف الاخر مثل المساعدات 
لغيرها من الدول هو واجب ادبي يقوم  ة الذي تمنحه الدولةالإنسانياعده بئة والامراض  فواجب المسو ا للأتشار إن

ت فرضها القانون اإلتزامجبات فهي الواجبات القانونية التي تمثل النوع الاخر من الوا أما ساني ،إنعلى اساس 
 . تهاكا للقواعد الوضعيةإنكل وعدم القيام بها يشالدولي 

جب ان الحماية يف،ها  مسؤولية الدولة عن حماية سكانها المدنيين من اهم الواجبات الملقاة على عاتقتعد       
 massحماية سكانها ضد الفظائع الجماعية ) ة الاساسية عنتبدأ من داخل الدولة التي تملك المسؤولي

atrocities  )5، ائل هي من المس الإنسانمسالة حقوق  إنكما  من العناصر الاساسية لسيادة الدولة ، والتي تُعد
وتوفير حد معين من الحقوق والحريات  وحمايته الإنسانكل دولة الاهتمام بوعلى الداخلية التي تخص الدول 

 .5نظامها السياسي ووضعها الاقتصاديالنظر عن مكانة الدولة و  بغض

لى  الخطوات نحو أو التي تعد بمثابة  5191منذ معاهدة وستفاليا عام  الإنسانبتدويل حقوق بدأالاهتمام      
ق ربية اقرت بعض جوانب حقو و تلك المعاهدة التي انهت الحروب الدينية بين الدول الأ ،تدوين القانون الدولي 

                                                           
الجماعات  أوالانتهاكات المنظمة و الواسعة النطاق المرتكبة من قبل الدول  إلىيستخدم مصطلح الفظائع الجماعية للاشارة  5

ن ،وتعرف ايضا بالجرائم الفظيعة والجرائم الوحشية ،وهي تحديدا تلك الجرائم المشار اليها في المسلحة من غير الدول ضد المدنيي
ة وجرائم الحرب ويضاف اليها احيانيا جرائم الإنسانيالجماعية والجرائم ضد  الإبادةنظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي 

 )التطهير العرقي  
اد حوامده.القانون الدولي العام ،الجزء الثاني حقوق الدول وواجباتها،الاقليم، المنازعات ي وغالب عو و سهيل الفتلا  5

محمد خليل مرسي .القانون الدولي محمد يوسف علوان و  نظريو  14، ص  5004ثقافه للنشر،دار ال الدولية،الدبلوماسيية،عمان ،
  5001الثقافة  ل ،عمان،دارو المصادر ووسائل الرقابة الجزء الأ الإنسانلحقوق 
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بشكل محدود جدا عندما افلحت باقرار الحرية الدينية لجميع الافراد وحرية ممارسة العبادات المختلفة من  الإنسان
واتفاقية  5151بعدها اثمرت الجهود الدولية عن ابرام معاهدة فيينا  قبل جميع شعوب الاطراف الموقعه عليها ،

وفي مطلع القرن ، الإنسانفاقيات التي نضمت حقوق لى الاتأو وهذه تعد  51115اتفاقية برن   5119جنيف  
 إلىة مما خلق الحاجة الإنسانيازدياد حجم المخاطر والماسي  إلىالعشرين اخذت دائرة الوعي بالاتساع اضافة 

وظهرت بعض  يتضمن اليات لضمان تلك الحماية الإنسانضرورة ايجاد قانون دولي متكامل لحماية حقوق 
وضمان حقوقه على  الإنسانها لم تتضمن الفعالية اللازمة لحماية إنلى الا و العالمية الأت عقب الحرب حاولاالم

حيث بدات تعنى مم المتحده ومة الأُ ت منظأنشاُ حتى  الإنسانواستمر الاهتمام بحقوق  المستوى الداخلي والدولي ،
ما جرى الفقه على  من تبني بعد ذلك الإنسان وتمكن المجتمعديده اهمها الخروقات الجسيمة لحقوق بمسائل ج

والعهديين  5491للعام  الإنسانوالتي تتكون من الاعلان العالمي لحقوق  الإنسانتسميته الشرعه الدولية لحقوق 
المتعلقه بحقوق  والتي مهدت بدورها لاعتماد عدد كبير من الصكوك الدولية 5411للعام  الإنسانالدوليين لحقوق 

 . الإنسان

بترسيخ احترام حقوق  تتي اهتمالمن الغني عن التعريف بالكم الهائل من الاتفاقات الدولية قد يكون         
معظم القواعد  إن،حيث ية فضد تلك الحقوق اتفاقية كانت ام عر  تهاكات الموجهنوحماية السكان من الإ الإنسان

انها سواء كانت تلك القواعد على بحماية سك لتزامتفرض على كل دولة واجب الإ الإنسانالقانونية المعنية بحقوق 
تحمل  إلىذلك سيعرضها  إنت فالتزامقواعد قانونية عرفية ، وفي حال خرقها لتلك الإأو  شكل اتفاقات دولية

الدول  الإنسانلمعنية بحقوق ا الدولية تفاقاتمعظم الا وتطالبدولي،  لتزامة نتيجة لخرقها لإدوليالمسؤولية ال
ربية لحقوق و من الاتفاقية الأ 51ضحية لخرق المبادئ الوارده فيها مثل م  اذين كانو بتوفير تعويضات للافراد ال

اشكال التمييز  ن الاتفاقية الدولية للحد من م 1والمادة  الإنسانمن الاتفاقية الامريكية لحقوق  51والمادة  الإنسان
 أوالعقوبة القاسية  أو ةعاملالتعذيب وغيرها من ضروب الم من اتفاقية مناهضة 59والمادة  كافة العنصري

 .5الإنسانمن الميثاق الافريقي لحقوق  5فقرة  7المهينة ،كذلك المادة  أوسانية إناللا

                                                           
( ،مجلة القانون والسياسة ،السنة الثالثة الإنسانيالقانون الدولي  إلىفي القانون الدولي )مدخل  الإنساند.خالد سعيد توفيق ،حقوق  5

 ومابعدها 10،ص  5001، 5،العدد الثالث، ك
2 Theodor Meron. Human rights and humanitarian norms as customary law, clarendon press, 
oxford, 1989, p139 
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، لعشرينواليوم اصبحت حماية السكان من السمات الاساسية لتمتع الدولة بالسيادة في القرن الحادي وا        
تمييز مما يتطلب بناء القدرات والمؤسسات للتمكن من تحقيق فالسيادة مسؤولية تقوم على اساس الادماج ونبذ ال

 الإنسانحقوق  الدولة مهمة حماية إلىكل أو المجتمع الدولي قد  إن  ،كما الحماية الكافية للسكان اثناء الازمات 
لايفاء اعلى المجتمع الدولي العمل محل الدولة لفشلها في  ذلك يوجب إن  لكن في حال خرق الدولة لتلك الحقوق ف

سانية إنكوارث  إلىالدولة مع مواطنيها شأنا خاصا فيما اذا ادت  ةتعد علاق لا ة، ففي هذه الحال إلتزاماتهاب
نو   5تهاكات تمس بحقوقهم وحرياتهم.ا 

ت اليات للرقابة أيمية والمنظمات غير الحكومية انشوغيرها من المنظمات الاقل ةمنظمة الامم المتحد إن           
واصبحت تمثل تحديا جوهريا ومركز  الإنسانازداد الاهتمام بحقوق و  ، الإنسانالدول بحقوق  إلتزامعلى مدى 

العديد من الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي ابرمت  إلىضمام نالإ إلىحدا بالدول  مما الاهتمام للمجتمع الدولي ،
قوق الاساسية ملتزمة بحماية وضمان حماية الحوجبها بمواصبحت  ةالإنسانيجال وعلى كافة الاصعدة في هذا الم

ضرورة  إلىاضافة  ،بالاتفاقيات التي تكون طرفا فيهايلزم الدول سوى  القانون الدولي لا إن  لمواطنيها ،وبما 
لتزاما و احترامه في الشؤون الداخلية  عدم التدخل والذي ادرج ضمن مبادئه الاساسية مبدأ الُأمم المتحدةها بميثاق ا 

فيما عدا استخدام  من الميثاق9ف5بتعاد عن استخدام القوة في العلاقات الدولية موالامن الميثاق  7ف5ل مللدو 
في حالة الدفاع عن النفس  15بموجب المادة  أوبموجب الفصل السابع  مجلس الأمنالقوة المصرح به من قبل 

للقانون  يالاطار القانون إن  لقيام بهذه المهمه فالدولة ملزمة بحماية سكانها ،لكن عندما تفشل الدولة با إن  ،لذا ف
من الميثاق على السماح  95فلقد نصت المادة  ،يتدخل لتوفير الحماية للسكان الإنسانيالدولي والقانون الدولي 

التوسع في تفسيرها من  الأمنوالذي اخذ مجلس الدوليين  الأمنباستخدام القوة للحفاظ على السلم و  مجلس الأمنل
التي جاء ساسية بادئ الامهذه ال،الدوليين الأمنضمن مسببات تهديد السلم و  الإنسانهاكات حقوق نتإادراج حيث 

 ، نُص عليها كذلك في العديد من المواثيق للمنظمات الاقليمية حول العالم . ةبها ميثاق الامم المتحد

خلق معايير اساسية لحقوق  إلىلمعاصر ادى حداث والسياسات الدولية في النظام الدولي اتطور الا إن            
نمرة تلزم الدول حتى و آ ةذات طبيع الإنسان الجماعية  الإبادةحماية سكانها ضد جرائم  مثل لم تكن طرفا فيها ا 

                                                           
لى و ،دار الاكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر،الطبعه الأ الإنسانيد.احمد سي علي .دراسات في التدخل   5
 514ص5055،
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 اً بعدم التدخل وفق ةتقويض النصوص المتعلق إلىتجاه ادى وهذا الا ،ة والقتل والتعذيب الإنسانيوالجرائم ضد 
 .5اصبحت في الوقت الحالي مسائل ذات اهمية دولية  الإنسانتهاكات حقوق إن،لكون  المتحدةالُأمم لميثاق 

سكان توفير الحماية اللازمة لل حاولارسى المجتمع الدولي مجموعة من القواعد القانونية الدولية التي ت      
الحروب الاهلية  إلىكان يعود  اءائع،سو ظان السبب في تلك الفائع الجماعية ايا كظالمدنيين في حال تعرضهم للف

ن كان القانون المطبق على مرتكبي تلك الجرائم هو القانون أفبعد ، 5التوترات الداخلية  أوالاضطرابات  أو
ع الدولي الداخلي للدولة المعنية حيث كانت تعاملهم معاملة المجرمين واخضاعهم للقانون الجنائي ،دعى المجتم

ائع التي ترتكب ضد السكان المدنيين في النزاعات المسلحة غير الدولية ظوالف هواللفت النظر صوب الا إلى
منها ،  الإنسانيوتأمين حد ادنى من الحماية عن طريق تطبيق بعض قوانين الحرب عليها خصوصا ذات الطابع 

لتضمين  متحدةالُأمم المع منظمة  التعاونوبالفعل وبعد الجهود التي بذلتها اللجنة الدولية للصليب الاحمر ب
عات المسلحة غير الدولية ،أًقُرت المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات ربع نصا يطبق على المناز اتفاقيات جنيف الا

التي تعد بمثابة اتفاقية مصغرة توفر حدا ادنى من الحماية لضحايا النزاعات المسلحة غير  5494جنيف سنة 
ل احكامه المنازعات الداخلية الذي تعده و انت من حيث الإنسانيلدولي الدولية  كما تمثل تطورا ملحوظا للقانون ا

الدول تحت الرقابة  توضع نون الدولي الاقتراب منها، تلك المادةيجوز للقا الدول من المجالات المقدسة التي لا
ابلة للتطبيق عند هذه المادة خالية من الشروط الموضوعية الق وجاءت ،1تها مع مواطنيها قالدولية فيما يتعلق بعلا

 اغلب النزاعات التي تندلع في الوقت الحالي تخضع لهذه المادة . إن  ،علما  دلاع نزاع مسلح داخليإن

                                                           
1 Isiaka alani badmus . HUMANITARIAN INTERVENTION AND THE PROTECTION OF CIVILIAN 
POPULATIONS, MP 1-2, 2009, p10 

حماية .خالد سلمان جواد  إلىع و للمزيد من التفصيل وللوقوف على مفهوم الحروب الاهلية والاضطرابات والتوترات الداخلية الرج 5 
كلية  إلى،اطروحة دكتوراه مقدمة  الإنسانيالسكان المدنيين في النزاعات المسلحة غير الدولية دراسة نظرية في القانون الدولي 

 11- 55، ص5001داد ،القانون جامعة بغ
تنص المادة الثالثة المشتركة من اتفاقية جنيف االاربع "في حال قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي على اراضي احد الاطراف   1

 السامية المتعاقدة ،يلتزم كل طرف في النزاع بتطبيق الاحكام التالية:
والاشخاص العاجزون عن  ما فيهم الاشخاص الذين القوا اسلحتهم،الاشخاص الذين لايشتركون مباشرة في الاعمال العدائية،ب-أ

م على و دون اي تمييز يق لاي سبب اخر،يعاملون في جميع الاحوال معالملة انسانية، أوالجرح الاحتجاز  أوالقتال بسبب المرض 
حضر ارتكاب الافعال التالية بحق تثل اخر،ولهذا الغرض اي معيار مما أوالثروة  أوالمولد  أوالجنس  أواللون  أواساس العنصر 

 كن وهي :ماقات والأو وتبقى محضورة في جميع الأ الاشخاص المذكورين اعلاه،
 الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية ،وبخاصة القتل بجميع اشكاله ،والتشويه والمعالملة القاسية والتعذيب.-
 =اخذ الرهائن -
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ة التي شهدتها النزاعات و اهذه الاتفاقيات الاربع لم تكن كافية لمواجهة الفوضى وسفك الدماء والعنف والضر       
ية للصليب الاحمر بتكريس جهودها لتوسيع نطاق تلك المادة لكي تكون مما حدا باللجنة الدول داخلية ،لالمسلحة ا

وتكللت تلك الجهود بتبني البروتوكول الاضافي ، 5اشمل من حيث التطبيق وتوفر الحماية المرجوة للسكان المدنيين
 ،مشتركة يث جاء هذا البروتوكول مكملا ومطورا لنص المادة الثالثة الح، 5477ثاني لاتفاقيات جنيف لسنة ال
هذه  و ل،و الأفاقيات الاربع والبرتوكول ب القواعد المنصوص عليها في الاتجان إلىتضمن العديد من القواعد و 

حماية السكان المدنيين ضد اخطار العمليات  حماية افراد الخدمات الطبية، ة ،الإنسانيالمعاملة  : هي القواعد
حظر تجويع  لصالح ضحايا النزاعات المسلحة الدولية ، لو وهذا الحظر ذكر في البروتوكول الأ العسكرية ،

حظر الترحيل والنقل  ، مياه الشربائية و كالمواد الغذ اتهم عنها،يغنى لح وحماية الاشياء التي لا السكان المدنيين
ن أالمحطات النووية والتي من شأنها كالسدود و  حماية المنشأت التي تحتوي على مواد خطرة القسري للمدنيين،

ذين شاركوا منح العفو عن الطات المعنية تهاء الاعمال العدائية على السلإنعند و  تلحق ضررا بالغا بالمدنيين ،
يشاركون في الاعمال  احترام وحماية الحقوق الشخصية والكرامة وشرف الاشخاص الذين لا في النزاع المسلح،

ه عكس ن  لبروتوكول ايضا لم يحقق الهدف المرجو منه لإهذا ا إن  الا  ،ومعتقداتهم الدينية بدون تمييز العدائية ،
بصورة واضحة معارضة الدول المشاركة في اقراره للتدخل والمساس بسيادتها عند وقوع اضطراب داخلي في 

خرجت من نطاق تطبيقها العديد ، وأُ اتساقا مع سيادة الدول تضييق نطاق تطبيقه ليكون اكثر إلىاقليمها مما ادى 
تطبيقها على  واقتصر ت التي تستدعي التدخل الدولي لفرض قواعد قانونية لحماية السكان المدنيين،من الحالا

لجماعة  ةوالقوات المسلحة التابع دولة بين قواتها النظامية من جهه النزاعات المسلحة التي تدور على اقليم
ى لو لى من المادة الأو الفقرة الأشروط محددة على سبيل الحصر في  اتالمتمردين متى ما استوفت تلك الجماع

التوترات الداخلية والاضطرابات مثل اعمال الشغب واعمال  إن  وبالتالي ف ،5من البروتوكول الاضافي الثاني 
 .العنف العرضية لاتعد من قبيل النزاعات الداخلية

                                                                                                                                                                                                   

 ا المعالملة المهينة والحاطة من الكرامةالاعتداء على الكرامة الشخصية،وخصوص-=
 م محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا ،وكفالة جميع الضمانات القضائية أمااصدار الاحكام وتنفيذ العقوبات بدون اجراء محاكمة سابقة  -

 اللازمة وفقا لمعايير المحاكمة العادلة .
 جمع المرضي والجرحى والاعتناء بيهم      -ب
 50، ص5001، القاهرة، 1ة للصليب الاحمر. القواعد الأساسية لاتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الاضافيين، طاللجنة الدولي 5
والشريعة الاسلامية، اللجنة الدولية للصليب  الإنسانيد.عبد الغني حميد محمود.حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي 5

 70،ص 5001الاحمر، الطبعة الثالثة، 
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وقادت  ن الاضافيينوتوكولييالتي بُذلت في سبيل تبني اتفاقيات جنيف الاربع والبر الجبارة الجهود  نعلى الرغم م
بان النزاعات المسلحة دولية كانت أالإنساني وحماية السكان المدنيين وضع الركيزة الاساسية للقانون الدولي  إلى

ها لم تحقق الضمان الكامل لحماية السكان المدنيين في النزاعات الداخلية وذلك نظرا لغياب إن  ام غير دولية ،الا 
تراه مناسبا لاستعادة  ن تتخذ ماأيسمح للحكومات بضطرابات والتوترات الداخلية الامر الذي التنظيم الدولي للا

على  الإنسانيترتب عليه المساس بحقوق  السيطرة والنظام والاستعانة بالجيش والشرطة واعلان حالة الطوارئ مما
مما شجع الحكومات  المادة الثالثة غياب الرقابة الدولية التي تكفل ضمان تنفيذ احكام إلىنطاق واسع ، اضافة 

افراغ مضمون المادة من محتواه  إلىمما ادى  إلتزاماتهاها بتنفيذ ئادعا أوعلى نفي قيام نزاع مسلح على اقليمها 
على الرغم من احتفاظ اللجنة الدولية للصليب الاحمر بدور متميز في هذا المجال وفقا لنص الفقرة الثانية من 

الحكومات القائمة التي يكون لها  ةام بمهامها دون الحصول على موافقها لايمكنها القيإن  مشتركة الا المادة الثالثة ال
ت والتوصية بالتدخل لوضع حد المتمثل بمتابعة ورصد تلك الحالا الُأمم المتحدةاضافة لدور  حق الرفض ،

 .كما حدث في البوسنة والهرسك لأمنمجلس اائع المرتكبة بحق السكان المدنيين بناءً على قرار صادر من ظللف

 الإنسانتقال المسائل المتعلقة بحقوق إنبعد  الإنسانمن ناحية الضمانات الدولية المتوفرة لحماية حقوق  أما    
الاختصاص الدولي،من خلال الاتفاقيات الدولية،وبارادات الدول ذاتها  إلىمن سلطان الاختصاص الداخلي للدول 

ننتيجة اشتراكها و  لتزامتلك الاتفاقيات  و  إلىضمامها ا  أصبحت تلك  ،الُأمم المتحدةها بنصوصها بدءاً من ميثاق ا 
 إن  سان،كما نيات الأساسية للإت دولية بضمان احترام الحقوق والحر اإلتزامتولدت عنها  القواعد ملزمة للدول،

ر من الدول حول مدى احترامها ير التقا ،الإنسانكمجلس حقوق  ،الُأمم المتحدةالجهات المختصة في  اعتماد
واستقبالها للجان الدولية العاملة في مجال حقوق  اعتمادهاو  للحقوق والحريات الواردة في العهود والمواثيق الدولية،

حيال تلك  إلتزاماتهاالدول قبلت ب إن  على  مما يدل، الإنسانضاع حقوق و لزيارة الدول ورصدها لأ ،الإنسان
فتها تستوجب الملاحقة ومخال تتعلق بالنظام القانوني الدولي، ،قواعد قانونية آمرة كونها أصبحت المسائل،

محاكم  أوم محكمة الجنايات الدولية أما أونزال العقاب على مرتكبيها من خلال المحاكم الوطنية ا  القضائية و 
كالجرائم ضد  عليها،نشأ خصيصاً لمحاكمة مرتبكي الجرائم التي نصت الاتفاقيات الدولية تُ  ، جنائية خاصة

العديد من تلك المحاكمات  إلىوجرائم الحرب وغيرها . والسوابق الدولية تشير  الجماعية، الإبادةوجرائم  ة،الإنساني
 وقد شكلت بشأنها محاكم خاصة لمحاكمة مرتكبي الجرائم، ندا ويوغسلافيا والعراق،او كما في المانيا واليابان ور 
 ة .لإنسانياجزاءً على ما اقترفوه بحق 
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تبنت أغلب دساتير دول حيث  ،الإنسانكما قد تم اعتماد القوانين الوطنية لقواعد القانون الدولي لحقوق       
وباعتبار الدستور في كل  ،العالم  القواعد المتعلقة بالحقوق والحريات الاساسية التي وردت في المواثيق الدولية 

وقد كفل  سن القوانين التي تأتي في المرتبة الادنى منه بما يخالفه،ن تُ أ لذلك لا يجوز دولة هو القانون الاساسي،
الغاء القوانين التي تصدر مخالفاً للدستور،  أوعدم مخالفة القوانين للدستور، نظام الرقابة على دستورية القوانين،

  .ات الاساسية مصانة من كل مخالفة الحقوق والحري -ولو نظرياً  -مما يجعل 

نزاعات  إلىالتغيير الحالي الحاصل في طبيعة النزاعات وتحولها من نزاعات دولية  إن  تقدم نجد  مام      
اعادة تفسير للقواعد والمبادئ  أوتبني قواعد ومبادئ جديدة لمواجهة تلك النزاعات  إلىظهرت الحاجة أ داخلية ،
 الاتجاه صوب القانون الدولي لحقوق إلى لإنسانياالقانون الدولي ا التغيير في طبيعة النزاعات هذودفع  الحالية ،
سانية ويساهم في حماية السكان المدنيين من الفظائع الجماعية التي بدأت تأخذ حيزا إنلكي يصبح اكثر  الإنسان

 5واسعا في عصرنا الحالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Theodor meron.the humanization of humanitarian law, the American journal of international law, 
vol.94, no.2, apr 2000, p244 
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 الثانيالمطلب 

 لحماية السكان المدنيين الإنسانيالتدخل 

سباب إنسانية مكانة هامة بين مواضيع القانون الدولي، باعتباره إحدى الدولي لأ يحتل موضوع التدخل      
 الإنسانالدوليين من خلال حماية حقوق  الأمنالآليات الهامة التي يعتمد عليها المجتمع الدولي في تحقيق السلم و 

عمال مبدأ الديمقراطية في الدول وتقديم المساعدة  عندما يقتضي الحال، إلا أنه ة الإنسانيوحرياته الأساسية وا 
ومبدأ  5هما مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ساسيين في القانون الدوليأ صراع كبير بين مبدأين يوجد

فاذا كان مبدا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ينهى الدول والمنظمات  ، 5الإنسانحقوق وتعزيز احترام 
الدول والمنظمات الدولية بوجوب  يفرض على الإنساناحترام حقوق  مبدأ إنلشؤون، فالدولية عن المساس بتلك ا

ة البحث في شؤونها الداخلية ومناقش إلىالتدخل لضمان احترام تلك الحقوق والحفاظ عليها ولو ادى ذلك 
المبادئ اثارة من اكثر  الإنسانيعد مبدأ التدخل لذا ي لهذه الحقوق والحريات، الدول وتقييم تطبيق ضاعها أو 

 مفهومه إنحيث  ديثة ،ليست بالفكرة الح الإنسانيفكرة التدخل  إن  معلوم فكما هو للجدل في القانون الدولي ، 
تهاء الحرب الباردة كان إنبان الهيمنة الغربية الاستعمارية للبلدان والشعوب الضعيفة والفترة التي لحقتها لحين أ

في بواكيره كان يعتبر اجراء تقوم  الإنسانيالتدخل ف الحالي ، مفهومه حيث المضمون والاهداف عن يختلف من
ة التي تطبقها الإنسانيهاء مخالفات و خروقات تقترفها الاخيرة للقوانين إناخرى بغية  كثر ضد دولةا أوبه دولة 
ستار حقوق  ففي تلك الحقبة كانت التدخلات فردية تحت، 1ل المتدخلة ضد مواطنيها ورعاياهاالدو  أوالدولة 
 أوتكون سياسية  إنها تهدف لتحقيق مارب اخرى ومصالح خاصة للدولة المتدخلة التي يمكن إنفي حين  الإنسان

 ة ، بل كانت تدخلات ذات طابع استعماري .الإنسانياقتصادية ،فهذه التدخلات لم تتسم في حقيقتها ب

 الُأمم المتحدةعبر مباركتها له ،ف أوية هذا التدخل يحدث عن طريق المنظمات الدول صبحأن الآ أما    
هذا لا يعني التسليم بهذا  إن، الا  الإنسانيتمثل مظلة شرعية للقيام بعمليات التدخل  توالمنظمات الاخرى اصبح

اطار  جي يتعرضون لها وخصوصا اذا تم خار تائع الظالشرعية لحماية المدنيين ضد الف باعتباره الوسيلة أالمبد
 .مجلس الأمنتضفيه مباركة الشرعية الذي 

                                                           
 الُأمم المتحدةمن ميثاق  7الفقرة  5المادة   5
ديباجة الميثاق      ية، تعد بشكل واضح وصريح، ومن الناحية القانون الإنسانل فقرة من ديباجة الميثاق تؤكد حقوق أو جاءت   5

 جزءا من المعاهدة الدولية، بل أنها المحور الذي تدور حوله جميع نصوص الميثاق.
 50احمد سي علي . مصدر سابق، ص-د 1  
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 نشاته وتعريفه ىتتمثل في الوقوف عل محاوربد من بحثه من خلال عدة  لا الإنسانيولاجل الوقوف على التدخل 
 ومن ثم تسليط الضوء على شرعيته وفقاً للترتيب الاتي  ،

 لحماية السكان المدنيين  الإنسانيل :التعريف بالتدخل و الفرع الأ

 التدخل لحماية السكان المدنيين  شرعية الفرع الثاني :مدى

 

 لوال  الفرع

 لحماية السكان المدنيين الإنساني التعريف بالتدخل

كونه من الموضوعات التي تختلط فيه  الإنسانيليس من اليسير الوقوف على معنى دقيق لمصطلح التدخل       
 يستطع لم و ن الدول والمنظمات الدولية ،الصادرة م ختلف بصددها وجهات النظرالسياسة بالقانون وتتعارض وت

الاخذ بالمعنى  إلىفذهب فريق من فقهاء القانون الدولي  ، الإنسانين يختط منهج واحد عند تعريفه للتدخل أالفقه 
تدخل عسكري تعلن  هإنأي وقصره على التدخل الذي يتم عن طريق القوات المسلحة  الإنسانيالضيق للتدخل 

لسيادة الدولة  واضحاً  متدخلة أنها أقدمت عليه لأغراض إنسانية محضة، وهو يشكل خرقاً الدول ال أوالدولة 
نصار أ، من  5الواردة في الفصل السابع من الميثاق الأمنصلاحيات مجلس  إلىنه لم يستند إدام ها مافيالمتدخل 

جانب احدى الدول ضد دولة من  نه كل استخدام للقوةبأ الإنسانيالذي عرف التدخل الاستاذ باكستير هذا الأتجاه 
يستهدف فعل التدخل  أناخطار جسيمة كما يمكن  أواخرى لحماية رعايا هذه الاخيرة مما يتعرضون له من موت 

، 5يتعرضون على اقليمها لخطر الموت حماية رعايا الدولة التي تقوم بتنفيذه عن طريق ترحيلهم من الدولة التي
منظمة  أوجماعة مقاتلة  أوالتهديد باستخدامها من قبل دولة  أوالقوة العسكرية ستخدام إ كما عرفه بروانلي بأنه

في  دخلالتأن التدخل يحصل عندما يشتمل فقط على أعمال  ويرى كلسن ، الإنساندولية بهدف حماية حقوق 
 .1باستعمالها التهديد أواستبداديا و التي تتضمن استعمال القوة  أوشؤون الدول الأخرى التي تأخذ شكلا جبريا 

                                                           
 51، ص 5009لى، دار وائل للنشر ، و استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، الطبعة الأ .محمد خليل الموسى 5
دراسة فقهية وتطبيقيه في ضوء قواعد القانون الدولي ،دار النهضه  الإنسانيي .التدخل الدولي أو مد الهندحسام احمد مح 5

 91،ص 5441العربية،القاهرة،
 5004لى ، دار دجلة ، الاردن ،و عبد الفتاح عبد الرزاق محمود .النظرية العامة للتدخل في القانون الدولي العام ،الطبعة الأ  1

 55،ص
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ية وسيلة ولو كانت عسكرية المجتمع الدولي التدخل باستعمال أن من واجب أ إلى كما ذهب كاتب اخر      
تقريب فكرة التدخل  إلى، كما ذهب البعض 5على اقليم الدولة المعنية دفاعا عن حقوق الاقليات المتواجدة

لة ما لكن هنالك فرق جوهري يمكن راضي دو لأغزو  على نكلاهما ينطويا إنمن مفهوم العدوان حيث  الإنساني
 أوعامة  الإنساناية الدولية لحقوق سانية لاجل الحمإنيرتكز على اهداف  الإنسانيالتدخل فستنباطه من الغاية إ

 .5حماية حقوق الاقليات بشكل خاص

وبين مصطلح ينه لغرض التمييز ب الإنسانيالجانب العسكري للتدخل وردت تعاريف اخرى تركز على و      
ن حتىينطوي على القسر عادةً  الذي لاة الإنسانيالمساعدة   من المسلحة القوة استخدام المساعدة هذه تقديم لزم وا 

واسعة  الآلام تخفيف أو منع غرضل ةالإنساني الدوافع منطلق من دوليةظمة من أو الدول من مجموعة أو دولة قبل
بمعرفة  أوالتهديد بأستخدامها بواسطة دولة ما  أونك بأنه كل استخدام للقوة فقد عرفه الفقيه توماس فرا ،الأنتشار

ه مساعدة باستخدام إنب الإنسانيالتدخل  ويمكن تعريف ،1الإنسانلة اخرى بهدف حماية حقوق هيئة ما ضد دو 
إنه حق دولة ع رف بكما  ،زة للحد منهااو فيه والمتجطني دولة ما ازاء المعاملة التعسالقوة بهدف توفير حماية لموا

ما ضغطا دوليا على تصرفات دولة اخرى في نطاق سيادتها الداخلية وذلك متى  أون تمارس سيطرة أما في 
 .9ةالإنسانيتعارضت تلك التصرفات مع القوانين 

 ن التدخلأ، حيث يرى هذا الاتجاه ب الإنسانيفي حين هنالك اتجاه فقهي اخر يأخذ بالمعنى الواسع للتدخل      
ن يتم عن طريق استخدام وسائل اخرى مثل أستخدام القوة العسكرية كما يمكن ن يتم عن طريق اأيمكن  الإنساني

مل احدى الدبلوماسي ...متى ما كان الهدف من استخدام تلك الوسائل هو ح أوالاقتصادي  أوالضغط السياسي 
 في تؤثر قد التي الضغط أشكال كل ليشم رأيهم في فالتدخل ، الإنسانك حقوق تهاإنالكف عن  إلىالدول 
 .العسكرية القوة استخدام تتضمن لم لو حتى الدولة شخصية

نحو  OLIVIER CORTEN - PIERRE  KLEIN ليفر كورتن وبيير كلينأو يميل الاستاذان  على سبيل المثال     
والتي من  الإنسانيبها التدخل  مالوسائل التي يت إلىعن طريق اشارتهما  ،الإنسانيبالمعنى الواسع للتدخل  خذالا

                                                           
 95سي علي.مصدر سابق ،صد.احمد  5
 55المصدر نفسه ،ص 5

3 Thomas M Frank, Nigel S Rodley. the law of humanitarian intervention by military , A.J.I.L., VOL 
67, 1973, P275 
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رسال مواد منع إ فرض القيود على بيع الاسلحة، توقيع الجزاءات الاقتصادية، همها تنظيم الحملات الصحفية،أ
 .5الأمن تدابير القمع التي يتخذها مجلس إلىاللجوء  ة،غاثالأ

يحدث بوسائل اخرى غير استخدام  نأالتدخل يمكن  إن   MARIO BETTATI  كما يرى الاستاذ ماريو بيتيه       
منظمة دولية  أوذلك التدخل الذي يتحقق من خلال تدخل دولة  هإنب الإنسانيالقوة المسلحة فهو يعرف التدخل 

التدخل على العمل العسكري واستخدام  يقتصر فلم ،صميم الاختصاص الداخلي لدولة ما في الشؤون التي تعد من
في الاختصاص  نه التدخلأهو يشمل كل عمل من شف ،وما واسعا لهذا التدخلل اعطى مفهالقوة المسلحة فقط ب

منظمة دولية، اي شخص من اشخاص القانون  أون يتم من قبل دولة ألمعنية بشرط الداخلي البحت للدولة ا
 5الدولي حصراً.

لفقيه شارل روسو ريف الذي وضعه امنها التع الإنسانيد فكرة التدخل ن تحدأت حاولهنالك تعاريف اخرى      
وقف العمليات المنافية  إلىتوصل ه تصرف من طرف دولة تجاه دولة اخرى لهدف الأنب الإنسانيفعرف التدخل 

 .1سانية بداخلها نلإل

 الإنسانيالتدخل صها بكون يلختمبررات عدة يمكن  إلىيعود  الإنسانيعدم وجود تعريف دقيق للتدخل  إن       
يطبق على صعيد كيانين مختلفين هما الدول والمنظمات  هإن  كما  رجال القانون، قبل منمفهوم  غير محدد 

وجود  إلىاضافة  ،واجة معارضة في المناقشات العامةعن كونة مفهوم مختلف عليه وعادة ما ي علاوةالدولية 
ليس بالامر الاخر  تاييد احد الاتجاهيين على حساب إن  ، والواقع  الإنسانياتجاهيين حول تعريف التدخل 

بالمعنى الواسع للتدخل لكون المعنى الضيق يتفق والمرحلة التقليدية التي كان الاخذ  إلىهناك رأي يميل ف ،اليسير
ام القوة في وحظر اللجوء لاستخد الُأمم المتحدةبرام ميثاق ي قبل إت ذلك االقوة كلما رأ إلىا للدول اللجوء يتاح فيه

التي يطبقها مجلس  استثنائين هما حق الدفاع الشرعي وتدابير القمع الجماعيةفي اطار  العلاقات الدولية الإ
 أويتفق وواقع العلاقات الدولية المعاصرة حيث اصبح للضغط السياسي  الإنسانيالمفهوم الواسع للتدخل و  ،الأمن

حد لمثل تلك  على وضع الإنسانتهاك حقوق إنالدبلوماسي الاثر في حمل الدول التي تمعن في  أوالاقتصادي 

                                                           
  91ي،مصدر سابق، ص أو حسام احمد محمد هند 5
 51شاهين علي شاهين . مصدر سايق ، ص  5 
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ويقصر  ة ،الإنسانيوالمساعدة  الإنسانيتدخل لالتمييز بين ا إلىالواقع العملي يتجه عموما  إن  ، الا 5الممارسات
نسان التي تقع في اقاليم الدول تهاكات حقوق  الإنعلى استخدام القوة العسكرية لوضع الحد لإ الإنسانيالتدخل 

 الحكومية وغير قيام الدول والمنظمات الدولية إلىيشير  ةالإنسانيدة مصطلح المساع إن  في حين  المنتهكة ،
ة سواء نجمت عن الإنسانية عند حدوث الكوارث الإنسانيالحكومية وفقا لمعايير قانونية بتقديم المساعدة 

 الصراعات . أوالزلازل  أوالجفاف  أوالفياضانات 

 القرن الخامس عشر وتحديدا في نظرية الحرب العادلة إلىا هي فكرة قديمة تعود نشأته الإنسانيفكرة التدخل     
 إجراء هاإن   بل واقعة، مجرد أو طارئا حادثا ليست المفهوم لهذا وفقا والحرب ، الطبيعي القانون إلى تستند التي

 تكون المقابل وفي السياسي، واستقلالها الدولة إقليم عن الشرعي للدفاع الحرب إلى اللجوء أمثلتها ومن مشروع
 من إقليمية مكاسب على الحصول استهداف مثل مشروع غير لسبب إليها اللجوء تم إذا مشروعة غير الحرب
نذاك، فالفقيه فيتوريا آمستعملا  الإنسانيمصطلح التدخل  يكن لم و ،5أخرى دولة احتلال أراضي أو رةو امج دولة

ية ناسإنخرى لكي تضع حدا للممارسات الغير ن من واجب الدول المتحضرة بأن تتدخل في الدول الاكان يرى بأ
الحرب هي وسيلة للدفاع عن رفاهية الحياة  إنة، كما اكد ارسطو بكأضحي الإنسانتقديم  أومثل اكل لحوم البشر 

 .1 ةومساعدة الاخرين على الحصول على تلك الرفاهي

الروماني محاكمة كل حق الامبراطور ن م كتابه قانون السلم والحرب إن في فقد اعلنجوريسيوس الفقيه  أما      
حاربة حكام وكذلك من حق الاباطرة الرومان م الإنسانشعبه ويعامله معاملة قاسيه لايتقبلها ضطهاد حاكم يقوم بأ

 . 9ضطهاد الشعوب المسيحية بسسب تمسكهم بمعتقداتهم الدينية الفرس الذين يقومون بأ

وثانيها  ربا ،أو الغاء تجارة العبيد في لها أو  ،ثلاث حقائق إلىد سانية يستنإنسس التدخل على اُ كان تاريخيا 
وثالثهما ظهور مصطلح التحضر في القانون والسياسة الدوليين وخاصة  ،ربي لكل من اسيا وافريقياو ل الأالاحتلا

لتي ربية، وكل التدخلات او حسب المقاييس الأ قل تحضراً ربية المتحضرة في الدول الأو ل الأحق التدخل للدو 
                                                           

ومسؤولية الحماية ،المجلة الاكاديمية للبحث القانوني ، مجلة سداسية محكمة  الإنسانيحساني خالد .مبدأ السيادة بين التدخل  5
 55،ص 5055، 5،العدد  1جلد ،السنة    الثالثة ،الم

 51، ص5001المعارف، الإسكندرية،  حسنين المحمدي بوادي.غزو العراق بين القانون الدولي والسياسة الدولية، منشأة   5
3 Eva massingham. , Military intervention for humanitarian purposes: does the Responsibility to 
Protect doctrine advance the legality of the use of force for humanitarian ends?, International 
Review of the Red Cross, Volume 91, Issue 876, December 2009, p810 
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 وبقي ،بنية على دوافع اقتصادية وسياسيةبناءا على مصالح شخصية بحتة للدول المتدخلة م تنذلك كانآحدثت 
 . 5قبة ــدول في تلك الحــمتحضرة ولم يُعترف به لجميع الـحق التدخل مقصور على الدول ال

 5191م معاهدة وستفاليا سنة بعد ابرا لاسيمامتارجحة بين القبول والرفض  الإنسانيفكرة التدخل  لتظ     
ة الإنسانيستمرار الصراع بين مفهومي ا  و  ،في الشوؤن الداخلية للدول الاخرىوالتاكيد على مبدأ عدم التدخل 
وجهان  على أنهماي الذكر المفهومين السابق إلىالعديد من الكتاب اشاروا  إنوالسيادة المطلقة على الرغم من 

، حيث  وذلك من خلال إستجابة الدول للتمرد في ممارسات الدول ، نهما يتجلىالصراع بي إنإلا  ،لعملة واحدة
لسيادة الدولة المطلقة فضلًا عن حق الدولة ذات السيادة  الدول بناء نظام قانوني يضمن طاعة الافراد تحاول
سع عشر قرن التانهاية ال وفي خرى من المعاملة السيئة ،لحماية رعاياها لدى الدول ذات السيادة الاُ لتدخل با

م الدولة أمامبدأ غامض بطبيعته ويفتح المجال ووصفوه بأنه  الإنسانيأعترف اغلب الفقهاء بوجود الحق بالتدخل 
عشر وبداية  ربية في نهاية القرن التاسعو استخدمت هذا المبدأ الدول الأ لاسيما حين ،5القوية باساءة استعماله
 ري في الدول الضعيفة .للتوسع الاستعما ةالقرن العشرين كذريع

نلى و و بعد قيام الحرب العالمية الأ       ،اكثر نضجا الإنسانرة حماية حقوق شاء عصبة الامم اصبحت فكا 
 إلىربية و تقل عبئ حماية الاقليات من عاتق الدول الأإنالفكرة حيث  هح المجتمع الدولي اكثر تقبلا لهذواصب

حماية الاقليات يتم على اساس وجود  تواصبح ،يعة سياسيةي منظمة عالمية ذات طبعاتق عصبة الامم وه
لغويا  أوعرقيا  أوتم فرضها على الدول التي امتدت سيادتها لتشمل طوائف سكانية تختلف دينيا نصوص دولية 

بين دول  5454عن باقي افراد الشعب ،تلك النصوص تم اقرارها في مؤتمر الصلح الذي عقد في فرساي عام 
وكذلك في معاهدات  الدول التي تغيرت حدودها الاقليمية من ناحية اخرى، أوحية والدول الجديدة الحلفاء من نا

  .1السلام التي تم ابرامها بين الحلفاء والدول المهزومة 

تقتصر على  لا الإنساناصبحت حماية حقوق  الُأمم المتحدةبعد الحرب العالمية الثانية وانشاء منظمة      
ميولهم  أواصولهم العرقية  أوتماءاتهم الدينية إنينة بل شملت كافة الطوائف بغض النظر عن طوائف سكانية مع

التهديد باستخدامها وعدم التدخل في الشوؤن  أووباحتواء الميثاق على نصوص تحرم استخدام القوة  الثقافية،

                                                           
1 Humanitarian Assistance in Armed Conflict Conference of the Luxemburg Group 24-25 May 
2004, Graduate Institute of International Studies, Geneva  -irrc-2004-vol86 –p 881 
2 Eva massingham. Op, cit, p 811 
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ة من قبل الإنسانيزمات يين من الاه لم يسمح باستخدام القوة لحماية السكان المدنإنالداخلية للدول الاعضاء ، ف
ة من قبل ستخدام القوة العسكرية لحماية السكان المدنيين في تلك الفتر إب الإنسانيالتدخل  يلاق   لم و ،دول اخرى

 الإنسانيفي المجال  خطيراً  فترة الحرب الباردة تطوراً  شهدت وواسع من الناحية القانونية ،  قبولالمجتمع الدولي 
في الدول التي ينسب  الإنساناكثر استعدادا لاستخدام القوة المسلحة لحماية حقوق  دول المتقدمةصبحت الأيث ح

عن حفظ السلم  باعتباره الجهاز المسؤول اساساً  مجلس الأمنتهاك تلك الحقوق وحتى دون ترخيص من إناليها 
ساس قانوني لتبرير ع عن النفس كأى تطوير مفهوم الدفاففي تلك الفترة اعتمدت بعض الدول عل ،الدوليين الأمنو 

غندا أو وتدخل تنزانيا في  ،5475هند في باكستان الشرقية سنة كما هو الحال بالنسبة لتدخل ال اعمالها العسكرية،
 إنعلى الرغم من  ،في هذه الامثلة ،5471ي الفيتنامي ضد كمبوديا سنة والتدخل العسكر  5474-5471سنة 

الحق في  إلىممانعه الدول المتدخلة بالاشارة  إن   غير ،الإنسانلة في اطار حقوق انت مقبو نتائج تلك التدخلات ك
 ،ة لتلك التدخلاتالإنسانيالدوافع وجود شكوك حول  إلىضافة إ ساس قانوني لاعمالهم،كأ الإنسانيالتدخل 

ذه الاسباب كل ه كتبرير للتدخل ،  الإنسانوالرفض الصادر من المجتمع الدولي حول اعتبار حماية حقوق 
 .5 الإنسانيللتدخل  يمنعت من ارساء اساس قانون

في تسعينيات القرن الماضي واجه مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية  تهاء حقبة الحرب الباردةإنعقب      
بين  يعتمد فقط على الحرب التي تدورالدوليين لا  الأمنصبح جوهر حفظ السلم و عندما أ يرة ،للدول تحديات كب

شهد الدور الذي كما  ، دأ يحدث على نطاق واسعالدول بل ايضا على الحروب الاهلية والعنف الداخلي الذي ب
اتخاذ  إلى الأمنحيث بادر مجلس  ،الدوليين تطورا ملحوظاً  الأمنم و في مجال حفظ السل الأمنيقوم به مجلس 

الدوليين ، ففي حرب الخليج  الأمنفظ السلم و ستخدام القوة العسكرية  لحوالتفويض با قرارات حاسمة بهذا الشأن 
جميع الدول الأعضاء في  5440تشرين الثاني  54في  171بموجب قراره المرقم  مجلس الأمنالثانية فوض 

والقاضي بأنسحاب القوات  5440اب  1في 110المنظمة في استخدام جميع الوسائل اللازمة لتنفيذ القرار رقم 
تهت بأخراج القوات العراقية من إنتية وبالفعل شنت الدول المتحالفة حرباً جوية وبرية العراقية من الاراضي الكوي

بأتخاذ  الأمن، واستمر مجلس  قطة تحول في مجال التدخل العسكريذلك التخويل شكل ن ،5الأراضي الكويتية 
ضا عند نشوب نزاعات الدوليين ليس فقط في حالة نشوب نزاعات دولية بل اي الأمنقرارات مشابه لحفظ السلم و 

                                                           
1 Anne-Sophia massa .does humanitarian intervention serve human rights? The case of Kosovo -
Amsterdam law forum ,vu university Amsterdam,vol 1:2 ,2009 ,p 57 

 5440تشرين الثاني  54المؤرخ في 171القرار  5
http://www.un.org/arabic/docs/SCouncil/SC_Res/S_RES_678.pdf 
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وذلك عن  الدوليين ، الأمنتهديد السلم و  إلىوالتي قد تقود  تهاء الحرب الباردة،إنداخلية، التي بدأت بالتزايد عقب 
لدول باستخدام الاجراءات ا من اجل تخويل  الُأمم المتحدةمن ميثاق  14طريق التوسع في تفسير نص المادة 

تهكت إنسانية إنطوارئ  إلىتخص نزاعات داخلية ادت  الأمناتخذها مجلس القرارات التي بعض تلك  ،القسرية
 ،  54455سنةل 111بموجب القرار رقم بشكل واسع ومنظم  منها التدخل في شمال العراق  الإنسانفيها حقوق 
، 9 5441لسنة   159والقرار رقم 54451لسنة  749و القرار 54455لسنة  717بموجب القرارالصومال 
قرارات تمنح تخويلًا باستخدام  الأمن، ففي هذه الحالات اتخذ مجلس  54451سنة  770ا بموجب القرار يوغسلافي

 . 1الإنسانتهاكات حقوق إنالمنظمات الدولية لمنع  أوالقوة من قبل الدول 

 بدون تخويل 5444جديد مع تدخل حلف شمال الاطلسي في كوسوفو سنة  اً يتخذ منح الإنسانيخل التد بدأ     
ه في حال فشل أنتوضح  أنمن خلال هذا التدخل ارادت منظمة حلف شمال الاطلسي  ، مجلس الأمنمن قبل 

المنظمات الاقليمية  أوالدول  إنسانية فإنفي اتخاذ القرار اللازم للتفويض باستخدام القوة لاسباب  مجلس الأمن
حيث طلب  ،شرعية هذا التدخلار جدل حول مدى مما اث ،الأمندخل دون تفويض من قبل مجلس سوف تت

اي بعد  5444كوفي عنان ، في خطاب القاه في الجمعية العامة في ايلول سنة  الامين العام للامم المتحدة،
لة أهم حول مسئضاء في الامم المتحده باعطاء ارامن الدول الاع ثلاث اشهر من تدخل الناتو في كوسوفو ،

الجماعية في روندا ستبقى  الإبادةجرائم  إنموضحاً ب مم المتحدةالأُ بدون تفويض من  الإنسانيشرعية التدخل 

                                                           
قامة القمعية الأعمال بوقف العراقية الحكومة إلزام فيه جاء وقد  5  تلك خاصة الإنسان احترام حقوق مانض لكفالة مفتوح حوار وا 

 بوصول العراق سمحي أن ضرورة على أكد كما بالشمال، كردستان وبالأخص العراق من كثيرة أجزاء في السياسية بالحقوق المتعلقة
 بمهامها، وفي تالمنظما هذه لقيام اللازمة التسهيلات وتوفير العراق أقاليم كل في المحتاجين جميع إلى ةالإنساني الدولية المنظمات

 وفق إعماله وتم العراقية الأراضي في البري العسكري بالتدخل القيام على موافقته "بوش "الأمريكي الرئيس أعلن 5445نيسان 51
 المذكور. الخط شمال الطيران وحظر 11 عرض خط جنوب العراقية القوات ودفع للكورد آمنة مناطق اجرائين إنشاء

 ة الإنسانيلاعضاء بموجب هذا القرار بأتخاذ كافة الاجراءات المناسبة لايصال المساعدات الدول ا الأمنخول مجلس   5
 لعمليات آمنة بيئة لإيجاد عملية بإنشاء نة و االمتع الأعضاء والدول العام الأمين الميثاق من السابع الفصل بموجب يخول القرار  1

 قوات بتقديم  وضعها يسمح التي الأعضاء الدول جميع ويدعو وقت، سرعبأ اللازمة الوسائل كل وباستخدام  ة،الإنساني الإغاثة
 ذلك. تفعل أن عينا أو نقدا إضافية بتبرعات عسكرية والمساهمة

 السابع. الفصل إطار الصومال في في الثانية الُأمم المتحدة عملية  الأمن مجلس أقر فيه   9
 فيها بما الضرورية، التدابير جميع استخدام الدولية والمنظمات الدول ضبتفوي الميثاق من السابع الفصل صدر القرار بموجب  1

لىو  سراييفو إلى ةالإنساني المساعدات وصول لتسهيل المسلحة القوة استخدام  البوسنة والهرسك . في إليها حاجة في آخر مكان أي ا 
6 Gelijn molier –humanitarian intervention and responsibility to protect after 9/11-netherlands 
international law review –vol 53-issue 1-may 2006 –p40 
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ة ممثلة بالقتل الإنساني شاهدا لعدة اجيال للنتائج المترتبة على عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الكوارث
 . 5الجماعي الذي شهدته رواندا

 بنى فقد التدخل هذا لشرعية الرافض للموقف فبالنسبة بين رافض ومؤيد للتدخل في كوسوفو ، ختلفت الاراءإ     
 تفويض من وجود عدم وعلى الُأمم المتحدة ميثاق من 5/9المادة  خرق قد الأطلسي حلف إن   أساس على رفضه
 الأعضاء الدول من مجموعة أشارت كما الميثاق، من السابع للفصل اً إستناد القوة باستخدام للحلف الأمن مجلس

 يملك فلا ،الُأمم المتحدة ميثاق من الثامن الفصل بمقتضى إقليمية منظمة يعد لناتوا حلف إن   المجلس في
مخالف  هذا التدخل إن  وعليه ف ،5الأمن مجلس من تفويض دون من الميثاق 11المادة  لنص وفقا القوة استخدام

 نأالنامية ، حيث اعترفت ب لالدو  هذا الرأي تبنته،  الاحوال للقانون الدولي ولا يمكن اعتباره حقاً باي حال من
ت في الوقت كدأإن ها ي ، الا تي تعامل بها سكانها هي شأن داخلن الطريقة الأب الإدعاء هاالدولة اليوم لايمكن

وعلى الرغم  سانية ،إنتتدخل بحجة حماية السكان من المعاملة اللا إننفسه بأن ذلك لايعطي الحق لدولة ثالثة ب
ستخدام القوة ومنع التدخل إتحريم ب لتزامالإاغراض نبيلة لكن  إلى تحقيقأن يهدف كن يم الإنسانيمن ان التدخل 

 ، 1عسكرية أوقوده دول ذات قوة اقتصادية تذا اهمية جوهرية في العالم الذي يكون  أنفي الشؤون الداخلية يجب 
الحال  كما هو ، اً تقائينإسيكون  فويضفي حالة عدم وجود ت الإنساني تطبيق التدخل أنالدول بهذه كما وضحت 

ة الامم ــوتحت رعاي الأمنبناءً على تفويض من مجلس  الإنسانييكون التدخل  إنلذا لابد  في رواندا وكوسوفو،
 اءة استخدام الحق .ــتقائية واسنالمتحده لتجنب الإ

 العسكري لعملا أن ضحتأو ف كوسوفو في الناتو لحلف المسلح التدخل شرعية عن دافعت التي الدول أما     
نو  زمة،للأ ودية تسوية أو مرضية نتيجة بلوغ دون كافة الدبلوماسية والطرق السلمية الوسائل استنفاذ بعد جاء  ها 
نو  خاصة إنسانية، كارثة وقوع دون ضروريا للحيلولة كان  من الصادرة القمعية الممارسات أدان قد الأمن مجلس ا 

 قد و الميثاق ، من السابع الفصل مستندة لأحكام جاءت التي قراراته في كوسوفو ألبان ضد اليوغسلافية الحكومة
المتعذر  من كانو  الدوليين الأمنو  للسلم تهديدا ويمثل خطير بأنه في كوسوفو الموقف 5544القرار وصف

 في الروسية للمعارضة يوغسلافيا نظراً  ضد العسكرية القوة ستخدامإب يسمح المجلس من جديد قرار ستصدارإ
 حتمت وأخلاقية إنسانية عتباراتإ إلى العسكري تدخلهم ستندوعليه فقد إ ،الإنساني الوضع فيه يتردى الذي قتالو 

                                                           
1 A/54/PV .4,20 SEPTEMBER 1999 ,p.2 

 99الموسى. مصدر سابق ، ص  خليل محمد .د 5
3 Gelijn Molier .op ,cit ,p43 
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ن  و  لاسيما التدخل، ذلك  الناتو ومنظمة دول من المبذولة الجهود أيدت قد الأزمة إنش في الأمن مجلس قرارات ا 
 .5 كافةربية و الأ التعاونو  الأمن

 

 الثاني الفرع

 لحماية السكان المدنيين  الإنسانية التدخل مدى شرعي

 ياننشوء والتطور منذ عقد ميثاق بر ستخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية في الإ إلىتحريم اللجوء  بدأ      
لسنة  الُأمم المتحدةلميثاق  تمت صياغته بشكله المعروف وفقاً  أن إلىذ بالتطور واخ ، 5451كيلوج سنة –

استقلالها السياسي  أولاخرى التهديد باستخدامها ضد سلامة الدول ا أواستخدام القوة العسكرية  إن،  5491
ستخدام القوة الجماعي وفقا للفصل السابع من إستثناء بإمع وجود  من الميثاق ، 9فقرة  5وفقا للمادة  محرماً 

هذه النصوص  إنعلى الرغم من منه ، 15الدفاع عن النفس ضد الاعتداء الخارجي وفقا للمادة  أوالميثاق 
كلمة  تعدفهل  ظلت قائمة، الإنسانيمسألة مدى شرعية التدخل  إنالا  يقبل اللبس ، جاءت واضحة على نحو لا

 أنممكن  الإنسانيالتدخل  إنوهل  التهديد باستخدامها الواردة في الميثاق ، أومرادفة لكلمة استخدام القوة  التدخل
ة دون تخويل من مجلس الميثاق يمنع استخدام القو  إن  وهل  تخدام القوة الجماعي ،يندرج ضمن الاستثناء باس

لابد لنا في صدد الاجابة عن هذا التساؤل التمييز بين التدخل  عند وقوع الحالات الاستثنائية ؟ حتى الأمن
 المنفرد. الإنسانيالاممي والتدخل  الإنساني

 :الاممي الإنسانيخل دالت شرعيةلًا: مدى أو 

 15بموجب المادة  ستخدام القوة في حالة الدفاع عن النفسإقد سمح بصراحة ب هلميثاق نجدا إلىعودة لبا       
 بموجبالدوليين  الأمنستخدام القوة للحفاظ على السلم و إمنح مجلس الأمن الحق بالتخويل ب كما ، من الميثاق

 ، الإنسانلحماية حقوق  هاستخدامإ دام القوة عندستخإمشكلة مدى شرعية  عادة تثور؛ و من الميثاق 14المادة 
 ،ة الإنسانيع التدخل من اجل و عند طرح موض مجلس الأمنستخدام حق الفيتو داخل إزدادت حالات إحيث 

التدخل في حالات  أو عدم التدخل في بعض الحالات ، إلىمما ادى وخصوصا عند انتهاء الحرب الباردة ، 

                                                           
،  5001الدوليين ،دار الكتب القانونية ،مصر ،والسلم  الأمنفي حفظ  الأمند. احمد عبد الله ابو العلا .تطور دور مجلس  5
 511ص
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 الإنسانحقوق تخويل استخدام القوة لحماية  إلى الأمنلجوء مجلس  إن  ، الا 5منمجلس الأدون تخويل من اخرى 
حيث اخذ بالتفسير  ،الدوليين الأمنصدر تهديد للسلم و لم يعد يعتبر الاعتداءات العسكرية وحدها كم نهتبين بأ

والقانون  الإنسانة لحقوق تهاكات خطير إنالواسع لهذا المفهوم ليشمل النزاعات المسلحة الداخلية والتي تشهد عادة 
وبناءً على الفصل  الُأمم المتحدةمن طرف  الإنسانيوبالتالي اصبحت مبررا شرعيا للتدخل  الإنسانيالدولي 

 . 5السابع من الميثاق

راء في المجتمع آباخر وجود توافق  أوسانية يعكس بشكل إنتزايد الترخيص بالتدخل العسكري لاسباب  إن         
فأن  في الوقت نفسه ، ذا اهمية دولية ، اً اليوم موضوع تصبحالتي أالاساسية  الإنسانحترام حقوق إ حولالدولي 

سانية إنتأخر في اتخاذها في مواجهة ازمات  أوعن اتخاذ خطوات حاسمة  مجلس الأمنالحالات التي امتنع فيها 
اظهرت بأن المواضيع  الإنسانفرة لحقوق تهاكات السانالعديد من الإ إلىعرضت اعداد هائلة من السكان المدنيين 

هذه العراقيل تشمل ضعف الارادة السياسية لدى  ،1اجرائية أوذات الاهمية الدولية تبقى متعثرة بعراقيل سياسية 
استخدام حق  ، مجلس الأمنالدول الدائمة العضوية في  لاسيمابين الدول لاقات غير الودية الع بعض الدول،

 .9مجلس الأمنمواقف المتناقضة لاعضاء النقض )الفيتو( ، وال

وقيد الاختصاص الداخلي للدول فقد اعتبرت  الإنسانبالنسبة للتعارض بين التدخل الدولي لحماية حقوق  أما    
ذات طابع شامل وعالمي ملزم  الإنسانحقوق  إن 5470شباط  1محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في 

 أنحيث يجوز لجميع الدول الاختصاص الوطني ، تتجاوز( التي Jus Cogensوتدرج ضمن القواعد الامرة )
 .1(Erga Omnesفي مواجهة الكافة ) إلتزاموبالتالي هو  تعتبر بأن لها مصلحة قانونية في حماية هذه الحقوق ،

                                                           
1 THE RESPONSIBILITY TO PROTECT RESEARCH, BIBLIOGRAPHY, BACKGROUND –
December 2001- SUPPLEMENTARY VOLUME TO THE REPORT OF THE INTERNATIONAL 
COMMISSION ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY –international development 
research center –p18 

 51حساني خالد . مصدر سابق ،ص  5
 17،ص  5009، دار النهضة العربية، القاهرة، 5في القانون الدولي المعاصر، ط  الإنسانيد. حسام حسن حسان، التدخل  1

4  Isiaka Alani Badmus op-cit –p13 
،موجز  5470شباط  1المحدودة ،) المرحلة الثانية ( ،الحكم الصادر في القضية المتعلقة بشركة برشلونة للجر والانارة والطاقة  1

 500ل ،صو امر ، الجزء الأو ى والأأو الاحكام والفت
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لة ما استثناء الدوليين من جانب دو  الأمنيعتبر اي تهديد للسلم و  الُأمم المتحدةميثاق  أنذلك  إلىيضاف       
لها الحق في  الُأمم المتحدةمنظمة  أن  وهذا يعني  على مبدأ عدم التدخل في الشؤوون الداخلية للدول الاعضاء ،

 . 5بموجب الفصل السابع من الميثاق مجلس الأمنالتدخل في الشؤون الداخلية للدول بواسطة قرار صادر من 

 الفردي الإنسانيثانياً: مدى شرعية التدخل 

مثل تدخل  التي حصلت اثناء الحرب الباردة هي عبارة عن حالات تدخل فردية ، الإنسانيعظم حالات التدخل م
وتدخل كوبا في  وتدخل الاتحاد السوفييتي في افغانستان وجنوب افريقيا ، الولايات المتحدة الامريكية في فييتنام ،

الماضي شهدت حقبة نهاية التسعينيات من القرن  أن  وعلى الرغم من  اكثر من كونها تدخلات جماعية انغولا ،
 الإنسانيهنالك من يدافع عن التدخل و  سانية بحتة ،إنلاغراض للتدخل  الُأمم المتحدةترخيص  تغيير من ناحية 
من  اً القوة في هذه الاحوال قد يكون مبرر  إلىاللجوء  إنف القانون ، إلىالاخلاق وليس  إلىويعده حق يستند 

تجاه الدول كد هذا الإأكما  ،5لقواعد القانون الدولي اً زال مخالفما  ةقانونيمن الناحية اله إنلاخلاقية ،الا الناحية ا
 عضاءلبية الدول الأاغرأت على اثر تدخل حلف شمال الاطلسي في كوسوفو حيث  الأمنعضاء في مجلس الأ

تهاكات حقوق إنستخدام القوة لوقف إرعية تفاق قانوني حول شإي لم يكن هنالك أ الإنسانيعدم شرعية التدخل 
 سس اخلاقية ،تو برر تدخله في كوسوفو على االنا إنعلى الرغم من  مجلس الأمندون ترخيص من  الإنسان
تبقى محل شك مالم يوجد اتفاق جماعي على قبول ذلك التدخل  الإنسانيمسالة شرعية التدخل  إنلذلك ف

ل في الشؤون عدم التدخ مبدأ سيادة الدول ومبدأقانون الدولي وهي وخصوصا كونه يتعارض مع اهم مبادئ ال
تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية والتي تعد الركائز الاساسية للنظام القانوني  الداخلية للدول ومبدأ

 .1يالدول

 إن  فهل  اجرائية، أول سياسية لوجود عراقي مجلس الأمنسانية عجز في مواجهتها إناذا كانت هنالك ازمة ف      
الاساسية دون  الإنسانمجموعة دول ضد دولة اخرى للتصدي لانتهاكات حقوق  أوالتدخل عن طريق دولة 

 ،يسيرةعد من الامور التل لاؤ التسا الاجابة على هذا ؟ يتمتع بالشرعية والمشروعية مجلس الأمنترخيص من 
لى تدعم هذا التدخل على و سانية ، المدرسة الأإنلاسباب ي ية التدخل الفردعبيان مدى شر  اتحاولن اهنالك مدرست

مستندةً على نظرية  ساسي وجذري على القانون الدولي ،أله تاثير  الإنساناساس ان تطور القانون الدولي لحقوق 
                                                           

 51حساني خالد . مصدر سابق ،ص  5
2 E.massingham-op-cit-p814 
3 Gelijn molier-op-cit-p44 
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 ،قانونية التي يعنى بها النظام الهو الوحدة الاساسي الشعب أو الفرد أو الإنسان إن  ذلك  ، 5"لألتزام الأخلاقي"ا
ن  و  تعد حق موروث  السيادة لا إن  ارادة الشعب ، وفي هذا السياق فالدولة تحصل على شرعيتها وسلطتها من  ا 

 ،في حال تعارضهماعلى سيادة الدولة  حقوق الافراد تسمو إن  ما هي نابعة من حقوق الافراد، وبالتالي فإن  للدول 
تراعي  الدولةوفقا للقانون الدولي تكون فعالة فقط في حال كون تلك حقوق الدولة  إن   إلىويذهب هذا الاتجاه 

وفقا للمادة  الُأمم المتحدةهو احد الاهداف الرئيسية لميثاق  الإنسانتعزيز وحماية حقوق  إن  وبما  حقوق الفرد،
الُأمم ميثاق  يتعارض مع ماايعد استخد ساسية لاالأ الإنساناستخدام القوة للدفاع عن حقوق  إن  لذا ف ، 1ف5

 .5الدولةسيادة على  الإنسانالمدرسة حقوق  أوهذا الاتجاه  يرجحوعليه  ،المتحدة

نص الفقرة  بالزامية القانون الدولي وتحديداً  تمسكاً ممعارضة فكرة التدخل  إلىفي حين يذهب الاتجاه الثاني      
اليوم هي مسالة ذات اهمية دولية  الإنسانق حقو  إن  صار هذا الاتجاه بأنويعترف  من الميثاق ، 5من المادة  9
المنفرد يخالف  الإنسانيالتدخل  إن  ، كما 1مجلس الأمنستخدام القوة بدون ترخيص إيتم ب إن  الحفاظ عليها لا الإ

قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة التي تحرم استخدام القوة في العلاقات الدولية تحريما كاملًا بموجب ميثاق 
الخاص بمبادئ القانون الدولي المتعلقة  5470ل و تشرين الأ 59في  5151فقد استثنى الاعلان  مم المتحدةالأُ 

 الإنسانيبين الدول من نطاق الحق في التدخل ، ولم يتضمن اي نص يتعلق بالتدخل  التعاونبالعلاقات الودية و 
ه إن  منه على  1يف العدوان في المادة الخاص بتعر  5479ل و كانون الأ 59في  1159، كما اكد القرار رقم 

يُتخذ كمبرر  أنمامن اعتبار ايا كانت طبيعته ، سواء كان سياسيا ام اقتصاديا ام عسكريا ام غير ذلك يمكن 
 .9لارتكاب العدوان 

دى القضاء الدولي فأن محكمة العدل الدولية قد نظرت خلال تلك الفترة بقضيتين متعلقتيين بم إلىوبالرجوع       
وتدخل الولايات المتحدة  ،1سانية هما تدخل المملكة المتحدة في قضية قناة كورفوإنسباب لإ شرعية التدخل

                                                           
هذا لوية لنتائج أو لنية الاخلاقية للقائم بالتصرف وتعطي تضع اهمية ل Deontological ethics لألتزام الأخلاقينظرية ا   5

، ويكون التصرف بموجب هذه النظرية قائم على اساس الاخلاق يها على الدافع الاخلاقي للمتصرفويكون الاعتماد ف التصرف ،
  سواء كان التزام أو واجب . 

 11محمد خليل موسى . مصدر سابق ،ص  5
3 Isiaka Alani Badmus –op-cit-p15 

 11محمد خليل موسى . مصدر سابق ،ص  9
امر الصادرة عن محكمة و ى والأأو ، موجز الاحكام والفت 5494نيسان  4قضية قناة كورفو )جوهر القضية ( الحكم الصادر في   1

 1،ص  5445-5491ل ،و العدل الدولية ،الجزء الأ
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التاكيد على مبدا عدم  إلىفي كلا القضييتين مالت محكمة العدل العدولية في حكمها  ،5الامريكية في نيكاراغوا
ن  هذاو  جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، يتضمن بالضرورة حرية الدول بأدارة شؤونها  أالمبد ا 

ورفضت  حترام السيادة الاقليمية للدول ،إاكدت بأن القانون الدولي يقضي ب كما الداخلية دون اي تدخل خارجي،
 يحرم الدولة من الحقوق الممنوحة للدول الاخرى بمقتضى سيادتها ، أنمحكمة العدل الدولية اي تدخل من شأنه 

تها والاجتماعي ولها حرية صياغة سياستقرر وبحرية طبيعة نظامها السياسي والاقتصادي والثقافي  أنلة ولكل دو 
 الخارجية.

كدت المحكمة في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الامريكية على الصفات الواجب توافرها في وأ       
توفرت تبعد الدولة والتي إن سانية، إناب خل لاسبتطبق على التد أنوالتي بدورها ممكن  ة ،الإنسانيالمساعدة 

)محدد بالغرض الذي كرست التدخل يكون  أنيجب  حيث المتدخلة من شبهة التدخل بالشؤون الداخلية لدولة ما ،
والحرص على حماية حياة  ة ،الإنسانيمن اجله ممارسة تلك المساعدة، والذي هو تحديدا منع ورفع المعانات 

يكون متوافقا قدر  أنسانية كل المحتاجين للمساعدة دون تمييز( وكل ذلك يجب إنواحترام  ، الإنسانوصحة 
لغرض كسب الصفة الشرعية للتدخل ،هذه  الُأمم المتحدةالامكان وبالحد الذي تسمح به الظروف مع ميثاق 

ة وحماية حياة سانيالإنمنع ورفع المعاناة  إلىتطبق على الحالات التي يكون فيها الحاجة  أنالمعايير يجب 
فكرة المحكمة  رفضتو داخليا ، أودوليا  الأمنسانية تهدد السلم و إنة تشكل ازمة الإنسانيواحترام  الإنسانوصحة 

محمية بواسطة اتفاقات  الإنسانحيث ذهبت "عندما تكون حقوق  الإنسانستخدام القوة من اجل حماية حقوق إ
ن خلال مراقبتها وضمان احترامها بالشكل المنصوص عليه في تلك دولية ،فأن وسائل حماية تلك الحقوق تكون م
يكون الوسيلة الملائمة لمراقبة وضمان  أنيمكن  استخدام القوة لا إنالاتفاقيات ...وفي اي حال من الاحوال ..ف

حماية  ن  ،لإصلت اليه محكمة العدل الدولية لا يمكن تطبيقهُ في جميع الاحوال و ام إن  ، الا 5احترام تلك الحقوق "
 وفقاً للطرق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية يفترض مسبقاً وجود وضع مستقر وملائم الإنسانحقوق 

تبعاً  الإنسانتلك الوسائل قد تكون غير ملائمة لحماية حقوق  إن  وفي حال وجود ازمة ما ف عمال تلك الوسائل،لإ
 الحقوق .تهاكات التي تتعرض لها تلك نلطبيعة ونطاق الإ

                                                           
وضدها )نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الامريكية ( ،جوهر القضية  القضية التعلقة بالنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكراغوا 5

 551،ص  5445-5491ل ،و ،الجزء الأ 5411حزيران  57،الحكم الصادر في 
2 International Court of Justice, Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua 
(Nicaragua v United States), June 27, 1986, paras. 267-268 
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من جهة وقوة مبدأ  الإنسانتدور بين ضرورة ضمان احترام حقوق  الإنسانيالتدخل  وتبقى مسألة شرعية      
 الإنساناتفاقيات تضمن احترام حقوق  الُأمم المتحدةففي الوقت الذي عقدت فية  سيادة الدولة من جهة اخرى ،

ماية من نقص في توفير الح ينفسه يعان الُأمم المتحدةق ميثا إن  الدوليين ،الا  الأمنالاساسية وفرض السلم و 
سانية ،ففي إنم شرعية التدخل لاسباب أمايشكل عائقا مفهوم سيادة الدولة  يزال ماو  ، الإنساناللازمة لحقوق 

ع عن دول الغرب تداف إن  ، ف الإنسانيم التدخل أما زلنامية لفكرة السيادة وتعدها حاجالوقت الذي تدعم فية الدول ا
لمفهوم اضعفت وعدلت من ا الإنسانيوتطور القانون الدولي  الإنسانتطور مبادئ حقوق  إنالفرضية القائلة ب

اليوم اصبحت ذات اهمية دولية مما تعطي سمو لحقوق الفرد على  الإنسانن حقوق التقليدي لسيادة الدولة لأ
تهاك سافر لحقوق إنفلات من العقاب في حال وجود تكون مبرر للا أنالسيادة لا يمكن  إن  مفهوم السيادة ، كما 

مجلس الأمن  الشؤون الداخلية للدول الا إن   الميثاق اكد على عدم جواز التدخل في إن  ، وعلى الرغم من  الإنسان
 الأمنالسلم و تهاء الحرب الباردة مجموعة من القرارات عن طريق التوسع في تعريف مفهوم تهديد إنعقب  ىتبن

داخلية  ةحتى في حال وجود ازمات ذات طبيع سانيةإنغراض ن من اجل الأستفادة من الحق في التدخل لإالدوليي
في دولة ما  لمنظمات اقليمية أوتفويض التدخل لمجاميع من الدول  أوحق التدخل  الأمن، وبذلك يكون لمجلس 
 ها في القانون الدولي .تهاك حقوقهم الاساسية المعترف بإنفي تلك الدول من  لضمان حماية السكان
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 لثالثالمطلب ا

 واثره على حماية السكان المدنيين تطور مبدأ سيادة الدول

ن الاعتراف بهذا وعدما مع تطور مفهوم السيادة ،لأ مفهوم المسوؤلية عن الحماية وجودا ةنشوء وصياغ يدور     
 سيادة التي لطالما كانت مفهوم يتسم بالغموض والتغييرالف ،رافقه تغيير في فهم جوهر السيادةي أنالمبدأ لابد من 

نحتى و  ىالتي تحول دون التدخل في الدول الاخر  تمثل العقبة الاساسية والذريعة كانت دوافع ذلك التدخل هي  ا 
 كونها ترتبط ارتباطا وثيقا باركان الدولة وبالذات باقليمها وحدودها الخارجية ، إلىسانية بحتة، اضافة إندوافع 

اكثر  لدول ، فكان لابد من ايجاد مفهوموهي ملازمة للاستقلال والسلطة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ل
السيادة  إلىمن خلال النظر  مرونة وتطور لمفهوم السيادة كي يسمح بارساء مفهوم المسؤولية عن الحماية وذلك

 .5سيطرة واستبداد باعتبارها مسؤولية لا

نر و تطو وأدى        مفهوم السيادة ، ووفقا لمبدأ السيادة تعد  إلىتغيير النظرة  إلى الإنسانمبادئ حقوق  تشارا 
ويمكنها السيطرة على حركة المرور عبر  الدول كيانات مستقلة يمكنها ممارسة سلطاتها السياسية على اقليمها ،

 خل خارجي من قبل الدول الاخرى،ورفض اي تد حدودها ،ويمكنها صياغة سياساتها الخارجية بصورة مستقلة ،
كن الدول من صياغة وتحديد سياساتها فيما يتعلق بطريقة تعاملها مع وبذلك فأن المفهوم التقليدي للسيادة يم  

هذا المفهوم قد تغير بعد الحرب العالمية  إن  لا إ مواطنيها وتسيير شؤونها الداخلية دون تدخل من اي دولة اخرى،
التأثيرات البيئية  إن  العولمة اليوم  اثبتتكما  عتراف بحق تقرير المصير،والإ الُأمم المتحدةظمة نشاء منا  و  الثانية ،

لك الحدود، كل تلاشي ت إلى تطور التكنولوجيا والاتصالات وأدى ،ةتعترف بحدود معين والثقافية والاقتصادية لا
ة وحداثة حيث اصبحت سيادة الدولة مفهوم اكثر مرون إلىتغيير مفهوم السيادة على هذه الظروف ساعدت 
وبذلك لم يبقى هذا المفهوم مقتصرا عى صيغته الواردة في  تجاه افراد شعبها ، إلتزاماتهامنوطة باعتراف الدول ب

                                                           
ان مبدأ السيادة يحتل مكانا بارزاً في العلاقات الدولية والنظام الدولي منذ مئات السنين ،ويمكن ان نجد اساسه في القانون العرفي  5

الضعيفة ضد  انه يشكل درع لحماية الدول إلىالدوليين اضافة  الأمنويمثل دعامة مهمة في حفظ السلم و  الُأمم المتحدةوفي ميثاق 
 الدول القوية ،الا ان كل ذلك لم يجعل من هذا السيادة مبدأ مصوناً في القانون والواقع ،كما اشار الامين العام السابق للامم المتحدة
بطرس بطرس غالي "ان الزمن الذي كان فيه مفهوم السياده مفهوما مطلقا... قد مضى،لانها نظرية لم تتطابق مع الواقع مطلقاً 

 .حيث ان السيادة قد انتهكت بصورة روتينية من قبل الدول ذات القوة والنفوذ "...
THE RESPONSIBILITY TO PROTECT RESEARCH, BIBLIOGRAPHY, BACKGROUND-op-cit –p5 
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 إلىمعاهدة وستفاليا ،بل طور الكتاب والباحثون نظريات جديده حول معنى وحدود سيادة الدولة ،لذا سننتطرق 
 .ليعلى النحو التا ا نستعرض نظرية السيادة كمسؤوليةادة وبعدهالمفهوم التقليدي للسي

 

 لوالفرع ال 

 5 المفهوم التقليدي لسيادة الدول

فراد باصدار القرار السياسي في نوهي القدرة على الإ ،انونية للدولة في القانون الدوليالسيادة هي الهوية الق      
لسيادة على استئثار الدولة بممارسة الاختصاصات والصلاحيات خارج حيث يقوم المفهوم التقليدي لالداخل وال

وهو مفهوم  ،تأثير من أية قوة دولية  أوالمتصلة بشؤون إقليمها كل ها دون تقييد، وبشكل مستقل عن أي ضغط، 
 أو مساحتهانظر عن مع بعضها بغض ال متساويةالدول ذات السيادة  ن  يمثل الاستقرار في العلاقات الدولية لإ

حيث يشمل مفهوم السيادة  ،القانونية لكل الدول المساواةل و الاستقلا ،تماءنتمثل السيادة الإوبذلك  ،قوتها أوثروتها 
 ،خرىمن قبل الدول الاُ تتصرف بها وفقا للقانون الدولي دون تدخل  أن أوتقررها  أنكل المسائل التي يحق للدول 
والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وحرية صياغة السياسة  ختيار النظام السياسيإهذه المسائل تشمل حرية 

ما هو يعتمد على تطور القانون الدولي إن  نطاق حرية الاختيار للدول في تلك المسائل ليس مطلقاً  إن   الإ الخارجية
 والعلاقات الدولية .

قليمية إد القانونية بين كيانات والتقاليجد مبدأ السيادة قبل عدة قرون في سياق تنظيم العلاقات الدولية و       
ل من ادخل أو (  Jean Bodinه )جان بودان يمختلفة مثل مصر والصين والامبراطورية الرومانية ، ويعتبر الفق

فقد عرفها بأنها السلطة العليا التي لاتخضع للقوانين ،  5171مصطلح السيادة في فقه القانون الدولي في عام 
،وفي القرن التاسع عشر 5توماس هوبز( فكرة السيادة واعتبرها ضرورية لبقاء الدولة وفي القرن السابع عشر ايد) 

ن  اعتبر هيجل السيادة السلطة الالهية المطلقة و  ها لاتعترف إن  الدولة ذات السيادة مطلقة لايقيدها شي حتى  ا 

                                                           
القانونية،  ندوزي.السيادة في ضوء القانون الدولي المعاصر ، دار الكتبأو للمزيد من التفاصيل حول السيادة انظر عثمان على الر  5

 5050مصر، 
د.طلال ياسين عيسى .السيادة بين مفهومها التقليدي والمعاصر )دراسة في مدى تدويل السيادة في الوقت الحاضر ( ،مجلة  5

 97،ص 5050، 5،العدد 51جامعة دمشق للعلوم القتصادية والقانونية ،مجلد 
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خلي معناه حرية الدولة في وللسيادة مظهران داخلي والاخر خارجي ،فبالنسبة للمظهر الدا ،5بالقانون الدولي 
اقليمها  التصرف في شؤونها الداخلية وفي ادارة وتنظيم مرافقها العامة وفي تطبيق سلطاتها على كل ما يوجد على

تخضع في  أنالمظهر الخارجي للسيادة فيعني قيام الدولة بأدارة علاقاتها الخارجية دون  أما ،من اشخاص واشياء
الاساس القانوني لمفهوم السيادة في القانون الدولي المعاصر  أما ،5سلطة خارجية ا لهذه العلاقات لايمباشرته

التي  5191ربية كجزء من معاهدات وستفاليا سنة و تمت صياغته في الاتفاقيات التي تم عقدها بين الدول الأ
في  5411ي عام عناصر السيادة لم تحدد الا ف إن  ربية، الا و بين الدول الأ أماهت حروب دامت ثلاثين عأن

معاهدة مونتيفيدو حول حقوق وواجبات الدول ،حيث اشترطت توفر ثلاث عناصر رئيسية للتمتع بالسيادة وهي 
 1وجود سكان دائميين ووجود اقليم محدد واخيرا وجود حكومة فاعلة.

لدولي في ميثاقها ، وتدوين النظام القانوني ا 5491سنة  الُأمم المتحدةعند تغير النظام الدولي بعد تأسيس      
 5فوفقا للمادة  ،نظام عالمي إلىربية وتحويله و الأأُدرج فية مبدأ السيادة بمفهومهُ التقليدي بعد تجريده من القيود 

في  السيادة بين الدول الاعضاء فيها ، كما واعترفت محكمة  المساواةفأن تلك المنظمة تقوم عل اساس  5ف
،واعادة 54949ادة الاقليمية يعد عنصرا اساسيا تقوم علية العلاقات الدولية في عام حترام السيإإن  العدل الدولية ب

سيادة الدولة هو مبدأ اساسي يقوم  إن   إلىحيث ذهبت  5411التاكيد على اهمية السيادة في قرار لها في عام 
سيادة الدول همية تجسيد لأ دولشؤون الداخلية للقرار مبدأ عدم التدخل في الإويُعد ، 1عليه القانون الدولي باكمله

ؤون منعت المنظمة صراحة من التدخل في الش الُأمم المتحدةمن ميثاق 5ف7م إن  حيث  ،في العلاقات الدولية
وعلى الرغم من  ن للدول في النظام الدولي،ماوبذلك اصبح مبدأ السيادة صمام الأ ،الداخلية للدول الاعضاء فيها

نتشعب العلاقات الدولية و  ل عن ضمان و لأهي المسؤول ا الدولة لاتزال ار العولمة الاقتصادية والديمقراطية ،تشا 
في  المساواةوكانت  الدوليين، الأمنوسيادتها بقيت ذات اهمية بارزة للحفاظ على السلم و  ،محليا الإنسانحقوق 

وفي  ،سها الدول الاكثر قوةً التي تمار  كفيلة بمنح الحماية اللازمة للدول الضعيفة من الضغوط السيادة بين الدول

                                                           
 91ص ،سابقمصدر . عيسى ياسين طلال.د 5
 511، ص5445انون الدولي العام ، الطبعة الخامسة ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ،بغداد ،د.عصام العطية. الق 5

3 W. Michael Reisman, "Sovereignty and Human Rights in Contemporary International Law," 
American Journal of International Law 84 (1990), p. 867. 

 .1مصدر سابق، ص5494نيسان  4القضية ( الحكم الصادر في قضية قناة كورفو )جوهر 9
القضية التعلقة بالانشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكراغوا وضدها )نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الامريكية ( ،جوهر  .1

 554القضية، مصدر سابق ،ص 
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الامين العام للامم المتحدة  إلىرسالة ارسلها الرئيس الجزائري بو تفليقة بأعتباره رئيس منظمة الوحدة الافريقية 
 .5السيادة تبقى خط الدفاع الاخير ضد الحكم غير العادل لعالمنا إن  حيث ذكر فيها  5444عام 

بعد  الُأمم المتحدة دركتأتحديات عديدة ، حيث  إلىستمرار إبلسيادة ضمانة الدول المتمثلة با  تعرضت     
صياغة قواعد قانونية  إلىها وُضعت في مواجهة بين مبدأ السيادة وبين الحاجة إن  عدم التدخل ب ادراجها مبدأ

غته عند صيا الُأمم المتحدةميثاق  إن  ، وخصوصا 5 7ف5تتطلب القيام بعمل جماعي يتعارض مع نص المادة 
تلك الحروب، ومع ازدياد العنف  ةنجده صامتا عن كل مايتعلق بمواجهلم يتعرض لموضوع الحروب الداخلية لذا 

الداخلي ضد الشعوب والذي غالبا مايحدث من قبل حكوماتهم ، اصبحت تلك المسالة تمثل التحدي الاكبر للامم 
والذي ارست من  5491سنة  الإنسانلمي لحقوق ت تلافيها من خلال اصدارها للاعلان العاحاولالمتحدة والتي 

م له  ه وكان هذا الاعلان الاساس الذي أوالحفاظ على حيات الإنسانخلاله الخطوط العريضه للحفاظ على كرامة 
، أعقبه عقد الإنسانطار القانوني لقانون حقوق ونةً الأمك   الإنسانمعاهدة دولية حول حقوق  10لعقد مايقارب 

وهي اتفاقية منع معاقبة جريمة  5491الجماعية جريمة ذات اختصاص عالمي في العام  الإبادة اتفاقية تجعل من
 .1دولة  517الجماعيه والتي صادق عليها قرابة  الإبادة

ن  مفهوم السيادة هو مفهوم غير مطلق و  إن  وعموما ف الُأمم فوفقا للفصل السابع من ميثاق  ما ترد عليه عدة قيود ،ا 
الدوليين  الأمنفي سياق مهامة في حفظ السلم و  الأمنسيادة لا تعد حاجزاً ضد اي عمل يتخذه مجلس ال ، المتحدة

في  المساواة إن  ارة اخرى فبعب عمل من اعمال العدوان، أوخرق للسلم  اي عندما يكون هنالك تهديد للسلم، ،
ولا تكون السيادة فاعلة  ليين ،الدو  الأمنلم و في حال استقرار الس ا الوارد في الميثاق لا يتحقق الإبمفهومه السيادة

ت التي يفرضها القانون التزاموهناك قيد اخر يتمثل بالإ سلم ونظام بين الدول، ،عندما يكون هنالك استقرار الإ
وبذلك لا يمكن  ت ،التزامداء تلك الإبإ فالدول تكون ملزمة قانوناً  ،على الدول الدولي العرفي والمعاهدات الدولية

 . إلتزاماتهاالدول لعدم الوفاء ب ن تكون عذراً تتذرع بهسيادة ألل

                                                           
1 THE RESPONSIBILITY TO PROTECT RESEARCH, BIBLIOGRAPHY, BACKGROUND-op-cit –
p7 

رات للدراسات والبحوث ما، مركز الأ5، ط الإنسانباسيل يوسف باسيل. سيادة الدول في ضوء الحماية الدولية لحقوق  5
 91، ص5005الاستراتيجية،  أبو ظبي، 

3 Jared Genser ,Irwin Cotler ,Desmond Tutu and Vaclav Havel.the responsibility to protect- oxford 
scholarship online –january2012-p6-7 
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بمفهومة  ففي الوقت الذي احتفظ فيه المبدأ  ة ،السياد مبدأحدة تدريجي ل العقود الاخيرة تخفيف تشهد           
حيث  الدول ، تاإلتزامثبتت حدوث تغيرات في الدولية أالممارسة  إن   في النظام القانوني الدولي ، الإ التقليدي
نتحد من سيادتها عن طريق تصديقها على المعاهدات والاتفاقيات الدولية و الدول  بدأت المنظمات  إلىمها ضماا 

التغيير  إلىعند نشأته ، هذا بالاضافة  هعلى عكس ماكان علي تطوراً الدولية وبذلك أصبح مفهوم السيادة اكثر 
ول من التح إلى،مما ادى  الإنسانتشار مبادئ حقوق إنزيادة  الواضح الذي حصل في المفاهيم الدولية في ضوء

لعب دوراً  الإنساني الأمنتأثير مفهوم  إن  كما  لمسائلة الدولية والداخلية ،مفهوم ا إلىمفهوم الحصانة السيادية 
ن  و  من الدولة ،اصبحت الاهمية لا تقتصر على أو  بارزاً في هذا المجال ، كرامة الفرد ما حماية حياة ورفاهية و ا 

نلوية حتى و و لها الأ اصبحت خلق فجوة كبيرة ومتنامية بين القواعد الدولية  إلىدى ذلك أ لم يتوفر أمن الدولة ، ا 
وبين سلوك الدول الذي تطور منذ ذلك التاريخ  5491 المصادق علية في سنة الُأمم المتحدةالمدونة في ميثاق 

دة الدولة تعترف اليوم بأنه لايمكن ااكثر الدول مساندة لسي إن  حتى  ،وضع حدود للسيادة الدولية  إلىوالذي يسعى 
السيادة تتضمن نوعين من  أنن من المعترف به دوليا اليوم لأ ضد سكانها ، ةتمارس سلطات مطلق أنلاي دولة 

مسؤولية داخلية الثانية فهي  أما لى مسؤولية خارجية و هي احترام الدولة لسيادة الدول الاخرى ،و المسؤوليات :الأ
ووممارسات  الإنسانتت اتفاقيات حقوق بهذا وقد اث ساسية داخل الدولة،تقتضي احترام كرامة الفرد وحقوقه الأ

 إلىادى  مما،نطوي على هاتين المسؤوليتيين وممارسات الدول نفسها بأن السيادة الدولية اليوم ت الُأمم المتحدة
 5كي تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.ة خلق نظريات جديده حول السيادة لحاولم

 الفرع الثاني

 مفهوم السيادة كمسؤولية

يتماشي مع مفهوم السيادة على النحو الذي يجعل  الإنسانيت لايجاد حل لمشكلة التدخل حاولبعد عدة م     
ظهرت مفاهيم  ، عيةمنها مفهوماً مسانداً للتدخل في الوقت المناسب لحماية السكان المدنيين ضد الفضائع الجما

 حاولمفهوم اكثر مرونة نذكر منها "مذهب بلير"حيث  إلى الإنسانيتغير من مفهوم التدخل  أنت حاولعدة 
وضع  5444رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في خطاب له القاه في النادي الاقتصادي في شيكاغو عام 

 ة:الإنسانيدخل من اجل الدولي بالت من التفكير بها قبل قيام المجتمع خمسة اعتبارات لابد

                                                           
1 Gareth Evans and Mohamed Sahnoun. responsibility to protect :revisiting humanitarian 
intervention, foreign affairs, vol. 81, no. 6, November/December 2002, p.102 
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نصابها ،لكنها احيانا الحل  إلىة الإنسانيلاعادة  الحرب تعد خياراً صعباً  نلأ لا ،هل نحن متأكدين من قضيتنا؟أو  
 م الكتاتورية ،ظلوحيد لبعض النا

 حدث في كوسوفو،  ،كما ةنعطي السلام فرصة اخير  أنعلينا  نلأ يا:هل استنفذنا كافة الخيارات الدبلوماسية؟ثان

ففي الكثير من الاحيان تكون القوة العسكرية ثالثاً:هل هنالك عمليات عسكرية معقولة وحكيمة من الممكن اتخاذها؟
 المستخدمة تفوق الحاجة التي كُرست من اجلها،

 ن من السهل الخروج منها،و ت لن يكعقو ا الحرب متى م نرابعاً :هل نحن مستعدون لحرب طويلة الامد؟ لأ 

تباه العالم بأسره إناخيراً هل يوجد لدينا مصلحة في التدخل؟ فمثلا التطهير العرقي الذي حدث في كوسوفو جذب 
ه لم أنروبا ،جاء هذا الخطاب في اعقاب التدخل في كوسوفو الا أو نهمل حقيقة كونه يحدث في  أن،ولا يمكن 

ه يهدف تحقيق مصلحة وطنية لا أن إلىاضافة  يلاقي القبول كونه يحمل طابعا سياسيا اكثر من كونه قانونيا
 .5خذها الغربول النامية بصحة الخيارات التي يتة لاقناع الدحاولدولية وم

الذي قدم من قبل  الإنساني" الذي تم طرحه في تقرير التطور الإنساني الأمنة الثانية تمثلت بمفهوم"حاولالم أما   
نقول بوجود  أنه من دون السلم لايمكن أنوالذي جاء بفكرة مفادها  5449مائي سنة نالإ الُأمم المتحدةبرنامج 

يشجع على التطور  أنعلى المجتمع الدولي و  السلم سيكون معرضاً للخطر ،،فأن نمية لكن بدون الت ، نميةالت
 . 5والنظام الدوليين الأمنوالسلم من اجل الحفاظ على 

برزها النظرية التي طرحها أمن  نحى جديد لفهم االسيادة ،عطاء مقُدمت عدة نظريات وطروحات لغرض إكما     
إطلع  أن، جاء دينغ بهذه النظرية بعد والتي عُرفت بأسم نظرية "السيادة بأعتبارها مسؤولية "  ،1فرانسس دينغ

 إلىلصراعات والنزاعات ، حيث تعرض الألاف من الاشخاص ضاع التي تخلفها او بمقتضى عمله على الأ
                                                           
1  Gareth evans. the responsibility to protect ending mass atrocity crimes once and for all,brooking 
institution press,Washington d.c. ,2008- ,p32 
2 Stevie Martin .Sovereignty and the responsibility to protect ,mutually exclusive or codependent ?-
Griffith law Review -2011-vol.2o –no.1 –p161 

1    Francis Deng  و وزير سوداني سابق للشؤون الخارجية ،كما شغل منصب سفير السودان في كل من الولايات المتحدة وه
الامريكية،كندا واسكندنافيا كما عُين بمنصب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة لشؤون المهجرين داخليا بين عامي 

الجماعية والجرائم  الإبادةالمستشار الخاص لمنع جريمة عينه الامين العام بان كي مون  5007وفي عام  5009 إلى5445
 الجماعية الاخرى
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ضي ، بالوفاء بمسؤولياتها ، كما إن تاخر المنظمات الدولية العر  أوة نتيجة فشل الدولة،المتعمد يو اضاع مأسأو 
خرى ة بالتدخل لغرض تقديم المساعدة من جهة وعرقلة الدول لذلك التدخل حفاظا على سيادتها من جهة اُ الإنساني

 .5مهما بصياغة فكرة السيادة كمسؤولية كان له دوراً 

جديد يحل  دينغ بدأ بالعمل على صياغة مفهوم إن  حيث  اغة هذه الفكرة بالموضوع الحديث ،لم تكن صي       
ة تتعلق بإدارة ر شارك بمباد و في ثمانينيات القرن الماضي ، الإنسانيمحل كلًا من مفهوم السيادة ومفهوم التدخل 

ن  هميش من قبل العالم ، و الت لخطر نتيجة مفادها إن افريقيا تتعرض إلىوتوصل  النزاع في افريقيا ، النزاعات  ا 
يضعون على  في جيل جديد من القادة الافارقة مثل يكمنالحل الأ إن   إلىوتوصل  فيها سوف تضعها بعزله تامة،

راكة مع طار جديد يضمن الشة بإالإنسانيستقرار والاستجابة للأزمات لمسؤولية المشتركة للحفاظ على الإعاتقهم ا
تحقيق  إن  منت تصريح مهم مفاده لعب دور فعال في صياغة وثيقة كامبالا والتي تض كماالمجتمع الدولي ، 

وبالتالي لابد من كسر جدار الحماية المتمثل  لسكان دولة افريقية واحدة اصبح ذا صلة ببقية الدول ، الأمن
 .5بالسيادة

 أدب 5441هوما عالميا ، ففي العام ها مفدينغ توسيع هذه الفكرة والخروج بها من افريقيا وجعل حاولبعدها        
الجماعية التي سادت الدول  الإبادةة التي خلفتها الحروب الأهلية و الإنسانيزمات دينغ وشركائه بالتركيز على الأ

الديمقراطية ،الصومال ودول  كونغوالافريقية في تسعينيات القرن الماضي في رواندا ،السودان ، جمهورية ال
ة من الإنسانيالسماح للمساعدات الصراعات و رفض بعض الحكومات الأفريقية  كثرة إن  خصوصاً  خرى،فريقية اُ أ
ن الحكومات التي تسمح واكد إ الإنسانيساسا مقبولا لشرعية التدخل ل أالسكان المنكوبين  شك   إلىوصول ال

تحتج بسيادتها لمنع الحكومات  نلمواطنيها بالتعرض للمعاناة دون أن تتحمل أدنى مسؤولية أخلاقية لايمكن لها أ
ات الكافية للضغط على مثل هذه رر وبذلك منح الدول المب خرى من التدخل لتوفير الحماية و المساعدة ،الاُ 

لكي تسمح  –حتى التدخل العسكري  أوالعقوبات الاقتصادية أو السياسية  أوالدبلوماسية  –الحكومات بشتى الطرق 
  .1ة بالوصول للسكان المتضررينالإنساني للامم المتحدة ووكالات الاغاثة

                                                           
1  Scott Woodward.the responsibility to protect :the time is now ,Mediterranean Quarterly,summer 
2012,p85 
2  Scott Woodward  . op ,cit ,p85 
3  Amitai Etzioni - Sovereignty as Responsibility-orbis-vol.50-issu.1-winter 2006-p73 
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الحل الامثل  إن   مسؤولة عن حماية ومساعدة المدنيين ، واضاف مناقشاً  الدولة إن   إلى طرح دينغ فكرته مشيراً 
يكون عن طريق دعوتها للمجتمع الدولي بتقديم  إلتزاماتهاتكون قادرة على الوفاء ب أنللدول الضعيفة من اجل 

تعمل مع المنظمات الدولية ومن  أن أمان م خياريأمافي المسائل الداخلية ، وبذلك تكون تلك الدولة المساعده لها 
تعيق الجهود الدولية  أن أوله استعداد لتقديم المساعدة من دول ومنظمات اخرى للوفاء بمسؤولياتها السيادية ،

بمقتضى هذا الاخيرة  تتعرض انويمكن  ة ،وتتعرض لمصادرة سيادتها ، شكلت هذه الفكرة قفزة في مفهوم السياد
مهامها بصورة صحيحة )والتي تتضمن بالضرورة حماية السكان المدنيين(  احتمال المصادرة مالم تؤد   إلىالطرح 

نطوعية حتى و  أوبصورة قسرية  أماوتكون مصادرة السيادة  ،  .5كانت مؤقتة ا 

تحاسب عليها  أنتنطوي على مسؤوليات معينة يجب  السيادة إن  مقتضى فكرة السيادة كمسؤولية هي       
ن  وهذه المحاسبة لاتكون فقط من قبل ناخبيها و  الحكومات ،  تفهملا  ان يجبو  ما من قبل المجتمع الدولي باسره ،ا 

 كل الدولعلى  تقع أن ويجب ها سيطرة مطلقة على اقليم معين من قبل حكومة ذلك الاقليم ،إنسيادة الدولة على 
ن  و  ليات حماية وتعزيز حقوق مواطنيها ،مسؤو  لتلك  هي فشلت بالعمل وفقاً  السيادة سوف تسقط عن الدولة إن ا 

 .5المسؤوليات

عادة تدخل في الدول المستقلة من خلال إدينغ من خلال تلك الفكرة ايجاد شرعية قانونية واخلاقية لل حاول       
ولية تتطلب تأدية ها مسؤ إن  يقتضي عدم التدخل من الخارج بل كونها ليست مجرد حق  إلىصياغة مفهوم السيادة 

تجاه مواطنيها فأن الحق بعدم انتهاك  إلتزاماتهاواذا فشلت الدولة بأداء  من الحكومة الفاعلة، ةالمهام المتوقع
عندما  مااالز  أو ، ويكون ذلك طواعةً عندما تطلب الدولة بنفسها من اقرانها تقديم المساعدة ،1سيادتها يسقط عنها 

مسؤولية الدولة ذات  إن  عجزها عن تلبية احتياجات مواطنيها ، حيث  أولرفضها  ةتفرض عليها المساعدة نتيج
ذات السيادة بأن تلتزم  الدولةالمجتمع الدولي يتوقع من  ن  السيادة تجاه مواطنيها مرتبطة بالنظام الدولي ،لإ

واذا فشلت في ذلك فأن الدول الاخرى  لداخلية وسلوكها تجاه مواطنيها ،بالمعايير الدولية فيما يتعلق بقوانينها ا

                                                           
1 Scott Woodward –op-cit –p 86 
2 Jeremy Moses-sovereignty as irresponsibility ?A Realist critique of the responsibility to protect –
review of international studies –vol.39-iss.01-january 2013-p116 
3 DAVID CHANDLER. The Responsibility to Protect? Imposing the ‘Liberal Peace’, International 
Peacekeeping, Vol.11, No.1, Spring 2004, p64 
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جاعلًا  الإنسانيدينغ تبريرات للتدخل  قدموبذلك تكون مسؤولة عن التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة ،
 .5اخلاقياً  اإلتزامماكان يُعد من المحرمات في العلاقات الدولية 

بقدر ما كونها تشجع قادة الدول ة التي طرحها دينغ لا تقدم تبرير شرعي للتدخل ن الفكر أهناك من يجد ب       
هذه الفكرة هي فكرة دفاعية  إن  اي  مستقرة بالسعي للحصول على المعونة اللازمة لرفع معاناة مواطنيهم ،الغير 

سانية إناغراض  إلىتند يس لم  إنية لتبرير التدخل ، حتى ها أُستُخدمت بطريقة هجومإن  ة ، الا يوليست هجوم
وهي  ، إلتزاماتهالوفاء بيفة لطلب المساعدة من اجل اتسعى الدول الضع أنوهر الفكرة هو ج إن  في حين  بحتة ،

مين سلامة واستقرار سكانهم المدنيين ، والتناغم لتأ التعاون درجة عالية من إلىيصال الدول والحكومات ة لأحاولم
فلا يمكن للدول  خرى من قبل المجتمع الدولي ،جراءات اُ تفي الحاجة لأتخاذ إنجاح تلك المساعي تنوفي حال 
 عُد خيار ، أنالتدخل العسكري حتى و  نتتخذ اجراءات عسكرية لحماية السكان في تلك الدول ،لأ أنوالمنظمات 

 .5يكون الخيار الاخير أنيجب  هإن  الا 

عكس في الخطاب الذي القاه إنلكنه ام والشهرة المرجوة منه ،هتمالمفهوم الذي جاء به دينغ لم يلق الا إن          
، فعلى اثر تدخل الناتو  الإنسانيفيه ايجاد حل لمشكلة التدخل  حاول، الذي  5444السيد كوفي عنان في العام 

لسيادة يطرح فكرة جديدة تحد من ا أنعنان  حاولوالتدخل الذي قادته استراليا في تيمور الشرقية ،  في كوسوفو ،
ان من وجد هناك نوعه يأن إلى" ،حيث ذهب individual sovereigntyالمطلقة الا وهي فكرة "سيادة الفرد 
والتي اعترفت بها  تعادل وتوازن سيادة الفرد ، أن، فسيادة الدولة يجب  السيادة هما سيادة الدولة وسيادة الفرد

لدولة بمفهومها الاساسي لابد من اعادة صياغتها، ليس فقط سيادة ا إن  ، واضاف " الإنسانوثائق واتفاقيات حقوق 
ادوات لخدمة  ن الدول اليوم ما هي الإفأ الدولي ، التعاونرات تتعلق بنتيجه لضغوط قوى العولمة لكن لضرو 

الواردة في و والتي يقصد بها الحرية الاصلية  لكل فرد  -سيادة الفرد  وفي نفس الوقت سكانها وليس العكس ،
نقد تم تعزيزها من خلال تجديد و  - ذات العلاقة ةتفاقيات الدوليوالا الُأمم المتحدة ميثاق تشار الوعي بحقوق ا 
هم في حل مشكلة التدخل لم يسو  ،المرجو  مفهوم المزدوج للسيادة ايضا الصدىهذا ال ولم يلاق  ، 1الافراد"

 .الإنساني

                                                           
1 Amitai Etzioni-op-cit-p73 
2 Scott Woodward –op-cit –p86 
3 Jeremy Moses-op-cit-p117 
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ة حاولطلاقا من مإنة صياغة مفهوم سيادة الدولة جاء ة دينغ لاعادحاولم إنمن خلال ما تقدم نجد ب         
وللحد من الويلات التي يتعرض لها الافراد من جراء تصرفات تقوم بها دولهم  تقوية الفرد على حساب الدولة ،

السيد  حاولوكذلك  وحكوماتهم ،واعطاء مبرر للمجتمع الدولي للتدخل في حال فشل الدول عن حماية سكانها،
كل  تعزيز حقوق الفرد على حساب حقوق الدولة،للى و بناء فكرة ثانية على غرار الفكرة الأ ن خلالكوفي عنان م

حقيقة  إلىتم التوصل  الإنسانيفبعد زيادة الوعي  ذلك جاء من منطلق تطور مركز الفرد في القانون الدولي ،
القانون الدولي تنظيم شؤوونهم معززين  حاولالتي ي الاساسية الدعاماتالافراد وحقوقهم هم احد اهم  إن  مفادها 

في تفسير مركز الفرد في القانون الدولي والتي تتوسط النظرييتين الوضعية والموضوعية  5بذلك النظرية الحديثة
يكون هنالك حل للسيادة  أن،فالهدف النهائي من قواعد القانون الدولي هو تحقيق رفاهية الفرد وسعادته ،فلابد من 

 التي اتخذت منها الدول رخصة لارتكاب الجرائم ضد سكانها . لمطلقةا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
،على ان اهليته في اكتساب الحقوق محدودة ،ولا يمارسها بنفسه ان للفرد وضع الشخص الدولي  إلىينتهي انصار هذه النظرية  5

الا في الاحوال الاستثنائية النادرة ،عندما تخاطبه قواعد القانون الدولي بصورة مباشرة ويصبح شخصا دوليا ،الا ان هذه الحالات 
المعتادين ويتراس هذه النظرية شارل  الاستثنائية لاتؤثر في الاصل العام وهو ان الفرد ليس شخص من اشخاص القانون الدولي

 روسو وبول روتير
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 المبحث الثاني

 نشأة المسؤولية عن الحماية وتطورها

من اتخاذ القرار لمواجهة  الأمن،وفشل مجلس  5441في التدخل في الصومال عام  الُأمم المتحدة بعد فشل      
اصبح الطابع العام الذي ساد في العقد التسعيني يتمثل بالتردد  ،5444التي حدثت في كوسوفو عام تهاكات نالإ

تخاذ القرار المناسب اجماع اصحاب القرار لأ إلىفتقار ، والابالسرعة والقوة المطلوبتينالتحرك وعدم القدرة على 
  .الخطر إلىفي الوقت الذي يتعرض فيه المدنيين 

واسعة النطاق تهاكات نفي منع حدوث الإثر فشل المجتمع الدولي أولد على  مبدأ المسؤولية عن الحماية         
عن طريق  الُأمم المتحدةالجماعي الذي ارسته  الأمنوقيام بعض الدول بتحدي نظام  ، الإنسانوالخطيرة لحقوق 

ذا في ه الُأمم المتحدةلد تساؤلات حول دور التدخل الاحادي الجانب باستخدام القوة العسكرية ،الامر الذي و 
قانوني يفرض على المجتمع الدولي ضرورة التدخل  إلتزاممفهوم سيادة الدولة ،هل هنالك  بيعة وحدودالمجال وط

 .5 يحدث هذا التدخل أنمتى وكيف يجب و  ومن له حق التدخل ، لحماية السكان المدنيين،

للجمعية العامة  19ي الدورة كوفي عنان ف مم المتحدةوفي الخطاب الذي القاه الامين العام للأ 5444في العام 
 الأمنفشل مجلس  إلىوالتدخل في القرن القادم ،اشار  الإنساني الأمنعن مفهوم  مم المتحده والذي تحدث فيهلال

بأيجاد اساس  الُأمم المتحدةعضاء في وكوسوفو ، وطالب الدول الا لاتخاذ التصرف الملائم في كل من رواندا
ذر الدول أنو  ة ،الإنسانيوالعمل سويا من اجل الدفاع عن  التي جاء بها الميثاق ،مشترك للتنفيذ الدقيق للمبادئ 

ه بالتأكيد سوف يبحث في مكان إن  ف ملاذه ، الُأمم المتحدةاذا لم يجد في  الإنسانيالضمير  إن  الاعضاء قائلا ب
 إلىلجمعية العامة كرر الاشارة م اأماذي القاه د مرور سنة وفي تقرير الالفية الوبع ، السلم والعدالة ر عنخا

                                                           
و تدخله على اساس ،وبرر الناتمجلس الأمنتدخل حلف شمال الاطلس عسكريا في كوسوفو بدون تصريح من  5444في العام  5

فاعليته في تحقيق ثار جدلا حول ألكن هذا التدخل  ،ةصاعد في المنطقاسع النطاق والمتصربيين من القتل الو الغير حماية السكان 
قد ساءت بسبب تسهيل حركة انتقال الصرب من جراء  الإنسانحقوق  ة،حيث ان حالالإنسانالمتمثلة بوقف انتهاكات حقوق  اهدافه

ثار جدلا اخر في ضوء تغير التبريرات  5001وبعدها قادت الولايات المتحدة الامريكية غزو ضد العراق في العام  هذا التدخل ،
رقم  مجلس الأمنر اهذا التدخل ،حيث كانت في البدء متمثلة في تجريد العراق من اسلحة الدمار الشامل وفقا لقر  ىإلالتي ادت 

سع منها بناء الدولة لتأمين وترسيخ الديمقراطية أو اهداف سياسية  إلى، وعندما لم يتم ايجاد تلك الاسلحة تحولت التبريرات  5995
الجماعي الذي جاء به ميثاق  الأمنيادة القانون ،هاتان القضيتان مثلتا تحدي كبير لنظام وس الإنسان،والتحقق من تأمين حقوق 

 Sue Robertson-op-cit –p36،للمزيد من التفاصيل انظر  الُأمم المتحدة
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 يعد اعتداءا غير مقبول على مفهوم السيادة ، الإنسانيقائلا:"اذا كان التدخل  الإنسانتهاكات حقوق إنمشكلة 
والتي تمثل  الإنسانتهاكات المنظمة والجسيمة لحقوق نوالإ كا ،يسريبرن أورواندا  إلىنستجيب اذاً  أنفكيف يمكن 

 ، سنبحث نشأة المبدأ في هذا المبحث في ثلاث مطالب على النحو الاتي5ة "الإنسانينب تداءا على كل الجواعا

 ICISSل: اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول و المطلب الأ

 5001المطلب الثاني : مؤتمر القمة العالمي للجمعية العامة للامم المتحدة 

 الُأمم المتحدةر اجهزة المطلب الثالث: تطور مبدأ المسؤولية عن الحماية في اطا

 

 لوالمطلب ال 

 ICISSاللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول 

اهم ها لم تسإن   لى المستوى النظري والاكاديمي الإالفكرة التي طرحها دينغ قد لاقت قبولا ع أنالرغم من  على     
طرح السيد كوفي عنان  كوسوفو ، اثر تدخل الناتو في فعلى ، 5005في العام  الإ حقا في تغيير مفهوم السيادة

تتدخل في  أنوطرح عدة تساؤلات ،هل من المشروع لمنظمة اقليمية  لة النقاش ،و اعلى ط الإنسانيمسألة التدخل 
تهاكات نوهل من المقبول دوليا السماح لإ ؟الُأمم المتحدةدولة ما مستخدمةُ القوة دون موافقة وتصريح من منظمة 

يتجنب  ةاي حراك دولي ؟ متحديا بذلك المجتمع الدولي بأن يجد وسيلأن تقع دون ين فضيعة ضد السكان المدني
ه توقف عند امكانية التدخل أنخطوات الا  الأمنكوسوفو اخرى )وهي القضية التي اتخذ فيها مجلس من خلالها 
اي خطوة لايقاف  بأتخاذ الأمنة هناك( ورواندا اخرى)وهي القضية التي فشل فيها مجلس الإنسانيلحل الازمة 

الجماعية والتطهير العرقي ( واستجاب بالفعل لهذا التحدي مجموعة من الباحثيين والسياسيين  الإبادة
 ،وسنتولى عرض الموضوع وفق التقسيم التالي ،وبالخصوص الحكومة الكندية 

 ل :تشكيل اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول و الفرع الأ

 ة الدولية للتدخل وسيادة الدولنالفرع الثاني :تقرير اللج
                                                           
1 The responsibility to protect –report of the international commission on intervention and state 
sovereignty – Canada-December 2001-p2 
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 لوالفرع ال 

 تشكيل اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول

شاء لجنة مستقلة تحت اسم "اللجنة الدولية للتدخل إنرئيس الوزراء الكندي عن  اعلن ،5000في العام        
نتهاكات فية الأستجابة للإول دولي عن كييجاد قبطرحه السيد عنان ولإوسيادة الدول "استجابةً للتحدي الذي 

ه اللجنة ممولة من منظمة تكون هذ أنكان من المفترض  ، الإنسانيوالقانون الدولي  الإنسانالخطيرة لحقوق 
شاء لجنة دولية نالتوصل لإ إلىلكن المناقشات التي جرت بين موظفيين بارزين في المنظمة ادت  الُأمم المتحدة
يل عمل اللجنة و تولت الحكومة الكندية مهمة تمو ضغوط سياسية  اي عن ستقلالهالأ ضماناً  مستقلة وذلك

 .5 5000ايلول لسنة  59بدأت اللجنة اعمالها في  وبالفعل بمشاركة مؤسسات امريكية معروفة

وعينت السيد محمد سحنون نائبا للرئيس ومستشارا  ، 5كلفت الحكومة الكندية لرئاسة اللجنة السيد )غاريث ايفانز(
مناطق  إلىتمائهم إنوعي في اختيارهم رُ تعيين عشرة اعضاء اخريين كمستشارين للجنة  إلىاضافة ، 1للجنة 

نفضلا عن اختلاف اراءهم و  اقليمية مختلفة ،  . طباعاتهم وخبراتهما 

علن عند تشكيل اللجنة بأن المهمة التي شُكلت من اجلها هي معالجة كافة المسائل المطروحة حول أُ وقد       
سانية لحماية إنغراض ة التوفيق بين التدخل لأحاولم اجرائية ، أواخلاقية  قانونية، سواء كانت سياسية،التدخل 

تقال من الجدل نة لتطوير القناعة السياسية العالمية من اجل الإحاولالسكان المدنيين وبين السيادة وبالتحديد الم
 ، الُأمم المتحدةوتحديداً من خلال منظمة  الدولي ،اتخاذ خطوات فعالة ضمن حدود النظام القانوني  إلىالمجرد 

ة نظر كل من هعن طريق عكس وج وللتحري عن اكبر قدر ممكن من الاراء حول هذا الموضوع حول العالم
ايجاد ارضية مشتركة  حاولواخيرا للخروج بتقرير يساعد الامين العام وكل من ي ، الدول المتقدمة والدول النامية

 .9الدولية  لحل هذه المعضلة

                                                           
1 THE RESPONSIBILITY TO PROTECT RESEARCH, BIBLIOGRAPHY, BACKGROUND –op-cit-
p341 
2 Gareth Evans يشغل حاليا منصب رئيس المجموعه الدولية للازمات ،وشغل سابقا منصب وزير الخارجية الكندي 
3 Mohamed Sahnoun مستشار الخاص للامين الاعام للامم ،وممثله الخاص السابق في وهو جزائري الجنسية شغل منصب ال
 كل من الصومال ومنطقة البحيرات العظمى في افريقيا 
4The responsibility to protect .report of the international commission on intervention and state 
sovereignty ,op,cit  ,p2 
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وتم في هذا اللقاء تحديد استراتيجية  ،ا و اتأو في  5000تشرين الثاني لسنة  1لى و التقت اللجنة للمرة الأ       
قدمت  كما يتسم عمل اللجنة بالشفافية والشمول والعالمية، أنحيث تم الاتفاق على  عمل اللجنة لمدة سنة ،

 أنوبمساندة عدد من الحكومات والمؤسسات الكبرى استطاعت  ،نشاء ادارة للبحوثالحكومة الكندية دعمها لإ
تتعرف اللجنة على مدى واسع ومتنوع من الاراء وفي  أنوالوطنية الغرض منها  عقد عدد من الندوات الاقليميةت

لتي والتركيز على ايصال اراء المجاميع السكانية ا يتطلع الرأي العام على عمل اللجنة واهدافها ، أنالوقت نفسه 
غير والمنظمات الدولية والمنظمات  ،اراء ووجهات نظر الحكومات إلىفة تتعرض لهذه الازمات الدولية ،اضا

عقدت خلالها خمس اجتماعات وبعد مرور سنة من تشكيل اللجنة  ، 5حكومية ومنظمات المجتمع المدنيال
 40والذي تالف من  5005ا سنة هنشرت بعدها تقرير  فت احد عشر ندوة في مختلف دول القارات الخمس ،وظي  

ر متعلقة بالموضوع تشتمل على ابحاث ومقالات ومصاد ةتكميلي ةتقرير اخر يعد نسخ إلىصفحة اضافة 
  5اسم )المسؤولية عن الحماية(. ،التقريران حملا

 الفرع الثاني

 تقرير اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول

حماية لوالمسؤولية الاساسية  السيادة تنطوي على مسؤولية  ، إن  ساسية وهي "أستُهل بفرضية إالتقرير      
هذه الفرضية الاساسية تبعتها فرضية ثانية وهي "عندما يعاني السكان السكان تقع على عاتق الدولة نفسها " ،

كانت تلك فشل الدولة بادارة اقليمها والسيطرة عليه ،و  أوالمدنيين من اذى حقيقي نتيجة لحرب اهلية ،تمرد ،قمع 
المسؤولية الدولية  إلىتفاديه ،فأن مبدأ عدم التدخل يتحول  أوغير راغبة في وقف ذلك الاذى  أوالدولة غير قادرة 
ت حاولاللجنة  إن  لى فأنها مستخلصة من المفهوم التقليدي للسيادة الا و بالنسبة للفرضية الأ أما، عن الحماية "

ها "التنظيم إن  فقد عُر فت السيادة  الداخلية للدولة بدولية المستجدة ،صياغته بطريقة تتماشى مع المتطلبات ال
 تجاه سكانهاالرسمي للسلطة السياسية داخل الدولة والتي تمكن السلطات العامة من ممارسة السيطرة الفاعلة 

ن  و  ضمن حدود دولتها"، لدولة تجاه ضمن حدود الدولة هي المسؤولية الاساسية ل جوهر هذه السيطرة الفاعلة ا 
سكانها ،ولكن في الوقت الذي لم تحدد السيادة الداخلية حدود المسؤولية والسلطة التي تمارسها الدولة تجاه 

تمارس  أنها يجب إن  على تلك السيادة بحيث  ت فرض نوع من القيودحاولتقريرها اللجنة في  إن  مواطنيها ، ف
                                                           
1 The responsibility to protect .report of the international commission on intervention and state 
sovereignty ,op,cit  p3 
2 Gareth Evans.the responsibility to protect: ending mass atrocity crime once and for all,op,cit,p38 
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الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد  الإبادةي والتي تمنع بشكل يتماشى مع القواعد الاساسية للقانون الدول
التي هي  ،الدولة تعجز  و معاناة ما ، إلىالفرضية الثانية والتي هي تحديدا عندما يتعرض السكان  أما ،ةالإنساني

الاقليم ولة بحماية هؤلاء تنتقل من د لتزامالإ إن  تفشل بالقيام بهذه المهمة ،ف أوعن حمايتهم  ،المسؤول الاساسي
السيادة ليست  إن  تخلي واضح عن فكرة السيادة التقليدية ،حيث اكدت اللجنة ب المجتمع الدولي وذلك يُعد إلى

 إن  ساسا على فرض أا التحول يقوم هذ ،تحل محلها مبادئ اخرى في القانون الدولي  أنمطلقة ومن الممكن 
لسماح للمجتمع الدولي باتخاذ الاجراءات المناسبة عندما يعلو على السلطة السيادية وذلك با الإنساني الأمن

   . 5تتعارض ممارسة دولة الاقليم لسيادتها مع مسؤوليتها عن حماية سكانها

اعتمدت اللجنة في تقريرها على تغيير في المصطلحات اللغوية المستخدمة سابقا،حيث استخدمت مصطلح      
 لم يلاق  لذي ي عن مصطلح " الحق في التدخل " الا في المجتمع الدول"المسؤولية عن الحماية " كبديل اكثر قبو 

كونه يتعارض مع مبادئ مستقرة في القانون الدولي واهمها مبدأ السيادة، من هنا جاء  قبولا لدى اغلبية الدول
الاستمرار باستخدام مصطلح التدخل  إن  حيث رأت اللجنة  عمل اللجنة للتخفيف من حدة هذا المصطلح ،

بل لابد من ترك هذا المصطلح الذي اصطدم بالعديد من  م ،ماالأ إلىلن يساعد في دفع عجلة الحوار  الإنساني
واستبدال الحق في التدخل بمصطلح يتماشي ويعكس  معارضة ، أوالجدالات والنقاشات سواء كانت مساندة  له 
يكون مجرد التغيير في المصطلح كافي  أنلكن هل من الممكن  اهمية الموضوع وهو المسؤولية عن الحماية ،

الحديث عن السيادة بشكل مختلف  أنبعبارة اخرى هل  أولجعل الدول تفكر بطريقة مختلفة عن حدود سيادتها ؟ 
 ؟ سيساهم بتغيير مفهوم السيادة

مم الأُ منظمة  إن   إلىهبت ة " حيث ذلموضوع "المسؤولية عن الحمايعملت اللجنة على خلق قبول ورضا دوليين 
لحماية السلامة الاقليمية والاستقلال السياسي والسيادة الوطنية لكل الدول  شأت اساساً نأُ هي منظمة  المتحدة

 الاغلبية الساحقة من النزاعات المسلحة اليوم هي نزاعات داخلية وليست دولية ، إن  ولكن بما  الاعضاء فيها ،
كانت  أنواضح فبعد قتلوا في تلك النزاعات قد تزايد بشكل  نسبة السكان المدنيين الذين إن  والاكثر من ذلك 

العشرة في الحرب العالمية الثانية ،اصبح نسبة  إلىواثنين  لى،و العشرة في الحرب العالمية الأ إلىالنسبة واحد 
مم الأُ هذا جعل  عشرة في حرب البلقان في نهاية القرن العشرين، إلى ةللقتل تسع االسكان المدنيين الذين تعرضو 

 السيادة الدولية، ها وهو مبدأئاساسي من مباد اليوم تواجه صعوبات بالغة متمثلة في كيفية الغاء مبدأ المتحدة
                                                           
1Jared Genser ,Irwin Cotler.  The Responsibility to Protect: The Promise of Stopping Mass 
Atrocities in our Time,  Oxford and New York: Oxford University Press, 2011,p19  
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الدوليين وتعزيز حقوق الافراد ورفاهيتهم  الأمنالسلم و  ظكيفية اداء واجبها الاساسي المتمثل في حف إلىاضافة 
مفهوم السيادة  إن  والواقع  ايجاد مفهوم جديد للسيادة، يتحقق بدون أنكل هذا لا يمكن  داخل تلك الدول ،

،فلطالما نادت به العديد من حركات التحرر والتي على الصعيد الدولي  اً جديد سؤولية لايمكن اعتباره موضوعاً كم
كون السيادة تنطوي على واجبات  إلىاضافةً  تحصين الافراد ضد استبداد السلطات في الدولة ، إلىتهدف 

لتز و  ت الدولية التزامل على الإيعد خير مثا الُأمم المتحدةفمثلا ميثاق  ت في اطار النظام القانوني الدولي ،ااما 
ولي يرحب فأن المجتمع الد الدول الاعضاء بأرادتها المستقلة، فعند منح العضوية للدولة الجديدة ، هاتقبل التي

الدولة بتوقيعها على  إن  كما  ول في المجتمع الدولي ،على الميثاق باعتبارها عضو مسؤ  ةبالدولة الجديدة الموقع
تقاص نيراد به الإ لا ةالمفهوم الجديد للسياد الاعضاء ، الدول ت التي تلقى على عاتقالتزامالميثاق فهي تقبل بالإ

نتخفيفها و  أومن السيادة  د كمسؤولية على صعي يادةالس إلىما فقط اعادة صياغة مفهومها من السيادة كسيطرة ا 
 . 5الداخلية وواجباتها الدولية إلتزاماتها

تحمله هذه المسؤولية من  ام  ت اعطاء فكرة وافية عنحاولاللجنة فكرة المسؤولية عن الحماية  طرحت عندما       
 رئيسية محاورالسيادة كمسؤولية تنطوي على ثلاث  إن  واجبات حيث اكدت 

 .غيدعيشهم الر  وحياة سكانها وتعزيز عن مهمة حماية سلامة طات الدولةها تنطوي على مسؤولية سلإن  لًا: أو 
ع الدولي م المجتمأمااسية في الدولة مسؤولة عن مواطنيها داخليا وهي كذلك مسؤولة عنهم يالسلطات الس إن  :ثانيا 

 .الُأمم المتحدةمتمثلا ب
امتناع عن  أومون به من فعل ما يقو ن  هم محاسبين عإن  الحكام في الدولة هم مسؤولون عن اعمالهم ،اي  إن   :ثالثا
اللجنة وضعت السيادة في نفس الاطار الذي رسمه دينغ وعنان وذلك نظرا لزيادة التأثيرات الدولية  إن  ،اي  5 فعل

 .1الإنساني الأمنيد الدولي لمفهوم والتأثير المتزايد على الصع الإنسانالمتمثلة بالمبادئ الدولية لحقوق 

                                                           
1 Dr. Gian Luca Beruto -INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW HUMAN RIGHTS AND PEACE 
OPERATIONS  - 31st Round Table on -Current Problems of International Humanitarian Law, 
Sanremo, 4-6 September 2008 
2 Jeremy moses-op –cit –p118 

هو امن الشعوب من ناحية سلامتهم الجسدية ورفاهيتهم الاقتصادية والاجتماعية واحترام كرامتهم  الإنساني الأمنيقصد بمفهوم  1
 ية.ة وحرياتهم الاساسالإنسانيومعاملتهم كبشر، وتوفير الحماية لحقوقهم 
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ينظر اليه ليس على  أنن يجب يض حماية السكان المدنيغر ت اللجنة بأن الحديث عن التدخل لتهإنوبهذا       
نه )حق في التدخل( و أناساس  التغيير في المصطلحات اللغوية فأنه )مسؤولية عن الحماية( ،ما على اساس ا 

ويضيف للمسالة  ،ديةتغيير فهم المسالة عن طريق عكس الادراك المتأصل في هذه المصطلحات التقلي إلىيقود س
 وهي مفاهيم اخرى

 إلىك الذين يسعون لائأو المسؤولية عن الحماية تنطوي على تطور لموضوع التدخل من وجهة نظر  إن   -5
واجب  إلىيتحول  أنن ينوي التدخل ،اذاً التركيز يجب م   الحصول على الحماية وليس من وجهة نظر
 طفال من الجوع.الاغتصاب والأحماية السكان المدنيين من القتل ،والنساء من 

ة الاساسية تقع على عاتق  الدولة المعنية ،لكن اذا كانت المسؤولي إن  المسؤولية عن الحماية تعترف ب إن   -5
قد تكون هي نفسها المسؤولة عن تلك  أوغير راغبة على تحمل تلك المسؤولية ، أوتلك الدولة غير قادرة 

مسؤولية المجتمع الدولي بدلا عن الدولة المعنية ،وفي العديد من  هنا تصبح تلك المسؤوليةتهاكات ،نالإ
مع ممثلي المجتمع الدولي  التعاونالتخلي عن تلك المسؤولية ب إلىمعنية قد تسعى الالدولة  إنالحالات ف

 ة عن الحماية تعتبر مفهوم رابط يصل بين التدخل والسيادة .، وبالتالي فأن المسؤولي
نة لاتعني فقط )المسؤولية عن التدخل( و المسؤولية عن الحماي -1 ما تشتمل على مسؤوليات اخرى وهي) ا 

، وهذه المسؤوليات تتخذ عدة اشكال ،فقد  5 المسؤولية عن المنع( وكذلك )المسؤولية عن اعادة البناء(
 ة،تكون عن طريق  منح المساعدة وبناء قدرات الحكومات المعنية لاداء واجبها الاساسي المتمثل بالحماي

 توتوفير الادوا بناء قدرات المجتمع الدولي للضغط على الدول المعنية لحملها على ممارسة مسؤولياتها،
وفير توفي حالات خاصة تشجيع التدخل الدولي ل الكفيلة بالضغط على تلك الدول مثل العقوبات الدولية،

 . الحماية التي امتنعت عن توفيرها دولة الاقليم

هذه  إن  ت الدولية لتوفير الحماية للسكان المدنيين ،لكنه في نفس الوقت اكد التزامملة من الإالتقرير ج نظم      
  5ت ثانوية تاتي بعد واجب دولة الاقليم الاساسي المتمثل بتوفير تلك الحماية.اإلتزامت هي التزامالإ

تهاكات ،وهذه نرض سكانها للإة التي يتعل على عاتق الدولو في المقام الأماية المسؤولية عن الح تُلقى     
 الحقيقة تعكس المبادئ التي يقوم على اساسها القانون الدولي وكذلك المبادئ التي تقوم عليها نظم الدول الحديثة،

 إلىجدر باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تحول المشاكل الدائرة في اقليم الدولة المعني السلطة المحلية هي الأ نلإ
                                                           
1 Dr. Gian Luca Beruto –op-cit-p202 
2 Jared genser –irwin cotler -op-cit –p20 
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المشاكل في دولة معينة فأن السلطة المحلية تكون الاكثر قدرة على فهم طبيعة  ند حدوثفع نزاعات محتملة ،
 ،وبالتالي تجنب حدوثها مستقبلا ة على اتخاذ الخطوات اللازمة لايجاد الحلول ،در وتكون الاكثر ق ،تلك المشاكل

لاتصبح فاعلة الا عندما تكون  يلةالبد حمل تلك المسؤولية ،لكن تلك المسؤوليةتي المجتمع الدولي ايضاً  أن  الا 
 ،والجرائمتهاكات نكونها هي المسؤول عن تلك الإ أوغير راغبة في حماية سكانها ، أو ةالدولة المعنية غير قادر 

،وقد تتطلب هذه  من جراء الاحداث التي تدور فيها عندما يكون السكان المقيمون خارج تلك الدولة مهددين أو
 أولدولي في ظروف معينة اتخاذ تدابير فعالة لحماية السكان الذين يتعرضون للخطر المسؤولية من  المجتمع ا

تقرير اللجنة حول مفهوم  العنصر المهم الذي اكده إن   إلىير نش أنيبقى  الذين يقعون تحت تهديد خطير،
اية تعود لكل دولة الحم عنفي حين المسؤولية  ي دولة ،الحق في التدخل يعود لأ إن  اية هو المسؤولية عن الحم

   .erga omnes  5في مواجهة الكافة  إلتزامالذي تنطوي علية المسؤولية عن الحماية هو  لتزامالإ إن  اي  ،

ولية للتدخل وسيادة الدول هو توفير الحماية سسها اللجنة الدماية التي وضعت اُ جوهر المسؤولية عن الح      
فهي  ،كملة لهاساسية مأ ه المسؤولية تنطوي على ثلاث عناصروهذر ،لحياة السكان المدنيين المعرضين للاخطا

بل تشمل  ،محتملة أوسواء كانت محققه  سانية ،إنلا يقصد بها مجرد المسؤولية عن التصرف عند وقوع كوارث 
تي والتي سنأ ي سببت التدخل،نتهاء الاحداث التإعادة البناء بعد إوالمسؤولية عن  ايضا المسؤولية عن المنع،

 أنجب لا بأن اي تصرف يتم اتخاذه وفقا للمسؤولية عن الحماية يأو نؤكد  أنى ذكرها لاحقا، لكن يجب عل
قصيرة  أو،فقد تتضمن اجراءات طويلة  5 الاستجابة ومن اشكال المساعدة  يتضمن بالضرورة مدى واسع ومتنوع

،واعادة بناء  استمرارهاأو تشارها إن أوعدها منع تصا أو، الإنساني الأمنالامد تساعد على منع وقوع حالة تهديد 
متطرفة وال وفي حدود الحالات الشديدة ن اخيراً وممك قوى الدولة للمساعدة في منع وقوع هذه الكوارث مجددا ،

                                                           

عن استخدامه في اطار  أماوهو مصطلح لاتيني يقصد بة الالتزام للجميع ويستخدم كمصطلح قانوني في كافة المجالات القانونية ،5
 إلىويستخدم للاشارة  على عاتق كل الدول تجاه المجتمع الدولي، ةاالملق الالتزاماتالقانون الدولي فيصف هذا المصطلح القانوني  

حماية  إلىلتي تسعى ا الالتزامات إلىالتي تهم المجتمع الدولي ككل وذلك حفاظا على الحقوق الجوهرية فيه ،وهو يشير  الالتزامات
،وقد تم الاعتراف بهذه الفئة الالتزاماتانتهاك هذه وتعزيز القيم الاساسية والمصالح المشتركة للجميع ،وبالتالي يحق لكل الدول منع 

  نظري،للمزيد من التفاصيل  5470ة سنة ل مرة من قبل محكمة العدل الدولية في قضية معمل برشلونو لأ الالتزاماتمن 

 -  Maurizio Ragazzi. The Concept of International Obligations Erga Omnes- Published to Oxford 
Scholarship Online: January 2010 
2 The responsibility to protect –report of the international commission on intervention and state 
sovereignty –op-cit  -p18 
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ذى الذي قد يلحق بهم ،هذا وقد للخطر من الااستخدام التدخل العسكري لحماية السكان المدنيين المعرضين 
هاء المعاناة التي يمر بها نخاصا لموضوع التدخل باستخدام القوة العسكرية لإ اهتمامارها خصت اللجنة في تقري

من  الُأمم المتحدةالتابع لمنظمة  مجلس الأمنسب من أنه لاتوجد هيئة إن،حيث رأت اللجنة ب السكان المدنيين
 أماون التخويل الذي يمنحه المجلس الدوليين ويك الأمنلكونه الهيئة المسؤولة عن حفظ السلم و  القيام بهذا الدور

بناءً على طلب مقدم  أونفسه  الأمنبناءً على اقتراح من مجلس  أوبناءً على طلب الدول التي ترغب بالتدخل ،
 الأمنه في حال فشل مجلس أنواقترحت اللجنة ، 5من الميثاق 44من قبل الامين العام للامم المتحدة وفقا للمادة 

سانية على المحك فلا يمكن التسليم بالتخلي عن إنزم للتدخل العسكري مع وجود مسائل في اتخاذ القرار اللا
لها الحصول على دعم الجمعية العامة أو وسائل بديلة  إلىما في تلك الحالة يتم اللجوء إنالمسؤولية عن الحماية 

 أما،من اجل السلام(  وفقا لاجراءات) الاتحاد من خلال جلسه طارئة خاصةللامم المتحدة للتدخل العسكري 
لى تخويل قليمي وبناءً عقليمية وفي حدود اختصاصها الالإشبة اقليمية و ن عن طريق المنظمات الإالثاني فيكو 

احاطة مسألة اتخاذ الخطوات العسكرية لحماية السكان المدنيين بشروط  إلى،اضافة 5الأمنمسبق من قبل مجلس 
نع استخدام قوة مميتة مُ  إلىه يمثل اختراق لسيادة دولة اضافة نظرا لخطورة التدخل العسكري كون 1اساسية

  علاقات بين الدول بموجب الميثاق .استخدامها في ال

بدأ المسؤولية طوى على التأسيس لمبدأ جديد في القانون وهو مإنخلصت اليه اللجنة في تقريرها والذي  ما إن    
،وذلك من  الإنسانيوممارس دولياً وهو مفهوم التدخل  عد اعادة لصياغة مفهوم معروفعن الحماية والذي ي

ليشمل كافة ، الإنسانيتوسيع مدى ونطاق التدخل  إلىخلال تغيير في المصطلحات المستخدمة اضافة 
ة الإنسانيقاذ السكان المدنيين من هول الكوارث نالاجراءات والخطوات التي يجب على المجتمع الدولي اتخاذها لإ

مجرد التغيير في المصطلح لايعد كافيا لحل  إناللجنة اكدت  إنا باختلاف مسبباتها ،الا التي يتعرضون له
والتي جعلت منه مفهوماً مرفوضاً من قبل العديد من الدول ،فلا بد  الإنسانيالمشاكل التي لطالما اعترت التدخل 

تي قد تؤثر ،والميول السياسية المن التأسيس لحل المشاكل المتعلقة بشرعية التدخل والسلطة المختصة بالتدخل 
مفهوم السيادة كمسؤولية الذي اعتمدته اللجنة كأساس بنت عليه تقريرها  إن   إلىاضافة  ،على كفائة عمل المبدأ

                                                           
1 The responsibility to protect –report of the international commission on intervention and state 
sovereignty –op-cit- p50 –para 6.15 
2 The responsibility to protect –report of the international commission on intervention and state 
sovereignty –op-cit  pp53-54 
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نادر السيادة الدولية ،و يص أولاينتقص  ة في اداء مسؤوليتها المتمثلة تطبيقه فقط في حال فشلت الدول ما يتما 
د مصدرا من مصادر هذا التقرير الذي وضعته اللجنة لايع إن  نؤكد  أنهذا ولابد لنا  ن،بحماية السكان المدنيي

الا في حال تبنته الدول بممارساتها وبالتالي لايمكن الاعتراف لما ورد فيه بأي صفة الزامية  ،القانون الدولي
ن  كانه ،و بتوفر شروطه وار  عتقاد بالزاميته مما يخلق لنا عرفا دولياً الدولية وساد الا ان قانوني ما هو عبارة عن بيا 
ة عالية ،اكدوا فيه على القواعد القانونية الحالية المتمثلة بمنع وقوع جرائم الحرب ءاد ذوي كفاصادر عن افر 
القواعد الاخرى المنصوص عليها في ميثاق الامم  إلىالجماعية اضافة  الإبادةة وجريمة الإنسانيوالجرائم ضد 

   المتحده.

مسؤولية الدولة " تهت الية اللجنة في تقريرها يمكن تعريف مبدأ المسؤولية عن الحماية بأنهإنوبناءًعلى ما      
ذات السيادة عن حماية سكانها المدنيين من الكوارث التي من الممكن تجنبها ،ومن القتل الجماعي والاغتصاب 

 أنعلى توفير تلك الحماية فأن تلك المسؤولية يجب غير قادرة  أووالمجاعة ،لكن اذا كانت تلك الدولة غير راغبة 
 5."يتحملها المجتمع الدولي 

 

 المطلب الثاني

 5002مؤتمر القمة العالمي للجمعية العامة للامم المتحدة 

فقد تم  ، كافةالاصعدة على  واسع   اهتمام  بضي المبدأ الذي صاغته اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدولة ح       
صدور تقرير  إن  ،ألا  5 كما تبنته بعض الدول والمنظمات الدولية عدد من السياسيين والاكاديميين ،قبل  تبنيه من

ة سياس لذي حمل معه تغيير في السياسات الدولية وتحديداً وا ن ايلولماللجنة جاء بعد احداث الحادي عشر 
 على اثرها في كل من افغانستان والعراق ، على الارهاب تدخلت الولايات المتحدة الامريكية والتي اعلنت حرباً 

الدولي في القرن الحادي  الأمنالامر الذي اثار من جديد مدى شرعية مثل هذه التدخلات ومدى تاثيرها على 
عبر تبنيه في عدة  الاهتمام من جديد ولية عن الحماية عاد للظهور في مركزالمسؤ  مصطلح إن  الا  والعشرين ،

                                                           
1Dr. Gian Luca Beruto –op-cit-p199  

بالنسبة للدول  أمافقرة ه والتي سناتي على ذكرها لاحقا ، 9ل منظمة تبنت هذا المبدأ هي منظمة الاتحاد الافريقي في المادة أو  5
انذاك وهي كل من  الأمندائميين في مجلس الر غيتقرير ،فقد ايدته الدول الاعضاء التي استقبلت هذا المبدا مرحبةً به عند صدور ال

  دائمة العضوية فقد وافقت على تبنيه المملكة المتحدة أما الدول كندا،المانيا،استراليا ،رواندا والسويد 
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نه بصورة رسمية في مؤتمر القمة العالمي ،وسنعرض خطوات تبني المبدأ وفقاً للتقسيم قبل اعلا وثائق مهمة
 التالي 

 (HLPعالي المستوى التابع للامم المتحدة )ل : الفريق الدولي و الفرع الأ

 الفرع الثاني :تقرير الامين العام للامم المتحدة )في جو افسح من الحرية(

 5001ام في الع لمؤتمر القمة العالمي  الفرع الثالث :الوثيقة الختامية

 لوالفرع ال 

 (HLPعالي المستوى التابع للامم المتحدة )الفريق الدولي 

 5التابعة للامم المتحدة حول التهديدات ،التحديات والتغيير  الفريق الدولي العالي المستوى تم تشكيل         
مجموعة مكونة من ستة عشر شخصية بارزة من خلفيات  هحيث اشرك في السيد كوفي عنان شاءهإن إلىالذي دعا 
العالم  يواجههالتي ا الأمنتحليل التهديدات للسلم و  إلىفي مهمة تهدف  معاً وذلك للعمل  ضمام اليهنمتنوعة للإ

ات خلق افكار جديده حول السياس و ولتقييم مدى قدرة السياسات والمؤسسات الحالية على مواجهتها ، اليوم ،
 5لمواجهة تلك التهديدات فعال في القرن الحادي والعشرين لاداء دور الُأمم المتحدةجها ات التي تحتاوالمؤسس

نا :هو مسؤوليتنا المشتركة( ،كان هذا أماوالذي كان عنوانه )عالم اكثر  5009في عام  هذا الفريق تقريره اصدر،
دخل وسيادة الدول ،حيث جاء التقرير شاملا لكل سع واشمل من التقرير الذي اعدته اللجنة الدولية للتأو التقرير 

نواع الاخطار التي يواجهها العالم من جوع وفقر وامراض و أن حطاط بيئي رابطا اياها بما يدور في العالم من ا 
مل ،الجريمة المنظمة عبر رهاب ،استخدام الاسلحة ذات الدمار الشاالا،سواء كانت داخلية ام خارجية  ،حروبال
  .5051توصية توصيات بلغ عددها  ع التقريرورف ،وطنيةلا

الجماعية والاعمال  الإبادةوجرائم والتي تشمل الحروب الاهلية  النزاعات الداخلية إن  كد التقرير على أ     
المسؤولية عن الحماية  إلىواشارت اللجنة  الدولي ، الجماعي للمجتمع الوحشية واسعة النطاق تشكل تهديد للامن

 الُأمم المتحدةالسابع من ميثاق باستخدام القوة في تقريرها والذي يحمل عنوان "الفصل  في الجزء المتعلق

                                                           
1 United nations high-level panel on threats ,challenges and change (hlp) 
2 Jared genser –irwin cotler -op-cit –p13 
3 Gareth Evans-the responsibility to protect: ending mass atrocity crime once and for all-op-cit-44 
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والذي يقول بوجود  بالمبدا الحديث الظهور التهديدات الداخلية والمسؤولية عن الحماية " حيث اقرت اللجنةو 
شل دولة الاقليم في تنفيذ فقط في حال ف بالحماية ينشأ لتزاممسؤولية للمجتمع الدولي عن الحماية ،وهذا الإ

حدودا للتدخل العسكري والتي هي نفسها التي ادرجتها اللجنة الدولية للتدخل وسيادة  ضع الفريق،كما و  إلتزاماتها
يعملوا  أنوالمجتمع الدولي يجب  الأمنمجلس  إن  على في تقريرها ،واكد الفريق العالي المستوى في تقريره  الدول

 : على اساس مفاده

ن  هنالك مسؤولية دولية جماعية عن الحماية ،و  إن  الحديث الظهور ،ف أا للفصل السابع واتساقا مع المبد"وفق  ا 
ن يخول استخدام القوة للتخفيف من شدة الاخطار التي تصيب المدنيين كنتيجة أيمكنه دائما  الأمنمجلس 

  . 5الدوليين " الأمنهديد للسلم و ذلك الموقف يشكل ت إن  في حال اعلانه ب للاخطاء المرتكبة داخليا ،

المسؤولية عن الحماية صراحة واتفق  ىي تبنل دوليا وسياسيا والذو وبذلك يعد هذا التقرير هو الاهتمام الأ        
الجانب  أمامعها في جانبين ،  ه اختلفإن  ، الا  الحمايةة للتدخل وسيادة الدول في مضمون مع اللجنة الدولي

هو الجهة التي تملك الحق في التخويل باستخدام القوة العسكرية باعتبارة  مجلس الأمنالتقرير اعتبر  فقد لو الأ
واتخاذ  ة لتبني المبدأحاولم اي مأماطريق ال الحماية الاخرى قاطعاً الملاذ الاخير في حال عدم جدوى وسائل 

قليمية دون تخويل من قبل مجلس والمنظمات الا خطوات عسكرية من قبل الاجهزة الاخرى التابعة للأمم المتحدة
اللجنة الدولية  والتي ادرجتها مسبقاً  الواجب توفرها لاعطاء التخويل ،مع الاخذ بنظر الاعتبار المعايير الأمن

مقياس شرعية التدخل يعتمد وفقا  إن  تمتع التدخل العسكري بالشرعية ،اي ،وبالتالي كي ي للتدخل وسيادة الدول 
 إن  وجهة النظر القانونية تقضي ب نلأ حد ما ، إلىمسهبة  والتي قد تعتبر ،لك المعاييرلفريق على تلتقرير ا
وأكد  ، الإنسانالموجهه ضد حقوق  تهاكات نهاء الإنيمتلك السلطة بتخويل الدول باستخدام القوة لإ الأمنمجلس 

نم القوة و الجماعي لايعتمد فقط على قانونية استخدا الأمنفعالية نظام  إن  الفريق على   ،رعيتهاعلى ش ما ايضاً ا 
عند تخويله باستخدام القوة بتوفر المعايير الخمس الاساسية التي  الأمنن مجلس اذا بي   وهذه الشرعية لاتتحقق الإ

 . 5تضفي الشرعية على استخدام القوة

                                                           
1A more secure world: our shared responsibility :Report of the High-level Panel on Threats, 
Challenges and Change -  A/59/565 –December 2004 -p55-pra 197                                  
2 Gelijn molier-op-cit-p51 

الاستناد عليها لغرض التخويل باستخدام القوة كما  الأمناعاد التقرير التأكيد على المعايير الخمسة الاساسية التي ينبغي على مجلس 
= وة لحماية السكان المدنيين والتيستخدام القان يذكرها صراحة في اي قرار يتخذه يخول فيه ا الأمناكد التقرير ان على مجلس 
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ط في حال حدوث الفريق الرفيع المستوى حدد التدخل فق إن  الجانب الثاني فيتعلق بحدود التدخل ،حيث  أما
الجماعية وجرائم القتل الواسعة النطاق وجرائم التطهير  الإبادةجريمة  وتحديداً  تهاكات للقانون الجنائي الدولي ،إن

وع ،وبذلك وشيكة الوق كانت أوسواء قد وقعت فعلا  الإنسانيتهاكات الخطيرة الاخرى للقانون الدولي نالعرقي والإ
اللجنة الدولية  عتبرتإ في حين المسؤولية عن الحماية ، التي شملها مبدأع المخاطر وانلأ فرض هذا التقرير تقييداً 

  .5المسؤولية عن الحماية تفعيلكارثة لايمكن تجنبها موجبة ل أو للتدخل وسيادة الدول اي خطر

 الفرع الثاني

 مم المتحدة )في جو افسح من الحرية(مين العام للأ تقرير ال

برفع ماية في دائرة الضوء حيث تم تكليف الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان المسؤولية عن الح تستمر إ     
وضع جدول اعمال مقترح  إلى،اضافة 5 5000تقرير عن تنفيذ اعلان الالفية الذي اعتمدته الدول الاعضاء عام 

لفعل اعد الامين والذي سوف يضم قادة ورؤساء الدول ،وبا 5001ؤتمر القمة الذي تقرر عقده في ايلول لعام لم
 إلىمايمتلكه من خبرة ثمان  سنوات من العمل كأمين عام للمنظمة ،اضافة  إلىالعام كوفي عنان تقريره مستنداً 

 المعني بالتحديات والتهديدات والتغيير ،المستوى  التقرير الذي قدمه الفريق العالي ل هوو تقريرين الأ اعتماده على
مائية نوكلت لهم مهمة اعداد خطة عمل لبلوغ الاهداف الإة الذي وضعه خبراء والتقرير الاخر هو مشروع الالفي

في جو افسح من الحرية صوب تحقيق )وبالفعل اصدر تقريره تحت عنوان  ، 5051للالفية بحلول عام 
د الذي ور  والذي تبنى فيه تقريبا كل 5001اذار عام  51في  هوالذي قدم (للجميع الإنسانوحقوق  الأمنة،يالتنم

الامين العام في  ،حيث خصص الأمنالحد الذي يتعلق بمواضيع السلم و  إلىالمستوى  في تقرير الفريق العالي
تعلن سيادة القانون في الداخل يجب  أنكل دولة يجب  إن  اكد فيه على  تحت عنوان )سيادة القانون ( تقريره بنداً 

نه كو أن تحترمه في الداخل المبدأ في الخارج يجب كل دولة تشدد على هذا  إن  كما  تحترمه في الخارج ، أن

                                                                                                                                                                                                   

اشرنا اليها في هامش سابق ،كما سناتي على ذكرها تفصيلا في الفصل الثاني ،وهذه المعايير هي :خطورة التهديد ،الغرض الملائم =
 توازن النتائج ،الملاذ الاخير ،الوسائل المتناسبة ،

A more secure world: our shared responsibility-op- cit-p57-58 –para207  
1 Eki Yemisi Omorogbe –the African union ,responsibility to protect and the Libyan crisis –NILR 
2012-P146 

الوثيقة - 5000ايلول لسنة  51–بشان الالفية  الُأمم المتحدةاعلان -الدورة الخامسة والخامسون–الجمعية العامة للامم المتحدة  5
  رقم

A/RES/55/2 
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 أنتنتهك سيادة القانون دون  اليوم لعديد من الدولا إن   وبما للنهوض بأمن البشر ورفاهيتهم ،المبدأ الاكثر اهمية 
 فعليه لابد من وضع قوانين جديده وتجهيز المؤسسات بشكل افضل لتعزيز سيادة القانون ، ،تتحمل اية عواقب 

نو مايرتكب من جرائم ابادة جماعية  مأماتقف مكتوفة الايدي  أنلايمكن  الُأمم المتحدة إن  وضح  كما تهاكات ا 
بل لابد من العمل من اجل منع نشوب الصراعات المسلحة واتخاذ تدابير فعالة  ، الإنسانجسيمة ضد حقوق 

المستوى لما جاء في تقرير اللجنة الدولية  يتأييد اعضاء لجنة الفريق العال إلىواشار  ،5لحماية السكان المدنيين
بالتالي  للتدخل وسيادة الدول مؤكدين وجود ما اسموه مبدأ مستجد يتمثل بوجود مسؤولية جماعية عن الحماية ،

 لاً أو حيث تقع هذه المسؤولية  فمن الضروري اعتناق مبدأ المسؤولية عن الحماية والتصرف بموجبه عند الضرورة ،
الاساسي لوجودها ،لكن ،حيث تُعد حمايتها لسكانها من واجباتها الاساسية والمبرر  لى الدول فراداً وقبل كل شئ ع

المجتمع  إلىغير راغبة في حماية سكانها فأن المسؤولية عندئذ تتحول  أواذا كانت السلطات الوطنية غير قادرة 
ليب للمساعده على حماية ر ذلك من الاساة وغيالإنسانيية و يستخدم الاساليب الدبلوماس أنالدولي الذي عليه 

يقرر  أن الأمنساليب غير كافية فيجوز لمجلس اذا كانت تلك الا أماالمكفولة للسكان المدنيين ، ساننالأحقوق 
،ولغرض  5يأذن بأستخدام القوة العسكرية أنمن منطلق الضرورة اتخاذ اجراءات بموجب ميثاق الامم المتحده و 

ومشروعية الهدف  ينطوي قرار استخدام القوة على مدى خطورة التهديد ، أنبد من تحسين اداء المجلس فلا
وسائل اخرى غير  إلىباللجوء  وامكانية النجاح بشكل معقول في وقف التهديد المتوخى من العمل العسكري ،

 .1وتناسب الخيار العسكري مع التهديد ،ووجود حظوظ معقولة للنجاح استعمال القوة،

الفريق العالي والامين العام لم  أن  التقريرين السالفي الذكر من وجهة النظر القانونية سوف نجد  إلىاذا نظرنا     
 الإنسانتهاك حقوق إنهاء حالات نن التخويل باستخدام القوة لإع مجلس الأمنيضعا حلول بديلة في حال عجز 

مبدأ  إن  ائميين فيه لحق النقض الفيتو ،وهذا يعني ور في احد الدول نتيجة لاستخدام احد الاعضاء الددالتي ت
حرص حيث  ، بتلك الصيغة الإنسانيالمسؤولية عن الحماية لم يحمل في جوهره ومضمونه اي تغيير عن التدخل 

بصور منفردة من قبل الدول باي حال من  نسانيةبأستخدام القوة لإغراض إ حماالامين العام على عدم التس
 مجلس الأمنسكرية بدون تخويل من ة العالعزوف عن استخدام القو  إلىبدوره اشارة صريحة  وهذا يعدالاحوال 

                                                           

 5001اذار -تقرير الامين العام للامم المتحدة-للجميع الإنسانوحقوق  الأمنفي جو من الحرية افسح:صوب تحقيق التنمية ، 5 
A/59/ 2005  519-511الفقرات —10-94ص 

 511الفقرة  -10في جو من الحرية افسح .مصدر سابق ،ص5
 551الفقرة – 97ص–المصدر نفسة  1
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،وبذلك اختلف مفهوم المسؤولية عن الحماية عن صيغته الاصلية التي جاءت بها اللجنة الدولية للتدخل وسيادة 
 الدول.

 الفرع الثالث

 5002مر القمة العالمي  في العام الوثيقة الختامية لمؤت

عكست على عملية الصياغة لنتائج مؤتمر القمة إنالاختلاف حول مفهوم فكرة المسؤولية عن الحماية  إن      
المسؤولية عن الحماية في اجتماع الهيئة  هنالك نقاش حول شكل ومحتوى ،حيث كان 5001العالمي لسنة 

وهذه الدول نتائج مؤتمر القمة  مجموعة من الدولة على ادراج المبدأ ضمن حيث تحفظ العامة رفيعة المستوى ،
ضح وفود أو الاتحاد الروسي وفنزويلا( ،حيث  باكستان ، ايران، كوبا ، مصر، روسيا البيضاء، هي )الجزائر،
 ساءة الاستعمال ،رضة لإمبهم جدا وعُ  هالمراد ادراج عود لكون المبدأبإن السبب في تحفظهم يبعض الدول 
مشتركة في القانون الدولي  نه لاتوجد مسؤوليةأموضحين ب الُأمم المتحدةق في مدى ملائمته لميثا اواخرون شككو 

الدوليين  الأمنو  ساسية في حفظ السلمالأ الُأمم المتحدةكانها ومسؤولية طار مسؤولية الدولة عن حماية سخارج إ
خرج عن كونه مبدأ ه لايإن إلى،كما استفهم البعض عن الطبيعة القانونية لمبدا المسؤولية عن الحماية مشيرين 

أن يكون الولايات المتحدة الامريكية ترفض  أن  جون بولتن  لسياق نفسه صرح السفير الامريكيوفي ا اخلاقي  ،
وعلى هذا الاساس قدم  بالتدخل وفقا للقانون الدولي ، إلتزامللدول منفردة  أو الأمنلمجلس  أومم المتحدة ككل للأُ 

بشكل "مسؤولية فكرة المسؤولية الدولية عن الحماية  تُصاغ أناقتراحا ب دةالُأمم المتحي المفوض الامريكي ف
قتصادية بحيث يكون له وفقا لهذه المسؤولية استخدام الوسائل الدبلوماسية والا اخلاقية" للمجتمع الدولي ،

ثامن من نصوص عليها في الفصل السادس والممن ضمنها الوسائل ال ة وغيرها من الوسائل السلمية ،الإنسانيو 
النص النهائي للوثيقة الختامية لمؤتمر القمة  إن  ،الا 5ائع الجماعية ظن المدنيين من الفالميثاق وذلك لحماية السكا
ت من خلاله الدول تجنب التعامل مع حاول لخلق جسور للتفاهم بين الاراء المختلفة ،العالمي قد جاء بحل وسط 

من تلك الوثيقة  514و 511د مفهوم اخلاقي ،حيث مثلت  الفقرتين ها مجر إنفكرة المسؤولية عن الحماية على 
قسام نخر استمرار الاختلاف والإأب أولى حد سواء والتي تعكس بشكل عتبارات السياسية والقانونية عخليط من الإ

 حول معنى مفهوم المسؤولية عن الحماية .
                                                           
1 Carsten stahn-responsibility to protect : Political Rhetoric or Emerging Legal Norm ?the American 
Journal for  international law –vol.101-no.1-Jan 2007-p107 
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من الميدان  أتقالة مهمة للمبدإنلقمة العالمي مية لمؤتمر ادراج المفهوم في الوثيقة الختاإ خطوة مثلت     
ون القمة العالمية تمثل واحدة من اكبر التجمعات التي ضمت لك الميدان السياسي والقانوني، إلىالاكاديمي 

 59رئيس اشتركوا في النقاشات للفترة من  570حيث شارك فيها اكثر من  رؤساء الدول والحكومات في التاريخ ،
ومن ثم اعلان وثيقة النتائج الختامية للمؤتمر والذي تم تبنيه رسميا من قبل  ، 5001عام ايلول لل 51 إلى

مختلفتان قليلا  514-511وجاءت الفقرتان ،5 5001لسنة  10/5المتحدة في القرار رقم  الجمعية العامة للامم
المستوى قرير الفريق الرفيع ة الدول وتقرير اللجنة الدولية للتدخل وسيادعن الصياغة السابقة التي وردت في ت

ن  و  ه لا يبتعد عن جوهر مفهوم المسؤولية عن الحماية ،إن وتقرير الامين العام ،الإ تبنيه ضمن نتائج القمة  ا 
 جاز كبير لمساندي المبدأ .إنمثل يالعالمية 

 عن لمسؤوليةا إنعن حماية سكانها المدنيين ونصت على " ةمؤكدة على مسؤولية الدول 511قرة جاءت الف    
 على تقع ةالإنساني ضد المرتكبة والجرائم العرقي والتطهير الحرب وجرائم الجماعية الإبادة من السكان حماية
 ا،بهارتكا على التحريض ذلك في بما الجرائم، تلك وقوع المسؤولية منع هذه وتستلزم ، حدة على دولة كل عاتق
 وينبغي ،بمقتضاها وسنعمل المسؤولية تلك تحمل على افقنو  ونحن ،والضرورية الملائمة الوسائل طريق عن

الُأمم  ودعم المسؤولية، ذهبه الاضطلاع على الدول ومساعدة بتشجيع الاقتضاء، حسب يقوم، أن للمجتمع الدولي
 .5"المبكر الإنذار على قدرة إنشاء في المتحدة
 بمواطنيها وهو واجبها بتوفير الحماية لهم ، جاءت هذه الفقرة مؤكدة على الرابط الاساسي الذي يربط الدولة    

عناصر المسؤولية الثلاث التي اشارت لها اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول وهي  احدوهي بذلك اكدت على 
ففي الفقرة السالفة الذكر اكدت الوثيقة على المسؤولية عن المنع من خلال التاكيد على  ،ية عن المنع المسؤول

ولي بمساعدة واجب المجتمع الد إلىاضافة  في حماية سكانها ومنع ارتكاب الجرائم المشار اليها ،واجب الدولة 
فقد جاءت مكملة  514الفقرة  أمامثل لمسؤولياتها وتقديم الدعم لها من خلال الامم المتحده ،الدول على اداءها الأ

 لتصرف ،فقد نصت على المسؤولية عن ا إلىلفكرة المسؤولية عن الحماية عن طريق الاشارة 
 الوسائل من ملائم هو باستخدام ما لتزامالإ ،الُأمم المتحدة خلال من أيضا، الدولي تمعلمجا عاتق على ويقع"

 في للمساعدة الميثاق، من والثامن للفصلين السادس وفقا السلمية، الوسائل من وغيرها ةالإنسانيو  الدبلوماسية
 هذا وفي . ةالإنساني ضد المرتكبة والجرائم العرقي والتطهير الحرب وجرائم الجماعية الإبادة من السكان حماية

                                                           
  5001ل  لسنة و تشرين الأ59- 5001نتائج مؤتمر القمة العالمي لسنة -الدورة الستون–الجمعية العامة للامم المتحدة  5

A/RES/60/1 
 95ص– 511فقرة –المصدر نفسه  5
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 مجلس طريق عن حاسمة، وبطريقة المناسب الوقت في جماعي، إجراء استعدادنا لاتخاذ عن نعرب السياق،
 اتمع المنظم التعاونوب حدة على حالة كل أساس على منه، السابع الفصل ذلك في بما ووفقا للميثاق، ،الأمن

 حماية عن البين الوطنية وعجز السلطات السلمية الوسائل قصور حال في الاقتضاء، حسب الصلة ذات الإقليمية
 إلى الحاجة ونؤكد . ةالإنساني ضد المرتكبة والجرائم  العرقي والتطهير الحرب وجرائم الجماعية الإبادة من انهسكا
 الحرب وجرائم الجماعية الإبادة من السكان حماية عن مفهوم المسؤولية في النظر العامة الجمعية تواصل أن

 الميثاق مبادئ مراعاة مع ، المسؤولية هذه على يترتب وما ةالإنساني ضد والجرائم المرتكبة العرقي والتطهير
 حماية القدرة على بناء في الدول بمساعدة والاقتضاء، الضرورة حسب ، لتزامالإ أيضا ونعتزم .الدولي والقانون

 التي الدول ومساعدة ة،الإنسانيضد  المرتكبة والجرائم العرقي والتطهير الحرب وجرائم الجماعية الإبادة من انهسكا
 5وصراعات ." أزمات فيها تنشب أن قبل توترات تشهد
ة الإنسانيءات الدبلوماسية و مسؤولية التصرف بأتخاذ كافة الاجرا لمجتمع الدوليلفأن  514وفقا للفقرة       
 أن  الا  ، الُأمم المتحدةوفقا للفصل السادس والفصل الثامن من ميثاق  ها من الاجراءات السلمية الاخرى ،وغير 
المسؤولية عن التصرف وفقا للفصل السابع من الميثاق وعن  إلىاً شارت وبشكل اكثر تحفظة الختامية أالوثيق

تلك  أن  لهما أو خاذ مثل تلك الاجراءات بقيدين ،تيد إقيتم تجراء جماعي ،حيث إتخاذ إب الأمنطريق مجلس 
ذها الا عند اعلان رؤساء الدول والحكومات استعدادهم لاتخاذها عند الاقتضاء وهذا يعني الاجراءات لايمكن اتخا

تنظر في  أنالدول لها  أن  القيد الثاني فيتمثل في  أما،تلك الاجراءات ذات طابع اختياري وليست الزامية  أن  
عارض مع فكرة فرض واجب توهذا ي انية اتخاذ الاجراءات وفقا للفصل السابع في كل قضية على حدة ،امك

 علاوةهذا  لمدنيين ضد الجرائم المشار اليها ،ممنهج على الدول يقتضي التدخل عند الضرورة لحماية السكان ا
ضرورة استمرار الجمعية العامة للامم  اكدت فيه على 514الوثيقة الختامية جاءت بنص في نهاية الفقرة  أن  على 

الجماعية وجرائم الحرب والتطهير  الإبادةية عن حماية السكان المدنيين من لالمتحدة بدراسة موضوع المسؤو 
درج لعكس ما اُ إنهذا النص  ة وفقا للمبادئ الواردة في الميثاق وفي القانون الدولي ،الإنسانيالعرقي والجرائم ضد 

دراسة مستفيضة  إلىيزال موضوع مبهم ويحتاج ما دت موضوع المسوؤلية عن الحماية والتي وجاراء بعض الدول 
لمناقشة التقرير الذي قدمه  الأمنففي الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس  المرحلة التنفيذية ، إلىتقاله إنقبل 

ة اشار ممثل دولة روسيا الاتحادية الامين العام للامم المتحدة حول حماية السكان المدنيين في الصراعات المسلح
 أنانه ،ولابد من و لايزال امر سابق لأ الأمنئق مجلس تضمين موضوع المسؤولية عن الحماية في وثا إن   إلى

                                                           
 95ص ،514لفقره ،امصدر السابق  ،5001نتائج مؤتمر القمة العالمي لسنة ،الدورة الستون،الجمعية العامة للامم المتحدة  5
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تجري مناقشات مستفيضة حول موضوع المسؤولية عن الحماية وكما نصت علية الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة 
الُأمم غي على نبيرو بأن من اهم المواضيع التي يكما اشار ممثل دولة ب ،5فيذنضعه موضع التن أنالعالمي قبل 

التاكيد عليها هو مفهوم المسؤولية عن الحماية التي اتفق روساء الدول على تبنيها في مؤتمر القمة  المتحدة
الخاصة  سانالإنتحقيق الهدف النهائي لسيادة الدولة والمتمثل في صون حقوق  إلىه ينشد أنالعالمي حيث 

مفهوم  مثليُ  ة ،وهذا يعد عنصرا اساسيا في تعريف الدولة المتحضر  ة ،الإنسانيبمواطنيها وتعزيز كرامتهم 
المسؤولية عن الحماية توافقا حول الاجراءات التي يجب اتخاذها لتجنب اي تكرار للابادة الجماعية التي حدثت 

في  الأمنفهوم احد التدابير الهامة التي تعزز دور مجلس يمثل هذا الم أنا ،حيث يمكن ريبرينكفي رواندا وس
 .5حماية السكان المدنيين 

والتي هي احدى عناصر المسؤولية عن الحماية والتي المسؤولية عن اعادة البناء  إن   إلىويجدر بنا الاشارة      
شارة لها بصورة صريحة في وردت في الصيغة التي جاءت بها اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول لم يتم الا

يعربو عن نيتهم  أنلرؤوساء الدول والحكومات  أن  نصت على  اشارة ،514 الوثيقة الختامية فقط تضمنت الفقرة
الجماعية  الإبادةوحسب الحاجة والاقتضاء ،بمساعدة الدول على بناء قدراتهم لحماية سكانهم من جرائم  ، لتزامبالإ

دلاع إنقبل  ولمساعدة تلك الدول التي تشهد توترات ةالإنسانيرقي والجرائم ضد وجرائم الحرب والتطهير الع
خلال التوصية من مسألة المساعدة مابعد التدخل فقد تم الاشارة لها في الوثيقة الختامية  أما، الازمات والصراعات

عاش واعادة تنللإ قاً يم في الدول الخارجة من صراع تحقاعادة بناء السلا إلىتهدف  شاء الية مؤوسساتيةإنب
 .1باعتبارها هيئة حكومية استشارية دولية  شاء لجنة بناء السلامإنحيث تم اقرار  الاعمار والادماج ،

الوثيقة النهائية لنتائج مؤتمر القمة العالمي جاءت بنقاط رئيسية تمثل جوهر المسؤولية عن  أن  خلاصة القول 
 حيث اكدت  الحماية ،

الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي  الإبادةبمسؤوليتها عن حماية مواطنيها من جرائم  عترفالدول ت أن  :لا أو 
  ة ،الإنسانيوالجرائم ضد 

                                                           
1 UN Doc. S/PV.5319, at 19 (Dec. 9, 2005)- statement of Mr. Rogachev), E excerpted S 
statements on the Responsibility to Protect at the Security Council Open Debate –p25 
2 Ibid –statement of Mr. De Rivero –p13 

  501- 47الفقرات من –نتائج مؤتمر القمة العالمي  1
ل و كانون الأ 1في –م لجنة بناء السلا-الدورة الستون–الجمعية العامة -الُأمم المتحدةولتفاصيل انشاء لجنة بناء السلام انظروثائق 
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المجتمع الدولي سوف يكون مستعدا لمساعدة تلك الدول التي تحتاج للمساعدة والراغبة في الوفاء  أن  :ثانيا 
 ، إلتزاماتهاب
تستخدم ايا من وسائلها المتاحة )سواء كانت  أنتتقبل تلك المسؤولية كاملة ولها  متحدةالُأمم المنظمة  أن  :ثالثا  

  ،لسكان المدنيين( لحماية ااي وسيلة سلمية اخرى أوسانية إن،دبلوماسية 
 اتخاذ اجراءات جماعية عندما تكون الوسائل السلمية غير ملائمة وتفشل إلىجة تقر بالحا الُأمم المتحدة أن  :رابعا 

 .5السلطات المحلية في حماية سكانها 
 أن  حيث  في العديد من المفاهيم المتعلقة بسيادة الدولة ومبدا عدم التدخل ، يراً يوهذا بالتاكيد شكل تغ       

يخول بالتدخل عن طريق استخدام القوة العسكرية سابقا على اساس وجود "تهديد للسلم  أنكان له  الأمنمجلس 
حماية السكان المدنيين داخل  إلىالتخويل بالتدخل استنادا فقط  له الأمنمجلس  إناليوم ف أما" ،ن الدوليي الأمنو 

نحتى و  حدود الدولة المعنية ،  لم يشكل النزاع اي تهديد للاستقرار الدولي . ا 
ي رفعه في التقرير الذ ماوردعن الاختلاف الذي ورد في الصياغة التي جائت بها الوثيقة الختامية  أما      

حيث منحت الوثيقة الختامية  عمال المبدأ،ية في إات الاقليممدور المنظفهي تقتصر على الفريق العالي المستوى 
الا انها قيدته بضرورة وجود  للمنظمات الاقليمية الحق في تنفيذ التدخل الوارد ضمن مبدأ المسؤولية عن الحماية ،

وهذا بحد ذاته يعد تقييد  مصادقة اللاحقة لوقوع الحدث ،ولم تسمح بمنح ال مجلس الأمنتخويل مسبق من 
نقاذ السكان المدنيين في نطاقها ن بمقدورها اتخاذ اي خطوات لإو ت المنظمات الاقليمية التي لن يكوتحجيم لقدرا

والذي لابد له من النظر في كل قضية على حده وفقا  مجلس الأمنالاقليمي اذا لم تكن هنالك مساندة من قبل 
 . 5من الوثيقة 514فقرة لل

ها جاءت إن إلىكما يؤخذ على الصيغة التي اعلن فيها مبدأ المسؤولية عن الحماية في الوثيقة الختامية       
خالية من المعايير الواجب توفرها لشرعية التدخل باتخاذ اجراءات عسكرية والتي اكدت عليها كل التقارير السابقة 

قانوني بالتدخل عند وجود جرائم  إلتزامبتعاد عن الاعلان الصريح بوجود الا ىإلضافة إ ، المعنية بالموضوع
اطة مسالة التدخل إنعلى  الُأمم المتحدةعلى حرص منظمة  علاوةضد السكان المدنيين في دولة ما ، ترتكب

ر في التاخ إلىالامر الذي قد يؤدي  الأمنقاذ السكان المدنيين بترخيص صادر من قبل مجلس نالعسكري لإ
 . الإنسانتهاكات حقوق نالاستجابة لإ

                                                           
1 Scott Woodward.op,cit,p87 
2 Eki Yemisi Omorobbe .op ,cit,p147 
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 ،الميجاز الذي تحقق لدعاة المبدأ عند تضمينه في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العنكار اهمية الإإنلايمكن     
هنالك العديد فبدأ لاتشكل خللا ذو اهمية فالتغيير الذي ادرجته المنظمة حول الجرائم التي تمثل اطار اعمال الم

صياغة  تؤكد و ، تندرج ضمن الجرائم الاربعة التي ورد ذكرها في الوثيقة الإنسانتهاكات حقوق إنلات من حا
ذلك يمثل دعم للمبدأ  إنالوثيقة القبول الصريح من جانب الدول على مسؤوليتها عن حماية سكانها وبالتالي ف

الدول التي  إلىة من قبل المجتمع الدولي التاكيد على تقديم المساعد يمثل هذا و وخصوصا لدى العالم الجنوبي ،
كيد أت، و لدولية للتدخل وسيادة الدول لم يتم التاكيد عليها في تقرير اللجنة ا هد توترات اضافة مهمة للمبدأتش

من خلال مسؤولية الدول بمساعدة بعضها البعض لبناء قدراتها لمنع وقوع الازمات تمثل الوثيقة على واجب المنع 
 .5مهمة للمبدأ ايضا اضافة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Gareth Evans.the responsibility to protect: ending mass atrocity crime once and for all,op,cit,p46 
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 لب الثالثالمط
 الأمم المتحدةطار اجهزة إفي  المسؤولية عن الحمايةتطور 

من الوثيقة الختامية لمؤتمر  514-511بعد تبني المبدأ من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة في المواد         
المبدأ عن طريق توضيح كافة جوانبه القانونية ووسائل ليات لاعمال هذا آكان لابد من ايجاد  القمة العالمي ،

الوثيقة  إن  يله وما يترتب على تلك المسؤولية مع مراعاة احكام ومبادئ الميثاق والقانون الدولي ،وخصوصا تفع
ونظراً لاهمية المبدأ لتحسين اداء المنظمة في مجال حماية ، أنالختامية لم تتضمن اي احكام تفصيلية بهذا الش

كافة  الُأمم المتحدةصعيد اجهزة  لمبدأ تطورا ملحوظا علىافقد شهد  لسكان المدنيين ضد الفضائع الجماعية ،ا
 ،وسندرس التطور الذي شهده المبدأ وفقاً للترتيب التالي

 في تطوير المسؤولية عن الحماية مجلس الأمنل:دور و الفرع الأ
 في تطوير المسؤولية عن الحمايةالجمعية العامة الامين العام و الفرع الثاني: دور 

 
 لوالفرع ال 

 في تطوير المسؤولية عن الحماية مجلس المندور 
 
دنيين معلى مناقشة موضوع حماية السكان ال5444خير ومنذ العام فقد عكف الا ،مجلس الأمنعلى صعيد     

ذ مواقف حازمة لحماية السكان اتخا في الُأمم المتحدةكنتيجة لفشل  اثناء النزاعات المسلحة والذي جاء ايضاً 
من خلال دراسة هذا الموضوع تقديم اطار قانوني  الأمنمجلس  حاولالمدنيين في حقبة التسعينيات ،حيث 

ة الموجهة لحماية السكان المدنيين اثناء الإنسانيالدبلوماسية والقانونية و  الُأمم المتحدةنشاطات يوضح فيه 
 النزاعات المسلحة.

في جدول اعمال مجلس  Protection of Civilians POC))5موضوع حماية السكان المدنيين راجوتم اد      
حيث وصف  5441م المتحدة حول الوضع في افريقا عام تقرير الذي قدمه الامين العام للأم،على اثر ال الأمن

                                                           
المستوى الواسع والمقصود به الاجراءات الواجب اتخاذها لحماية امن  ،ممكن تفسيره على مستويين pocحماية السكان المدنيين  5

وقانون حقوق  الإنسانيالخاصة بها في القانون الدولي  الالتزاماتقات الحرب ،والتي نجد جذور أو وكرامة وسلامة كل البشر في 
قات النزاعات أو م وتلبية احتياجات المدنيين في ك النظم القانونية لحماية واحترال،حيث تتحمل الدول المسؤولية الاساسية لت الإنسان

،كما منحت مهام حماية  الإنسانيت واضحة تجاه المدنيين وفقا للقانون الدولي مااالمسلحة،كما ان للجماعات المسلحة المنظمة التز 
 =يتمثل لها دور ثانويو ان هناك هيئات اخرى  ة مثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر ،الإنسانيبعض المنظمات  إلىالمدنيين 
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من خلال مناقشة  لسالمج حاولو   ،5ساني "إنموضوع حماية السكان المدنيين في النزاعات المسلحة بأنه "واجب 
قات النزاعات أو لحماية السكان المدنيين في  الُأمم المتحدةبيان واجبات الدول ودور هيئات هذا الموضوع 

تحويل ق الحقيقي لمسؤولياتهم لحماية السكان المدنيين وكيفية اعدة الاطراف المتنازعة لفهم العممسو  المسلحة ،
حول  1خمسة قرارات 5050و5444في الفترة مابين  مجلس الأمنتبنى  وتبعا لذلك ، 5فعالأ إلىتلك المسؤوليات 

ناقش من خلالها مواضيع مختلفة  ،نقاش مفتوح حول تنفيذ تلك القرارات  51عقده  إلىهذا الموضوع اضافة 
 توفير الحماية لموظفي حماية الاطفال واللاجئين ، دلاع النزاعات ،إنتصب في حماية السكان المدنيين مثل منع 

نشر ثقافة القانون الدولي  ،  ةالإنسانيتوفير حق المرور للمساعدة  محاربة ظاهرة الافلات من العقاب ، الاغاثة ،
وعموما فأن تلك النقاشات كان الهدف الرئيسي منها هو السماح  حظر الاسلحة ، وتحسين فرص تنفيذه، الإنساني

في مختلف مجالات حماية المدنيين واقتراح السبل الملائمة طباعاتها حول الثغرات الموجودة إنللدول بالتعبير عن 
 .9لتوفير الحماية للمدنيين

في 5511ل قرار له بهذا الصدد وهو القرار رقم أو وبالاجماع  الأمنتبنى مجلس  5444يلول لسنة في أ      
حالات النزاعات  ىإلاعرب فيه عن رغبته في الاستجابة ادان فيه استهداف المدنيين و  والذي 5444ايلول  57

ة بصورة الإنسانيتلك التي يتم فيها عرقلة وصول المساعدات و المسلحة التي يتم فيها استهداف السكان المدنيين 
ى بعدها تبن ،1لمواجهة هذه الحالات الموضوعة تحت تصرفه فيه باتخاذ الاجراءات الملائمة  عمدية ملتزماً 

                                                                                                                                                                                                   

تهم في هذا الجانب ورفع المعناة عن المدنيين عندما تفشل دولهم القيام ماابالضغط على الاطراف في النزاع المسلح بالوفاء بالتز =
( ،مكتب تنسيق UNHCHR)الإنسان( ،المفوضية السامية لحقوق  UNHCRبذلك مثل المفوضية السامية لحقوق اللاجئين )

( على المستوى POCحماية السكان المدنيين ) أما(.NGOsة )الإنساني( والمنظات غير الحكومية OCHAة )انيالإنسالشؤون 
 .5444بمناقشتها منذ عام  الأمنالضيق يراد بها القضية الموضوعية التي اضطلع مجلس 

 The Relationship between the Responsibility to Protect  and the Protection of Civilians in Armed 
Conflict-Global center for responsibility to protect –January 2009   
-www.globalcenterforR2P.org 
1 Report of the secretary general (the causes of conflict and the promotion of durable peace and 
sustainable development in Africa )1998-un doc A/52/871 –paras 49-52 
2 Julia Hoffman & Andre Nollkkaemper-Responsibility to protect from principle to practice-pallas 
publications –Amsterdam university press – Amsterdam 2012 –p72 

 5001لسنة  5711، القرار رقم  5001لسنة  5179،القرار رقم  5000لسنة  5541،القرار رقم5444لسنة  5511القرار رقم 1
  5004لسنة  5149،القرار رقم

4  Julia Hoffman & Andre Nollkkaemper .op,cit,p 73 
5 Security council documents .S/RES/1265-17 September 1999 ,para10 ,p4 
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الذي اكد فيه على الحاجة لايجاد السبل الملائمة لحماية و  5000نيسان لسنة 51في  5541رارالمجلس الق
دان كما أ بنظر الاعتبار الظروف التي تنفرد بها كل حال ، خذاً دنيين على اساس كل حالة على حدة أالسكان الم

ن في دنييير بشأن حماية السكان المر ديم تقاتزايد استهداف المدنيين في النزاعات المسلحة مطالبا الامين العام بتق
 .5النزاعات المسلحة

صى أو من قبل الجمعية العامة بوقت قصير ، 5001بعد تبني مبدأ المسؤولية عن الحماية في العام        
في اطار  لمبدأ المسؤولية عن الحماية وتحديداً  مجلس الأمنكوفي عنان بضرورة دعم مم المتحدة الامين العام للأ
واستجابت المملكة المتحدة عن  ،1،وذلك لوجود ترابط بين الموضوعين5 ع حماية السكان المدنيينو دراسته لموض

همية الوثيقة الختامية لنتائج مؤتمر القمة العالمي أ إلىقرار يتضمن فقرة فعالة تشير طريق تقديمها لمسودة 
ة ثلاثة عد قرابهذه المسودة كانت قد قُدمت ب أن  وعلى الرغم من  بالمسؤولية عن الحماية ،وبالاخص تلك المتعلقة 

حيث تحفظت على هذه  هذا المقترح اثار جدلا بين الدول المشتركة في النقاش ، أن   اشهر على مؤتمر القمة الإ
الفلبين والبرازيل (  )الجزائر، الأمنالفقرة كل من روسيا والصين وثلاث من الدول غير دائمة العضوية في مجلس 

نالمزيد من التوضيح و  إلىرد في الوثيقة الختامية يحتاج ب جدلهم على كون المبدأ الواص  إنحيث  ، الوثيقة فقط  ا 
الجمعية العامة مُنحت  أن   إلىكما اشارت مصر  الزمت الجمعية العامة بالاستمرار بعقد نقاشات حول الموضوع ،

ربي بتبني و حاد الأخر من النقاش رحب الاتتلك الدراسة لم تبدأ بعد ،على الجانب الا أن  و  مهمة دراسة الموضوع ،
كما  كوريا الجنوبية وبقية دول الغرب ، اليابان ، كما شاركه الرأي كل من كندا، مبدأ المسؤولية عن الحماية ،

أذ  ، الأمندول الغرب الدول الافريقية بدعمها لتبني مبدأ المسؤولية عن الحماية عن طريق مجلس  إلىضمت إن
 أو الدولةه حين تفشل إن إلىؤولية الجماعية عن الحماية ،وأشارت تنزانيا اكدت رواندا على اهمية تبني مبدأ المس

 ولية عن الحماية ،عندما تكون غير راغبة في تقديم الحماية ،على المجتمع الدولي توفيرها عن طريق المسؤ 

                                                           
1 Security council documents .S/RES/1296 ,19 April 2000 ,para124- p2 
2 Security council documents.Report of the Secretary,General on the protection of 
civilians in armed conflict,S/2005/740 –para 53 

ان كلا من حماية السكان المدنيين والمسؤولية عن الحماية يتشاركان ذات الموضوع الذي هو حماية السكان المدنيين ،كما ان  1
 الإنسانوقانون حقوق  الإنسانيتها وفقا للقانون الدولي مااالذي يقوم عليه كلا من الموضوعين هو وفاء الدولة بألتز الاساس القانوني 

دورا مهما في اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف معاناة السكان  الأمنانهما يمنحان لمجلس  إلىوقانون اللاجئين ،اضافة 
الاخرى ومنظمات المجتمع المدني  الُأمم المتحدةلدولية والجماعات المسلحة والهيئات دور الدول والمنظمات ا إلىالمدنيين،اضافة 

 .،كما ان كلاهما يشملان مدى واسع من الاجراءات التي من الممكن اتخاذها لتحقيق الهدف المرجو وهو حماية السكان المدنيين
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غير اء ر الاعضتغيي إن ،الإ5نوب افريقا وقطر وبينين وبيرو والنيبال مع تنزانيا في هذا الرأي واشتركت كل من ج
كما غيرت  عاد موازنة النقاش داخل المجلس لصالح مبدا المسؤولية عن الحماية ،أ الأمندائميين في مجلس ال

ستخدام عبارات مطابقة للتي تم استخدامها في يراعى إ أنوايدت تبني المبدأ على الصين من موقفها السابق 
مجلس  إلىمن القرار عدلة دل قدمت المملكة المتحدة مسودة مُ ولتلافي هذا الج الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة ،

مبدأ المسؤولية عن الحماية مع  إلىاحتوى القرار على اشارة في فقرة فعالة  ايضاً  ، 5001نيسان  51في  الأمن
 .5التأكيد فقط على ما ورد في نتائج مؤتمر القمة بهذا الخصوص  إلىخفض درجة الدعم 

، تبنى مجلس 1حول امكانية تبني القرار الأمنهر من بدء المناقاشات في مجلس اش وبعد مرور ستة        
مؤكدا على نصوص مؤتمر القمة فيما يتعلق بالمسؤولية  5001نيسان  51في  5179جماع القرار رقموبالا الأمن

علقة بالمسؤولية والمت 514و511ص الفقرتين منه على التاكيد على ن ةالرابع حيث اشار في الفقرة ، عن الحماية
 .9ة والتطهير العرقي الإنسانيالجماعية ،جرائم الحرب ،الجرائم ضد  الإبادةعن حماية السكان المدنيين ضد 

 جهوزية  إلىه يشير أنكما المسؤولية عن الحماية ، لى من المجلس لمبدأو ة الرسمية الأيمثل هذا القرار الاشار 
 الدوليين، الأمنتشكل تهديدا للسلم و  أنوالتي من الممكن  الإنسان تهاكات الصارخة لحقوقنالمجلس لمعالجة الإ

ل من و لى في حزيران والثانية في كانون الأو ين سنويا الأقد مناقشتين مفتوحتبعد ذلك بفترة قصيرة قرر المجلس ع
 5179رارت الواردة في القالتزامومدى تطبيق الإ، 1بعة المستجدات والاحداث المتعلقة بالموضوعاكل عام لمت

تأييد دعمها للمسؤولية ل نقاش مفتوح عكست فيه الحكومات ايجابية مطلقة في أو تم عقد  5001،وفي حزيران 
 .1عن الحماية 

                                                           
1 Alex J. Bellamy. Realizing the Responsibility to Protect, International Studies Perspectives, 
Volume 10, Issue 2, May 2009, p114 
2 Ibid –p 115 
3 Alex J. Bellamy ,The responsibility to protect ,Five years on ,Ethics& International Affairs ,vol 24, 
no.2(2010), p145 
4 Security council documents .S/RES/1674 (2006), 28 April 2006,para 4 –p2 
5 Alex J. Bellamy. Realizing the Responsibility to Protect , op, cit, p114 
 انظر بهذا الصدد 6
EXCERPTED STATEMENTS ON THE RESPONSIBILITY TO PROTECT AT THE SECURITY 
COUNCIL OPEN DEBATE ON THE PROTECTION OF CIVILIANS IN ARMED CONFLICT-  28 
JUNE 2006 
www.responsibilitytoprotect.org  

http://www.responsibilityto/
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عاد مجلس ة المدنيين في النزاعات المسلحة أفي النقاش المفتوح الثامن حول حماي 5004وفي تشرين الثاني      
قرار قات النزاعات المسلحة من خلال الأو ر العنف ضد المدنيين في بمنع استمرا هإلتزامعلى  التأكيد الأمن
في اطار مناقشته  الأمنرار الثاني الذي تبناه مجلس ،هذا القرار هو الق5004تشرين الثاني  55في  5149رقم

التأكيد الدولة هي المسؤولة الرئيسة عن حماية سكانها واعاد  أنواكد فيه على  لبرنامج حماية السكان المدنيين ،
وما يتضمنها  514-511الفقرتين  حكام ذات الصلة الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي فيالأ على

مستمرا بعقد نقاشاته المفتوحه النصف سنوية حول حماية السكان  الأمنولايزال مجلس  ،5من نقاط رئيسية 
بأحكام القانون  لتزامفيلة بحماية السكان المدنيين والإالمدنيين حيث بلغت خمس عشرا نقاشا عرض فيه السبل الك

نشير بأنه لا يمكن القول بأن كلا من  أنبقي لنا  وقانون اللاجئين ، الإنسانوقانون حقوق  الإنسانيالدولي 
فعلى الرغم من اشتراكهما  برنامج حماية السكان المدنيين ومبدأ المسؤولية عن الحماية هما مفهومان متطابقان ،

برنامج حماية السكان المدنيين على  ينصبهنالك اختلاف بينهما ،حيث  أنبالاساس القانوني والموضوعي الا 
حماية السكان  إلىالمسؤولية عن الحماية تهدف  أن  في حين  قات النزاعات المسلحة تحديدا،أو حماية المدنيين في 

نحتى و قات اي متى ما ارتكبت الجرائم التي تؤطر نطاقه و في كل الأ  لم ترتكب اثناء نشوب نزاع مسلح، ا 
حماية المدنيين  إلىفبرنامج حماية المدنيين يهدف  نلمسة في نطاق تطبيق كلا منها، أنوالاختلاف الاخر يمكن 

 تطبيق المسؤولية عن الحمايةنطاق  بينما ينحصر يتعرضوا لها، أنمن كل اشكال الايذاء التي من الممكن 
لمبدأ  الأمنتبني مجلس و يُعد  جرائم الحرب والتطهير العرقي ، ة ،الإنسانيالجرائم ضد  ية ،الجماع الإبادةجرائم ب

ويدل  خطوة مهمة لتدعيم ثقافة الحماية في المجتمع الدولي ، في القرارين سالفي الذكر المسؤولية عن الحماية
ض المنشود منه السياسية وتحقيقا للغر المسؤولية عن الحماية بعيدا عن النزاعات  على زيادة الدعم الدولي لمبدأ

 شرية جمعاء.بالمتمثل بحماية ال
اصدار اكثر من  إلىالمجلس  ألج 5149و 5179حماية في القرارات المسؤولية عن ال إلىومنذ الاشارة        

مجلس قرار تضمن اتخاذ اجراءات معينة في سبيل حماية المدنيين تطبيقاً للمسؤولية عن الحماية، حيث استجاب 
وفقا 5055في اذار  5471والقرار  5055 في شباط 5470واصدر كلا من القرار الازمة في ليبيا  إلى الأمن

لمواجهة الازمة في ساحل العاج  5055اذار  10في  5471للمسؤولية عن الحماية ،واصدر بالاجماع القرار 
لتذكير اليمن بمسؤوليتها  5055ل و ين الأفي تشر  5059المسؤولية عن الحماية، كما تبنى القرار رقم  إلىمشيرا 

مالي لمساعدة الحكومة  إلىارسل المجلس بعثة دولية  5055في  5011الاساسية عن حماية سكانها، وفي القرار

                                                           
1 security council document .S/RES/1894 (2009), 11 November 2009, p2 
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حول تأثير  5051في ايلول  5557ضطلاع بمسؤوليتها عن حماية سكانها، كما اصدر المجلس قرارا بالرقم بالأ
ي ارتكاب الجرائم الوحشية التي تثير تطبيق المسؤولية عن الحماية، والقرار رقم فالاسلحة الخفيفة والصغير 

 إلىحول تنفيذ جمهورية افريقيا الوسطى لمسؤوليتها عن حماية سكانها، كما اشار المجلس  5051في 5555
ك تحولت ، بذل5059في  5594ستهداف المدنيين في سوريا بموجب القرار لمسؤولية عن الحماية في ادانته لأا

مبدأ دولي مقبول من قبل  إلىالمسؤولية عن الحماية في فترة زمنية قصيرة نسبياً من مفهوم نادت به لجنة دولية 
   .5مرجع في العديد من التطبيقات الدوليةالمجتمع الدولي و 

 
 الفرع الثاني

 والجمعية العامة في تطوير المسؤولية عن الحماية دور الامين العام
شهد مبدأ المسؤولية عن الحماية منذ تبنيه والجمعية العامة للامم المتحدة فقد  لى صعيد الامين العامع أما       

ا على الساحة الدولية لازدياد الوعي الدولي بضرورة تفعيله ظتطورا ملحو  5001في العام  الأمنمن قبل مجلس 
قدم الامين العام للامم المتحدة بان كي  حيث لتوفير قدر اكبر من الحماية للسكان المدنيين ، ضرورية كوسيلة
تقريرا حمل عنوان "تنفيذ  ، عملا بتوجيهات الجمعية العامة حول ضرورة دراسة الموضوع بشكل متعمق مون،

ل مستند شامل للامم المتحدة حول أو يعتبر هذا التقرير  ، 5004كانون الثاني  55المسؤولية عن الحماية " في 
ترجمة الفقرتين ، وتم فيه حيث تم فيه تسليط الضوء على التدابير اللازمة لتفعيل المبدأالمسؤولية عن الحماية ،

اساسية يقوم عليها مبدأ المسؤولية عن الحماية ،   ثلاث ركائز إلىمن الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة  511-514
الركيزة  أمادعم الدولي وبناء القدرات لى هي مسؤولية عن الحماية تقع على عاتق الدولة والثانية هي الو الركيزة الأ

  . 5الثالثة فهي الاستجابة الفورية وبشكل حازم
ل نقاش تفاعلي حول موضوع المسؤولية عن أو وبناءً على هذا التقرير عقدت الجمعية العامة للامم المتحدة       

 لمبدأاالنقاش اهتمامها ب ،ابدت الدول في هذاواستمر النقاش لمدة يومين كامليين  5004الحماية في تموز 
على الجرائم الاربعة التي ورد ذكرها في الوثيقة الخامية لمؤتمر  مؤكدين على ضرورة بقاء تنفيذ المبدأ مقتصراً 

                                                           
1 Alex J. Bellamy. The Responsibility to Protect: A Defence, Oxford, university press, United 
Kingdom, 2014, P11 
2 General assembly document – A/63/677-12 January 2009 
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والتصرف  الإنسانتهاكات الخطيرة ضد حقوق نوعلى دور منظمات المجتمع المدني في تجنب الإ القمة العالمي ،
 .5تقائية في تنفيذ المبدأنلإتجاهها،مع ضرورة الابتعاد عن ا

سؤولية عن الحماية بناءً مل قرار حول الأو تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة  5004ايلول لعام  59في     
الثالثة  ةففي الدور  ،على النقاشات التي جرت اثر تقديم الامين العام لتقريره حول تنفيذ المسؤولية عن الحماية 

استخدام القوة عن طريق تخويل مجلس فلا يتم  عية العامة اضفاء الزامية اكثر للمبدأ ،ستين اقترح رئيس الجموال
نالدوليين و  الأمنالا عند وجود تهديد للسلم و  الأمن لضمان تنفيذ الجماعي وحده لايمثل الية فعالة  الأمننظام  ا 
ربع وتسعين عضو،عن قبول ،بحضور االجمعية العامة  حيث ابدت ،الإنسانيوالقانون الدولي  الإنسانحقوق 

واكدت بالاجماع على اهمية حماية  الذي اُقر في مؤتمر القمة العالمي ، واسع لمبدأ المسؤولية عن الحماية
السكان المدنيين من الجرائم الخطيرة وان على المجتمع الدولي مسؤولية دعم الدول لتعزيز جهودها لمنع وقوع تلك 

فه من احتمالات اساءة استخدام و امنها من عبر عن مخ ختلفة حول الموضوع ،،وسجلت الدول اراءها المالجرائم 
وسلطة استخدام  الأمنتركيب مجلس  إلىوالبعض الاخر اشار  المبدأ لتبرير التدخل الفردي من جانب الدول ،

وحاسمة ونادت لاي خطوات فاعلة  الُأمم المتحدةم اتخاذ أماالعضوية باعتباره عائقا  الفيتو من قبل الدول دائمة
وتبنت الجمعية  ، 5تحجيم استخدام حق النقض )الفيتو(تلك الدول بضرورة اجراء اصلاحات والبحث عن وسائل ل

المسؤولية  ها بمبدأإلتزامكما اكدت  الُأمم المتحدةاكدت فيه على اغراض ومبادئ ميثاق  العامة في تلك الدوره قراراً 
 .1استمرار النظر في الموضوع لمؤتمر القمة العالمي وقررت  عن الحماية الوارد في الوثيقة الختامية

هذا القرار واصل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بدراسة الموضوع وتقديم التقارير بشأنه  إلىواستناداً     
حماية " حدد ذار المبكر والتقييم والمسؤولية عن الناصدر الامين العام تقريره حول "الإ 5050حزيران  59ففي  ،

الاليات الموجودة  إنالنقص في تبادل المعلومات حيث  إلىذار المبكر وفجواتها والاشارة نفيه قدرات اليات الإ
وتبع  ما تركز فقط على منع نشوب النزاع ،إنعن الحماية  مسؤوليةمبدأ الذار المبكر الذي يتطلبه نلاتقوم بالإ
تم فيه  5050اب  4 ي الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ ف لتقرير عقد حوار تفاعلي غير رسمياصدار ا

مع التاكيد على  ذار المبكر في اطار المنظمة من حيث جمع المعلومات وتحليلها ،نمناقشة تحسين منظومة الإ
                                                           

 – 5055-5001 الُأمم المتحدةالتطورات الرئيسية في مسار مسؤولية الحماية في  5
International coalition for responsibility to protect –www.responsibilitytoprotect.org  
2 Mehrdad Payandeh .With Great Power Comes Great Responsibility? The Concept of   the 
Responsibility To Protect within the Process of International Lawmaking,THE YALE JOURNAL OF 
INTERNATIONAL LAW,Vol. 35,2010,p478 
3 General assembly document. A/RES/63/308 ,7 October 2009 
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يتم تزويدها بطريقة مناسبة وبشكل  أنو موثوقة  مصادر المصادر المستقاة منها تلك المعلوماتتكون  أنضرورة 
،اكدت الدول المشاركة في الحوار على دعمها للمسؤولية عن الحماية ورحبت بتقرير الامين الاعام ودعت  سري
 .5استمرار حول الموضوع في الجمعية العامة إلى

الاقليمية ودون الاقليمية  رتيباترا ثالثا حمل عنوان "دور التاصدر الامين العام تقري 5055تموز  7وبتاريخ      
على اهمية دور و على النظرة البعيدة الامد للمنظمة العالمية سلط من خلاله الضوء  ؤولية الحماية "في تطبيق مس

تنفيذ المسؤولية عن الحماية بالضرورة  يتطلبجهة التحديات الراهنة ، المنظمات الاقليمية كشركاء لها في موا
الاخذ بعين  إلىيحتاج  هئ الشاملة فأنولكون المبدأ من المباد على الصعيدين العالمي والاقليمي ، التعاون

تُعم ل المبدأ على شاكلتها  أناخرى ،وعلى كل منطقة  إلىالاعتبار الاختلافات المؤسسية والثقافية من منطقة 
 5055تموز  55وبناءً على هذا التقرير تم عقد الحوار التفاعلي الغير الرسمي الثالث في  وبطريقتها الخاصة ،
حيث  من الفظائع الجماعية ،تلعبه المنظمات الاقليمية ودون الاقليمية في حماية شعوبها لمناقشة الدور الذي 

 إلىاقرت الدول المشاركة في النقاش بأهمية دور المنظمات الاقليمية في تنفيذ المسؤولية عن الحماية اضافة 
ذار المبكر والتنسيق حول نبين المنظمات الفاعلة في هذا المجال من حيث الإ التعاونالمزيد من  إلىالحاجة 

 .5العقوبات والتدابير الجزائية 
سس واستمر الامين العام باعداد التقارير حول موضوع المسؤولية عن الحماية من اجل تدعيم المبدأ وايجاد الاُ     

الفورية  ؤولية الحماية:الاستجابةتقريره الرابع تحت عنوان "مس 5055تموز  51في  ه قدمأناللازمة لتطبيقه ،حيث 
غير القسرية المتوفرة لتنفيذ المسؤولية عن الحماية ودور الفاعلين على سرية و يوضح فيه الادوات الق "والحاسمة

ه في الحالات التي لا تكون فيها التدابير أن إلى،حيث اشار المستويات الوطنية والاقليمية والعالمية لتنفيذها 
ديد يكون على المجتمع الدولي مسؤولية اتخاذ تصرف مشترك لحماية الاحترازية ناجعة وتبقى الشعوب تحت الته

تبع اصدار التقرير ،1وناقش الامين العام في هذا التقرير الطرق المثلى لتطبيق المسؤلية عن الحماية  الشعوب ،
يه الدول رحبت ف 5055ايلول  1عقاد الحوار التفاعلي الرابع للجمعية العامة للامم المتحدة حول الموضوع في إن

فاعلية للركائز الثلاثة ،كما اكدت الدول الطبيعة غير المتسلسلة والتالمشاركة بتقرير الامين العام واكدت على 
في الحد من  مجلس الأمنتقائية من قبل إنف من استخدام المبدأ بطريقة و اعلى المخ والمنظمات المشاركة

                                                           
1 General assembly document .A/64/864  -14 JULY 2010 
2 General assembly and security council document .A/65/877 –S/2011/393, 28 June 2011 
3 General assembly and security council document  .A/66/874-S/2012/578 , 25 JULY 2012 
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ءة استخدامه لاغراض تغيير النظم خطر اسا إلىافة اضتهديدات التي تؤطر اعمال المسؤولية عن الحماية ال
 .5الداخلية لبعض الدول بحجة حمايتها

قدم الامين العام تقريره الخامس تحت عنوان "المسؤولية عن الحماية :مسؤولية الدولة  5051تموز  4في      
بها الدولة والمتمثلة في منع  طلعضر على المسؤولية الاساسية التي تركز الامين العام في هذا التقري ،والمنع " 

 مسلطا الضوء على مسببات وقوع تلك الجرائم ومخلفاتها ، وقوع الجرائم التي تمثل اطار المسؤولية عن الحماية ،
 تتخذها الدول لمنع وقوع تلك الجرائم ، أنالتي من الممكن وقدم الامين العام مجموعة التدابير الهيكلية والعملية 

وذكر بعض التدابير على  مل الخطر لتلك الجرائم وبناء قدرات الدولة على التعامل معها ،وكيفية معالجة عوا
شاء بنى تحتية وطنية حاسمة لتعزيز وحماية حقوق إن، هتخابات عادلة ونزيهإنسبيل المثال لا الحصر مثل اقامة 

كما تمت الاشارة في التقرير  ،للنساء والاقليات في جميع جوانب المجتمع  متساويةضمان المشاركة ال ، الإنسان
نو  دولة اتخذت سياسات معينة لمنع حدوث تلك الجرائم ، 90تجارب مايقارب  إلى تهى التقرير بتوجيه دعوة ا 

خراط مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الاقليمية والدول الاخرى لوضع استراتيجيات للوقاية نللدول للإ
واعقب تقديم هذا التقرير عقد الحوار التفاعلي الخامس للجمعية العامة ، 5د وتكريس الموارد اللازمة لهذا الجه

،حيث سجل هذا الحوار اعلى عدد من الدول المشاركة منذ عقد الحوار  5051ايلول  55للامم المتحدة بتاريخ 
والجبل الأسود تايلاند وباراغواي ، لى مثل )و ،وشهد مشاركة بعض الدول للمرة الأ 5004ل في سنة و التفاعلي الأ

، لاتفيا، فنلندا ، روسيا البيضاء، بابوا غينيا الجديدة ، وتوغو( ،رحبت الدول المشاركة بالتقرير والتركيز على 
واشار عدد  مع الاشارة للدور الحاسم للمجتمع المدني في تنفيذ تدابير الوقاية ، الحماية والوقاية ضد تلك الجرائم ،

بتعاد عن استخدام حق الا إلى الأمنة داعيين الاعضاء الدائميين لمجلس مة السوريالاز  إلىلدول في الحوار من ا
وار غير رسمي حعدم كفاية عقد  إلىالنفض )الفيتو( في حالات ارتكاب الفظائع الجماعية ،وذهبت دول اخرى 

 ل الرسمي ماعماية وضرورة ادراجه ضمن جدول الاسنوي واحد للجمعية العامة حول موضوع المسؤولية عن الح
 .1لها 

                                                           
 ، مصدر سابق5055-5001 الُأمم المتحدةاية في التطورات الرئيسية في مسار مسؤولية الحم 5

 
2 General assembly &security council documents . A/67/929, S/2013/399 , 9 July 2013 
3 Key Developments on the Responsibility to Protect at the United Nations 2005-2013 , 
International coalition for responsibility to protect ,www.responsibilitytoprotect.org 
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كي مون تقريره السادس عن المسؤولية عن الحماية تحت عنوان  إنقدم الامين العام ب 5059تموز  55في       
تنفيذ مسؤوليتنا الجماعية :المساعدة الدولية والمسؤولية عن الحماية ،ركز التقرير على الركيزة الثانية من ركائز 

الدولي عن تقديم المساعدة للدول للأضطلاع بمسؤوليتها عن حماية سكانها ، المبدأ والتي تحدد مسؤولية المجتمع 
وقد وضح الامين العام في التقرير الاشكال المختلفة لتلك المساعدة مثل التشجيع ،بناء القدرات ،ومساعدة الدول 

 إنفيه المشاركين على اكد  5059ايلول 1،وعقد الجمعية حوارها التفاعلي لمناقشة هذا التقرير في 5لحماية سكانها
 . 5المنع يعتبر جوهر المسؤولية عن الحماية

ارسل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون  5007ه في نهاية اب من سنة أن إلىكما تجدر الاشارة      
شاء منصب مستشار خاص بالمسؤولية عن الحماية ،ووافق مجلس إنيقترح فيها  الأمنرئيس مجلس  إلىرسالة 
 5001وعين في سنة  ، 5007ل و على المقترح وتم اقرار منصب مساعد للامين العام في كانون الأ نالأم

ؤولية عن مسعمله على التطوير المفاهيمي لل ك مستشارا خاصا للمسؤولية عن الحماية ،وارتكزر ادوارد لو الدكتو 
 . 1مر للمبدأومساعدة الجمعية العامة في نظرها المست الحماية والبناء الاجماعي حولها ،

والامين العام للامم المتحدة بدراسة موضوع  مجلس الأمناستمرار كل من الجمعية العامة للامم المتحدة و  إن    
يعد امر بالغ الاهمية ويدل على حيوية الموضوع ودوره المهم  هاللازمة لتفعيل يجاد السبلأالمسؤولية عن الحماية و 

ين يعدون الضحايا الاساسيين لصراعات سياسية تحركها قوى بعيدة عن هاء معاناة السكان المدنيين الذإنفي 
مسرح الاحداث الدامية ، والاهم من ذلك كله هو تفعيل المبدأ وتطبيقه على ارض الواقع وازالة كل العقبات التي 

 تعترض تطبيقه والتي سنأتي على ذكرها لاحقا.
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 General Assembly & security council documents. A/68/947–S/2014/44,. 11 July 2014 
2 Key developments on the Responsibility to Protect at the United Nations from 2005‐2014, - 
International coalition for responsibility to protect –www.responsibilitytoprotect.org 
3 Ibid 
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 بحث الثالثالم
 الحماية ومدى الزاميتهلمسؤولية عن الاساس القانوني ل

رارت التي واهم التقارير والتصريحات والق الظروف التي رافقت تبني المسؤولية عن الحماية إلى تعرضنا أنبعد 
ل تعد المسؤولية عن وه القانوني الذي يستند اليه ضرورة العمل به ،لابد من القاء نظرة حول الاساس إلىشارت أ

جاء عن طريق الجمعية العامة للامم المتحدة  تبنيه أن  ي الزاميته ، خصوصا و الحماية مبدأ قانوني دولي ،وما ه
الوسائل القانونية التي  إن  ومن المتعارف عليه  عالمي ،التي ادرجتها في الوثيقة الختامية لنتائج مؤتمر القمة ال

ة بوصف الالزام لكن يشيع عادة نوعين ،القرارات وهي تتمتع عاد إلىتمتلكها الجمعية العامة للامم المتحدة تنقسم 
 أما،5ن القرارات بالقرارات التنظيمية ماللجوء اليها حينما يتعلق الامر بالنشاط الداخلي للمنظمة ويعرف هذا النوع 

 أوعبارة عن توجيه  وهي النوع الاخر من الوسائل القانونية التي تصدر عن الجمعية العامة فهي التوصيات ،
 ترتبوغير ملزمة قانونا ولا  التوصية ملزمة أدبياً  إن   تلف الفقه على طبيعتها فهناك من يرىوالتوصية قد إخ ،رغبة
التوصية  إن  ومع ذلك فإن بعض الفقهاء ذهبوا بالقول   ،عاتق الدول التي توجهت إليها التوصية  ىعل التزاماً 

ما تعرف توصيات المنظمات الدولية لو لم تكن هناك مسؤولية ،وكثيرا  تبر مديونية يلتزم المعني بها حتىتع
ت التزامفرض الإ أوشاء الحقوق بطريقة سلبية ،أي بإفتقارها للقوة الإلزامية فليس لهذه التوصيات القدرة علي إن

لمؤتمر القمة العالمي لاتعد من قبيل الاتفاقات الدولية وعليه فأن الوثيقة الختامية  ،5 عاتق المخاطب بها على
العرف الدولي الذي ساهمت الدول في  أوالقانونية الدولية يكون مصدرها الاتفاقات الدولية  القواعد إن  حيث 

وعلى الرغم من كون الوثيقة الختامية تم اصدارها بشكل قرار  ،تقاد بألزاميتهالاعشاءه من خلال ممارستها و إن
القرار لايعد مصدر رسمي للقانون هذا  إن،الا  10/5صادر من الجمعية العامة للامم المتحدة الذي يحمل الرقم 

حددت سلطات الجمعية العامة بهذا الصدد والتي تم  الُأمم المتحدةمن ميثاق  59-50المواد من  الدولي ،
واحالة بعض  الدوليين الأمنعلقة بحفظ السلم و بمناقشة المسائل التي تقع ضمن الميثاق والمسائل المتحصرها 
 الأمنفي حفظ السلم و  التعاونتقديم الدراسات فيما يتعلق بتحقيق  ،الأمنجلس م إلىتقديم التوصيات  أوالمسائل 

ت اإلتزامتخلق  ها لاإنالوثيقة الختامية للجمعية العامة تمثل اهمية كبيرة في المجال الدولي الا  إن  الدوليين  ،ومع 
ماية وعن مدى الزاميته في مطلبين هنا لابد لنا من البحث في الاساس القانوني لمبدأ المسؤولية عن الحقانونية ،
 .منفصلين

                                                           
 519ص، 5471،الاسكندرية ،مؤسسة الثقافة الجامعية ،ات الدولية الاقليمية والعالمية المنتظم .سعيد الدقاق الد.محمد  5
مجلة تصدرها الجمعية ، العام  مقال القيمة القانونية لقرارات المنظمات الدولية كمصدر للقانون الدولي .د.محمد سامي عبد الحميد  5

 551ص،  5411،  59المجلد ، المصرية للقانون الدولي
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 لمسؤولية عن الحماية ي لل: الاساس القانونو المطلب الأ
 في اطار القانون الدولي المسؤولية عن الحماية المطلب الثاني :مدى الزامية

 
 لوالمطلب ال 

 لمسؤولية عن الحمايةساس القانوني لال
ي لا تمثل بحد ذاتها مصدر من مصادر القانون مر القمة العالمعلى الرغم من الوثيقة الختامية لمؤت       

حقيقة كون المبدأ الوارد  إلىمنه  514-511من الممكن التوصل من خلال مراجعة الفقرتين  لكن ،الدولي العام 
ية قانونلونابعة من مختلف المصادر ا القانون الدولي العام فيها يشكل اعادة تأكيد لمبادئ قانونية مستقرة في

 الملزمة .
الفقرة مستهلة بالتأكيد على قواعد قانونية  أن  نجد  ( WSODمن الوثيقة الختامية ) 511المادة  إلىرجوع فبال    

لية حماية السكان و تقع على كل دولة على حدة مسؤ  ملزمة نافذة في اطار القانون الدولي ، حيث نصت على "
 هذه العبارةتمثل  ة " ،الإنسانيالحرب ،التطهير العرقي والجرائم ضد  الجماعية ،جرائم الإبادةالمدنيين من جرائم 

 الإبادةاتفاقية منع ومعاقبة جريمة  في عدة وثائق قانونية دولية ،منها نجدها أنتلخيص لقواعد قانونية يمكن 
لعرفية المتعلقة القانونية ا دوبروتكولاتها الاضافية والقواع 5494،اتفاقيات جنيف الاربع لعام  5491الجماعية 

ة المستقاة من فقه القانون الدولي واحكام المحاكم الجنائية الدولية الخاصة مثل المحكمة الإنسانيبالجرائم ضد 
تلك القواعد تطالب الدول بمنع ومعاقبة  ،والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالدولية ليوغسلافيا السابقة 

جريمة  أن  على الرغم من تفاقي والعرفي وملزمة لكل الدول ، انون الدولي الإحددة ضمن اطار القجرائم دولية م
ها تندرج ضمن فئة الجرائم إنالا  ةالتطهير العرقي لاتعد ضمن الجرائم المستقلة المعروفة في اطار الجرائم الدولي

ك الجرائم في الاساس الجماعية وبالتالي فهي تشترك مع تل الإبادةجريمة  أوجرائم الحرب  أوة الإنسانيضد 
"هذه المسؤولية تتطلب منع وقوع تلك  ت في العبارة الثانية بقولهاالتزامعلى تلك الإ 511واكدت الفقرة  ،5القانوني 
مرة اخرى  هذه العبارةتؤكد  ائل الضرورية والمناسبة " ،من خلال الوس وكذلك التحريض على ارتكابها ، الجرائم ،
 الإبادةعن جرائم لواردة في الاتفاقات الدولية والتي تقرر المسؤولية الجنائية الدولية ت الدولية االتزامعلى الإ

كما  ة ،الإنسانيت الواردة في القواعد العرفية والتي تمنع الجرائم ضد التزامالجماعية وجرائم الحرب ،وكذلك الإ
بأن  لى منهاو الجماعية في المادة الأ ةالإبادومعاقبة جريمة تمنع التحريض على ارتكابها ،فلقد نصت اتفاقية منع 

                                                           
1Jared genser –irwin cotler .op, cit ,p25  
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في وقت الحرب ،هي جريمة وفقا للقانون الدولي ويجب منعها  أوالجماعية ،سواء ارتكبت في وقت السلم  الإبادة
تخاذ لإ الُأمم المتحدةعلى سلطة الدول بمطالبة  الإبادةكما نصت المادة الثامنة من اتفاقية  ،5ومعاقبتها 

غالبية الدول في العالم هي  وحالياً الجماعية ، الإبادةوفقا لميثاقها في حالة وقوع جريمة الاجراءات المناسبة 
نتيجة للقبول الواسع لاحكامها ،جزء من القانون الدولي العرفي الملزم  اطراف في تلك الاتفاقية والتي اصبحت ،

واتفاقيات  الإبادةورد في اتفاقية وما  511في الفقرة  ماوردوقد يكون هنالك اختلاف بسيط بين لجميع الدول ،
كاب تان على اقرار المسؤولية الجنائية الفردية لضمان المسائلة الجنائية الدولية عن ارتجنيف حيث ركزت الاخير 

 لاو ،ليات لمنع وقوع تلك الجرائم بالدرجة الاساس آيجاد إالمسؤولية عن الحماية على  تركز تلك الجرائم ،في حين
الجماعية من التأكيد على مسؤولية الدول المتمثلة بمنع وقوع تلك الجريمة وليس فقط المعاقبة  بادةالإتفاقية إ تخلوا
في الاتفاقية اكثر من  هأكيد على هذا الواجب المنصوص عليالت إلىة العدل الدولية محكم ت،وقد تطرق، عليها 

لذي اصدرته المحكمة بشأن التحفظات ففي الرأي الاستشاري ا مرة من خلال تحليل وتفسير نصوص الاتفاقية ،
،اكدت فيه بأن  5415ايار  51الجماعية والمعاقبة عليها الصادرة في  الإبادةالواردة على اتفاقية مكافحة جريمة 

المبادئ التي تقوم عليها تعترف بها الامم  أن  تكون عالمية النطاق و  أنالاتفاقية قد اريد منها وبشكل واضح 
ت ذات الطابع التزامالإتشمل ،و 5بموجب الاتفاقية  إلتزامها ملزمة للدول حتى وبدون اي إنار المتحضرة على اعتب

ة من الإنسانيجل تخليص أالمطلوب من  التعاونو الجماعية  الإبادةدانة جريمة إ لعالمي المقصود بها في الاتفاقيةا
 الإبادةالدول الاطراف في اتفاقية على واجب في قضية اخرى وقد اكدت محكمة العدل الدولية ، 1تلك الجريمة

ربيا المتعلقة بتطبيق اتفاقية قضية البوسنة والهرسك ضد صالجماعية على العمل على منع وقوع تلك الجريمة في 
لى من الاتفاقية لكونها و صربيا قد خرقت المادة الأ إنالجماعية ،حيث وجدت المحكمة  الإبادةومعاقبة جريمة  منع

منع وقوع  إن،هذا يعني 9ع تلك الجريمة في اقليم اخر غير اقليمها تابع لدولة جارة لها قد فشلت في منع وقو 
مل الدولة مسؤولية تجاه ح  يُ  و ممكن المقاضاة على اساسه إلتزاموهو  قانوني ، إلتزامالجماعية هو  الإبادةجريمة 

منع وقوع تلك بدورها في  مم المتحدةالأُ بأنه في حالة قيام  المحكمةأكدت ،كما مواطني دولة اخرى خارج اقليمها 
                                                           

 لى من الاتفاقيةو المادة الأ 5
اقية التحفظات بشأن اتف– 5445-5491ل منو الجزء الأ–امر الصادرة عن محكمة العدل الدولية و ي والأو اموجز الاحكام والفت 5

 51ص – 5415ايار  51الفتوى الصادرة في –الجماعية والمعاقبة مرتكبيها  الإبادةمكافحة جريمة 
3 Julia Hoffman & Andre Nollkkaemper. Op, cit, p114 
4 ICJ –case concerning the application of the convention on the prevention and punishment of the 
crime of genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro) general list. no.91, 26 
February 2007, para.153, p58 
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 منع وقوعهاب لتزامالإو  تعمل لمنع تلك الجريمة أنالجريمة ،فأن ذلك لايعفي الدول من واجبها ويجب عليها كذلك 
الدول ليس ملزمة فقط بالنجاح بمنع وقوع جريمة  أن  بتحقيق غاية ،اي  إلتزامببذل عناية وليس  إلتزامهو في الواقع 

نو ، الإبادة  5 الحد الاقصى إلىما هي ملزمة بتوظيف كل الوسائل الممكنة والمتوفرة لديها بمنع وقوع تلك الجريمة ا 
المجتمع الدولي بالعمل على تشجيع ومساعدة الدول على ممارسة تلك  إلتزامجاءت مؤكدة على  511الفقرة و  ،

دولة الاقليم للقيام الدول مقتضاه مساعدة دولي مباشر على كل  إلتزامتنطوي على فرض  ةالمسؤولية ،هذه العبار 
 إلىلكن بالرجوع  . ت على طرف ثالثاإلتزامعلى الرغم من قواعد القانون الدولي لاتفرض بالعادة بمسؤوليتها،
ها ادرجت مبدأ إننجد  1لو من البروتوكول الاضافي الأ 14والمادة 5 جنيف اتمن اتفاقي المشتركة لىو المادة الأ

ت ايجابية وسلبية كما اشارت محكمة العدل الدولية في اإلتزامة الاحترام (،هذا المبدأ ينطوي على )الاحترام وكفال
كدت حيث أرأيها الاستشاري في قضية الاثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الاراضي الفلسطنية المحتلة ،

حترام وكفالة الاحترام يترتب ي تضمنت مبدأ الامن اتفاقيات جنيف الاربع والتالمشتركة لى و كمة بأن المادة الأالمح
سواء كانت طرف في النزاع ام لا ،ملتزمة بكفالة الامتثال لمتطلبات  كل دولة طرف في الاتفاقية ، أن  عليها 

قانوني الغير ول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع كل الدفي اطار القضية ،وجدت المحكمة الاتفاقيات الدولية ،و 
المساعدة في الابقاء  أووجميعها ملزمة بعدم تقديم العون  شاء الجدار في الاراضي الفلسطينية ،إنالناشي عن 

وقواعد القانون الدولي على ازالة اي عائق  الُأمم المتحدةتعمل ،وفقا لميثاق  أنويجب  على الوضع الناتج عنها ،
على ذلك تلتزم  علاوةو  قرير المصير ،يحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في ت شاء الجدارإنناتج عن 

بكفالة  5494اب  55كل الدول الاطراف في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 
السلبي متمثل بالنسبة للمحكمة بعدم الاعتراف بالوضع  لتزامفالإ ،9 الإنسانيامتثال اسرائيل للقانون الدولي 

، ونظرا الإنساني الايجابي فيتمثل بكفالة امتثال اسرائيل لاحكام القانون الدولي لتزامالإ أما القانوني المشار اليه،
لكون اتفاقيات جنيف قد صادقت عليها معظم الدول فأن تلك الاتفاقية اصبحت جزء من القانون الدولي العرفي 

                                                           
1 ICJ –case concerning the application of the convention on the prevention and punishment of the 
crime of genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)  , para.166, p63 

   تعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال(تلى )و تنص المادة المشتركة الأ 5   
 على 5477ل لسنة و من البروتوكول الاضافي الأ 14تنص المادة   1

منفردة، في حالات الخرق الجسيم للاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"،  أوجتمعة تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تعمل، م
                                                                الُأمم المتحدةوبما يتلاءم مع ميثاق  الُأمم المتحدةمع  التعاونب

بشأن الاثار القانونية التاجمة عن تشييد جدار في الاراضي  5009تموز 4الرأي الاستشاري الصادر في –محكمة العدل الدولية  9
 A/ES-10/273– 71ص– 514الفقرة –الفلسطينية 
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في اطار  جديداً  لا يعد نهجاً ( WSODمن هنا نستطيع القول بأن المبدأ الذي جاءت بة الوثيقة الختامية )،
مع الاخذ بنظر الاعتبار الاختلاف بين مبدأ  مستقى من مبدأ )الاحترام وكفالة الاحترام( ،بل هو  القانون الدولي ،

من اتفاقيات جنيف من حيث رد الفعل تجاه المشتركة لى و المسؤولية عن الحماية والمبدأ المدرج في المادة الأ
اتخاذ اجراءات عسكرية ضد  إلىجراءات قد تصل احيانا إ لية عن الحمايةو المسؤ  وتتضمنأ ،نتهاكات لهذا المبدالإ

 لا و من اتفاقيات جنيف ، المشتركة  لىو ل في اطار المادة الأبيكة ،لا يوجد اي تصرف من هذا القالدولة المُنته
كما يشير لذلك  ، م المتحدةالُأمالتصرف الصادر من منظمة  على المسؤولية عن الحماية في الفعل رد يقتصر

 .5ل ، بل يمنح دور مهم للمنظمات الاقليمية بهذا الصددو من البروتوكول الاضافي الأ 14بوضوح المادة 
في اتفاقيات  (المنصوص عليهزنمارتي في )شرطمن الممكن ايضا تحري اساس المسؤولية عن الحماية      

ة والحاجة الإنسانييات على المبادئ القانونية للقوانين ،حيث تضمنت تلك الاتفاق 5407-5144لاهاي للعام 
فراد والمجاميع خلال السلم والحرب ،حيث كانت تلك الفقرة حيث وفرت حماية قانونية اضافية للأ للضمير العام،

 الاشارة اليها منوتمت جماع في مؤتمر لاهاي وقد تم تبنيها بالإ الإنسانالاساس للقانون الدولي الوضعي لحقوق 
ها تعتبر إنتفاقي ،كما الاغير  الإنسانييعكس القناعة الدولية فيما يتعلق بالقانون  قبل المحاكم الدولية مما

شرط  إلىتمت الاشارة ، ةالإنسانيالمتمثل بتوفير الحماية من الجرائم ضد الاساس الرسمي لتقنيين القانون الدولي 
يدعمه مبدأ المسؤولية عن  ،وهذا المحتوى هو بالضبط ما 54775ل لسنة و ماريتنز في البروتوكول الاضافي الأ

 .1الحماية

باستخدام  الُأمم المتحدةمسؤولية المجتمع الدولي من خلال  إلىها تشير إننجد  514الفقرة  إلىوبالنظر      
السادس اي وسيلة سلمية اخرى وفقا للفصلين  استخدام أوانسانية  أوالوسائل المناسبة سواء كانت دبلوماسية 

وبهذا فهي تمثل خطوة ، والثامن من الميثاق من اجل المساعدة في حماية السكان المدنين من الجرائم الاربعة
منع ومعاقبة تلك  إلىالقواعد القانونية الاتفاقية والعرفية غالبا ما تسعى  إن  مهمة في تطوير القانون الدولي حيث 

لكن من خلال فرض تلك المسؤولية على المجتمع الدولي  لاقليم ،ت على دولة االتزامالجرائم عن طريق فرض الإ
على  إلتزامخلق طبقة اضافية وتكميلية لحماية السكان المدنيين ،من خلال فرض  إلىسعت  الُأمم المتحدةفأن 

                                                           
1 Dr. Gian Luca Beruto. op, cit ,p212 

 لى منه حيث نصت و ز في البروتوكول في المادة الأنحيث تجلى شرط مارتي  5
اي اتفاق دولي اخر تحت حماية وسلطان مبادئ  أوها في هذا الملحق يظل المدنيون والمحاربون في الحالات التي لاينص علي

 ة وما استقر عليه الضمير العالمي .الإنسانيالقانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ 
3 Jeremy Sarkin. Op, cit ,pp9-10 
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ع في ذلك الاطار ،وفي حال فشلها ،يكون المجتم إلتزاماتهاالمجتمع الدولي بمساعدة السلطات المحلية للوفاء ب
الدولي مسؤول عن اتخاذ خطوات لتوفير تلك الحماية من خلال اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفصلين 

 . 19-15والمواد من  11-11سادس والثامن وتحديدا المواد منال

وسيادة بالقاعدة الناشئة من قبل تقرير اللجنة الدولية للتدخل  هلية عن الحماية على الرغم من وصفالمسؤو  إن       
ه في الحقيقة مبدأ قد بني على مبادئ قانونية دولية راسخة في القانون إنالدول وتقرير الفريق الرفيع المستوى ،الا 

وينطوي تنفيذه على  الإنسانوالقانون الدولي لحقوق  الإنسانيالدولي وبصورة اساسية ضمن القانون الدولي 
التسوية السلمية للنزاعات في اطار الفصل السادس من ميثاق  مجموعة واسعة من الادوات والتقنيات بما في ذلك

الدوليين في اطار الفصل السابع  الأمنتهاك السلم و إنتهاك والتهديد بإن،والاعمال المتعلقة ب الُأمم المتحدة
جه نستطيع ادرا، واذا كنا لاصل الثامن،والاعمال التي تقوم بها المنظمات الاقليمية ودون الاقليمية ضمن الف

يُعد مبدأ قانوني من ضمن المبادئ العامة التي اقرتها  أنالعرفية فمن الممكن  أوضمن القواعد القانونية الاتفاقية 
،ولم يكن 5 الإنسانذلك كونه ينطوي على اعادة تأكيد لمبادئ راسخة من اهمها حماية حقوق  الدول المتدمنه

لمدنيين بقدر كونه يعمل على تحسين اداء المنظومة ه ايجاد صياغة جديدة لحماية السكان االغرض من تبني
 الدولية لتحقيق تلك الاغراض .

 

 المطلب الثاني
 الدولي طار القانونالحماية في إولية عن مدى الزامية المسؤ 

 هي طُرح بها والجهة التي اضفت عليالطريقة الت إلى يثير موضوع المسؤولية عن الحماية تساؤلات عدة نظراً     
تقرير  في كما هو الحال ( emerging normقاعدة ناشئة ) هعتبار الموضوع بأ إلىالرسمية ،حيث اشير الصيغة 

أ من ضمن مبادئ المسؤولية عن الحماية باعتبارها مبد إلى ،وهناك من اشار UNHLP 5الفريق الرفيع المستوى 
هنالك من  أنفي حين  ،ICISS 1دول تقرير اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الفي  لحالكما هو ا القانون الدولي

                                                           
 559، ص5001محمد المجذوب . القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  5

2 High-Level Panel on Threats, Challenges, and Change. Op,cit, annex1,recommedation55,p.106 
3 ICISS report –op-cit –para2.24 



 الفصل الأول
 

 
72 

 

الجدل الدائر حول الطبيعة القانونية للمسؤولية عن  إلىوقد يعود السبب  ،5مفهوم دولي هشارة له باعتبار اكتفى بالا
 . مااالحماية نتيجة لسكوت مؤتمر القمة عن بيان ذلك تم

ة تشير اليه بأعتباره مجرد ،عاداية معارضة للمسؤولية عن الحم أوسواء كانت مساندة  معظم الحكومات ،     
حيث وصف مستشار الامين العام للامم المتحدة حول المسائل المتعلقة بالمسؤولية عن الحماية بأنه  ،5مفهوم

فعندما  ، مصطلح )المفهوم ( الفكرة المجردة،ويراد ب1قاعدة دولية  إلىيوجد اتفاق على تطوره  مجرد مفهوم ولا
مقترح لقاعدة  أوفكرة  – مفهوم فأنها تقصد بأنه مجرد رأيه أنعن الحماية على  ةتصف الحكومات المسؤوولي

خطة  أوقاعدة  إلىيتحول  أنوتحليل واتفاقات قبل  تطور إلىه عبارة عن موضوع يحتاج أنهذا يعني  –محتملة 
 5007العام حول حماية السكان المدنيين في  الأمنوكما اشار ممثل الصين في نقاشات مجلس  عمل دولية ،

اي هيئة  أو الأمنيشير اليه مجلس  أنبأن المسؤولية عن الحماية هي مجرد مفهوم وبالتالي فأنه من غير الملائم 
نقاشات وتحليلات ولاتعد  إلىلكونه مجرد فكرة تحتاج   قراراتها ، أوفي اعلاناتها  الُأمم المتحدةاخرى من هيئات 
حكومات وصف المسؤولية عن الحماية بأنها مفهوم يعكس اتجاه ال أنقيقة والح ،9قاعدة دولية أومبدأ متفق عليه 

( عندما تضمنت المسؤولية عن الحماية فأنه قد  WSODالوثيقة الختامية ) أن إلىفسها ،ومن الجدير الاشارة أن
تعكس برنامج لاتعكس توجهات الجمعية العامة نفسها بل وتلك الوثيقة  لاجماع من قبل رؤوساء الدول ،تم تبنيه با

وصف المسؤولية عن الحماية بأنه مفهوم قد يصدق عليه في الفترة السابقة  إنلذا ف ، الُأمم المتحدةعمل لمنظمة 
تحليل اكثر بل اشارت  إلىمفهوم يحتاج  أوه فكرة إنعلى  هالوثيقة الختامية لم تشر الي نلمؤتمر القمة العالمي ،لأ

ن الاطار القانوني الدولي وعلى الدول مراعاته في علاقتها مع سكانها له بعبارات واضحة تدل على تضمينه ضم
الُأمم المسؤولية عن الحماية موضع التنفيذ من قبل  وضع تم قد اليوم وفي سلوكها كعضو في المجتمع الدولي ،

 رد.والمنظمات الاقليمية وحتى الدول المنفردة كما سنبين لاحقا،فلا يمكن وصفة بأنه مفهوم مج المتحدة

                                                           
1 Alex j. Bellamy-responsibility to protect the global effort to end mass atrocities –Polity press –
united kingdom -2012-p5 

ان المسؤولية عن الحماية هو مجرد مفهوم لم يحصل على الاجماع في اطار المجتمع الدولي  إلىشار ممثل الجزائر ا 5
s/pv.5319 (resumption) p3 بشان حماية السكان المدنيين  الأمن،كما بين ممثل رومانيا انه من المبكر تضمين قرارات مجلس

ة حيث انه لايزال في طور النقاش،كما بين ممثل الصين بأن مفهوم المسؤولية عن مفهوما جديدا مثل مفهوم المسؤولية عن الحماي
 s/pv.5319,9 December 2005 الأمننقاشات مستفيضة قبل ان ينص عليه مجلس  إلىالحماية يجب ان يخضع 

,p19,p30 
3 Alex j. Bellamy-responsibility to protect the global effort to end mass atrocities-op-cit-p5 
4 Security council document, S/PV.5703 ,22June2007 ,p.17 
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يقود معين ساس لاعتقاد الا أوتوصف المسؤولية عن الحماية بأنها مبدأ ، والمبدأ هو الحقيقة الثابتة  احياناً     
اكثر من وصفها بالمفهوم ذلك لكونها اصبحت  ها مبدأإنالمسؤولية عن الحماية ب تطبيق ،وعادة توصفال إلى

،وقد استخدم لفظ مما يجعل منها اساس كافي للتصرف  ها حازت قبول كافيإنالة من الفهم المشترك كما تمثل ح
مؤتمر القمة العالمي  إنفأذا سلمنا ب ، HLPوالفريق عالي المستوى  ICISSالمبدأ من قبل كل من اللجنة الدولية 

نقد قدم فكرة واضحة عن المسؤولية عن الحماية و  به ففي هذه الحالة يجب  لتزامقادة الدول قد وافقوا على الإ ا 
 مثل يعارض ايا من المبادئ الدولية الراسخة أوولكونه لا ينتهك  ها مبدأ ،إنالمسؤولية عن الحماية ب وصف

حيث اشارت في الفقرة  WSODالسيادة وعدم التدخل والوحدة الاقليمية ،وقد اكدت على ذلك الوثيقة الختامية 
ما تعمل على تعزيز المسؤولية عن إن القانون الدوليو  الُأمم المتحدةالمبادئ الراسخة في ميثاق  إنب 514

 .5الحماية
عليه  فبناءً  اية كمفهوم له اهمية بالغة،التمييز بين المسؤولية عن الحماية كمبدأ وبين المسؤولية عن الحم إن      

بدأ من المبادئ التقليدية الثابتة مثل مبدأ السيادة وم نحدد فيما اذا كانت المسؤولية عن الحماية متفرعة أنيمكن 
ن التعامل مع المسؤولية عن بعبارة اخرى إ أو، له القدرة على تغيير تلك المبادئ ها مبدأ مستقلإنعدم التدخل، ام 

التعامل معه كمبدأ سيجعل منه وسيلة للاصلاح  أماالحماية كمفهوم يجعله في دائرة النقاش والتحليل لسنين قادمة 
 .المؤسسي والتغيير السلوكي 

يصدق في الفترة السابقة على  أنالمسؤولية عن الحماية بوصف "المفهوم" من الممكن  إلىالاشارة  إن  بالتأكيد     
دائرة  إلىفي الوقت الحاضر وبعد اقراره من قبل قادة الدول في العالم ودخوله  أمااقراره في مؤتمر القمة العالمي ،

في قراراته المتعلقة بالازمات الدولية يجعل منه  منالأاستمرار الاشارة الية من قبل مجلس  إلىالتنفيذ بالاضافة 
 مبدأ في اطار القانون الدولي على نحو لايقبل الشك.

فهل ينطبق عليه وصف  فأذا ماسلمنا بكونه مبدأ قانوني ، دور حول مدى الزاميته ،لايزال هنالك جدل يو      
ومتغيرة  ةها تمتاز بكونها ثابتند الدولية وذلك لأمن الصعب ايجاد تعريف دقيق للقواع، القاعدة القانونية الملزمة؟

ه نها متغيرة لأأنها تؤسس معايير محدده يسهل اتباعها من قبل اشخاص القانون ،الا نلأ ةثابت في نفس الوقت ،
القاعدة  إن  وكما هو معلوم  ،واجبة الاتباع في النظام الدولي  ةعد ومعايير جديدر الوقت تظهر قوامع مرو 
عاهدات الدولية ومن العرف الدولي والمصادر الاخرى المنصوص ية مستقاة عادة من الاتفاقات والمة الدولالقانوني

طبيعة نشأة مبدأ المسؤولية عن الحماية هل من  إلىعليها في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية ،ونظرا 

                                                           
1 Alex  j. Bellamy-responsibility to protect the global effort to end mass atrocities-op-cit-p6 
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 وهل ينتمي ، تجاه الكافة إلتزامبأعتباره  أودولي ،مرة في اطار  القانون الآالممكن القول بألزاميته بأعتباره قاعدة 
تهاك المسؤولية عن الحماية اي اثر إنوهل يترتب على ( ، soft law المرن )غير الملزمالقانون  فئة إلىالمبدأ 

 قانوني ؟
ن قبل عن "قبول جماعي لسلوك ملائم م ةيين بأن القاعدة الدولية هي عبار المتفق عليه من قبل الاكاديممن      

ر في تعتب لتي وصفت بأنها قاعدة ناشئة ،وتبعا لذلك فأن المسؤولية عن الحماية وا ،5اشخاص القانون الدولي "
يكون من من قبيل الابتكار وقد  لملامح الاخرى تعتبرا أما ،في نطاق القانون الدولي ةعد ثابتبعض ملامحها قوا

لية الدول عن حماية سكانها هي مسؤولية اساسية نابعة فمسؤو  ،قاعدة دولية ملزمة هاإنالمبكر الحديث عنها على 
 ، الإنسانيوالقانون الدولي  الإنسانمن واجبات الدولة وهي قاعدة دولية مستقرة في اطار القانون الدولي لحقوق 

ة ثابها تعتبر بمر مسؤولية المجتمع الدولي عن حماية السكان في دولة ما نتيجة لعجز الاخيرة عن توفي إن  الا 
لحد من الفظائع ت يتحملها المجتمع الدولي لاإلتزاماضافة جديده وقد تكون بداية لقاعدة دولية جديدة تنطوي على 

( جاءت بصياغات عامة لاتنطوي  WSODالصياغة التي وردت في الوثيقة الختامية ) إلىبالرجوع و  الجماعية،
قاعدة ملزمة في القانون الدولي ،الا  إلىسوخ اكثر ليتحول ر  إلىالمبدأ يحتاج  إن  ، هذا يعني 5على معنى الالزام 

 حتملة في اطار العلاقات الدولية .ه يبقى قاعدة مإن  
لية عن الحماية في مؤتمر القمة العالمي يضع هذا المبدأ تحت ؤو تبني المس إن   إلى اشار بعض الكتاب    

ن اساسيين للقانون هنالك مصدري إن  وف تاريخيا من المعر ،(   soft lawغير الملزم ) المرن تصنيف القانون
والعرف الدولي والذي  الدولي وهما الاتفاقيات الدولية والتي تخلق قواعد قانونية ملزمة بمجرد التصديق عليها ،

د الاخير بروز مصدر ثالث لقواعد العق شهد و عتقاد بألزامها ،ينشأ عن تكرار ممارسة الدول لقاعدة مع الا
غير الملزم والذي شهد تطورا سريعا ولعب دورا مهما في صياغة القواعد  أوالدولي وهو القانون المرن القانون 

،ويشمل هذا القانون مجموعة متنوعة من الادوات مثل الاعلانات  الإنسانالمتعلقة بمواضيع حساسة مثل حقوق 
عادة بأنه ذلك القانون الذي ينشئ  ملزمغير ال أو،يعرف القانون المرن 1والتصريحات والتوصيات والصكوك وغيرها

                                                           
1 Joseph Legro-Which norms matter? Revisiting the failure of internationalism –international 
organization –vol.51,no.1,winter 1997-p33  
2 Jutta Burnnee ,Stephen J. Toope- norms ,institution and UN reform: the responsibility to protect-
Behind the headlines-VOL.63-NO.3-JULY 2006-p9 
3Roberto Andorno, "The Invaluable Role of Soft Law in the Development of Universal Norms in 
Bioethics", paper at a Workshop jointly organized by the German Ministry of Foreign Affairs and= 

http://en.wikipedia.org/wiki/Roberto_Andorno
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نلزمة ،هذا التعريف و غير م قواعد نالقانون المرن و  نه غير واضح لإإن إلاحد ما  إلىكان صحيح  ا  كان ينشئ  ا 
ه في الوقت أنيعني  ها تنطوي على صفة الالزام على الامد البعيد،هذاإنقواعد ليس لها اثر ملزم في حد ذاتها الا 

 لزام ،نون المرن تنطوي على احتمالية الأفأن قواعد القا المعاهدات ملزمة عند التصديق عليها ، الذي تكون فيه
وذلك عن طريق تبنيها من خلال عقد  القانون المرن البداية التدريجية لصياغة القواعد القانونية الملزمة يمثلوبهذا 

خالية من اي اثر  سليم بأن قواعد القانون المرنوأن الت ، عرف دولي ملزم إلىمن خلال تحولها  أواتفاقية دولية 
ن احد اهم الفروقات بين قواعد الاخلاق وقواعد القانون ذلك لأ من وصف القانون ، مااملزم فأن ذلك يجردها تم

وتظهر  ، 5 د الاخلاق فتكون غير ملزمة وفقا لتلك الآلياتقواع أما تكون ملزمة وفقاً للآليات القانونية ةخير بأن الا
تكون القاعدة المتفق عليها بحاجة  أنهذا النوع من الصياغات القانونية لعدة اسباب منها  إلىاللجوء  إلىلحاجة ا

لكون  أورام المعاهدة براءات المعقدة التي تنطوي عليها إظمة تمهيدية مرنة بعيدا عن الاجأنلخلق  أوتطوير  إلى
هذا  إلىالدول  ،وعادة تلجأ 5تأزم العلاقات فيما بينها إلى لاً رتباط بقانون ملزم قد يؤدي مستقبب بالأالدول لاترغ
 هذه الفكرة بها بشكل يجعل من عدم تتطبيقها خرقا للقانون الدولي، لتزامت لكونها لا ترغب بالإالتزامالنوع من الإ

ؤثر على تطور نها تاذا ما رغبنا بتطبيقها على مبدأ المسؤولية عن الحماية قد تنطوي على جانب من الصحة ألا أ
الواردة في  نا اطباق تلك الاحكام على الفقراتحاولواذا  الفعل السياسية المناهضة للمبدأ ،المبدأ وتعزز ردود 

اكثر من كونه  حماية لايتعدى كونه عظةلية عن الأن مبدأ المسؤو عالمي نجد الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة ال
ضحنا سابقا، عبارة عن أو لية عن الحماية ،وكما المسؤو  نهذا الوصف لأولايمكن كذلك التسليم ب قاعدة قانونية ،

 حاولتحرم وتالتي تأكيد على قواعد قانونية دولية موجودة اصلا في اطار الاتفاقيات الدولية وقواعد العرف الدولي 
على منع وقوعها اكثر التركيز  حاولها تإنة ،الا الإنسانيالجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد  الإبادةمنع جرائم 

 .1من ايقاع العقاب على مرتكبيها
( بأن المسؤولية عن الحماية هو عبارة عن قاعدة ناشئة HLPالاشارة التي استخدمها تقرير ال) إلىوبالرجوع      

مما ه في طريقه لذلك؟ إن أوضمن العرف الدولي ،فهل من الممكن القول بأن المبدأ قد اصبح بالفعل قاعدة عرفية 
ه مصدر لايمكن إن  كما  للقواعد العرفية الدولية دور مهم وبارز في تنظيم العلاقات الدولية ، إن  لاشك فيه 

                                                                                                                                                                                                   

=the German UNESCO Commission, Berlin, 15 February 2007. Available at: 
http://www.unesco.de/1507.html 

  
1 Roberto Andorno, op, cit 
2 Hartmut Hillgenberg –A Fresh Look At Soft Law –EJIL-1999-Vol.10-No.3 –p501 
3Jared genser –irwin cotler -op-cit-p23 
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الاستغناء عنه ويتمتع بحجيته الملزمة في مواجهة الدول على الرغم من تنامي دور المعاهدات الشارعة كمصدر 
تصرفات التي ينتهجها اشخاص المجتمع الدولي مع ف العرف الدولي بأنه تلك الــويمكن تعري للقانون الدولي ،

،وبذلك فأن لابد من توفر ركنين للقول بتكوين 5 تكوين قاعدة عرفيــة إلىوتــؤدي  الداخلي لتزامود الشعور بالإــوج
ركن مادي والذي هو عبارة عن تواتر سلوك اشخاص المجتمع الدولي وفق نهج معين ،اي لابد  قاعدة عرفية ،

وركن معنوي يرتبط هذا  بق بشأن واقعة معينة حيث اعتاد اشخاص القانون الدولي اتيانها في سلوكهم،تكرار سوا
قتناع بتمتع سلوك معين بوصف الالزام بفكرة الا حاسيس مترجمة بشكل تصرفات ويتجسدالركن بالمشاعر والا

ل الذي و الحماية فأن الحاجز الأنا قياس مدى توفر تلك الاركان في مبدأ المسؤولية عن حاولفأذا ، 5القانوني
مبدأ المسؤولية عن الحماية بصيغته المقترحة و إختلف  ، كقاعدة عرفية هو الغموض الذي يعتريه هيعترض وصف

فالغرض من صياغته  العالمي،صيغته المتبناة في مؤتمر القمة  لدولية للتدخل وسيادة الدول عنمن قبل اللجنة ا
 السكان المدنيين ، وايجاد بدائل اكثر قبولا لحماية ضة دوليا ،كما وضحنا سابقا،كان لتغيير المصطلحات المرفو 

وضع صح القول كان  إنفالغرض من تبنيه  تيفاءها للقول بشرعية التدخل ،نة لابد من اسووضع عوامل معي
ختلاف في اوعندما تم تبنيه اُدخلت بعض التعديلات على صياغته وبالتالي اصبح هنالك  اطار عمل متكامل ،
في النطاق الدولي  ةواعد بعضها ثابتأ في حقيقته هو عبارة عن مجموعة ق،ولكون المبدشكل المبدأ النهائي 

ل عن المبدأ بمجملة قاعدة قانونية يقا أنوبعضها تنطوي على تطور في العلاقات الدولية فمن الصعب 
المبدأ هو في وضوح تلك القاعدة ،ف عرفية هياهم نقطة من الواجب استيفاءها في تكوين القاعدة ال نلإ،1واضحة

دائراً حول الركيزة الثالثة في  هنالك جدلاً  لايزال و عدة ،حقيقته عبارة عن اطار عمل يتكون من اكثر من قا
المسؤولية عن الحماية والتي هي ضرورة التدخل بشكل حاسم وفعال لحماية السكان المدنيين عند فشل الدولة عن 

 إلىاضافة  ، فمن الصعب مع وجود هذا الغموض والجدل القول بتوفر القاعدة العرفية اية ،توفير تلك الحم
تنطوي تحتها العديد من  أنالقاعدة الواسعة التي يطرحها المبدأ والمتمثلة بالحلول الواسعة والتي من الممكن 

 عية على التدخل وفرض فعلى سبيل المثال من الممكن اضفاء الشر  ،الاجراءات تجعل منه مبدأ غير محدد 

                                                           
-5001-الاسكندرية–منشأة المعارف –الجزء الثاني –اصول القانون الدولي العام /النظام القانوني –د.مصطفى احمد فؤاد  5
 -500ص
–،وايضا د.محمد سامي عيد الحميد  555إلى505نظر المصدر السابق الصفحات منيلتفاصيل حول الموضوع للمزيد من ا 5

 ومابعدها 597ص-5441-دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية  7القاعدة الدولية ط-5ج–اصول القانون الدولي 
3 Mehrdad Payandeh-op, cit, p482 
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وقوات حفظ السلام التابعة للامم 5(  AUوال) 5(IGADونشرقوات من ال ) مناطق حظر جوي في دارفور ،
الشجب وفرض العقوبات على  تكرارو  وفرض العقوبات على الوضع الراهن في ماينمار، المتحدة في الصومال ،

من جمهورية الكونغو الديموقراطية والسودان (في كل  western troopsونشر قوات الغرب ) سيريلانكا،
 . 1مبدأ المسؤولية عن الحماية إلىوالصومال من خلال الاشارة 

في مبدأ   opinio jurisالقانوني  لتزاممدى توفر تواتر الدول على ممارسة المبدأ وتوفر الإ إلىبالنسبة  أما     
تصريحات الدول  إلىتلك الاركان من خلال النظر فأنه من الطبيعي التماس وجود  المسؤولية عن الحماية ،

وكذلك من خلال القرارات التي تتخذها المنظمات  ،الُأمم المتحدةومدى قبولهم واذعانهم لاقرار المبدأ في اطار 
من الممكن اعتبار موافقة الدول على اقرار المبدأ في مؤتمر  الدولية وتصريحات الدول داخل تلك المنظمات ،

القانوني كون المؤتمر كان من اكبر المؤتمرات وحضره عدد كبير من رؤساء  لتزاملمي من قبيل توفر الإالقمة العا
فيما  ؤهنالك نوع من التلك إن  فية ، الا لك كافيا لتوفر الركن المعنوي للقاعدة العر ذوقد يُعد  الدول والحكومات ،

المبدأ في  إلى مجلس الأمننغفل اشارة  أن نستطيع تواتر الدول على تبني المبدأ في ممارساتها ،لكن لايتعلق ب
المبدأ في قرار  إلىة في عدة دول ،نذكر منها على سبيل المثال الاشارة الإنسانيعدد من قراراته بشأن الازمات 

القرار  إلى 50019أيار  51في  5174،حيث قد اشار المجلس عند تبنيه للقرار رقم  بشأن دارفور مجلس الأمن
في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة حول المسؤولية عن حماية السكان المدنيين  ماوردوالذي اكد على  5179رقم 

 إلىلى التي يشير فيها المجلس و ،وهذه هي المرة الأ1الجماعية الإبادةة و الإنسانيضد جرائم الحرب والجرائم ضد 
، ثم مرة 5701عند تبنيه للقرار  5001اب  15تاريخ وقد اعاد الاشارة مرة اخرى للمبدأ ب ،لمبدأاتخاذ القرار وفقا ل

،في القرارات المذكورة  اشار  5711القرار رقم  5007نيسان  10ثالثة في نفس الموضوع تبنى المجلس في 
وطالب بأتخاذ خطوات فعالة ضمن الاطار القانوني لمبدأ  ،في مقدمتهما 5179القرار رقم  إلى الأمنمجلس 

 51الذي تم تبنيه في  5714،ثم كرر المجلس التأكيد مرة رابعة على المبدأ في القرار  المسؤولية عن الحماية
وبذلك فأن ، اكثر تأكيدا على المبدأ مؤكدا ضرورة البدء بأعادة البناء والتنمية حيث اشار فيه بشكل  5007تموز 

الاساسية وهي المسؤولية  هالمجلس قد اكد على اكثر من قاعدة ضمن اطار المسؤولية عن الحماية وضمن ركائز 

                                                           
1 Intergovernmental Authority on Development 
2 African union  
3 Alex J. Bellamy-the responsibility to protect –five years on –op-cit-p162 
4 Security Council document .  S/RES/1679 (2006), 16 May 2006 

 11ل صو لتفاصيل اكثر حول هذا القرار انظر المبحث الثاني من هذه الدراسة ،المطلب الثالث الفرع الأ 1



 الفصل الأول
 

 
78 

 

وبغض النظر عن النتائج التي ترتبت على القرارات المشار اليها ،فأنها  والمسؤولية عن اعادة البناء، عن الرد
،فهل تلك الاشارة كافية للقول بأن المبدأ اصبح ضمن اطار 5لمبدأ المسؤولية عن الحماية مجلس الأمنتؤكد دعم 

نتلك القرارت و  إن  قيقة الح ؟ القانون الدولي العرفي  ها لاتمثل تواتر استعمال إنالمبدأ الا  إلىكانت قد اشارت  ا 
تالي فأنها الوبماية السكان المدنيين في مقدمة تلك القرارات المسؤولية عن ح إلىشارة ها اكتفت بالانالمبدأ لأ

قد ما إن الُأمم المتحدة إنعلى  ما الغرض منه كان لمجرد التأكيدإنمرتكز مهم فيها ، أولاتمثل اهمية اساسية 
ضمن  دخول المبدأ إلى ،لكن مع استمرار التأكيد عليه فأن ذلك قد يؤدي اخيراً بدأت بوضع المبدأ موضع التنفيذ 

مات على ضرورة وضعه موضع والحكو  الُأمم المتحدةن كل من و االزاميته تتطلب تع كونلالنظام القانوني الملزم 
 .5التطبيق
ن الحماية ،فأن هنالك من امر واي كانت الطبيعة القانونية التي ينتمي اليها مبدا المسؤولية ع مهما يكن     

 1(erga omnesفي مواجهة الكافة ) تالتزاممن عداد الإ هذا المبدأ هو إن  المجال الا وهي في هذا  ةحقيقة ثابت
كل الدول تتحمل  إن   إلىذهبت  حيث54199برشلونة شركة تلك اكدت عليها محكمة العدل الدولية في قضية 

ت بطبيعتها تهم الدول كافة ،وكل الدول لها مصلحة في التزامت معينة تجاه المجتمع الدولي ككل ،وهذه الإاإلتزام
حيث  عة عملها ،بت بطيالتزامتستخلص جملة من تلك الإ أنوبمرور الوقت استطاعت المحكمة  حمايتها ،
سان ،وحق نوالقواعد والمبادئ التي تخص الحقوق الاساسية للإ الجماعية ، ةالإبادمنع جريمة  إن   إلىتوصلت 

وكما ،   erga omnes1ت في مواجهة الكافة التزامالشعوب في تقرير مصيرها ،كل هذه هي من قبيل الإ
سود الجماعية التي اقامتها البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الا الإبادةوضحنا سابقا بأن المحكمة في قضية 

ولم تكن  الجماعية التي وقعت في سريبرانكا ، الإبادةها لم تكن مسؤولة عن جريمة إنصربيا رغم  إنقد اكدت 
وبذلك فأن  ها تتحمل المسؤولية عن الفشل في منع وقوعها ومحاسبة مرتكبيها ،إنمتواطئة في ارتكابها ،الا 

                                                           
1 Max W. Matthews-Tracking the Emergence of a New International Norm: The Responsibility to 
Protect and the Crisis in Darfur-31 B.C. Int'l & Comp. L. Rev. 137 (2008),p150 
2 Ibid –p152 

نا تفاقية فييفي مواجهة الكافة ،وفقا لأ الالتزاماتفي اطار القانون الدولي ،القواعد الآمر و  الالتزاماتيمكن التمييز بين نوعين من   1
منها ،فأن القواعد الآمرة هي  القواعد المقبولة والمعترف بها من قبل  11لقانون المعاهدات والتي عرفت القواعد الامرة في المادة 

 الدول كافة ،وهي القاعدة التي لايجوز الخروج عنها ،ولايمكن تعديلها الأ بقاعدة لاحقة تحمل نفس الصفة 
 11صدر سابق ،ص القضية المتعلقة بشركة برشلونة.م 9

5 Jutta Brunnee- international Law and Collective Concerns: Reflections on the Responsibility to 
Protect, Koninklijke Bril, 2007, p37 
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نجماعية لايتحدد بحدود اقليم معين و ال الإبادةبمنع وقوع جريمة  لتزامقد بينت بأن الإالمحكمة  الكافة  إلىما يمتد ا 
حول مسؤولية الدول  يمن مسودة لجنة القانون الدول 5ف95،وهذا الاتجاه ايضا يجد له دعم وتعزيز في المادة 

ن لكي تنهي بواسطة الوسائل و اتتع أن"على كل الدول  أن  مشروعة قانونا ،والتي نصت على الغير عن الاعمال 
،وهذه المادة في الحقيقة تقترب كثيرا من فحوى مبدأ 5ونية ،اي خرق خطير للقواعد الامرة في القانون الدولي "القان

نوعلى هذا الاساس و  المسؤولية عن الحماية، لايزال في طور الثبات والتحول ان مبدأ المسؤولية عن الحماية ك ا 
جدت اسس أو ة العدل الدولية ولجنة القانون الدولي قد فأن محكم مبدأ قانوني راسخ في العلاقات الدولية، إلى

الجماعية واستخدام كافة السبل والوسائل اللازمة لمنع  الإبادةبين الدول لوضع حد لجريمة  التعاوناخرى لتحقيق 
ئم فيما يتعلق بارتكاب اي من الجرا لتزاموقوع تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ،وكذلك فأن الدول تقع تحت نفس الإ

ة وجرائم التطهير الإنسانيالاخرى التي تقع ضمن اطار المسؤولية عن الحماية وهي جرائم الحرب والجرائم ضد 
 العرقي .

                                                           
1 Luke Glanville.The Responsibility to Protect Beyond Border, Human Rights Law Review 
(2012),p24 
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 الفصل الثاني
 تنفيذ المسؤولية عن الحماية

 
اية لية اللازمة لوضع مبدأ المسؤولية عن الحميبينت اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول الخطوات التفص       

صدر الامين راحل المسؤولية عن الحماية ،كما أليات التنفيذ في كل مرحلة من مموضع التنفيذ من خلال تحديد آ
 م المتحدة عدد من التقارير التي تعزز تنفيذ المبدأ.مللأ العام 
و إتقرير اللجنة الدولية مبدأ المسؤولية عن الحماية سواء بالصيغة التي وردت في  ن  إمن الجدير بالذكر       

جرائية جديدة أو مبتكرة في إطار حماية السكا وردت في الوثيقة الختامية لم يأت  تلك التي   نبآليات تنفيذية وا 
الأشارة الى الآليات المعروفة في نطاق القانون الدولي والتي أشار اليها ميثاق الأمم المتحدة ب  ىالمدنيين بل إكتف

 في كل من الفصل السادس والسابع والثامن منه .
لمبدأ والذي يقصد به متى ا يذ المبدأ لابد من التطرق الى دواعي تنفيذليات تنفن نبين خطوات وآأوقبل      
 ثارة تطبيق المسؤولية عن الحماية وسنعرض الفصل وفق التقسيم التالي إكن مم

 تنفيذ المسؤولية عن الحماية  دواعي المبحث الاول :
 تنفيذ المسؤولية عن الحماية قبل الازمة)المسؤولية عن المنع ( المبحث الثاني :
 ية عن الرد(تنفيذ المسؤولية عن الحماية اثناء الازمة)المسؤول المبحث الثالث :
 تنفيذ المسؤولية عن الحماية بعد الازمة)المسؤولية عن اعادة البناء( المبحث الرابع:
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 المبحث الاول
 المسؤولية عن الحماية تنفيذ دواعي

العديد من  ( قد حدد نطاق تفعيل المسؤولية عن الحماية بشكل واسع يشتمل على ICISSتقرير ال ) ن  إ       
ة الدولة بشكل و عدم استجابأ ،ستخدام حق الدفاع الشرعيإطار إالتي تقوم الدولة بها في  الأعمال لالجرائم مث

 ال تعرض المنطقة الى زلزالنذار سكان المناطق الساحلية عن احتمإاو عدم استطاعة الدولة  ،فعال لمواجهة وباء
ن بشكل تمييزي وفاسد مماقد يؤدي الى او فشل الدولة في مواجهة موظفين حكوميين يحكمو في الوقت المناسب، 

الى تفعيل مبدأ  –وفقا لتقرير اللجنة –فوضي سياسية عارمة ،قد تنعكس بشكل سئ على السكان وقد تؤدي 
 .1المسؤولية عن الحماية 

تجاه تضييق نطاق إسارت ب يبشكل مقبول من المجتمع الدول أبأذلت بعد ذلك لصياغة المبدالجهود التي         
( في العام  HLPل المبدأ ،ففي التقرير الذي قدمه الفريق العالي المعني بالتهديدات ،التحديات والتغيير )تفعي

عتراف متزايد بأن المسألة ليست الحق في التدخل من جانب الدولة وانما إشار فيه الى "ان هنالك أ 4002
 ،اة السكان من كارثة يمكن تفاديهالامر بمعانالمسؤولية عن الحماية التي تقع على عاتق كل دولة بقدر ما يتعلق ا

 والتطهير العرقي عن طريق الطرد بالاكراه والترويع ،والتجويع المتعمد، ،القتل الجماعي والاغتصاب الجماعيك
 ،ن هذا النطاق في استنتاجاتهالا ان تلك الصياغة الواسعة لم تصمد حيث ضيق الفريق م ،4والتعريض للامراض"

نتهى الى ألا حدوث إبادة جماعية أو عمليات قتل أخرى واسعة النطاق، أو حدوث  لحالات محددة وهي شارة وا 
التقرير الذي قدمه الامين العام للامم المتحدة ما أ ؛3لإنساني الدوليتطهير عرقي أو انتهاكات جسيمة للقانون ا

 .2بحماية السكان من الجرائم الوحشية تفعيل المبدأ محدد ن  إو افسح من الحرية" فقد اشار الى كوفي عنان "نحو ج
تفقوا على تضييق نطاق المبدأ كي يلاقي مر القمة العالمي فأن المؤتمرون إوعند تبني المبدأ من قبل مؤت       

وبالتالي تم التأكيد في ؛ ة فعالة لحماية السكان المدنيينالقبول من جانب الدول والحكومات ولكي يكون وسيل
                                                           
1 Richard H. Cooper and Juliette Voïnov Kohler-Responsibility to Protect: The Global Moral 
Compact for the 21st Century -Palgrave Macmillan-United States-2009- P79 
2A more secure world: our shared responsibility :Report of the High-level Panel on Threats, 
Challenges and Change-OP-cit –para 201-p76  
3 Ibid-para 203-p77 

من تقريره )نحو جو من الحرية افسح (الى انه  "ينبغي بذل جهد اكبر لمنع وقوع الجرائم  132حيث اشار الامين العام في الفقرة  2
                            00ص – 132فقرة –مصدر سابق -شكل سريع عند حدوث انتهاكات جماعية  الوحشية وكفالة تصرف المجتمع الدولي ب
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ان نطاق تفعيل مبدأ المسؤولية عن الحماية ينحصر بأربعة جرائم وهي :الابادة الجماعية ،جرائم الوثيقة الختامية 
الجرائم الجماعية او لى هذه الجرائم بالفظائع وعادة يشار ا الحرب ،الجرائم ضد الانسانية والتطهير العرقي ،

م التي تؤطر المسؤولية وفقا للتقسيم وعلية سنقوم بتحديد الجرائ ،1(mass atrocity crimes) الوحشية الجماعية
 التالي 

 جرائم الحرب المطلب الاول:
 المطلب الثاني الجرائم ضد الانسانية 

 جرائم الابادة الجماعية  المطلب الثالث :
 المطلب الرابع :التطهير العرقي

 المسؤولية عن الحماية تنفيذ المطلب الخامس: امكانية توسيع نطاق

                                                           
سميت هذه الجرائم بالجرائم الوحشية الجماعية على اساس كونها تتمتع بصفات ومميزات تميزها عن سواها من الجرائم ،حيث ان  1

لاساسية للمحاكم الجنائية الخاصة والمختلطة اضافة الى نظام روما الاساسي هذه الجرائم قد تم تشخيصها وتعريفها بدقة في النظم ا
للمحكمة الجنائية الدولية ،ويمكن تعريفها بأنها مجموعة من الجرائم الشنيعة التي من الممكن مقاضاة مرتكبيها جنائيا امام المحاكم 

ومن المتفق بأن تلك الجرائم تشمل الابادة  ات والمجاميع الاخرى،الدولية والداخلية ، وتتحمل مسؤولية ارتكابها كل من الدول والمنظم
الجماعية،جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية )والتي تشمل التطهير العرقي (،ويجب ان تتوفر في الجرائم المذكورة صفات محددة 

 كي تعد من ضمن الجرائم الوحشية الجماعية وهي 
ان يكون ارتكابها واسع النطاق وممنهج وان يقع عدد كبير من الضحايا نتيجة  ان تكون الجرائم ذات تأثير كبير ،اي -1

 لارتكابها .
وقد تكون ذات صفة دولية او غير  و وقت الاضطرابات العنيفة،أو وقت السلم أالحرب  ن تقع تلك الجرائم في وقتممكن أ -4

 دولية.
نتهاك إبادة جماعية او إالتقليدي على انها جرائم  القانون الدولي الجنائيفي يجب ان تكون من ضمن الجرائم المعترف بها  -3

او جرائم التطهير  الجرائم ضد الانسانية كما تم تعريفها وفقا للمحاكم الجنائية الدولية والمختلطة ، لقوانين واعراف الحرب او
 العرقي.

 .ي المجتمعوامر صادرة من حاكم او نخبة متنفذة فون الجرائم قد تم تنفيذها وفقا لأيجب ان تك -2
 ان تثير تلك الجرائم المسؤولية الدولية الى جانب المسؤولية الجنائية للافراد المسؤولين عن ارتكابها    -0

 للمزيد من التفاصيل انظر
David Scheffer- ATROCITY CRIMES FRAMING THE RESPONSIBILITY TO PROTECT- CASE W. 
RES. J. INT’L L.( Case Western Reserve Journal of International Law)- Vol. 40:- 2007–2008-
p118, 
David Scheffer- Genocide and Atrocity Crimes- Genocide Studies and Prevention 1:3 December 
2006-pp238-239 
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 الأول المطلب
 جرائم الحرب                                      

التي تمثل انتهاكات قوافل طويلة من الجرائم  حيث تضم ،قدم الجرائم الدولية ظهورا  أتعد جرائم الحرب من       
ويقصد بقانون الحرب  ،دام القوة في العلاقات بين الدولستخإوالتي تفرض قيودا على كيفية 1لقانون الحرب
والذي هو عبارة عن  لاهاي تفاقياتإستخدام القوة والمتمثلة بيات الجماعية التي ابرمت لتنظيم إقتفامجموعة الإ

تفاقيات إرستها أقواعد التي اضافة الى ال ،1001رمت في ظل مؤتمر لاهاي لعام بأأ تفاقيات التي مجموعة من الإ
ترتب على الاضرار التي قد ت عنى بحماية البشر وبيئتهم منوالتي تأ  1020برمت عام جنيف الاربع التي اأ 

حيث يختص الاول بحماية ضحايا النزاعات  1011لعام  هافيوبروتوكولاها الاض ،استخدام القوة العسكرية
وتختص اللجنة الدولية  ،يا النزاعات المسلحة غير الدوليةالمسلحة الدولية بينما يختص الثاني بحماية ضحا

اضافة الى  ،منظمات حكومية وغير حكومية اخرى القواعد الى جانبتلك شراف على تطبيق للصليب الاحمر بالإ
جرائم الحرب حيث اضفى النظام المعنى الدقيق لن نشوء المحاكم الجنائية الدولية كان لها دور بارز في ارساء أ

على اعتبار  لعملية تقنين جرائم الحرب  مؤكدا   يدا  جد لمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا بعدا  الاساسي ل
ة جنائية فردية ويستوجب العقاب شكل مسؤولياو اصدار اوامر بأنتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف الاربع يأ  ،انتهاك

قوانين ة التجريم الانتهاكات الموجهه ضد  واضاف الى دائر  ،سي تعداد لتلك الافعال والانتهاكاتورد النظام الاساأ  و 
 نظام المنشئة بموجب المحكمة الدولية الجنائيةولا ننسى دور  ،4صرعلى سبيل المثال لا الح واعراف الحرب
 فيما يتعلق بجرائم الحرب والذي سنأتي على ذكرها لاحقا.روما الأساسي 

فترة زمنية معينة ولجوء كل طرف من أطرافها إلى كثير من الطرق في تفترض جرائم الحرب نشوب الحرب       
، سواء في العرف الدولي أو الاتفاقيات ان تجريم تلك الافعالوقهر العدو، والأساليب الوحشية لإحراز النصر 

سباغ مسحة إنسانية عليها،  الدولية من قبيل القيود الواردة على استعمال حق الحرب، بغية الحد من إطلاقها، وا 

                                                           
 نظريور التاريخي لتقنين جرائم الحرب للاطلاع بشكل اوسع على التط 1

 4000،القاهرة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع، المحكمة الدولية الجنائيةولي الانساني في ضوء القانون الد .عمر محمود المخزومي
 ومابعدها 430ص ،
حسام علي عبد الخالق الشيخة ، المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب مع دراسة تطبيقه على جرائم الحرب في البوسنة والهرسك  4

   141 -143، ص  4002،  ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية
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بل يتعين أن يسير  لغريزة الانتقام دون تعقل، ن يخوض غمارها مدفوعا بثورة الغضب وأسيرا  حتى لا يباح لأحد أ  
 .1فيها الجيشان وفقا لقانون معين لضبط مثل هذه الانفعالات وتنظيمها

للاستمرار  جرائم الحرب عرفت عدة تطورات جعلت من الصعب استقرارها على تعريف جامع ودقيق نظرا   ن  إ     
سلحة الحديثة ،ولغرض المالتكنولوجي  وتطور النزاعات  رفي تجريم افعال لم تكن مجرمة من قبل نظرا للتطو 

فسنستعرض بشكل مختصر اهم التعاريف والجهود المبذولة من اجل  جرائم الحربتعريف مقبول لالوقوف على 
 في فرع ثم نتطرق الى جريمة الحرب ومبدأ المسؤولية عن الحماية. اعطاء مفهوم محدد لجرائم الحرب

 نأظم الدوليةالفرع الأول :تعريف جريمة الحرب في الفقه الدولي وال
 الفرع الثاني :جريمة الحرب ومبدأ المسؤولية عن الحماية

 
 الفرع الأول

 تعريف جريمة الحرب في الفقه الدولي والنُظم الدولية
 

تلك الجرائم التي ترتكب ضد قوانين  دي فاير بأنها "فقد عرفها الغربي عدة تعاريف لجرائم الحرب  اورد الفقه
اوبنهايم بأنها " أعمال العداء التي يقوم بها الجنود أو غيرهم من أفراد العدو، متى كما عرفها  وعادات الحرب"،

العدو المحاربين  نهايم انه ينبغي القبض على جنودوب، حيث يرى ا4كان من الممكن عقابه والقبض عليه "
انين الحرب ي ترتكب ضد قو ما الافعال الاجرامية التأنتهاكات للقانون الجنائي للدول ،رتكبوه من اإومعاقبتهم عما 

الجنائية وفقا  للقانون وامر من دولة العدو وبالتالي من الممكن ان ترتب المسؤولية أفهي ترتكب بناء  على 
 .3الدولي

عراف الحرب ،مثل استخدام القوة في أنتهاكا  لقوانين و إا " الأفعال التي يشكل ارتكابها كما عرفها البعض بأنه
محتلة ، سوء معاملة اسرى الحرب، لنفي والمعاملة السيئة للسكان المدنيين في الاراضي الالتعذيب والاغتيال وا

 . 2عدام الرهائن، سلب الثروات العامة والخاصة، والتخريب العشوائي للمدن والقرى دون ضرورة عسكرية "إ

                                                           
 164ص،  سابقمصدر .حسام علي عبد الخالق الشيخة  1
  464ص، مصدر سابق . د.عمر محمود المخزومي  4
، 4001محمد عبد المنعم عبد الغني . الجرائم الدولية : دراسة في القانون الدولي الجنائي ، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  3
 602ص
 163حسام علي عبد الخالق الشيخة . مصدر سابق ،ص 2
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 تقع مخالفات "فت بأنها ر ربي جهود ملموسة لوضع مفهوم محدد لجرائم الحرب ،فقد عأ كما بذل الفقه الع        
 على تقع قد الحرب، حالة في والأفراد المتحاربة والقوات الدول سلوك تحكم التي والأعراف القوانين ضد

 يكون قد العسكريين وهؤلاء العسكريين أو المدنيين من يكونوا قد الأشخاص وهؤلاء الممتلكات، أو الأشخاص
 ترتكب والتي الحرب وعادات لقوانين المخالفة الأفعال يفها بأنها "ذهب اتجاه اخر الى تعر ،كما  1غيره" أو أسرى
 بالقانون إخلال فيها كان إذا الأعداء لدولة التابعين ضد محاربة دولة في وطنيين من حرب حالة أو حرب أثناء

رف لط، وتعرف جرائم الحرب ايضا بأنها "كل فعل عمدي يرتكبه احد افراد القوات المسلحة التابعة 4"الدولي
 .3جبة الاحترام"القاعدة من قواعد القاون الدولي الانساني الو  ا  محارب او احد المدنيين انتهاك

بغية الوقوف على يجاد تعريف دقيق لجرائم الحرب يات والتصريحات الدولية مهمة إكما تولت الاتفاق       
الاسلوب التعدادي في تناولها لجرائم   1001-1900كأتفاقية لاهاي  الاتفاقيات فقد استخدمت ،معناها القانوني

يشكل خروجا ا اقتصرت على ذكر افعال وممارسات ارتكابها مالحرب حيث تجنبت ذكر تعريف محدد ودقيق ،وان
الاستخدام الغادر  ،حرب مثل استخدام الاسلحة السامة وبالتالي تعد جريمة لها وانتهاكا   قوانين واعراف الحرب نع

كما استخدمت  ،2ح من القى سلاحه وتدمير ممتلكات العدو بدون ضرورة عسكرية وغيرهاوجر قتل  ،لشارة العدو
لا ان التعداد أتسم بالدقة والزمت الاتفاقيات الدول الموقعة عليها سن نفس الاسلوب إ 1020اتفاقيات جنيف 

 ن الاتفاقية الاولى،م 03-00المادتين وقد ذكرت الافعال التي تشكل جرائم حرب في  تلك الافعال ،قانون يجرم 
من الاتفاقية الرابعة وتلك  121من الاتفاقية الثالثة والمادة  130من الاتفاقية الثانية والمادة  02-22والمادتين 
 الجرائم هي

 القتل العمد-
 التعذيب-
 التجارب البيولوجية-
 كبرى بصورة مقصودةالم احداث الالآ-
 ةإيذاءات خطيرة ضد السلامة الجسدية والصحي -

                                                           
 601. ص  4002. مصر: دار الفكر الجامعي. المحكمة الدولية الجنائيةد.عبد الفتاح بيومي حجازي.  1
 462د.عمرمحمود المخزومي .مصدر سابق، ص -4

ت من اصدارا، لمواءمات التشريعية والدستورية ا ،المحكمة الدولية الجنائيةتطور مفهوم جرائم الحرب في .د.صلاح الدين عامر  3
 143ص ،4003،القاهرة  ،ة الدولية للصليب الاحمر اللجن

 ومابعدها 1عبد الغني محمود. القانون الدولي الإنساني. الطبعة الاولى. مصر: دار النهضة العربية. د ت. ص  2
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 المعاملة غير الإنسانية. -
تخريب الأموال وتملكها بصورة لا تبررها الضروريات العسكرية والتي تنفذ على مقياس واسع غير مشروع  -

 تعسفي
 إكراه شخص على الخدمة في القوات العسكرية لدولة الأعداء -
 ت الدوليةحرمان شخص محمي من حقه في محاكمة قانونية وحيادية حسبما تفرضه الاتفاقيا -
 إقصاء الأشخاص ونقلهم من أماكن تواجدهم بصورة غير مشروعة -
 الاعتقال غير المشروع -
 أخذ الرهائن -
 سوء استعمال علم الصليب الأحمر أو شارته والأعلام المماثلة -

نورمبرغ  محكمة /ب من لائحة6ساسية للمحاكم الجنائية الدولية فقد عرفت المادة على صعيد النظم الأ         
نها "انتهاكات قوانين واعراف الحرب وتتضمن تلك الانتهاكات على سبيل المثال لا الحصر إجرائم الحرب على 

للسكان المدنيين  ي هدف اخر ،و لأأقصاء من اجل القيام بأعمال شاقة و الاأل العمد والمعاملة السيئة ،القت
في و للاشخاص الموجودين أسرى الحرب لمعاملة السيئة لأوالقتل او ا الموجوديين على اقاليم الدول المحتلة ،

التدمير غير المبرر للقرى والمدن او التخريب الذي لاتبرره  موال العامة او الخاصة،نهب الأ ،قتل الرهائن ،البحر
لتي على تعريف جرائم الحرب بأنها "الافعال ا ثناء محاكمات نورمبرغأ ممثلي الاتهام وقد اتفق.1ضرورات الحرب "

ارتكبها المتهمون بالمخالفة لقوانين واعراف الحرب والاتفاقات الدولية والقوانين الجنائية الداخلية والمبادئ العامة 
 .4للقانون الجنائي المعترف بها في كل الدول المتمدنة"

ن نظامها إلى م 4في المادة ية ليوغسلافيا السابقة النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدول أشار            
اختصاص المحكمة، بملاحقة الأشخاص الذين ارتكبوا وأعطوا أوامر بارتكاب انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف 

من هذا النظام على اختصاص المحكمة بملاحقة الأشخاص الذين ارتكبوا  3، كما نصت المادة  1020لعام 
 .3ل إلى الأفعال الداخلة في إطار هذه الانتهاكاتانتهاكات لقوانين وأعراف الحرب، ثم أشارت على سبيل المثا

                                                           
 161ص ، مصدر سابق  .حسام علي عبد الخالق الشيخة  د. 1
 460ص ، مصدر سابق 0عمر محمود المخزومي .د 4
شخاص الذين ارتكبوا او امروا بارتكاب انتهاكات لأاتنص المادة الثانية من النظام الاساسي للمحكمة على)للمحكمة مقاضاة  3

صوص ،ووتحديدا تلك الافعال التي ترتكب ضد الاشخاص او الممتلكات المحمية وفقا لن 1020اب  14جسيمة لاتفاقيات جنيف 
 اتفاقية جنيف وهي:
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من نظامها  2تناول النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا تعريف جرائم الحرب في المادة و         
 معتبرا  اياها انتهاكات للمادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف وللبروتوكول الاضافي الثاني وذكرت تلكالاساسي 

قامة المحكمة وطبيعة النزاع في إعلى الافعال التي تتناسب مع سبب الانتهاكات دون حصر ،حيث ركزت 
 .1رواندا

                                                                                                                                                                                                   

 القتل العمد-
 التعذيب-
 التجارب البيولوجية-
 احداث الالام كبرى بصورة مقصودة-
 تخريب الأموال وتملكها بصورة لا تبررها الضروريات العسكرية والتي تنفذ على مقياس واسع غير مشروع تعسفي -
 إكراه شخص على الخدمة في القوات العسكرية لدولة الأعداء-
 مان شخص محمي من حقه في محاكمة قانونية وحيادية حسبما تفرضه الاتفاقيات الدوليةحر  -
 إقصاء الأشخاص ونقلهم من أماكن تواجدهم بصورة غير مشروعة -
 الاعتقال غير المشروع -
 أخذ الرهائن -

 اما المادة الثالثة من النظام الاساسي فتنص على
 ل يمثل انتهاك لقانون واعراف الحرب،والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصرن المحكمة لها ان تحاكم كل شخص ارتكب فعإ
 استخدام الاسلحة السامة او اي اسلحة اخرى قد تسبب الالام غير ضرورية-
 التدمير الوحشي للمدن والقرى او تخريبها دون وجود ضرورة عسكرية -
 البنايات الغير محميةمهاجمة او قصف ،باي وسيلة كانت ،المدن والقرى والمساكن و -
و مصادرة،تدمير او التخريب الوحشي للمؤسسات الدينية ، الخيرية ،التعليمية ،الفنية او العلمية ،الاثار التاريخية او الاعمال الفنية ا-

 العلمية
 نهب الممتلكات العامة او الخاصة--
 المثال لا الحصر مايلي  تمثلت الانتهاكات التي اشار اليها النظام الاساسي للمحكمة على سبيل 1
الانتهاكات التي تمس الحياة والصحة أو الراحة الجسدية أو الفكرية للشخاص خاصة القتل، وحتى المعاملات الوحشية والتعذيب، -

 .الآثار أو المتاعب الجسمانية
 العقوبات الجماعية -
 =أخذ الرهائن -
 أعمال الإرهاب. -=
 .للحياء خدش وكل البغاء على الإكراه، الاغتصاب والتحقيرية، المهينة عاملاتالم خاصة الأشخاص، بكرامة المساس -
 .النهب -
 الشعوب لدى بها معترف قضائية ضمانات وفق شرعيا، مشكلة محكمة طرف من جنائية محاكمة دون وتنفيذها الأحكام إصدار -

 المتحضرة
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منه جرائم  4في المادة الثامنة فقرة  1009فقد عرف نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية اخيرا      
 الحرب بأنها تعني :

  1020ب آ 14المبرمة في  تفاقيات جنيفنتهاكات الجسيمة لأالإ -
نتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف التي تطبق في المنازعات المسلحة الدولية في النطاق الثابت الإ -

 للقانون الدولي
، في حالة  1020 اب 14في  المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، المؤرخة 3نتهاكات الجسيمة للمادة الإ -

 ذي طابع دولي وقوع نزاع مسلح غير
نتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف التي تطبق في المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي في الإ -

 .1إطار القانون الدولي القائم
في ضوء ما تقدم يمكن القول بأنه اصبح من الثابت والمستقر في المجتمع الدولي بأن الافعال التي من الممكن 

و المدنيين أمسلح من قبل الافراد المحاربيين ثناء النزاع الأحرب هي تلك الافعال التي ترتكب  ائماعتبارها جر 
 ومحاكمات نورمبرغ وطوكيو ، ،1001-1900 مخالفين بذلك قوانين واعراف الحرب الواردة في اتفاقيات لاهاي

لشأن والتي تستمد مصدرها من القانون ها من الاتفاقيات الدولية ذات اوغير  ،1020تفاقيات جنيف الاربعة لعام ا  و 
 العرفي.

 الفرع الثاني
 جريمة الحرب ومبدأ المسؤولية عن الحماية

 
ي جريمة من جرائم الحرب توفر الاركان التقليدية للجرائم الجنائية وهي الركن المادي أيشترط لوقوع        

اضافة الى الركن الدولي والذي  4تمثل بالعلم والارادةالمتمثل بالسلوك والنتيجة والعلاقة السببية والركن المعنوي الم
ن تكون جرائم الحرب قد تمت بناء  بإ والذي يقصد به في هذا الصددفي الجرائم الجنائية الدولية  ا  ساسيأ ا  ركن دعيأ 

 و التابعين لها باسم الدولة أوأحد مواطنيها أوتنفيذ من جانب  لمتحاربةاتخطيط من جانب احدى الدول  على
أي أنه يتعين لتوافر الركن  ؛برضاها، ضد مؤسسات وآثار دولة الأعداء أو السكان التابعين لها أثناء الحرب

لتحقق شترط ،ويأ  خرىأأ في حالة نزاع مسلح مع  ةلدول نمعتدى عليه، منتمياالدولي أن يكون كل من المعتدي وال
                                                                                                                                                                                                   

  التهديد بارتكاب الأفعال السابقة ذكرها -
 الفقرة الثانية من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادة الثامنة 1 
 311-304ص، مصدر سابق ، اكثر انظر د.عمر محمود المخزومي لتفاصيل   4
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و قيم المجتمع أيمس مصالح  ون للجريمةك  المأ  لفعلعن ا و الامتناعأن الفعل ن يكو أ  الصفة الدولية في الجريمة 
، الا ان التطور االذي شهدته نظرية الحرب ،وظهور النزاعات المسلحة غير الدولية قد 1الدولي او مرافقه الحيوية

ادى الى ظهور مفاهيم وقواعد جديدة واصبح من الممكن ان يحدث صراع داخل الدولة بين الحكومة القائمة وبين 
مكنهم من السيطرة الفعلية على جزء من الاقليم ،وعند حدوث انتهاكات لقوانين ت ن يمتلكون من القوة مامتمردي

واعراف الحرب في هذا الصراع تعتبر تلك الانتهاكات جرائم حرب على الرغم من ان الصراع ليس بين دولتين 
للمعاقبة  القانون الدولي الجنائيلذا يتدخل  للضمير العالمي والاخلاق الدولية ،كما ان جرائم الحرب تمثل انعكاسا  

عراف الدولية لجرائم الحرب سواء كان الصراع تفاقات والأللشروط التي حددتها الإ فعال المرتكبة وفقا  على الأ
 . 4م غير دوليأولي د

لوحشية التي تثير وفقا لما تضمنته الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي فأن جرائم الحرب هي احد الجرائم ا     
مفهوم جرائم الحرب واضح الى الدرجة الكافية التي تجعل من  ن  إولكن هل  تطبيق مبدأ المسؤولية عن الحماية،

صورة  تعطأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تطبيق المبدأ ممكنا عند ارتكابها؟ لعل المادة الثامنة من النظام الا
لا انها لاتخلو من الغموض في حال اعتمادها كأساس لتحديد ارتكاب إومعنى جرائم الحرب  ،يدة عن طبيعةج

 اذا لاإالمحكمة ضد جرائم الحرب ختصاص إلاينعقد ففي المقام الاول  مثل تلك الجرائم ضد سكان دولة ما ،
 ن  إكما ، 3او سياسة عامة او في اطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم طار خطةإكانت ترتكب في 

"تعمد شن هجوم مع العلم بأن طار القانون العرفي مثل إدد من الجرائم تعد غير ثابتة في المادة الثامنة قننت ع
هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو 

يكون إفراطه واضحا  بالقياس إلى مجمل إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية 
كما اغفلت ادراج بعض الجرائم الثابتة والمستقرة بأعتبارها جرائم  ،2المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة"

ومهما يكن  ،0و المباني التي تحتوي على قوة خطرة أعمال ستهداف الأإالقانون العرفي مثل تعمد  طارإحرب في 
عتماد ساس الذي يمكن الإما ذكرته المادة الثامنة يشكل الأ ن  إطار القانون الدولي أت في من الثابمن امر فأن 
رتكاب جرائم الحرب ،فأذا ثبأت وقوع احد تلك الجرائم وبالشكل الذي حددته تلك المادة ،اي انها إعلية للقول ب

                                                           
 409ص ، مصدر سابق  .حسام علي عبد الخالق الشيخة د.   1
  231ص، 4000،القاهرة:ل العربيدار المستقب، الطبعة الاولى، سات في القانون الدولي الانساني درا. د.مفيد شهاب   4
 الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية رومانظام من  9المادة  3
 الاساسي للمحكمة الجنائية الدوليةروما نظام من  2المادة الثامنة/ب/ 2

5 Julia Hoffman & Andre Nollkkaemper . op, cit, p88 
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الحماية ،وبمفهوم  ل مبدأ المسؤولية عنساس لتفعيأن تعد أة وبشكل واسع النطاق ،من الممكن ارتكبت ضمن خط
انفرادي منعزل لايمكن ان ة الثامنة اذا ارتكبت بشكل ر في المادي عمل من الاعمال واردة الذكأالمخالفة فأن 

 لتفعيل المبدأ. تكون هدفا  
 

 المطلب الثاني
 الجرائم ضد الانسانية

 
نسانية ن الجرائم ضد الإإو اكثر ،أبين طرفين حالات النزاع المسلح  بعكس جرائم الحرب التي ترتكب في    

منهجية ومنظمة في طابعها عادة ،وتكون  و في غيرها من الاوقاتأفي وقت النزاعات المسلحة ن ترتكب أيمكن 
،كما قد ترتكب  م داخليةأسواء كانت دولية  ي من النزاعات المسلحةأانية قد ترتكب في الجرئم ضد الانس ن  إ،كما 

ن  بحيث يتم ملاحقة مرتكبيها حتى و  لذا فأن معنى الجرائم الدولية قد تم تطويره لة ضد مواطنيها،من قبل الدو   ا 
وعادة ما ترتكب تلك  ، و من ضمن ماتعتبره من امورها السياديةأجريمة داخل الدولة وضد مواطنيها تمت ال

لجماعة المسيطرة ولكن ينفذها و اأون على مجريات السلطة في الدولة الجرائم ضمن تعليمات يصدرها القائم
بين الجرائم الدولية لذا لابد من شرح  ةماجسكثر الانسانية هي الجرائم الاخطر والأالافراد ،وتعد الجرائم ضد 
 وذلك على النحو التالي 1معناها للوصول الى تعريفها

 ريف بالجرائم ضد الانسانيةالفرع الاول: التع 
 ومبدأ المسؤولية عن الحمايةنية الجرائم ضد الانسا :الفرع الثاني 
 
 

 
 
 
 

                                                           
بيروت ، الطبعة الاولى ، مركز دراسات الوحدة العربية ، نون الدولي ضد الانسانية في القامفهوم الجرائم . وليم نجيب جورج نصار 1
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 الفرع الاول
 التعريف بالجرائم ضد الانسانية

 
ولى وذلك في تقرير اللجنة الخاصة ول مرة عقب الحرب العالمية الأأ هر مصطلح الجرائم ضد الانسانية لأظ     
ردة في ديباجة اتفاقية ستندت الى الاحكام الواإ،وقد  1010نتهت اعمالها عام إنظر في جرائم الحرب والتي بال

ن هنالك جرائم ضد قوانين الانسانية أ  شارت الى أتقنن القانون الدولي العرفي حيث التي  1001لاهاي لعام 
لم تصبح جزءا من  الجرائم لكن تلك ات المسلحة ،الى الاعراف الدولية في التعامل بين الدول اثناء النزاع استنادا  

حيث اصبح من الضروري تقنين  ،كبت ابانهارتأ إتيجة للفظائع التي العالمية الثانية نلقانون الدولي الا بعد الحرب ا
ميثاق  يه هذا التقنين كانت على يد واضعول خطوة تجاأ  و  اسبتهم ،الجرائم لغرض ملاحقة مرتكبيها ومحتلك 

الحرب العالمية  الحرب عقبستندوا الى ماجاء في تقرير لجنة جرائم إحيث  المحكمة الدولية في نورمبرغ ،
بمحاكمة ومعاقبة  1020اب  9برمه الحلفاء في أق المحكمة المرفق بالاتفاق الذي ستحدث ميثاإوبذلك  ،الاولى

فقد نصت المادة السادسة منه على  وهو يعرف بميثاق نورمبيرغ ، ةوربيار مجرمي الحرب في دول المحور الأكب
 ة احكاما  صدرت المحكمأوقد  ،الحرب والجرائم ضد الانسانية ائموجر  ،لية الافراد عن الجرائم ضد السلممسؤو 

" الجرائم ضد  ن  إعلى 1020برم سنة أأ والذي /ج من ميثاق لندن 6وقد نصت المادة  ،1توضح مفهوم تلك الجرائم
دنيين والنفي والاستعباد وغير ذلك من الأعمال اللاإنسانية التي ترتكب ضد السكان الم الإنسانية" هي القتل عمدا  

قبل وأثناء الحرب، أو أي أحكام تبنى على أسس سياسية أو عنصرية أو دينية في تنفيذها، أو فيما يتعلق بأي 
تي وقعت بها نتهاكات للقانون الوطني للدولة الإون ونت أم لم تك  جريمة داخل نطاق اختصاص المحكمة، سواء ك  

 لجرائم ضد الإنسانية بالحرب، أي بإعلان أو قيام الحرب. /ج ا6وقد ربطت المادة  نتهاكات ،مثل هذه الجرائم والإ
من الخطوات لتأكيد عدم ضياع الدروس المستفادة من نورمبرغ  تخذت الجمعية العامة للمم المتحدة عددا  إوقد 

 فعهدت إلى لجنة القانون الدولي بعدة مهام أبرزها صياغة مبادئ القانون الدولي المعترف بها في نورمبرغ ومهمة
صياغة لمبادئ  1000قدمت عام ها . وفعلا قامت اللجنة بالمهمة و إعداد مسودة للجرائم المخلة بسلم البشرية وأمن

بأنها  السادس بندة ج من الالقانون الدولي المعترف به في ميثاق نورمبرغ وعرفت الجرائم ضد الإنسانية في الفقر 
ره من الأفعال اللا إنسانية المرتكبة ضد مجموعة من السكان الإبعاد وغي –الاسترقاق  – والإبادة القتل العمد

المدنيين أو الاضطهادات لأسباب سياسية أو دينية أو عرقية  عندما ترتكب مثل هذه الأفعال أو مثل هذه 

                                                           
  230ص ،مصدر سابق  . د.مفيد شهاب 1
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الاضطهادات لتنفيذ الجريمة ضد السلام أو الحرب أو الارتباط بهاتين الجريمتين واهم ما جاءت به هذه المسودة 
 .1في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية حكوميا   ا كانت الوثيقة الأولى التي تشترط صراحة تورطا  أنه

 ساسيصدر مجلس الأمن "النظام الأأجاء في ميثاق لندن ، ذلك عندما تم تأكيد ما  1003في عام       
ربط الجرائم ضد الإنسانية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة". وفي هذا النظام تم الإبقاء على 

( التي تطلبت حدوث الجرائم ضد الإنسانية إبان الصراع المسلح الداخلي أو 0بالصراع المسلح ، بموجب المادة )
( من النظام 0/ج من ميثاق لندن، والواردة بالمادة )6الحرب الواردة بالمادة  صفة، والاختلاف بين  يالخارج

ساسي النظام الأ ن  إالا  ،4ية ليوغوسلافيا يتعلق بالصراع ذي الصبغة الداخليةالأساسي للمحكمة الجنائية الدول
 لكن تعد جرائما ضد الانسانية ، ن تتصف بها الاعتداءات لكيأسلافيا لم يحدد الشروط التي يجب لمحكمة يوغ

موجهة ضد ن تحمل وصف الجرائم ضد الانسانية بأن تكون أد الاعتداءات التي من الممكن فقه المحكمة حد
كما رأت  ،بصورة عشوائيةن تكون موجهة ضد فئة من الافراد محددة أان المدنيين بصورة عامة اكثر من السك
أثير تراكمي من ن ترتكب بشكل واسع وبتأو أن تكون واسعة الانتشار أأن الجرائم ضد الانسانية يجب ة بمكالمح

 ستثنائيةيتصف بالضخامة الإنساني إثير منفرد لعمل لان تكون ذات تأأنسانية او إعمال اللاخلال سلسلة من الأ
وحسب  ة،يضافة لكونها واسعة النطاق بصفة المنهجإن تتصف أقه المحكمة بأن تلك الجرائم يجب واضاف ف ،

المحكمة فأن صفة المنهجية تحتوي على اربعة عناصر ،الاول ان يكون لها هدف سياسي وخطة تخضع لها 
الثالث هو  تكون الاعتداءات ضد السكان المدنيين وبشكل واسع النطاق مكرر او مستمر،الثاني ان  الاعتداءات،

                                                           
1 M-cherif Bassiouni _ Crimes against Humanity in international criminal law- 1999 –P185. 

 لدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة  على نصت المادة الخامسة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية ا 4
"للمحكمة الدولية الاختصاص بمقاضاة الاشخاص المسؤولين عن الجرائم الاتية اذا ما ارتكبت في سياق نزاع مسلح ،دولي كان ام 

 داخلي ،ويكون موجهة ضد السكان المدنيين:
 القتل -1
 الابادة-4
 الاسترقاق -3
 الابعاد-2
 السجن-0
 التعذيب-6
 لاغتصابا-1
 الاضطهاد لاسباب سياسية او دينية او عرقية-9
 الافعال اللاانسانية الاخرى-0



 الفصل الثاني
 

 
93 

 

والاخير هو اشتراك السلطات السياسية او  الاعتماد على مصادر عامة او خاصة ذات صبغة عسكرية او غيرها،
 .1العسكرية في اعداد وانشاء الخطة المنهجية 

رائم الإبادة و جرائم الحرب لكنها تختلف عن الإبادة في أنها لا تتطلب تتداخل الجرائم ضد الإنسانية مع ج       
و تنفذ سياسة  بل تستهدف جماعة معينة 1020ة وارد في اتفاقية الإبادة لسن قصدا لتدمير كلي أو جزئي كما هو

 انتهاكات واسعة منظمة.
في الحكم الذي اصدرته قائع معينه فعادة ما يستدل على ارتكاب جرائم ضد الانسانية في دولة ما على و        

رتكاب جرائم ضد إن تستدل على أ( استطاعت Jelisićالمحكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة في قضية )
لية والعسكرية والمصادر الماجرامية ،فعال الإل عدد ضحايا للنسانية في حكمها من خلال مؤشرات معينة مثالإ

ستمرارية الانتهاكات الموجهة ضد السكان ا  تكرار وثبات و ضافة الى إلك الافعال تكاب تر التي تم توظيفها لإ
 .4المدنيين
( من 3لمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا في المادة )  المحكمة الدولية الجنائيةوضعت  1002في عام        

يا، يقضي بأن الأفعال المكونة ليوغوسلاف المحكمة الدولية الجنائية، مطلبا غير موجود في نظام 3نظامها الأساسي

                                                           
1 Richard H. Cooper and Juliette Voïnov Kohler.op,cit,p84 
2 THE PROSECUTOR v. GORAN JELISI-Case No. IT-95-10-T-14 December 1999-para 53-
p15 

 سي للمحكمة الجنائية الخاصة برواندا علىنصت المادة الثالثة من النظام الاسا 3
"ان المحكمة الدولية لرواندا لها الاختصاص بمقاضاة الاشخاص المسؤولين عن الجرائم التالية اذا ارتكبت كجزء من هجمات واسعة 

 النطاق وممنهجة ضد السكان المدنيين ولاعتبارات وطنية ،سياسية،اثنية ،عرقية،او دينية:
 القتل -1
 الابادة -4
 الاسترقاق -3
 ابعاد السكان-2
 السجن-0
 التعذيب-6
 الاغتصاب--1
 الاضطهاد لاسباب سياسية او دينية او عرقية--9
 الافعال اللاانسانية الاخرى-0
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للجرائم ضد الإنسانية يجب أن تكون نتيجة ممارسات منهجية أو واسعة النطاق ولم تشترط أي ارتباط بالصراع 
 .1المسلح 
قلية أللمحكمة الجنائية الدولية تمسكت قر النظام الاساسي أالذي  1009مؤتمر روما لعام  عندما تم عقد       

الدول رفضت هذا الموقف على ولكن غالبية  ،بالصراعات المسلحة الجرائم ضد الانسانية تباطإر من الدول بفكرة 
 ن التمسك بهذا الشرط يؤدي الى الغاء مفهوم الجرائم ضد الانسانية وبذلك تصبح مطابقة لجرائم الحرب ،إاساس 

 جرائم الحرب عن الجرائم ضدللتطور الذي حصل في ذلك المجال فأن استقلال  اضافة الى ان ذلك يعني تجاهلا  
تفاق الفقه إنه اصبح محل إكما  1002خاص بمحكمة رواندا عام النظام الاساسي القراره في إالانسانية قد تم 

في المادة الخامسة سابقة الذكر  بقىأ 1003ساسي لمحكمة يوغسلافيا النظام الأ ن  إ فضلا عن ، الجنائي الدولي
ر هذه المادة على مم المتحدة فس  الامين العام للأ  ن  إ غيرطة بالصراعات الداخلية على الجرائم ضد الانسانية مرتب

دولية كانت ام داخلية  ،ان صياغتها عامة تفيد بأن الجرائم ضد الانسانية قد ترتكب خارج اطار النزاعات المسلحة
( بقولها ان هناك قاعدة عرفية Tadićبهذا التفسير في قضية ) ليوغسلافيا المحكمة الدولية الجنائيةوقد اخذت  ،

وجاء بعد ذلك ميثاق  ،4دوليا كان ام داخليا م ضد الانسانية بالصراع المسلح دولية مستقرة لاتشترط ارتباط الجرائ
،وقد تأكد هذا الموقف يا كان نوعها أشارة الى الصراعات المسلحة إا حاسما لهذا الموقف بآغفاله اي محكمة رواند

عمال اللجنة التحضيرية الخاصة بأنشاء محكمة جنائية أالدولي التابعة للامم المتحدة  و لقانون عمال لجنة اأفي 
دولية ،حيث تم اتباع نفس النهج القانوني وجعل الجرائم ضد الانسانية جرائما غير مرتبط وقوعها بضرورة وجود 

السلطات التي تمارس شتى انواع  نزاعات مسلحة دولية كانت ام داخلية وذلك لغرض تمكين المحكمة من محاسبة
 .3البطش بمعارضيها وشعوبها كسياسة عامة بهدف استمرار هيمنتها على البلاد

فراد اخرين من أفراد دولة ما ضد أالتي يرتكبها عليه يمكن تعريف الجرائم ضد الانسانية بأنها تلك الجرائم        
د ضرار المتعماد والتمييز في المعاملة بقصد الإطهضدولتهم وبشكل منهجي وضمن خطة للإ و من غيرأدولتهم 

يث المدنيين الذين يختلفون عنهم من حقتراف تلك الجرائم ضد خرين لإألك بمشاركة مع وذ ،ضد الطرف الاخر
وعادة ما ترتكب تلك  ، خرىأأ ية اسباب و لأأو الاجتماعي أو الوطني أو الديني أو الفكري أنتماء العرقي الإ

                                                           
 10، ص1000مدخل في القانون الإنساني الدولي والرقابة على استخدام الأسلحة )بدون دار نشر( ،  .محمود شريف بسيوني  -1

2PROSECUTOR v. DU[KO TADI] a/k/a/ “DULE”- Case No. IT-94-1-T-7 May 1997- Para623-
p224 
3 Christopher Keith Hall- The First Two Sessions of the UN Preparatory Committee on the 
Establishment of an International Criminal Court .American journal of international law ,vol91,no.1 .
1997-p177-178 



 الفصل الثاني
 

 
95 

 

وعادة تشمل  ،وينفذها الافراد ،ةو الجماعات المسيطر أعليمات يصدرها القائمون على السلطة عمال ضمن تالأ
قترافها من محرضين الى منفذين الى ساكتين عن حدوثها رغم علمهم بخطورتها إية كل المذنبين في الملاحقة الدول

صبح مسؤول جنائيا عن الجريمة ضد أكمة الجنائية الدولية فأن الفرد لما جاء في النظام الاساسي للمح ووفقا   ،
عتداء واحد او اعتدائين يعتبران من الجرائم التي تنطبق عليها مواصفات الجرائم ضد إقترف إنسانية حتى لو الإ

 .1الانسانية
ثم بين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نطاق الجرائم ضد الإنسانية، حيث نصت المادة السابعة :       
ض هذا النظام الأساسي  يشكل أي من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكبت في إطار هجوم " لغر 

 واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجوعة من السكان المدنيين ، وعن علم بالهجوم :
 .القتل العمد -1
 .الإبادة -4
 الاسترقاق. -3
 . إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان -2
 .السجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية بما يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي -0
 .التعذيب -6
الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الدعارة الإجبارية أوالحمل الإجباري أو التعقيم الإجباري أو أي شكل من  -1

 أشكال العنف الجنسي بنفس الخطورة.
قومية أو إثنية أو ثقافية أو لأسباب سياسية أو عرقية  دة أو مجموع محدد من السكاناضطهاد أية جماعة محد -9
 . عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها دينية ، أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى من المسلم أو
 .الاختفاء القسري للفراد -0

 . جريمة الفصل العنصري -10
المعاناة الشديدة أو الإصابة البالغة للبدن أو  فس الشكل والتي تسبب عمداأفعال لا إنسانية أخرى من ن -11

 أو العقلية. للصحة البدنية
ول يتطلب من تلك على البشر جرائم ضد الانسانية الأعتداءات المادة وضعت معيارين لكي تعد الإ هذه ن  إ      

عتداءات واسعة النطاق إمن  ن تكون جزءا  أي هو ما المعيار الثانأ ن ترتكب ضد السكان المدنيين ،أعتداءات الإ
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و غير أجمييع المدنيين المواطنين منهم  ما المقصود بالسكان المدنيين فهذا المصطلح يشملأهجة ،و ممنأ
عضاء الجماعات المسلحة الذين توقفوا عن المشاركة في أو أنه يشمل العسكريين النظاميين إالمواطنين كما 

من الجرائم الجماعية التي تكون الجريمة ن أي أعتداءات واسعة النطاق ما المقصود بالإأ الصراعات المسلحة ،
ية عتداء على ضحية واحدة لايشكل جريمة ضد الانسانية ولاترتب المسؤولفالإ ،تستهدف عدد كبير من الضحايا 

ما المقصود بالاعتداءات إ عتداءات متكررة واسعة النطاق ،إذا كانت جزء من إلا إالجنائية الدولية ضد مرتكبها 
ولايشترط ان تستند الى  ،ي في سياق نمط عام للسلوكأالاعتداء ترجمة لسياسة عامة ،الممنهجة ان يكون 

رتكاب تلك إاعات المتورطة في ن تستند الى الجمأنه من الممكن أالسلطات الرسمية في الدولة ،حيث 
ن تكون ضمنية وهذا هو الغالب في أة حيث من الممكن تلك السياسة عامن تكون أكما لايشترط  ،عتداءاتالإ

 .1معظم الحالات 
 

 
 الفرع الثاني

 الجرائم ضد الانسانية ومبدأ المسؤولية عن الحماية
التي تم ذكر معظمها في ساسي للمحكمة الجنائية الدولية و الأروما نظام في تم تقنين الجرائم ضد الأنسانية       

 تلك الجرائم تمثل فيا ورواندا وكذلك المحكمة الجنائية الخاصة بسيراليون ،ساسي لمحكمة يوغسلاالنظام الأ
عند ارتكاب جريمة  فلا يمكن تفعيل المبدأ جله تم تبني مبدأ المسؤولية عن الحماية ،أساسي الذي من الغرض الإ
فاء يذا ماارتكب دون استلكونها لاتمثل جرائم ضد الانسانية ا خفاء قسري منفردة ،إو أو جريمة تعذيب أقتل واحدة 

نية والتي تقع في اطار تفعيل وعليه عندما ترتكب جريمة ضد الانسا الشروط المحدد في الفقه الجنائي الدولي ،
 استمرارية ارتكابها، هي حجم تلك الجريمة،لابد من توفر عدة عناصر والتي  مايةحالمسؤولية عن ال مبدأ

ام عتمادها في النظإالجرائم ضد الانسانية والتي تم  نأا،على الرغم من مرت بأرتكابهأد قيادة وجو التخطيط لها و 
فهنالك جرائم ضد  عتداءات التي تقع ضمن تلك الفئة ،ساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا تمثل كل الاالأ

تقوم عليها  سس التيساسي للمحكمة مثل توسيع دائرة الأأ عرف الدولي لم يتضمنها النظام الأالانسانية ثابته في ال
/ح حيث تم 1/1المادة ضطهاد التي تقع ضمن الجرائم ضد الانسانية التي ذكرها النظام الاساسي في جريمة الإ

شار الى بعض الجرائم مثل أن النظام الاساسي إكما  وسع مما هي عليه في القانون العرفي ،أذكرها بشكل 
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في العرف  ضد الانسانية ثابتة م تتطور بعد كجرائمتلك الجرئم ل الحمل القسري والاخفاء القسري للاشخاص ،
 . 1الدولي
رتكابه حتى اذا ما إعند  حا  ية البعض منها قد يكون واضهنالك طائفة واسعة من الجرائم ضد الانسان       

م قتل ب بمعزل عن بقية الجرائم الدولية بدرجة كافية تسمح بتفعيل مبدأ المسؤولية عن الحماية مثل وقوع جرائك  رتأ إ
واسعة النطاق وممنهجة وكذلك الحال بالنسبة لجرائم الابعاد القسري والنقل القسري للسكان  والابادة والاضطهاد 

رائم ضد الانسانية وبالتالي وضح الافعال التي تشكل جأتلك الافعال تعتبر من  والاخفاء القسري للاشخاص ،
اخرى تم تشخيصها كجرائم ضد الانسانية مثل جرائم التمييز  مبدأ المسؤولية عن الحماية ،لكن هنالك جرائم حركتأ 

السجن والافعال اللاانسانية الاخرى ،تلك المجموعة من الجرائم العنصري ،العنف الجنسي ،التعذيب ،الاسترقاق ،
 هتمام المجتمعإاضحة بالدرجة الكافية التي تثير ولاتكون و  ضد الانسانية قد تقع ضمن مؤسسات داخل الدولة ،

 العناصر المطلوبة عادة في الجرائم ضد الانسانية ، تن توفر ا  مبدأ المسؤولية عن الحماية حتى و الدولي لتحريك 
وفي هذه الفئة من الجرائم ضد الانسانية فأن تحريك مبدأ المسؤولية عن الحماية قد يقتصر على بذل الجهود 

مثال على ذلك جريمة  ،4على اقليمها تلك الجرائم الدبلوماسية والاقتصادية للضغط على حكومات الدول التي تقع
مثل نتباه المجتمع الدولي إتة الى درجة لا تجذب معها بصورة بطيئة وثاب اء القسري للاشخاص قد ترتكبخفالا

ختفى عدد إالسبعينيات من القرن الماضي حيث اختفاء الاشخاص الذي حدث في الارجنتين وتشيلي في حقبة 
شخص مدني من  3000ومايقارب ال من الارجنتين ، 40000الى  9000ن قدروا مابين من الاشخاص المدنيي

بت تلك الجريمة بشكل واسع النطاق ك  رتأ إ في حينمن قبل سلطات الدولة ، تشيلي عن طريق عمليات تم تنفيذها
 1000العام  ينكا فييبر في سر ختفاء عدد كبير من الاشخاص إ في حالات أأخرى مثل وفي فترة زمنية قصيرة 

وبالتالي فأن جريمة الاخفاء بأعتبارها جريمة ضد الانسانية يمكن ان تثير  ، 1000وايضا في كوسوفو في العام 
تطبيق المسؤولية عن الحماية اذا ما ارتكبت في اثناء ازمة جذبت انتباه المجتمع الدولي بشكل افضل مما لو 

 .3ارتكبت بصورة خفية وغير معلنة
 
 

                                                           
1 Julia Hoffman & Andre Nollkkaemper . op, cit, p88 
2 David Scheffer. ATROCITY CRIMES FRAMING THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, op, cit, p 
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 لثالمطلب الثا
 بادة الجماعيةجريمة الإ

 
ميز بالوحشية والقسوة واتساع يت الذي بادةبادة الجماعية من طابع فعل الإستخلاص خطورة جريمة الإإيمكن      
 عقاب الحرب العالمية الاولىأففي ، 1رتكابه ،وتعد تلك الجريمة من الجرائم القديمةالضارة ودناءة الدافع لإ اثاره

لية لية مبتدئ الحرب ومسؤو ؤو علان مسأو نشاء لجنة تحقيق دولية هدفها تحقيق إارهم الى نتصإدعا الحلفاء بعد 
اكمتهم على جرائمهم ضد قوانين لمح عرافها تمهيدا  أمخالفة قوانين الحرب و  مجرمي الحرب الالمان والاتراك عن

الها وقدمت تقريرها الذي نهت اللجنة اعمأ 1040وفي عام  مام المحاكم العسكرية لدول الحلفاء ،أنسانية الإ
تهام لبعض جنة الأوجهت الل عراف الحرب ،أساس انتهاكهم لقوانين و أمجرم حرب على  900توي على اسماء يح

 رتكاب جرائم ضد قوانين الانسانية ،إتحت مسمى  1010دة الارمن في عام باإلين الاتراك عن جرائم ؤو المس
عام ورد في ديباجة اتفاقية احترام قوانين واعراف الحرب البرية ل واستندت اللجنة في هذا على شرط مارتنز الذي

الدبلوماسي الروسي والذي ينص على "لحين صدور تقنين اكثر الماما  (زوالذي صاغه )ثيودور مارتن 1001
منصوص عليها الغير ن تعلن بأنه في الحالات أطراف الموقعة على هذه الاتفاقية ، فأن على الابقوانين الحرب 

يبقى المحاربين والسكان تحت حماية قواعد ونصوص قانون الدول حسبما جرت  ي اللوائح المعمول بها  لديهم ،ف
ئم احاولت اللجنة تجريم جر  ؛4نسانية "ا يمليه الضمير العام وقوانين الإالعادة التي نشأة بين الشعوب المتحضرة بم

تدخل المصالح  ن  إلا إبادة الجماعية ، اغة جريمة الإى محاولات تعريف وصيولأأ الاتراك ضد الارمن وكانت تلك 
قبة عليها وساهم في عدم توجيه ستقرار تعريف وتقنين واضح لتلك الجريمة والمعاإن ذاك حال دون آالسياسية 

عقاب الحرب العالمية الثانية وفي ضوء الانتهاكات التي أوفي  ، 3ولين الاتراك عما نسب اليهمؤ تهام للمسالإ

                                                           
وقتل الصهاينة للعرب  مثل جرائم تيمورلنك في القرن الوسطى عند استيلاءه على بغداد وجرائم نابليون عند اخفاقه في عكا ، 1

 الفلسطينين في دير ياسين وقتل الفرنسيين لالاف الجزائريين وقتل الامريكيين عدد كبير من سكان مدينتي هيروشيما وناجازاكي،
 للمزيد انظر 

 12ص ، بدون سنة نشر ،الاسكندرية :منشأة المعارف، البشري في القانون الدولي العام جريمة ابادة الجنس . ل احمد حلمي د. نبي
 في المادة الاولى منه حيث نصت  1011تجلى شرط مارتيز في البروتوكول الاضافي الاول لسنة   4

الملحق او اي اتفاق دولي اخر تحت حماية وسلطان مبادئ  يظل المدنيون والمحاربون في الحالات التي لاينص عليها في هذا
 القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ الانسانية وما استقر عليه الضمير العالمي

مصر  ،دار الكتب القانونية ،  المحكمة الدولية الجنائيةنطاق  تطور مفهوم جرائم الابادة الجماعية في. د.حامد سيد محمد حامد   3
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مة مجرمي الحرب حيث قرر سارع المنتصرون في الحرب الى تشكيل محكمتين لمحاك ،تلك الحربشهدتها 
عمال رتكبوها اثناء الأإالنظام النازي على الجرائم التي نشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة قادة إالحلفاء 

الجرائم التي  6المادة وحددت  1020اب  9تفاق لندن في إشكيل تلك المحكمة الدولية بموجب العسكرية وتم ت
م وجرائم ختصاص المحكمة للنظر في الجرائم ضد السلاإنعقاد إحيث نصت على  تدخل في اختصاصها ،
بادة كأتهام موجه ول مرة مصطلح جريمة الإستخدمت لأإثناء تلك المحاكمات اسانية ،و الحرب والجرائم ضد الان

بادة جريمة الإ ن  إلا إ،1الغجر واليهود اثناء الحكم النازي بت ضدك  رتأ إعلى المذابح التي  الى القادة النازيين
سس أأ ضطهاد على ضمن جريمة الإ نذاك كانت تدخل ضمن الجرائم ضد الانسانية وكانت تقع تحديدا  آالجماعية 
 بادة الجماعية كجريمة مستقلة عنالجهود الدولية لتقنين جريمة الإ و دينية ،بعد ذلك تركزتأو سياسية أعنصرية 

يتضمن اعلان 1029كانون الاول  11بتاريخ  مم المتحدة قرارا  صدرت الجمعية العامة للأ أ ، الجرائم ضد الانسانية
متحدة ويستنكرها الضمير هداف الامم الأشري جريمة دولية تتعارض مع روح و بادة الجنس البإريمة عتبار جأب

نسانية إي جماعة نكار لحق الوجود لأإة التي تعد لعريضة لتعريف الجريموحاول القرار وضع الخطوط ا الانساني
سعى  ، كما4صلح لتحديد هذه الجماعة يخر أساس أي أو أو سياسية أو عرقية أساس معايير دينية أتتحدد على 

بادة إطلق عليها جريمة أو حول تلك الجريمة  مم المتحدة الى منظمة الأأ  الى تقديم دراسة 3الفقيه الهولندي )ليمكين(
والذي نشأ عنه بالاجماع تبني رساء تقنين لتلك الجريمة إجرت في ضوء الدراسة مناقشات حول البشري ،و  الجنس
تفاقية سارية المفعول بعد صبحت الإأو  ، 1029كانون الاول  9بادة الجماعية في تفاقية منع ومعاقبة الإإنص 

وبدخول تلك الاتفاقية حيز النفاذ  ، 1001كانون الثاني  14دولة ودخلت حيز النفاذ في  40تصديق اكثر من 
تفاقية الصفة الدولية ولى من الإكدت المادة الأأ أ،بادة الجماعية لتشريعي لمعاقبة مرتكبي جريمة الإزال الغياب ا

وهي ترتكب  القانون الدولي هذه الجريمة تقع في نطاق الاطراف تقر بأن ن  إبادة الجنس البشري بقولها إلجريمة 
رتكاب إبادة الجماعية على انها تعني ة الثانية من الاتفاقية جريمة الإ،وعرفت المادة الماد والحربفي زمن السلم 

بادة إفجوهر جريمة  و دينية ،أو عنصرية أثنية أو أو الجزئية لجماعة قومية أبادة الكلية اعمال معينة بنية الإ
تفاقية على وقد عاقبت الإ، 2و جزئيةأكلية بشرية مستهدفة بصفة لمجموعات البقاء نكار حق إالجنس يتمثل في 
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2 A/RES/96(I)- 11 Dec. 1946 
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رتكابها والشروع في ضافة الى التأمر على اإورد تعريفها في المادة الثانية  بادة الجنس كماارتكاب جريمة إ
عمال الواردة في المادة الثالثة منها تفاقية على معاقبة مرتكبي الأكما نصت الإ ،1شتراك في ارتكابهاارتكابها والإ
مم عضاء في الأأ وجبت الاتفاقية على الدول الأأو ، 4عاديين ا  او مواطنين عموميين او افراد وا حكاما  سواء كان

نينهم تفاقية والنص في قوالات التشريعية اللازمة لتطبيق الإعلى الاتفاقية اجراء التعدي االمتحدة والذين صادقو 
 بادة الجنس البشري .إالعقابية على تجريم افعال 

تفاقية الابادة إالخامسة على  المادة الثانية من دولية في المادة ساسي للمحكمة الجنائية اللنظام الأاوقد اعتمد 
في اختصاصها والتي الجرائم التي تدخل ساسي على النظام الأالجماعية في تعريفه لتلك الجريمة حيث نص 

بادة جريمة الإ المادة السادسة منهت عرف بادة الجماعية ،منها جريمة الإشد خطورة والتي من ضوصفت بانها الأ
هلاك مجموعة قومية او اثنية او عرقية او دينية إفعال التالية والتي ترتكب بقصد ي فعل من الاأالجماعية بانها 

 :،بصفتها هذه اهلاكا كليا او جزئيا
 فراد جماعةأقتل  -1
 و عقلي جسيم ألحاق ضرر جسدي إ-4
  او جزئيا   هلاكها الفعلي كليا  إقصد منها حوال معيشية يلأ خضاع جماعة عمدا  إ -3
 نجاب داخل الجماعةفرض تدابير تستهدف منع الإ-2
 نقل اطفال الجماعة عنوة الى جماعة اخرى-0
ن المثالب ،حيث لا يخلو مة الجماعية دباواتفاقية الإ المحكمة الدولية الجنائيةالتعريف الذي جاءت به  ن  إ      

التي فعال حيث لم يعتبر الأ   خرىوالجماعات المجتمعية الأأ  ارة الى الجماعات السياسيةية اشأخلا  التعريف من 
الخلو النقطة السوداء  ،وقد اعتبر بعض الكتاب ذلكبادة الجماعية من قبيل جرائم الإ ترتكب بحق تلك الجماعات

لا التعريف من مفهوم ،كما خ3ومن الضروري السعي نحو تعديله عن طريق العرف الدولي تفاقية في تلك الإ
كما اشترط التعريف ان تكون  نسانية معينة،إر الفعلي والمتعمد لثقافة جماعة بادة الثقافية والتي يقصد بها التدميالإ
 يسيرا   مر الذي يثير صعوبة عند اثبات القصد الجنائي ويتيح للدول مخرجا  الأ ، رتأكبت عمدا  إبادة قد فعال الإأ

فلات من الجرائم التي طاعت حكومة البرازيل من الإستإوهذا ماحدث بالفعل عندما  ،للتنصل من مسؤوليتها 

                                                           

 من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الابادة الجماعية  3المادة 1  
 المادة الرابعة من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الابادة الجماعية 4 

3 Marko Milanovic.State Responsibility for Genocide,The European Journal of International Law, 
Vol. 17, no.3,2006,p557 
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مر ذاته مع عدم توافر القصد العمدي وتكرر الأبدعوى  1060ارتكبتها في حق بعض السكان الاصليين في عام 
 .10121حكومة البارغواي عقب المذابح التي ارتكبتها في حق احدى الجماعات المحلية في عام 

بادة الجماعية يمثل حجر الزاوية في تمييز تلك الجريمة عن غيرها من لإالقصد الخاص في جريمة ا       
ة بادرتكاب جريمة الإإالقاضي يعول في تقدير  ن  إحيث  و جزئيا  أ وهو نية تدمير الجماعة المستهدفة كليا   الجرائم ،

تلك الجريمة  ن ترتكبأ  ة من الجريمة ، فلا يمكن النتيج ن يعول على تحقيقأالجماعية على القصد الخاص قبل 
ويتوفر القصد الخاص عادة عندما ينصرف  ستترتب عليها، التيعواقب الن يكون مرتكبها على علم بأ  دون 

فراد أن يكونوا من أكثر يصادف أو أجماعة بعينها لا مجرد فرد واحد  الغرض من ارتكاب الجريمة الى تدمير
نتمائية الى الفاعلين وتكون الجماعة إرتكبا ببواعث رتكابه مإن يكون الفعل المحظور أ جماعة معينة ،كما يجب

ن ينصرف القصد الى تدمير تلك الجماعة ألسلوك الاجرامي الواسع النطاق ،و نفسها هي المقصودة لهذا النوع من ا
 .4قية او دينيةو عر أثنية أو أسواء كانت تلك الجماعة قومية  ومميزا   التي تمثل كيانا مستقلا  

ة عن الجرائم ضد الجماعية هو الذي يميز تلك الجريمبادة الخاص في جريمة الإشرط توافر القصد  ن  إ      
فتلك الجرائم عندما ترتكب كجزء من خطة واسعة النطاق  ،بعاد القسريوالإبادة جرائم القتل والإ نسانية وتحديدا  الإ

لدى بادة جماعية اذا كان إلكنها تعد جريمة  نسانية ،جرائم ضد الإ السكان المدنيين تعدوممنهجة موجهة ضد 
وبذلك تكون الحالة الذهنية  تفاقية،اعة معينة من الوارد ذكرهم في الإو الجزئي لجمأمرتكبيها نية التدمير الكلي 

لجريمة بغض ساس الذي يعتمد عليه للقول بوقوع تلك اونية التدمير هي الأبادة الجماعية لمرتكبي جريمة الإ
بادة الجماعية والجرائم ضد ختلاف القانوني بين جريمة الإلضحايا وهذا هو الأالنظر عن التنظيم والتخطيط وعدد ا

بأن الجرائم المرتكبة هي  دعت البوسنةإ المحكمة الدولية الجنائيةمام أففي قضية البوسنة ضد صربيا  ،3الانسانية
هي من قبيل الجرائم  رتكبت في البوسنةأأ ن جميع الجرائم التي أالى  ة جماعية في حين ذهبت صربيابادإجرائم 
ى توفر القصد ستنادا علإدة جماعية ،في حين خلصت المحكمة باإنية وجرائم الحرب ولم تكن جرائم نساضد الإ

 .2بادة جماعيةإن الجرائم المرتكبة هي جرائم إالجنائي الخاص الى 

                                                           
 42ص ، مصدر سابق  .د.حامد سيد محمد حامد  1
 20ص، ر سابق دمص. د.نبيل احمد حلمي  4

3   Marko Milanovic. Op, cit ,p559 
4 Ibid, p306 
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ق مبدأ لتطبي ي دولة ضد السكان المدنيين تعتبر سبب مهم جدا  أة الجماعية في بادرتكاب جريمة الإإ ن  إ         
بادة إالمجتمع الدولي الى وجود نية  لشد صورة وهي التدخل العسكري متى ما توصأالمسؤولية عن الحماية في 

 .1بادة الجماعيةتفاقية الإإحد الجماعات الموصوفة في لأ
 

 المطلب الرابع
 هير العرقيالتط                                     

مسؤولية خرى التي تؤطر تطبيق المع كل من الجرائم الثلاث الأأ جريمة التطهير العرقي  تمتزج أن ممكن        
نسانية اذا ما عية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإبادة الجمان تمتزج مع جريمة الإأعن الحماية ،فمن الممكن 

تطهير العرقي جريمة ن تعد جريمة الأفمثلا من الممكن  رائم في جريمة التطهير العرقي ،توافرت عناصر تلك الج
جماعية وكان البادة الإبادة جماعية اذا توفرت فيها النية الخاصة التي يجب توافرها للقول بأرتكاب جريمة إ
ر باخت في رأيه المستقل شار القاضي لوثأحيث  رتكابها جزء لا يتجزء من عملية تدمير مادي لجماعة معينة،إ

ثناء الحرب أالبوسنة ضد البوسنيين المسلمين  فعال التي قامت بها قوات وميليشيات صربحول تصنيف الأ
الهجرة القسرية للمدنيين  ن  إ"  1003ضد يوغسلافيا السابقة عام  البوسنة والهرسكاليوغسلافية في قضية 

هاء سيطرة المسلمين نحملة متعمدة شنها الصرب وذلك لأ نوالمعروفة بالتطهير العرقي والمرتكبة كجزء م
الوارد في نص بادة جماعية تندرج تحت التحديد إفعال أ هي كبيرة من البوسنة والهرسك ، جزاءأوتواجدهم في 

دة ليوغسلافيا السابقة في ع المحكمة الدولية الجنائيةعتبرت أأ كما  ،4بادة الجماعية "تفاقية الإإالمادة الثانية من 
ضطهاد الذي يرتكب ضمن خطة ان والإبعاد القسري للسكير العرقي المتمثلة بالتهجير والإمناسبات جرائم التطه

بت جريمة التطهير العرقي ك  رتأ إما اذا أنسانية ،ضد السكان المدنيين جريمة ضد الإ ممنهجة واسعة النطاق موجهة
حتلال  إو أثناء نزاع مسلح دولي أانوني للفئات المحمية قالغير اد بعو الإأناء قيام نزاع مسلح مثل التهجير ثأ

 . 3فأنها تعد جريمة من جرائم حرب

                                                           
1 David Scheffer. ATROCITY CRIMES FRAMING THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, op, cit, 
p121 

 34ص، مصدر سابق . د.حامد سيد محمد حامد 4
3 Julia Hoffman & Andre Nollkkaemper. Op, cit, p87 
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ما ضد  ارتكبت في دولةما ذا أحد الجرائم الوحشية التي أجريمة التطهير العرقي بأعتبارها دراج إ ن  إ       
ن ذلك لكو  ،ون مسلك غير علمين يكأأ المسؤولية عن الحماية لايعدوا ن تأحرك مبدأيمكن  السكان المدنيين

ضمن فئة جريمة  صل صورة من صور الجرائم ضد الانسانية وتقع تحديدا  جريمة التطهير العرقي هي في الإ
،ولكن ارتأى جريمة مستقلة تعرف بجريمة التطهير العرقي  القانون الدولي الجنائيولا يوجد في  ،ضطهادالإ

شد وحشية والتي ستقلة كونها تعتبر من الجرائم الأدراجها كجريمة مإالمي الختامية لمؤتمر القمة الع الوثيقة واضعو
الذي  هتمامة كي تحضى بالأن تكون جريمة مستقلأالسكان المدنيين لذا فهي تستحق  يمكن ان تستخدم ضد

 . تستحقه

في ن المدنيين معينة من السكا اعتداءات تمييزية ضد مجموعةبأنها يمة التطهير العرقي جر يمكن تعريف         
الوسائل ما أعتداءات ،الإ قليم تلك الدولة نتيجة لتلكإالة تلك المجموعة بشكل نهائي من ز إلغرض دولة ما 

نسانية ي تستخدم في تنفيذ الجرائم ضد الإن تشمل كافة الوسائل التأعتداءات فيمكن المستخدمة لتنفيذ تلك الإ
هو ذلك الفعل  بأنهه يمكن تعريفو   ،1ريمة التطهير العرقيذي هو جوهر جضطهاد والتحقيق الإ والتي تصب في

 غلبهم من أصل واحد، أو يؤمنون بديانةأخرى ينحدر سكانها أو العنيف الذي تقوم به جماعة تجاه جماعة أأ 
و كل ماتقدم، وذلك من خلال التصفية الجسدية وحبس المدنيين في معسكرات أواحدة، أو يتكلمون بلغة واحدة، 

بعادهم عن الاعتقال ستئصال الجماعات العرقية المرتبطة إالتطهير العرقي هو  من غرضوال ،اراضيهم، وا 
بالمقاومة أو الجماعات الإرهابية أو الهادفة إلى تغيير الأوضاع السياسية أو التي تتبع أسلوب حرب العصابات 

خلص منه ينبغي الت ية المستهدفة كيانا  وفي أحيان كثيرة يكون التطهير العرقي مدفوعا بعقيدة تعتبر الجماعة العرق
يصاحب التطهير العرقي في الأغلب إزالة أية آثار مادية ترتبط بالجماعة العرقية، مثل تدمير الرموز الثقافية ، 

والأعمال الفنية وكذلك الأماكن الدينية، ويتم ذلك بتكتيك وحشي يصاحبه إراقة الدماء على نطاق واسع ويمثل 
القانون الدولي ضمن بين التهجير والإبادة الجماعية وهو ما يجعله يصنف في  موقعا وسطا  التطهير العرقي 

لأنه  ق مشاكل سياسية على المدى البعيد،يؤدي التطهير العرقي في أحيان كثيرة إلى خل ، الجرائم ضد الانسانية
طار النظام إالتطهير العرقي في  تعريف جريمة ولم يتم ،4تم طردها من العودة إلى أوطانها يمنع الجماعات التي 

ضطهاد والتي يعد التطهير العرقي شكل من ف الإير لى تعإيمكن الرجوع  لكنولية الاساسي للمحكمة الجنائية الد
ساسية  لجماعة معينة بشكل مخالف للقانون حرمان العمدي والشديد من حقوق الأبأنه الاشكاله والذي يعرف 

                                                           
1Richard H. Cooper and Juliette Voïnov Kohler.op, cit, p89  
2 Ibid, p91 
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ما غرفة الاستئناف للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بوغسلافيا أ،1الجماعة وأالدولي بسبب هوية تلك الفئة 
و ينفي حق أيميز بشكل ينتهك  متناع عن عمل إتتكون من عمل او ضطهاد بأنها د عرفت جريمة الإالسابقة فق

ي مع دل عمن يكون قد نفذ بشكأو العرفي و أتفاقي نون الدولي الإساسية المنصوص عليها في القامن الحقوق الأ
عمال الفردية التي ممكن يد من الأ،وهناك العد4تجاه السياسيو الدين او الإأعرق ساس الأوجود نية التمييز على 

نسانية والمتمثلة بكون ساسية لتحقق الجرائم ضد الإضطهاد اذا ما توفرت الشروط الأن تندرج تحت جريمة الإأ
 .ة واسعة النطاق وضمن خطة ممنهجةمالجري

التطهير  1003من سنه لى مجلس الأإمم المتحدة في تقرير لها قدمته عرفت مفوضية خبراء الأأ كما           
شخاص ينتمون إلى جماعات أقتلاع ستعمال القوة أو الوعيد لإإ" جعل منطقة ما متجانسة عرقيا  بنه إالعرقي ب

ئل القتل والتعذيب، لافيا السابقة بوساوقال التقرير إن التطهير العرقي قد نفذ في يوغس ،معينه من المنطقة "
حتجاز سكان ا  عتداء الجنسي، و غتصاب والإ، والإعدامات غير القانونية، والإعتقال التعسفيينوالتوقيف والإ

مدنيين، والهجمات العسكرية المتعمدة على مدنيين ومناطق مدنية أو التهديد بها، والتدمير التعسفي للملاك". 
 هذه الجرائم: القتل الجماعي، سوء معاملة 1002النهائي الصادر في شهر أيار  وأضاف تقرير المفوضية

ستعمال مدنيين دروعا  بشرية، تدمير الملكية الثقافية، سلب الملكية الشخصية، إالسجناء المدنيين وأسرى الحرب، 
 3تحمل شارتيهما.الهجمات على المستشفيات والكوادر الطبية ومواقع الصليب الأحمر والهلال الأحمر التي 

ة هنالك امثلة عديدة شهدها التاريخ المعاصر صنفت الجرائم ضد الانسانية المرتكبة فيها على انها جريم        
فور وغيرها من المناطق التي ار د ،كوسوفو، بت في البوسنة والهرسك ،كرواتياك  رتأ إتطهير عرقي ،مثل الجرائم التي 

طار جريمة الاضطهاد هي جريمة إا اذا كانت الجريمة المرتكبة في ديد مما عن كيفية تحأ شهدت جرائم بشعة،
ة للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بوغسلافيا مصدرته غرفة المحاكأنذكر الحكم الذي  تطهير عرقي تحديدا  

ية الوطنية مع( حيث ان )كراشينك( رئيس الج .  Prosecutor v.   Momcilo Krajišnik. Krajišnikفي قضية)السابقة 
ي هم بأرتكاب جرائم ضد الانسانية والمتمثلة بحملة التطهير العرقي في البوسنة والهرسك فتأ إفي الصرب البوسنية 

 نسانية ،إالاعمال  اللاحيل والنقل القسري وغيرها من ر والمتمثلة بالابادة )القتل العمد( والت ، 1004و1001عامي 
                                                           

 / ز 4ية المادة السابعة فقرة النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدول 1
2 Prosecutor v. Stakić, Case No. IT-97-24-A, Judgment, para. 327 (Mar. 22, 2006). 

،  4003روجر كوهين ، التطهير العرقي، تأليف : لورنس فشلر وآخرون ، ترجمة: غازي مسعود، دار أزمنة للنشر،عمان ،  3
 .102ص
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عتبار كل إفة المحاكمة في القضية "لا يمكن كد قاضي غر أ،وقد رقي كل تلك الجرائم قد شكلت حملة تطهير ع
سس أأ على  ساسي المرتكبن يكون الفعل الأأيجب  ،نسانيةساسية يشكل جريمة ضد الإلأنكار لحق من الحقوق اإ

خطر الى درجة كافية لكي يعد من ضمن الجرائم  خرى،أأ ال فعأو بدمجه من أكب بمعزل رتأ إسواء  ،تمييزية
ييزية والتقييدية ن الافعال التمإ،ووجد القاضي 1صوص عليها في المادة الخامسة وهي الجرائم ضد الانسانية"المن

راحة  ضمن الجرائم ضد الانسانية، للمحكمة عليها ص ساسين لم ينص النظام الأا  رتأكبت ،حتى و إالمختلفة التي 
ضطهاد هي القتل إلتي صنفت انها جريمة )كراشينك( ا،والافعال التي ارتكبها 4انما تشكل جريمة اضطهاد

قانوني،انشاء او الابقاء على ظروف الغير  القسري او الترحيل ، الاحتجاز ،المعاملة القاسية واللاانسانية ،النقل
دمير ت ستيلاء على الممتلكات او نهبها،الإ ستخدامهم كدروع بشرية،إ معيشية لا انسانية ،العمالة القسرية،

ثار الثقافية والمواقع المقدسة ،في كل تلك الفعال وجدت المحكمة نية التمييز والتي ة وتدمير الآالممتلكات الخاص
وبالاخذ بتوافر نية التمييز مع تلك الافعال التمييزية فأننا نكون امام جريمة تطهير  هي اساس جريمة الاضطهاد،

سلمين بت ضد المك  رتأ إفعال التمييزية التي تلك النتيجة بعد دراسة مطولة لل ، توصلت غرفة المحكمة الىعرقي 
وثقت  لكنها دقيق للتطهير العرقي ،تعريف  لا انها على الرغم من ذلك لم تعط  إ والكروات من قبل )كراشينك(

  . 3امن لعدد كبير من جرائم الاضطهادتز  هالتطهير العرقي على ان

 طويلا   ا  سؤولية عن الحماية كونها تستغرق وقتتطبيق مبدأ الممن دواعي جريمة التطهير العرقي  تعد       
 وعادة ما تأواجة تلك الجريمة بمقاومة مسلحة قد تؤدي الى عدم تحقيق اهدافها بصورة كاملة ، هدافها ،ألتحقيق 

تخاذ التدابير الملائمة لعكس نتائج جريمة التطهير لإ مما يمنح وقتا كافيا للحكومات والتحالفات والمنظمات الدولية
بيق مبدأ المسؤولية عن ن يسمح بتطأيمكن طار قانوني متكامل إفأن جريمة التطهير العرقي تمثل  وعلية لعرقي ،ا

وعليه  ختيار الوسائل الملائمة للتدخل حسب طبيعة حملة التطهير العرقي المتبعة في الدولة المعنية ،ا  الحماية و 
عتراف بها كجريمة مستقلة عن والإالجنائي الدولي  لقانونطار اإالجريمة في  ن يتم التوصل الى تقنين تلكأنبغي ي

ساسي للمحكمة ديل المادة السابعة من النظام الأومن الممكن ان يتم ذلك عن طريق تع الجرائم ضد الانسانية ،
الجنائية الدولية كي تصبح لدى منظمة الامم المتحدة والجهات ذات العلاقة رؤية واضحة عن طبيعة وواركان 

هم أحد أتبقى جريمة التطهير العرقي  ن لم يتم هذا التقنين في المستقبل القريب ،ا  حتى و  التطهير العرقي ، جريمة

                                                           
1 Prosecutor v. Krajišnik, Case No. IT-00-39-T, Judgment, para. 735 (Sept. 27, 2006). 
2 Ibid,  para. 735 
3 Ibid , para 741 
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و أرتكابها ضد السكان المدنيين إمسؤولية عن الحماية للتدخل لمنع تستدعي تطبيق مبدأ الخطرها والتي أالجرائم و 
 ستمرارها.إوقف 

 المطلب الخامس
 مبدأ المسؤولية عن الحماية التوسع في تطبيقمكانية إ

 
 ،ة في حالة وقوع الكوارث الطبيعيةمكانية تفعيل مبدأ المسؤولية عن الحمايإقد يثور تساؤل حول مدى       
ي عمليات اغاثة أتها لخطر الموت نتيجة لعدم وجود ثرت تلك الكوارث على حياة السكان وعرضأذا إخاصة  

مع  عتبار مثل هذه القرارات جرائم ضد الانسانية ؟إفهل يمكن  م ،بسبب قرارات سياسية صادرة من حكوماته
رث البيئية صلية للمبدأ الصادرة من اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول شملت الكواالتذكير بأن النسخة الأ

في  ولة ذات العلاقةذا فشلت الدألمجتمع الدولي ن تعطي الحق بالتدخل لأحداث ممكن أوالطبيعية بأعتبارها 
طلاق النار إقتل عدد كبير من السكان عن طريق حد الباحثين بأنه لايوجد فرق بين مأكد أكما  ،حماية سكانها

ساس الذي ن الأأحيث  ،كوارث الطبيعية من قبل حكومتهمو عن طريق منع وصول المساعدة لضحايا الأعليهم 
أن من المغالطة وعليه ف ئم الفظائع الجماعية ،بنأي عليه مبدأ المسؤولية عن الحماية هو التضامن مع ضحايا جرا

همال المتعمد ف الذين يقتلون بسبب الإن على ايدي قوات معينة وبين الالآف من السكان يقتلو التفريق بين الالآ
في مؤتمر  صياغته وتبنيهثبت بأن تطبيق مبدأ المسؤولية عن الحماية الذي تم أن الواقع ألا إ ،1من قبل حكوماتهم

ولوية أه ذو لكنيزال موضوع بال  الحساسية لا نسانية والإ والبيئية العالمي على ضحايا الكوارث الطبيعيةالقمة 
 وسنتناول هذا الموضوع على النحو التالي4عضاء الامم المتحدةألدى العديد من 

 الفرع الاول: تطبيق المبدأ في حالات الكوارث الطبيعية
 ت الكوارث الانسانية بسبب تفشي مرض نقص المناعةالفرع الثاني : تطبيق المبدأ في حالا

 الفرع الثالث :تطبيق المبدأ في حالات تدمير التراث الثقافي
 

                                                           
1Ramesh Thakur . To invoke or not to invoke R2P in Burma, Online edition of India's National 
Newspaper,the Hindu -Tuesday, May 20, 2008 
http://www.hindu.com/2008/05/20/stories/2008052054140800.htm 
2 Implementing the Responsibility to Protect, The Stanley Foundation ,January 15-17, 2010 -
Tarrytown House Estate & Conference Center, Tarrytown, New York-p29 
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 الفرع الاول
 تطبيق المبدأ في حالات الكوارث الطبيعية

 
ولة الد تمتلكحيث  غاثة الدولية ،في عمليات الإ وقوع الكوارث الطبيعية تلعب سيادة الدول دور مهمعند        

ترفض المساعدة ن أو أن تطالب أفلها  ،عقاب الكارثةإب المتعلقة بها في دارة كافة الجوانإالمتأثرة بالكارثة سلطة 
، الكوارث قبول المساعدة الدوليةلزام قانوني يفرض على الدول المتضررة جراء إيوجد  لاف، من المجتمع الدولي

وكشف  ،طوي عليه طلب المساعدة من الخارجحراج الذي ينالإسباب سياسية متمثلة بن ترفض المساعدة لأأفلها 
وعادة ما تلعب الدوافع  ،تجابة الفعالة للكوارث الطبيعية سلدولة المتضررة جراء الكارثة بالإحقيقة عدم كفاءة ا

فير وبالتالي فأنه لا يوجد ضمان كافي لتو  ،غاثة من الكوارثجابة لعمليات الإستالأ في بارزا   السياسية دورا  
 .1الحماية الملائمة لضحايا الكوارث الطبيعية

ن التجارب إ غير ،4على الرغم من عدم وجود قوانين دولية تحكم تصرفات الدول خلال الكوارث الطبيعية        
الدولية تمخضت عن مجموعة من المسؤوليات تقع على عاتق الدول المتأثرة من جراء الكارثة الطبيعية والمجتمع 

المناطق التي سوف تتاثر نذار سكان إالدول المعنية والمجتمع الدولي  فعلى ل واثناء وبعد وقوع الكارثة ،الدولي قب
وخصوصا عندما  ن تقبل المساعدة الدولية الضرورية المقدمة من المجتمع الدولي ،أوعلى الدول المتأثرة  ،بالكارثة

مع  وعلى الدول المتضررة بالتعاون اثة الضرورية ،غغير قادرة على توفير مستلزمات الإتكون الدولة المعنية 
 عادة بناء المناطق المنكوبة من جراء الكارثة .إن تعمل على أالمجتمع الدولي 

فكما وضحنا سابقا فأن  لى تلك المسؤليات فهي لا تبتعد عن فحوى مبدأ المسؤولية عن الحماية ،إوبالنظر        
 responsibility toالمسؤولية عن المنع ) نطوي على ثلاث عناصر ،المسؤولية عن الحماية في الحقيقة ت

prevent) هم أحد أدولية للتدخل وسيادة الدول ويعد تقرير اللجنة ال هول الذي جاء بالتي هي العنصر الأ
نواع أي نوع من أوع تبني سياسات تضمن عدم وقة بعناصر المسؤولية عن الحماية والذي يقتضي قيام الدول

بذل الجهود اللازمة لتولي  ات الداخلية مثل ضمان المساواة في المعاملة وتوفير الفرص لجميع المواطنين ،النزاع
                                                           
1   Matthew power .op , cit ,p680 

يف ،الا ان الجهود عالدول اثناء الكوارث يعد نظام ض ني لضمان عمليات الاغاثة المقدمة منيجب ملاحظة ان النظام القانو  4
( ومنظمة الصليب الاحمر الدولية فيما يتعلق بتدوين  UNDROالمبذولة من قبل منظمة الاغاثة الدولية التابعة للامم المتحدة  )
 ين تتعلق بعمليات الاغاثة الدولية ......ممارسات عمليات الاغاثة تمثل خطوة اولى من اجل تطوير قوان

    Matthew power –op –cit –p680 
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قتصادي وضمان التوزيع جتماعي والإنسان ،تعزيز التطور الإحماية حقوق الإ مور،حكومة مسؤولة زمام الأ
نشاء إالمسؤولية عن المنع والمتمثل في يز ضافة الى الدور الذي يلعبة المجتمع الدولي لتعز إ ،1العادل للثروات 
جراءات الدبلوماسية والسياسية المتاحة والمتضمنة الإ جرائيةاللجوء الى الوسائل الإو  نذار المبكر ،نظام فعال للإ

ؤوليات في حالات ذا ما حاولنا تطبيق تلك المسا  و  ،4قتصادية والقضائية سواء كانت قسرية او غير قسرية والإ
نذار ة وجود نظام فعال للإجراء المتضمن ضرور واء المسؤولية عن الحماية على الإنطإفأن  ،طبيعةالكوارث ال

تفعيل هذا النظام في حالة وجود كوارث طبيعية مما يساعد على تجنب تعريض  نه من المفيد جدا  إف ،المبكر
خرى عن وجود تلك ر الدول الأأ نذاإفعلى الدولة المتأثرة بالكارثة  ،ذىتعرض للالسكان المدنيين الى خطر ال

نذار في حكمها كدت محكمة العدل الدولية على واجب الأأكما  ضرار عابرة للحدود،أالكارثة التي قد تسبب 
خرى في حالة نذار الدول الأأ إفادت بأن كل الدولة يقع عليها واجب أحيث  1020 الصادر في قضية قناة كورفو

 .3و محتمل قد يلحق بهاأذى حال أود وج
  والمتمثل في المسئولية عن الرد ما العنصر الثاني من عناصر المسؤولية عن الحمايةأ        

(responsibility to react  فيقصد به عندما تكون الدولة غير قادرة او غير راغبة على معالجة الموقف فلا،)
تدخل الدول جراءات ضمن تلك الإوقد تت عضاء المجتمع الدولي ،أبقية قبل جراءات تدخلية من إتخاذ إبد من 

د حقوق الانسان التي يتعرضون نتهاكات الجسيمة ضمر لحماية السكان من الإذا اقتضى الأإ خرى عسكريا  الأأ 
نسانية شديدة إوذلك لوجود معاناة  المنطق تطبيق المسوؤلية عن الردوفي حالة وقوع الكوارث فأنه من  ،2لها

نسانية الضرورية عندما تكون الدول حيث ستوفر هذه المسؤولية المساعدة الإ ، الوطأة تحتاج الى مثل هذا التدخل
مسؤولية توفير وقبول  علىمحكمة العدل الدولية  أكدت وقد؛ و غير راغبة في توفيرها أالمتأثرة بالكارثة غير قادرة 

 (1096يات المتحدة الولا عمال العسكرية وشبه العسكرية )نيكاراغوا ضدنسانية في قضية الأالمساعدة الأ
شخاص او القوات نسانية المتمثلة بالغذاء والملبس والدواء للتوفير المساعدة الإ موضحة  بأنه لايمكن ان يأعد

بمثابة التدخل غير القانوني او بعبارة اخرى  ،هدافهم السياسية أو أالمتواجدين في دولة اخرى مهما كانت ميولهم 

                                                           
1 ICISS Report-op-cit-p19 
2Iadan Hehir.the responsibility to protect :rhetoric ,reality and future of humanitarian intervention 
,palgrave macmillan , usa, 2012 ,p89 
3     Matthew power . op , cit , p682 
4 ICISS Report..op,cit ,p29 
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واستنادا الى تلك الحقائق نستطيع القول بأن القانون الدولي يساند المساعدة  ،1الدوليلا يعد مخالف للقانون 
 .حتهنسانية بإغراض و الممنوحة لأأن تكون المساعدة المعروضة أنسانية ،على نسانية لضحايا الكوارث الإالإ

فهو  ( ICISSما العنصر الثالث من عناصر المسؤولية عن الحماية حسب تقرير اللجنة الدولية )أ        
ن المسؤولية عن الحماية لايقصد بها إ عني( والذي ي responsibility to rebuildعادة البناء)إالمسؤولية عن 

و أنهيار الدولة إفعند  عادة البناء ،ا  فقط المسؤولية عن المنع والتصرف بل هي تشتمل المسؤولية عن المتابعة و 
عادة بناء السلام الداخلي إلتزام حقيقي للمساعدة في إن هناك ن يكو أيجب  تنازلها عن مسؤوليتها عن الحماية ،

عادة البناء يراد بها إوفي سياق الكوارث الطبيعية فأن المسؤولية عن ؛ 4دارة القوية والتنمية المستدامة وتعزيز الإ
جل أمن  مسؤولية الدول المتأثرة جراء الكوارث ومسؤولية المجتمع الدولي للعمل بالتعاون مع بعضهم البعض

والحقيقة ان المسؤولية  عمار والتأهيل للمجتمعات التي عانت التدمير الذي تسببت به الكوارث الطبيعية ،عادة الإإ
مم علان الامم المتحدة حول )الحق في التنمية ( الذي تبنته الجمعية العامة للأ إعادة البناء تتوافق مع إعن 
ن على كل الدول تحسين إعدد من التوصيات نذكر منها  منوالذي تض ، 1096كانون الاول  2في  ةالمتحد

ن أويجب  عمال الحق بالتنمية ،ن توفر للسكان كل التسهيلات الممكنة لإأوللقيام بذلك عليها  ،3رفاهية سكانها
سكان الإ ،الغذاء ،الخدمات الصحية التعليم ، ساسية،مكانية وصولهم الى الموارد الأإها مور منأأ ن جملة ضم  ت  
في حالات الكوارث الطبيعية في ن تساهم إلدول ووفقا لهذا الاعلان فأن ل ،2العمل على التوزيع العادل للدخل و 
عادة البناء مابعد الكارثة وتوفير إعادة بناء المجتمعات المتضررة من تلك الكوارث عن طريق المشاركة بمرحلة إ

 .اسية لضحايا الكارثةسالمستلزمات الأ
لعل  ماتقدم هل من الممكن تطبيق مبدأ المسؤولية عن الحماية على حالة الكوارث الطبيعية ؟ بناء  على       
عصار إعصار )نرجس( وهو إلتماسها في قضية )ماينمار( ،فقد ضرب إابة الواضحة عن هذا السؤال ممكن جالإ

عصار هو عد هذا الإحيث ي بلدة الى الدمار، 30مأعرضا  4009ايار  3تحاد ماينمار في إمن الصنف الثالث 
مم المتحدة وجمعية عصار وفقا لتقارير الأأ خلف هذا الإ ،1001سيا منذ آب منطقة جنوب شرق سوء الذي ضر الأ

                                                           
1Military and paramilitary activities (Nicar. V. U.S) -.1986-ICJ-june 26-p220 
2 ICISS report –op-cit .note 5.1-p39 
3 U.N. Doc. A/41/53 –Dec. 4. 1986- art.2 para3 
4 Ibid –art. 8. Para.1 
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ونظرا لشدة  ،1جريح  10000مفقود و 03000قتيل و 92000مية مايقارب ور سيوية والحكومة البآالدول الشرق 
مم المتحدة وحكومات الدول ومنظمات نسانية التابعة للأ متمثلا  بالهيئات الإ يالكارثة عرض المجتمع الدول

ستعداد لقبول تلك إنها لم تكن على إ إلا ،الدعم للسلطة الحاكمة في ماينمارالمجتمع المدني تقديم المساعدة و 
علنت أو  ،تفاقات مسبقة(إصلا بناء على أوا راضيها )ماعدا من وجدأجنبي على أي تواجد أالمساعدة رافضة قبول 

حيث كان النظام الحاكم يشكك في نوايا  ن يتم نقلها بواسطة سفن مدنية ،أغاثة على بولها فقط لمستلزمات الإق
عصار غاثة اللازمة لضحايا الإنه قادر على توفير الإإمدعيا ب غاثة ،المجتمع الدولي وراء تقديم مساعدات الإ

ن التقى السيد بان كي مون أغاثة سكانه حتى بعد إو غير راغب في أنه غير قادر ثبت بأ  أن مرور الوقت ألا إ،
تفاق يقضي بفتح حدود دولته لعمليات إمم المتحدة مع رئيس دولة ماينمار وتوصل معه الى مين العام للأ الأ
شد أغاثة ولم تسمح لهم بالمرور الى حيث قامت السلطات بتقييد حركة عمال الإ نسانية الدولية ،غاثة الإالإ

 .4عصارجراء الإ المناطق تضررا  
جتماع الجمعية العامة إنتقاد شديد من قبل المجتمع الدولي ،ففي إدفعت تصرفات حكومة ماينمار الى        

جراءات التي تتخذها حكومة ماينمار بمنعها وصول المساعدات ن الإأمن لسفير الفرنسي مم المتحدة ،حذر اللأ 
شخاص تتعرض لاف من الأن مئات الآبإضاف أنسانية ،و ضد الإ ما قد تؤدي الى وقوع جرائمن  إالى المتضررين 

و فتح حدودها أتقتضي بضرورة مساعدة هؤلاء  الحكومةية تقع على عاتق ساسأحياتهم للخطر وهناك مسؤولية 
لى تطبيق إلى المناطق المنكوبة ، كما دعا بعض السياسيين الفرنسيين إنسانية بالدخول للسماح للمساعدات الإ

لى إفمن جهة عانوا من التعرض  مسؤولية عن الحماية كون سكان مانيمار هم ضحايا لكارثة مزدوجة ،مبدأ ال
دعا وزير الخارجية الفرنسي والناشط في و   ، 3خرى كانوا عرضة لكارثة سياسيةأأ ومن جهة  كارثة طبيعية شديدة ،

مية لدخول ور ماية كرد لرفض الحكومة البلى تطبيق مبدأ المسؤولية عن الحإنساني برنارد كوشنير مجال العمل الإ
غاثة الدولية لملايين من المتأثرين بأعصار )نرجس( مبينا بأن التهديد الذي قد يتعرض له السكان المدنيين لا الإ

همال الشديد من قبل حكوماتهم ن يكون نتيجة للإأبل من الممكن  يأتي عن طريق توجيه السلاح ضدهم فحسب ،
لى خطر فقدان إففي كل  قضية يتعرض فيها السكان المدنيين  عية او تفشي مرض وبائي ،عقاب كارثة طبيأفي 

                                                           
1 Alpaslan Ozerdem. the responsibility to protect in natural disasters: another excuse for 
interventionism ?Nargis Cyclone, Myanmar-conflict ,security & development ,10:5,2010,p698 
2 Ibid-p699 
3 Gareth Evans. THE RESPONSIBILITY TO PROTECT IN ENVIRONMENTAL EMERGENCIES, 
Am. Soc'y Int'l L. Proc, vol.19, 2009, p30 
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ن تمارس سلطاتها السيادية أكانت حكومتهم المحلية تستحق بالفعل ذا إحياتهم بشكل واسع النطاق تثار مسألة ما 
كومات المعنية على حرمان عدد ذا لم نطبق مبدأ المسؤولية عن الحماية في حالات تعمل فيها الحا  و  قليمها،إعلى 

يدي ن يتعهد بأنه لن يقف مكتوف الأأغاثة ،فكيف يمكن للمجتمع الدولي كبير من المدنيين من الحصول على الإ
 . 1في مواجهة الكوارث الانسانية

ر يخول خير قران يصدر الأأمأقترحا   مجلس الأمنمام أالمقترح الفرنسي للنقاش تمهيدا  لعرضه  رضعأ       
واجه معارضة شديدة من قبل  إن  المقترحلا إ، 4ماينماريصال المساعدات وفرضه على حكومة إجل أالتدخل من 

ولا يوجد  لى كارثة طبيعية ،إساس كون الدولة قد تعرضت أوقد بنوا معارضتهم على  كل من روسيا والصين ،
الكوارث  كما ان سكانها ، ةساعدم يةن تقرر كيفأ لها لدولة ذات السيادةفضلا  عن إن  ا تسيس تلك الحالة،لداعي 

ن اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول قد إمن قبل الجمعية العامة ،مع العلم  قد تم إستثناءها البيئية والطبيعية
 تخذته الجمعية ،إهو في الحقيقة قرار سياسي بحت  تضمنتها ضمن مسببات التدخل وفقا للمسؤولية عن الحماية،

وما  نساني في حقبة تسعينات القرن الماضي ،متاز بها التدخل الإإنتيجة لعدم الثبات والمعايير المزدوجة التي 
ثار الشكوك حول الدوافع أوالذي  4003والعراق في العام  4004تلاها من التدخل في افغانستان في العام 

فحصر المسؤولية عن الحماية كمبرر  ،3سيادةنسانية للتدخل في الدول ذات الستخدام المبررات الإالغربية لإ
جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بادة الجماعية و حد الفظائع الجماعية المتمثلة بالإأللتدخل عند ارتكاب 

عند حدوث كوارث طبيعية ،لأن تطبيقه في  مم المتحدة لتطبيق المبدأوالتطهير العرقي يعد رفض صريح من الأأ 
نواع التدخلات أستخدامه كغطاء لتبرير كل ا  كارثة طبيعية قد يؤدي الى فقدان المبدأ لشرعيته و  كل مرة تقع فيها

نصار تطبيق مبدأ المسؤولية عن الحماية في حالة الكوارث أالتبريرات التي تمسك بها  ولم تجد   نسانية ،الإ
من السماح للمساعدات  البورميةلحكومة متناع اإ ن  إعلى الرغم من  هفعا  ولم تتم الموافقة على تطبيقالطبيعية ن

 .2عصارراضي المنكوبة ادى الى زيادة عدد القتلى من ضحايا الإللدخول الى الأ

                                                           
1 Lloyd Axworthy and Allan Rock. R2P: A New and Unfinished Agenda, Global Responsibility to 
Protect 1 (2009),p56. 
2 Gareth Evans.the responsibility to protect: ending mass atrocity crime once and for all-op-cit-
p66 
3 Alpaslan Ozerde. Op, cit, p702 
4Jarrod Wong. Reconstructing the Responsibility to Protect in the Wake of Cyclones 
and Separatism,Tulane Law Review, Vol. 84, no.2 ,2009-p28 
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بأن المجتمع الدولي غير مستعد في الوقت الحالي لتطبيق مبدأ  واضحا   مثالا   حالة اعصار نرجستعطي      
ول عن مم المتحدة في تقريره الأمين العام للأ ذلك الأ كدأوقد  المسؤولية عن الحماية على الكوارث الطبيعية ،

ربع لا على الضروب الأإ"لا تنطبق المسؤولية عن الحماية  ذلك بقوله لىإذ اشار إتنفيذ المسؤولية عن الحماية 
والجرائم ضد  ،وجرائم الحرب المحددة والمتفق عليها من الجرائم والانتهاكات ،الا وهي :الابادة الجماعية ،

ي محاولة لتوسيع نطاق هذه أفأن  عضاء خلاف ذلك،ن تقرر الدول الأألى ا  و  ،لتطهير العرقيوا ،نسانيةالا
ستجابة للكوارث و الإأتغيير المناخ  وأيدز( خرى من قبيل فيروس نقص المناعة )الأأأ المسؤولية لتشمل كوارث 

لانتقاص من إوسيع المبدأ الى حد لى تإوسوف يؤدي  4000راء عام ن تقوض توافق الأأالطبيعية من شأنها 
قحام المسؤولية عن الحماية لانقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية قد إن إ" ،كما 1ستفادة منه عملياو مدى الإأشرعيته 

ن تصل الى الضحايا في غضون أغاثة الانسانية بعد الكارثة يجب وذلك لكون الإ يكون غير فعال وغير عملي ،
ذا كان إحتى  نقاذ والمساعدة الطارئة سوف تتناقص ،مال بالبحث والإتلك الفترة فأن الأ يام ،بعدألى سبعة إثلاثة 

و التلوث البيئي فأن المساعدة في أمراض جراءات الضرورية لمنع تفشي الإتخاذ الإإالغرض من المساعدة هو 
ارثة ،وعلية فأن عامل سابيع بعد وقوع الكألى ثلاث إسبوعين إن تصل الى مأحتاجيها خلال أهذه الحالة يجب 

تطبيق  ن  إلى إونظرا  نسانية ،الوقت في حالة الكوارث الطبيعية يمثل عنصر جوهري للاستفادة من المساعدة الإ
تباعها للوصول الى النتيجة إطول للمرور بكل الخطوات التي من الممكن أالمسؤولية عن الحماية يحتاج الى وقت 

والى ان يتم تنفيذ التدخل فمن  هدافة،أنه يحتاج الى وقت وتخطيط لتحقيق وحتى التدخل العسكري فأ المرجوة ،
 .4نقاذ السكان المتأثرين من جراء الكارثة وان لإن يكون قد فات الآأالممكن 
متناع حكومة إلكن اذا نظرنا الى قضية الكوارث الطبيعية من منظور اخر لوجدنا انه من الممكن ان يأعد        

غاثة يمكن يصال مواد الإكانها من ضحايا تلك الكوارث ومنع المساعدات الدولية من الدخول لإما من مساعدة س
 نماا  رتكاب الدولة لعمل معين و إيق انها جريمة لاتقع عن طر  الإ عتباره جريمة من ضمن الجرائم ضد الانسانية ،إ

ن إوبالتالي ف اه معاناة سكانها ،همال واللامبالاة تجمر معين مصحوب بالإإمتناع قيام الدولة عن إعن طريق 
عصار إففي قضية  مكانية تطبيق المبدأ ،إن يكون له دور في مدى أحداث من الممكن التغيير في تفسير الأ

غير مباليين الى  ه لا يشمل حالة الكوارث الطبيعيةن نطاق تطبيقإركز المعارضين لتطبيق المبدأ على  نرجس ،
غاثة لهم ، متناع عن توفير الإما ترتكب جرائم ضد شعبها بالإن  إ ماينمارومة حك نأخرى مفادها أأ وجود حقيقة 

والثاني بأن هنالك  ول بأن الدولة قد فشلت في توفير الحماية لسكانها ،كل مايلزم لتطبيق المبدأ وجود شرطين الأف
                                                           
1   General Assembly  document – A/63/677-12 January 2009-para.10, p9 
2 Matthew power .op ,cit ,p708 
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ما ترتكب من قبل ن  إ ن تلك الجرائمإومن المفروض  ربع ترتكب ضد سكانها،قل من الجرائم الأواحدة على الأ
رتأكبت من الدولة ذاتها فبذلك يتحقق شرطي تطبيق المبدأ إفأذا كانت قد  و من قبل طرف ثالث،أالدولة نفسها 

شرنا سابقا الى الجرائم أوكما  ن ارتكابها لتلك الجرائم يعني بالضرورة فشلها في حماية سكانها من تلك الجرائم،لإ
ي وجود لك الجرائم لاتستدعت رتكابها ،إلجرائم التي من الممكن تطبيق المبدأ عند حد اأنسانية بأعتبارها ضد الأ
معاملة سيئة للسكان ومن الممكن  عتداء يتضمنإن يكون هناك أبل يكفي  عتداء مسلح للقول بوقوعها ،إو أحرب 

لتوجيههم و ممارسة الضغوط ضد السكان أن يشمل افعال لاتنطوي على عنف مثل تطبيق الفصل العنصري أ
الخاصة بيوغسلافيا السابقة في عدة قضايا رفضها  المحكمة الدولية الجنائيةكدت أكما  ،1بالقيام باعمال معينة

ستثنائية من الممكن ان ترتكب إوفي حالات  نسانية ،رتكاب الجرائم ضد الإلفكرة ضرورة وجود سياسات محددة لإ
 .4ن يمنع وقوع تلك الجرائم أي فعل من شأنه أتخاذ إتلك الجرائم من خلال الفشل المتعمد بعدم 

مم مين العام للأ دورد لوك المستشار الخاص للإفذهب  راء مختلفة ،آ توسيع نطاق تطبيق المبدأ واجه ن  إ        
بعاد لم تكن في أعد قرار غير حكيم وسوف يجعل للمبدأ ن توسيع نطاق المبدأ في هذا الوقت يأ ألى إالمتحدة 

عمال الحكومة أمن باب تكييف  عصار نرجسإشمول المبدأ لحالة  بضرورة خرونطالب آفي حين  الحسبان ،
بقاء على دل على توحيد الصف بين داعمي مبدأ المسؤولية عن الحماية والأي ذلكو  ،3بأنها جرائم ضد الانسانية

لو تركنا جانبا  ،قي وجرائم الحرب نطاق المبدا ضمن جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية والتطهير العر 
بحالة اعصار نرجس لكن لم يكن السبب في عدم وصول الاغاثة الى  ةفرضنا ان هنالك حالة شبيهو  تلك الاراء،

ذلك يعني  بل كان هنالك عدم قدرة على تقديم الاغاثة، المناطق المنكوبة عدم رغبة الحكومة في حماية سكانها،
يبقى التساؤل لماذا لا تستحق مثل   لك الحكومة تجاه سكانها،انية مرتكبة من قبل تنسنه لاوجود لجرائم ضد الإأ

خصوصا وان مبدأ المسؤولية عن الحماية لم يكن  تلك الحالة تدخلا دوليا لوضع حد لانتهاكات حقوق الانسان ،
جرائم الدولية بقدر ما هو يجاد وسيلة لمنع او معاقبة او تنفيذ العدالة فيما يتعلق بارتكاب الإالغرض من تبنيه 

سيلة لرفع الاذى الخطير الذي يعاني منه السكان ،وهو اولا واخيرا واجب اخلاقي مفاده انقاذ حياة البشر،وهذا و 
من ذلك  ، الواجب يوجد بغض النظر عن ما اذا كان تهديد الحياة ناجم عن جرائم معروفة دوليا او احداث اخرى

                                                           
1 Jarrod Wong,op,cit,p251 
2 ROBERT CRYER, HAKAN FRIMAN, DARRYL ROBINSON& ELIZABETH WILMSHURST. An 
Introduction to international criminal law and procedure , Cambridge University Press 2007 , 
pp197,198- 
3    Julia Hoffman & Andre Nollkkaemper .op, cit, p86 
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ليس على اساس شموله لحالات لم تتضمنها الوثيقة النهائية لمؤتمر القمة  أبدنرى ضرورة التوسع في تطبيق الم
خص تلك التي تنشأ من رفض ساس النظر الى التبعات التي تنشأ بعد وقوع الكارثة وبالأأالعالمي بل على 

ن إلى نتهاكات لحقوقهم، مع لفت النظر اإيتعرضون له من الحكومة المعنية مساعدة سكانها غير مبالية بما 
ستجابة الى الحالات التي تشهد عرقلة لوصول المساعدات الانسانية ستعداد للإإكد انه على أ مجلس الأمن

 .1000في ايلول  1460للمدنيين في القرار 
 

 
 الفرع الثاني

 HIV/AIDS المكتسبة تطبيق المبدأ في حالات الكوارث الانسانية بسبب تفشي مرض نقص المناعة
 

ة ، حيث تسبب نينساللكوارث الإ فات المسببةخطر الآأيدز من عد فيروس نقص المناعة المكتسبة /الأيأ        
مراض الفريدة بسبب ويعد هذا المرض من الأ خيرة ،الأثلاث العقود ذا المرض القاتل بوفاة الملايين خلال اله

 ثر مباشر على زيادة الفقر،أيقية كان له فر تفشيه في المدن الأ ن  إكما  الفئة العمرية السكانية التي تصاب به ،
حيث يعد هذا  ستنزاف القوى العاملة ، تدمير الجيوش، وتفاقم عدم المساواة والتمييز ،إالتسرب من التعليم، 

المؤسسات الاقتصادية والسياسية، والقوات العسكرية و ون المجتمع، ساسية التي تك  المرض مدمر للمادة الأ
 .1منيةوالأ

حيث صرح رئيس  من ،كثر من منظمة حول العالم بأن هذا المرض يشكل تهديد للأعلان من قبل وقد تم الأ
نه حالة تتعلق أن نفكر بمرض نقص المناعة على أ" لايمكن لنا  مجلس الأمنمام أالبنك الدولي في خطاب له 

و من أ زمة عالمية كبرى ،أل صبح يشكأ، بل  ن يحدد بالقطاع الصحي فقطأن هذا المرض لايمكن فإبالصحة ، 
مم المتحدة كوفي عنان في نفس مين العام للأ ، كما ذهب الأ4" منية كبرىأزمة أ يش كل الممكن القول بأنه اصبح

سوء أد يكون ، بل ق فريقيا لايقل عن تأثير الحروبأيدز على شرق وجنوب تأثير مرض الأ ن  إ تجاه مؤكدا  الإ

                                                           
1 Megan Cribbs. EXPANDING THE RESPONSIBILITY TO PROTECT: SAVING POPULATIONS 
FROM HIV/AIDS, TEMPLE LAWREVIEW, Vol. 85, 2013, p409 
2 WORLD BANK, VOICE FOR THE WORLD'S POOR: SELECTED SPEECHES AND WRITINGS 
OF WORLD BANK PRESIDENT JAMES D. WOLFENSOHN 1995-2005, 2005, p195 
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جتماعية أزمة أنه يسبب أفريقيا ، كما أعداد الوفيات اثناء الحروب في أقت بهذا المرض فا عداد الوفياتفأ
 .1ستقرار السياسيقتصادية تؤثر سلبا على الأأو 

ولى التي يناقش من وكانت تلك هي المرة الأثار هذا المرض على الأآمرتين لمناقشة  مجلس الأمن إجتمع       
الذي   1309جماع القرار رقم وتبنى بالإ 4000لمرة الاولى في تموز جتمع لإمن حالة صحية ، فيها مجلس الأ

من مرة جتمع مجلس الأإ 4011وفي حزيران  ، 4ستقرارمن والإيدز يشكل خطر على الأقر فيه بأن مرض الأأ
رقم جماع القرار ، حيث تبنى بالإ من والسلمخرى ليوكد التزامه بمعالجة التأثيرات السلبية لهذا المرض على الأأأ 

ار في المجتمعات ستقر التطور والأو خطر التحديات على التنمية أيدز يشكل كد فية بأن مرض الأأوالذي  ، 1093
 . 3النطاق لمحاربته ةواسع ةدولي ستجابةإويحتاج الى 
ن التهديدات التي يتعرض لها السكان المدنيون في القر  ةلمواجه يةامبدأ المسؤولية عن الحملقد تم تبني           

 ماذا لايشمل التطور ايضا دواعي تطبيقه؟لف ن هذا المبدأ في سياق التطور ،إالحادي والعشرين ، وبما 
دت الى أرادتها و أسية الهشة التي فرضت اراء السيالنسخة الحالية لمبدأ المسؤولية عن الحماية تعكس الأ          

كدت الوثيقة أ، حيث  لدولية للتدخل وسيادة الدولصلية التي تقدمت بها اللجنة اعن نسخته الأ أختلاف المبدإ
مين العام في ليه الإإتجاه ذهب ونفس الإ قتصار تطبيقه على الجرائم الاربعة ،إالختامية ،كما اشرنا سابقا ، الى 

ن يعاد في صدد تهديد ألا ان حديثنا عن الكوارث الطبيعية من الممكن إتقريره عن تنفيذ المسؤولية عن الحماية ، 
بادة الإ من الجرائم الوحشية الاربع :يدز لحياة البشر، فالغرض من المبدأ هو حماية السكان المدنيين مرض الأ
تحقيق غرضه  جلأن يتم تطبيقه من أويجب  جرائم الحرب ،الجرائم ضد الانسانية والتطهير العرقي ، الجماعية ،

و أجماعية ارتكبت عن طريق النزاعات المسلحة بادة إفلا فرق بين  دون البحث عن سبب حدوث تلك الجرائم ،
 عن طريق نشر مرض الايدز المميت.

ه ن يمس هذا التطور دواعي تطبيقأنع ولا يوجد مايم هذا فضلا عن ان المبدأ قد تطور منذ تبنيه ،      
سؤولية عن طار المإيدز تندرج ضمن المسؤولية عن المنع في كافحة مرض الأمستجابة الدولية لن الأأو  خصوصا  
يجاد هيكلية للمنع تعمل على إمين العام في ورده الأأليات المنع تتلخص على النحو الذي آن إحيث  الحماية ،

المنع في  اضافة الى تنفيذ لخطر ارتكاب الجرائم الوحشية ، قل عرضةأتغيير المجتمعات على نحو يجعلها 

                                                           
1 Press Release, United Nations, In Address to Security Council, Secretary-General Says Fight 
Against AIDS in Africa Immediate Priority in Global Effort Against Disease (January 6, 2000). 
2 S.C. Res. 1308, UN Doc. S/RES/1308 (July 17, 2000). 
3 S.C. Res. 1983, UN Doc. S/RES/1983 (June 7, 2011). 
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ليات تشابه الى تلك الآ ،1الدعم الدولي الكافي لتقويتها نهيار من خلال تقديمالمجتمعات التي تكون على حافة الأ
، والتي تتمثل بأجراءات هيكلية تهدف الى التقليل  حتواء المرضمم المتحدة لإستراتيجية التي تبنتها الأأ حد كبير الإ

 ابين ،لية تنفيذية تهدف الى توفير العلاج اللازم للمصآ، و  من قابلية المجتمع للتعرض لفيروس نقص المناعة
ليات التي توفرها ن الآإ، 4قليمية، والدولية للمرضستجابة الوطنية ،الأالزاوية لتوفير الأ رحيث يعد المنع حج

حماية سكانها تعتبر  تمثلة في زيادة قابلية الدولة علىنع والممطار المسؤولية عن الإالمسؤولية عن الحماية في 
 المرض .هذا قابلة للتطبيق على 

نقاذ حياة تفشي هذا المرض ورفضه للمساعدة العلاجية لإ  Thabo Mbekiا يفريقأار رئيس جنوب نكإولعل     
 4000-4000لاف من السكان للفترة بين السكان المدنيين والتي تسببت بوفاة كان من الممكن تجنبها لمئات الآ

اقب وحكومته للعو  Mbekiم حيث لم يهت ،نتشار ذلك المرض إمثالا  واضحا  عن ضرورة التدخل الدولي في حال 
ي مساعدة صحية على أنه رفض إيدز هو السبب في زيادة الوفيات كما نكر ان يكون الأأو  ، الصحية لتفشيه

ومته كوح Mbekiعتقاد بأن مر الذي دفع الى الإن تحسن من حالة المرضى، الأأن العلاجات لايمكن إساس أ
ع عن السكان العلاج نما تمنإبأت بأن الحكومة ما ث  فأذا  ،3دنييند الانسانية بحق السكان المنما ترتكب جرائم ضإ

ن الحكومة إو أ نسانية ،ة جريمة ضد الإوالتي تجعل من تصرف الحكوم طار خطة ممنهجة واسعة النطاق ،إفي 
السكان ولى تطبيق المبدأ دام تطبيقه يقود حماية لا يكون من الأ غير قادرة على حماية سكانها، فلم  و أغير راغبة 

 .المدنيين
 

 الفرع الثالث

 ةالثقافي بيق المبدأ في حالات تدمير الممتلكاتتط

علنت حركة أان وفي نيس طاحة بالحكومة هناك ،قامت مجموعة من الجنود في مالي بالإ 4014ذار آفي        
ولة مستقلة د Azawadزواد أوهي منظمة قتالية تهدف الى جعل مدينة  ، (MNLA) زوادالتحرير الوطنية لأ

نصار أوقد تلقت تلك الحركة المساندة من حركة  ستقلال تلك المنطقة عن مالي ،إها، نو نفصاليين الذين يسكللإ
نفصال بتطبيق قانون الشريعة المتشدد على علان الإإسلامية، والتي قامت حال إ وهي جماعة ميليشيا الدين ،

                                                           
1 Megan Cribbs. Op, cit, p911 
2 Ibid , p 912 
3  Ibid, p 880 
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مدن المنطقة بما فيها مدينة  كبرأسلامية السيطرة على الإ ستطاعت الميليشاا  لرغبتهم ، و  سكان المنطقة خلافا  
 4013، في كانون الثاني  اليونسكو موقع للتراث العالميتها منظمة علنأوهي مدينة قديمة  Timbuktuتمبكتو 

 ستطاعتإفريقي تحاد الأقادت القوات الفرنسية عملية ضد المتشددين المسلمين بمساندة الحكومة المالية وقوات الإ
دمرت  ةنه خلال فترة السيطر إلا إستعادة السيطرة على المناطق التي سيطرة عليها تلك المليشيا، إمن خلالها 
ن منظمة اليونسكو إالمساجد القديمة في مدينة تمبكتو ، هذا مع العلم  مناراتلأضرحة المقدسة و االميليشيات 

لم تكن هنالك  لكننساني المعرض للخطر ، ن مدينة تمبكنو ضمن قائمة التراث الإإ 4014علنت في حزيران أ
 . 1ستجابة دولية سريعة ضد التهديد لكنوز المنطقةإ

 ن مبدأ المسؤولية عن الحماية يخفف من حدة مفهوم السيادة لصالح حماية المدنيين ،إكما تطرقنا سابقا ف      
يشمل تطبيق المسؤولية عن الحماية حماية ونظرا لكون الكنوز الثقافية تمتلك قيمة دولية وثقافية مشتركة ،فلما لا 

 ؟ 4تلك الممتلكات كونها لصيقة بكرامة الانسان وهويته

ن الدولة مسؤولة إحيث  ختصاصات الداخلية للدولة المعنية ،من الإلممتلكات الثقافية اليوم لا تعد ضان ا     
فأذا كانت  لية عن حماية المدنيين ،ؤو سع الدولي بأسره ، وعلى غرار المعن حمايتها في مواجهة سكانها والمجتم

جدر على المجتمع الدولي التدخل لحمايتها و غير راغبة في حماية ممتلكاتها الثقافية فمن الأأالدولة غير قادرة 
ية المدنيين كونها احم في أهميتها عنته الممتلكات الثقافية لاتفرق ن حمايا  ستبدالها ، و إكونها ممتلكات لايمكن 

ن يشكل جريمة أتفاقي فأن التدمير العمدي للممتلكات الثقافية يمكن فقا للقانون الدولي العرفي والإو  ، تمثل هويتهم
نه تعتبر من قبيل أساسي في المادة الثامنة منه على حيث نص نظام روما الأ طار جرائم الحرب ،إتقع ضمن 
و التعليمية أو الفنية أو العلمية أو تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للغراض الدينية أ " جرائم الحرب

 .3" الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات، و أماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا  عسكرية

                                                           
1 Jadranka Petrovic. WHAT NEXT FOR ENDANGERED CULTURAL TREASURES? THE 
TIMBUKTU CRISIS AND THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, New Zealand journal for public 
international law, vol.11, 2013, p383 

قافية ان التدمير الذي اصاب الممتلكات الثقافية في الحربين العالمييتين الاولى والثانية ،والتدمير الثقافي ليوغسلافيا  ،والكوارث الث 4
 لفتت نظر العالم الى ضرورة حماية الممتلكات الثقافية من التدمير. 4003و 1001التي اصابت العراق خلال حربي 

 2/ه/4نظام روما الاساسي المادة الثامنة / 3
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لى ترتيب المسؤولية الجنائية إ1002ثناء النزاعات المسلحة أتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية إكما ذهبت 
ساسي لمحكمة يوغسلافيا كما عد النظام الأ ،1اص العالمي عن تدمير الممتلكات الثقافية ختصالفردية والإ

أو الإضرار العمدي ضد المؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخيرية والتعليم ،أو تدمير ،ستيلاء على الإ
جه التحديد، انتهاكات قوانين على و و  -والفنون والعلوم والآثار والأعمال التاريخية الفن والعلم يشكل جرائم حرب 

 .4"أو أعراف الحرب

طار القانون الدولي لحقوق الانسان ويجب إمما تقدم فأن الحق في حماية الممتلكات الثقافية هو حق ثابتة في 
و غير راغبة في توفير الحماية فمن الممكن أفأذا كانت الدولة غير قادرة  وقات ،على الدولة حمايته في كل الأ

 مي.لة العافي الوثيقة الختامية لمؤتمر القمدأ المسؤولية عن الحماية حسبما ورد تطبيق مب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Art. 28 , the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of 
Armed Conflict 
2 Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia SC Res 827, S/Res/827 
(1993) annex at art 3(d) [ICTY Statute]. 
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 المبحث الثاني

 )المسؤولية عن المنع( زمةالأ  المسؤولية عن الحماية قبل تنفيذ

، زمةلاع الألمبدأ قبل اندعمال اإن الممكن كثر من مستوى ، فمأتنفيذ المسؤولية عن الحماية يتم على  ن  إ       
ن تكون هنالك حالة من الحالات التي تستوجب تطبيق مبدأ المسؤولية عن الحماية أهو  زمةوالمقصود هنا بالأ

نية جرائم ضد الانسا أم حد الجرائم الوحشية التي تؤطر المسؤولية عن الحماية ، سواء كانت جرائم حربأن إي أ،
ن  و أ، لفعل او ان تكون على وشك الوقوعقد ارتكبت با تطهير عرقي ، أم بادة جماعيةأم إ حداث قد أهنالك  ا 
وجود  ن  إيقافها ،ا  رتكاب تلك الجرائم مالم يتم التدخل لمنعها و إ ؤدي الىت و البعيد وأعلى المدى القريب ر تتطو 

تترتب  نأثار التي من الممكن نتباه المجتمع الدولي ذلك لفداحة الآإن يسترعي أزمات لابد من هذا النوع من الأ
 وتلك المسلح اعبالنز  المتصلة الخطر عوامل بين تداخل بوجود عترافالإ ينبغيو  ك الجرائم،رتكبت تلإذا ما إ

 المسلح النزاع سيما ولا المسلح، اعالنز  أثناء الوحشية الجرائم وقوععادة  ويأرجح الوحشية بالجرائم المتصلة
 أن أيضا يمكن الوحشية الجرائم أن حين في الوحشية، جرائمال رتكابإ لخطر مصدر ذاته المسلح اعوالنز ، الداخلي

 تحدث جميع الجرائم الوحشية  ولا ،وحشيةجرائم  المسلحة النزاعات جميع ولِّدت ولا ، المسلح النزاع خطر تزيد
 أو بعينها جماعات أو موعاتلمج المقصود ستهدافالإ الوحشية هو الجرائم يميز وما حالمسل النزاع سياق داخل
وقد تكون هنالك صعوبة الى حد ما في  جنيف، تفاقياتإ بموجب نالمحميي الأشخاص ذلك في بما بعينهم، كانس

رتكاب تلك الجرائم إدلة على ن هنالك حالات تكون فيها الأإتحديد الحالات التي ترتكب فيها تلك الجرائم حيث 
ذا كانت الجرائم التي إلصعب تحديد ما كان من ا مثلا غير متوفرة في الوقت المناسب ، ففي قضية زمبابوي

 ،نها دون ذلكإم أالجرائم الوحشية لى مستوى إيرتكبها روبرت موكابي والمتمثلة بتصفية منافسيه السياسيين ترقى 
رتكاب إنذاك الى آستقلالها من قبل صربيا وروسيا وغيرهم ن تطور الحالة في كوسوفو مع وجود معارضة لأإكما 
 1000عام  س الأمنمجليقافها دون موافقة لإ دى الى التدخل عسكريا  أر عرقي واسعة النطاق قتل وتطهي تعمليا
زمة ما تستدعي تطبيق مبدأ المسؤولية عن أعن صعوبة الوقوف على مدى جدية وجود  واضحا   تعطي مثالا   ايضا  

 .الحماية

يجاد عوامل محددة قد إمسؤولية عن الحماية على الرغم من ذلك استطاع بعض الباحثين في مجال تطوير مبدأ ال
ول هو وضع الدولة زمة تستدعي تطبيق ذلك المبدأ ، العامل الأأذا كانت هنالك إتكون ذات اهمية لتحديد ما 

ذا كانت تلك الدولة من الدول التي تمتلك ماضٍ قديم يتمثل بأرتكاب جرائم إزمة ، فيما التي قد تندلع فيها الأ
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دلة هم الأأمن  ن  إو من قبل جماعات متصارعة داخل الدولة ،حيث أل حكومتها ضد السكان ما من قبأوحشية 
 ،رتكاب الجرائم الوحشيةإوهذا هو الحال نفسه بالنسبة لحالة  حتمال نشوب نزاع جديد هو وجود نزاع قديم ،إعلى 

م أهل مايزال هذا المسبب قائما ،و  زمة سابقا  ن في البحث عن المسبب الذي تسبب في نشوء الأيكمالعامل الثاني 
و وجود أ و الممثلين السياسيين فيها ،أ و القانونية التي تمر بها الدولة،أبالحالة الدستورية  سواء كان متمثلا   ،لا

العامل  ماأئ الى غير ذلك من المسببات، و الوضع الاقتصادي السأو جماعات معينة فيها ،أفراد أتمييز ضد 
ل طلع بحالبنية المؤسساتية التي تضب زمات في الدولة والذي يتمثللية التغلب على الأآالثالث هو مدى قوة  

تلك بنظام تلك الدولة السياسي والقانوني والعسكري ،العامل الرابع يتمثل بتجاوب  متمثلة زمات الداخلية سلميا  الأ
 و سلبيا  أ زماتها الداخلية ،أدات لحل يجابي بقبول تلك المساعإسواء كان تجاوبها  ،الدولة مع المساعدة الخارجية

ما أالمجتمعات المنغلقة تثير الشكوك حول كيفية معاملة سكانها، فبأن تكون مشككة بمصداقية تلك المساعدات، 
ما القيادات أزماتها أفالقيادة الجيدة تكون قادرة على حل  خير هو جودة القيادة في الدولة المعنية ،العامل الأ

 . زماتدارتها للإما تقود دولتها الى كوارث نتيجة لسوء السيئة فغالبا 

يتم من يتطلب القيام بدراسة وتحليل كل حالة على حدة و اية قبل اندلاع الازمة ان تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحم  
ن أكن نذار المبكر والتقييم والتي من المملية الإآليات سنتولى عرضها تباعا ،فلابد من اللجوء الى آخلال عدة 

ليات الاقتصادية والسياسة والدبلوماسية والتي سنتطرق اليها ضافة الى الآإتكون كفيلة في منع وقوع تلك الجرائم ،
 في المطالب التالية

 نذار المبكر والتقييمالمطلب الاول :آلية الإ

 المطلب الثاني: الدبلوماسية الوقائية

 ةليات القانونية والسياسيلث :الآالمطلب الثا
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 مطلب الاولال

 نذار المبكر والتقييمالإ آلية 

 دت الى التركيزأماضي التجارب القاسية التي مرت بها بعض الدول في عقد التسعينات من القرن ال ن  إ       
دائها فيما أمم المتحدة بشأن تقييم عدتهما الأأ أذان ة المعلومات ، ففي التقريران الدار ا  نذار المبكر و لية الإآعلى 

نه لم يكن هنالك تركيز كاف إشارت لجنة التحقيق المستقلة الى أا ة الجماعية في رواندا وسريبرينيكبادلإيتعلق با
ودعا التقرير الى  مم المتحدة ،ضافة الى ضعف القدرة التحليلة لمنظمة الأأ إنذار المبكر و موارد مؤسسية للإأ
ذار المبكر عن طريق تحسين قدرتها على تحليل نفي مجال الإ منظمةلازمة لتعزيز قدرات الجراء التحسينات الإ

كد أ،كما 1مم المتحدة والى مجلس الامنة الأأ ستجابة لها وفي سرعة تدفق المعلومات داخل منظومالمعلومات والإ
و أجراءات في وقت مبكر إتخاذ إا بأن الانذار المبكر لايؤدي تلقائيا الى كالعام في تقريره بشأن سريبريني الامين

المجتمع الدولي ستجاب ن التقارير كانت قد قأدمت في الوقت المناسب لأألكن لو  اذ خطوات فعالة ،تخإلى إ
 .4رواح نقذت في حينها بعض الأأأ لربما و قوى أسرع و أبشكل 

لتفعيل مبدأ المسؤولية عن الحماية لمنع ساسية ليات الضرورية والأنذار المبكر والتقييم من الآلية الإآتعد         
طار المسؤولية عن إلية للعمل بصورة فعالة في وتحتاج تلك الآ ع الجرائم الوحشية بحق السكان المدنيين ،وقو 

وتوفر  القدرة على تحليل تلك المعلومات و ساسية :سهولة الوصول الى المعلومات ،أالحماية ثلاث عناصر 
خاذ خطوات فعالة وحاسمة لمنع وقوع تإوامر بصدار الأإتصال مع الجهات صاحبة القرار المسؤولة عن إقنوات 

 .3نذار المبكرفلا يمكن القول بوجود نظام فعال للإ م تكون تلك العناصر متوفرة مجتمعة  ،ومال ،تلك الجرائم 

 ن  إلية تنفيذ للمسؤولية عن الحماية تكمن في آنذار المبكر بأعتباره هم الصعوبات التي تواجة الإأ نم      
زمات وبالتالي لا دارة الأا  جهات غير معنية بمنع و  زمة ما قد تكون متوفرة لدىأوقوع  بقرب المعلومات التي تفيد

لة ازمة البوسنة ،حيث كانت هنالك معلومات لدى وكأستفادة منها بالشكل الصحيح كما هو الحال في يتم الإ
                                                           
1 Security council reports- S/1999/1257-16 December 1999-p30 
  
2 General Assembly  reports -A/54/549-15 November 1999 –para474-p103 
3 James S. Sutterlin . early warning and conflict prevention :the role of the united nation ,edit by 
Klaas Van Walraven ,Early Warning and Conflict Prevention: Limitations and Possibilities 
,Kluwer,1998, p122    



 الفصل الثاني
 

 
122 

 

لا بعد بدء الحرب إتم الكشف عنه ن التقرير لم يألا إزمة انسانية أ( تفيد بقرب وقوع CIAمريكية )ستخبارات الأالإ
زمة في رواندا أبوجود  طلاع بمعلومات تفيدإكانت على  ( UNIMARمم المتحدة في رواندا )بعثة الأأ  ن  إكما  ،
 ،1ختصاصاتهاإجراءات لاتدخل في ن تلك الإجراء لمواجهة المليشيات المسلحة هناك لأإ ي  ألا انها لم تتخذ إ
لا إ زمة،أنها في مرحلة خطرة قد تتحول الى إكثر من دولة على أذار المبكر قد تشخص نلية الإآ ن  إضافة الى إ
قد  حد الجرائم الوحشية التي تؤطر المسؤولية عن الحماية أرتكاب إن الدول التي تتحول فيها تلك المخاطر الى إ

في تلك  لتدخل سياسيا  ت كاذبة وبالتالي يكون من الصعوبة اانذار فقد تكون تلك الإ فقط ، ى واحدةلا تتعد
التمسك من قبل الدول بفكرة السيادة المطلقة يحول في الغالب دون التدخل في تلك  ن  إ فضلا  عن ،4المرحلة

 نذار المبكر.لية الإآذا كان التدخل مبني على معلومات متأتية من إ المرحلة خصوصا  

ن تشكل منظومة فعالة أيمكن  بكر والتي لو عملت معا  نذار المالمعنية بالإ نظمةهنالك العديد من الأ حاليا         
ن تكون تابعة أما أنظمة تلك الأ ،نسانيةكوارث إتؤدي الى زمات التي قد لتوفير المعلومات بخصوص الأ

مثل  NGOsن تكون تابعة لمنظمات المجتمع المدني ال أو أ ( ، USAIDلحكومات الدول مثل )
(international crisis group ,FEWS ,Swiss peace ،) قليمية إتابعة لمنظمات و أ

هنالك منظمة الأأمم المتحدة، فضلا  عن إن  تكون تابعة لمنظمات عالمية مثل  نأو أ( ، EU,OSCE,AUمثل)
زمات زمات السياسية ، ومنها ما يركز على الأمنها ما يركز على الأ نذار المبكر :نظمة الإأنواع من أثلاث 

و الوشيكة ،اما النوع الثالث )والذي ليس له علاقة بموضوع المسؤولية عن الحماية ( يعمل الانسانية المحتملة ا
 . 3على توفير المعلومات عن الكوارث الطبيعية

زمات نذار المبكر عن الأمعنية بتوفير المعلومات والإال حكوميةالغير  العديد من المنظماتهنالك        
نذار المبكر السريع ( ونظام الإICGزمات الدولي )زمات التابع لتجمع الأة الأهو برنامج مراقب أوسعها السياسية ،

ول شبكة عالمية من الباحثين لتوفير حيث يستخدم البرنامج الأ ، Swisspeace التابع لتجمع السلام السويسري
نزاعات المعرضة للخطر وال تشخص من خلالها الدولةوضاع الدول كلٍ على حدة دراسات تحليلية شهرية لأ

عداد تقارير إما البرنامج الثاني فيتبع طريقة أ ،وتكون تقاريرها بمثابة تنبيه للصراعات الخطرة المحتملةالوشيكة 
حداث التي تعد ذات صلة بتطور ول متبعا المنهج الكمي حيث تشخص بحوثه الأبصورة مشابهة للبرنامج الأ

                                                           
1 Gareth Evans. the responsibility to protect :ending mass atrocities once and for all ,op, cit, p82 
2 Alex J. Bellamy . responsibility to protect , op, cit, p107 
3 Ibid,p107 
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عن وفي كلا البرنامجين فأن المعلومات يتم جمعها  نزاع ،همية الحدث ومكانته في دائرة الأالنزاع وفقا لنوع و 
 .1يتم بعد ذلك تحليلها من قبل منسقي الدول و طريق باحثيين ميدانيين

نذار مبكر إلية آتمتلك  ( OSCEوربية )على صعيد المنظمات الاقليمية فأن منظمة الامن والتعاون الأ        
عضاء المهتمة بمدى توفر حقوق يد المجلس الدائم للمنظمة والدول الأمتطورة تتمثل ببعثات ميدانية مهمتها تزو 

حيث كان لتلك المنظمة دور مهم  نسانية وبصورة مستمرة ،زمات السياسية والإنسان القياسية بتقارير عن الأالإ
عات العرقية بين وكرانيا لتجنب النزاأ استونيا ،لاتيفيا و ا  تحاد السوفيتي السابق وتحديدوفاعل في مساعدة دول الإ
( في  IGADحكومية للتنمية )الشبه نشأت منظمة السلطة أكما قليات الروسية ،القوميات السائدة وبعض الأ

ثيوبيا ،كينيا أنذار المبكر كان لها دور في منع النزاع القبلي بين حدود كل من لية خاصة بها للإآافريقيا 
 .4وغانداأو 

مم المتحدة لردم الثغرات التي عانت منها طار منظومة الأأ أثير من الجهود في ت في الاونة الاخيرة الكذل  بأ       
دوات تحضى بقبول واسع النطاق أنذار المبكر صحبت المعلومات والتقييم والأأنذار المبكر ،حيث لية الإآسابقا 

مم المتحدة العام للأ مين نشأ الأأحيث  جراءات وقائية ،إقليمية التي تهدف الى توفير في الجهود العالمية والإ
تم منحه  هللقسم السياسي لمكتبوالذي هو عبارة عن وحدة تابعة  ( ORCIمكتب البحث وجمع المعلومات )

ي مين العام لألفت نظر الأ تقدير المجريات على الساحة الدولية، ،عداد البحوثإ مسؤولية جمع المعلومات ،
 ،3نذار المبكرلمية ونظام مستقر للإر شديد توفير رقابة عاختصاإوب منية حرجة ،أوضاع أو أضطرابات محتملة إ
هشاشة قاعدة المعلومات المتوفرة لديه نه واجه مشاكل تتعلق بإلا إستمر هذا المكتب بالعمل لمدة ثلاث سنوات أو 
 ممان ذاك آقتصادية التي مرت بها المنظمة زمة الألل دوات الضرورية لمتابعة العمل نظرا  ضلا عن نقص الأف
 .2غلاقهإالى  دىأ

                                                           
1 Alex J. Bellamy .responsibility to protect ,op, cit, p107 
2 Ibid, p108 

بروفسيور  40باحث و 40ويتالف من من قبل الامين العام بيريز دي كوليير 1091اسس هذا المكتب في الاول من اذار سنة  3
  للمزيد من التفاصيل انظر ويجتمع بصورة دورية او عند حدوث طوارئ معينة ويوجة تقاريره بصورة مباشرة الى الامين الاعام،

B. G. Ramcharan –the international law and practice of early warning and preventive diplomacy: 
the emerging global watch  ,Martinus Nijhoff publishers ,Netherlands,1991-pp44-64   
4 James S. Sutterlin-op-cit-p122 & B. G. Ramcharan.op, cit, p46 
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لفتح  مقترحا   منهامم المتحدة ،و نذار المبكر في منظمة الأأ كانت هنالك محاولات عديدة لتحسين نظام الإو       
فتح وحدة  (JIU) حت وحدة المراقبة المشتركةر قتإحيث  غلاقه،إنذار المبكر على غرار المكتب الذي تم مكتب للإ

زمات وتنسيق الخطوات للتقصي عن الأ (DPAمين العام )السياسي للنذار المبكر ضمن المكتب متخصصة بالإ
داة أن تكون الوحدة أعضاء في المنظمة من تخوف الدول الأ ن  إلا إستباقية ،الواجب اتباعها ووضع الخطط الإ

مم المتحدة للأ  م بهالسيد الابراهمي في تقرير له تقدكما تقدم  دى الى رفض المقترح ،أللتدخل في شؤونها الداخلية 
وتقدم الفريق العالي  ،لة لجمع وتحليل وتقييم المعلوماتنشاء وحدة مستقإقتراح حول إحول عمليات حفظ السلام ب

خر يكون فيه للجنة حفظ السلام مهام تتمثل بمنع نشوب النزاع بما فيها العمل كوحدة أتراح قإب (HLPالمستوى )
نذار ربعة بمهمة الإقليمية الأ( بتقسيماته الإDPAمين العام )ي للحاليا يقوم المكتب السياس ،1للانذار المبكر
زمات المحتملة حسب موقع كل منهم وذلك عن طريق جمع المعلومات من المصادر المتاحة المبكر حول الأ

مم المتحدة الانمائي كما تعاون المكتب السياسي مع كل من برنامج الأ خرى ،قسام الامم المتحدة الأأ أومكاتب و 
(UNDP ) تمتلك اضافة لذلك ، 4ة لمنع الازمات في اقاليم محددةلايجاد اليووحدة الشؤون الانسانية في المنظمة

تصدر  حيث قل تطورا عما سبق ذكره،الوكالات المتخصصة التابعة للامم المتحدة انظمة انذار مبكر لا ت
الى تدفق اللاجئيين ووضعت نظام  ( تقييم عن الوضع الذي يؤديUNHCRالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين)

ومات والتحليلات ليات تسهل بالضرورة تدفق المعلكل تلك الآ ،لية دقيقة للتقصي والتحري عن حركة اللاجئين آو 
الضرورية للحد من تطور  تخاذ الخطواتإسهام في سرعة مم المتحدة وبالتالي الإزمة الى الأمن موقع الأ

 .النزاعات

مانة العامة على نوعين من مصادر تلقي المعلومات ،مصادر مين العام ووموظفي الأد الأوعادة ما يعتم      
حكومات  مم المتحدة،البعثات الميدانية التابعة لل لكترونية ،خدمات المعلومات الأ علام،بالإ :رئيسية متمثلة 

اما النوع الثاني من  ،(UNHCRمم المتحدة )لاجئين التابعة لللمنظمة والمفوضية العليا لعضاء في االدول الأ
وربية من والتعاون الأمنظمة الأ مم المتحدة ،المصادر فهي المصادر الثانوية والتي تشمل : المكاتب التابعة للأ 

(OSCE،)  المنظمات غير الحكومية لحقوق الانسانNGOs  غير مستغلة بالشكل  هاخرى لكنأأ ومصادر

                                                           
1   Alex J. Bellamy .responsibility to protect , op, cit, p111 

  الحماية تقرير الامين العام :الانذار المبكر والتقييم والمسؤولية عن   4
A/64/864- 14 July 2010-p5 



 الفصل الثاني
 

 
125 

 

منظمات المجتمع المدني  المنظمات الاقليمية، عة للامم المتحدة ،المطلوب وتشمل الوكالات المتخصصة التاب
 .1والاكاديميات

من مم المتحدة والمتمثلة بالجمعية العامة ومجلس الأومن الجدير بالذكر ان الهيئات الرئيسية في منظمة الأأ       
لمقاصد المنظمة وبذلك  تنفيذا   من الدوليينلية جميعها معنية بحفظ السلم والأومحكمة العدل الدو  ةالعام انةموالأ

سس نظام دائم أمين العام مكتب الأ لكن وحدهأ  نذار المبكر ،لية الإآختصاص متوازي بتطوير إفهي تمتلك 
من والجمعية العامة بأرسال بعثات لتقصي الحقائق كتفى كل من مجلس الأإفي حين  ومستقر لتحليل المعلومات ،

ومن خلال الممارسة العملية فأن كل من  من الدوليين ،لتهديد للسلم والأنذار بوجود حالة من ابعد تلقي الإ
 .4مين العامنذار المبكر من مكتب الأالهيئيتين يتلقيان في الوقت الحاضر التقارير المتعلقة بالإ

جمع رصد او لشبكات جديدة لل إقامةلتنفيذ المسؤولية عن الحماية فأن الامم المتحدة ليست بحاجة الى          
نشاء إفبدلا من  ن يكرر نفس العمل القائم الذي تضطلع به التنظيمات القائمة ،أن ذلك من شأنه لأ المعلومات

دارات والبرامج فضل توجيه الإنتهاكات المسؤولية عن الحماية من الأا  لجرائم و  قنوات جديدة مكرسة حصرا  
المتعلقة بالمسؤولية عن الحماية في  عتباراتلإدراج اإوالوكالات والشبكات المشتركة بين الوكالات المعنية 

نذار كبر لنظام الإأ، وفي سبيل تحقيق فاعلية لمهامها نذار التي تقوم بها وفقا  نشطتها الجارية وفي عمليات الإأ
مجلس تخاذ القرار والمتمثلة بطبيعة الحال بإتصال مباشر مع مراكز إالمبكر فلا بد من ان يكون لهذا النظام 

 .طار المسؤولية عن الحمايةإتخاذ الاجراءات المناسبة في إبأعتباره صاحب القرار في  الأمن

 

 

 

 

 

                                                           
1   James S. Sutterlin. Op, cit, p122 
2   B. G. Ramcharan. op , cit,  p 8-9 
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 المطلب الثاني

 الدبلوماسية الوقائية

لعل أشهر تعريف للدبلوماسية الوقائية وأهمها من الناحية الأكاديمية، هو الذي تضمنه تقرير الأمين العام        
، بناء على دعوة مجلس 1004 تموز 11س غالي" المرفوع إلى مجلس الأمن بتاريخ للمم المتحدة الأسبق "بطر 

نعقد لأول مرة في أجتماعه الذي إختتام إلدى  1004 كانون الثاني 31الأمن المتضمنة في بيانه المؤرخ في 
صال تإتاريخه على مستوى رؤساء الدول والحكومات. فالنقطة العشرون من تقرير الأمين العام تنص على 

 مصطلحات الدبلوماسية الوقائية، وصنع السلم، وحفظ السلام، أحدها بالآخر بصورة لا تتجزأ:

* الدبلوماسية الوقائية هي العمل الرامي إلى منع نشوء منازعات بين الأطراف، ومنع تصاعد المنازعات القائمة 
 وتحولها إلى صراعات، ووقف انتشار هذه الصراعات عند وقوعها.

لم هو العمل الرامي إلى التوفيق بين الأطراف المتعادية، لاسيما عن طريق الوسائل السلمية مثل تلك * صنع الس
 التي ينص عليها الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.

* حفظ السلام هو نشر قوات تابعة للمم المتحدة في الميدان، وذلك يتم الآن بموافقة جميع الأطراف المعنية، 
اشتراك أفراد عسكريين و/أو أفراد من الشرطة تابعين للمم المتحدة، وكثيرا ما ينطوي ذلك على  ويشمل عادة

اشتراك موظفين مدنيين أيضا. وحفظ السلام هو سبيل صنع السلم كما هو وسيلة لتوسيع إمكانيات منع نشوب 
 المنازعات.

منه، عنصرا رابعا سماه بناء السلم بعد  * إضافة إلى العناصر الثلاثة السابقة، أضاف "بطرس غالي" اجتهادا
انتهاء الصراع، أي العمل على تحديد ودعم الهياكل التي من شأنها تعزيز وتدعيم السلم لتجنب العودة إلى حالة 
ذا كانت الدبلوماسية الوقائية ترمي إلى حل المنازعات قبل نشوب العنف، فإن صنع السلم وحفظ السلام  النزاع. وا 

فرصة بناء السلم بعـد  –في حالة نجاحهما  –الصراع وحفظ السلام بعد تحقيقه، وهما يعززان ضروريان لوقف 
 .1انتهاء الصراع. وهذا مـا قد يحول دون نشوب العنف من جديد بين الأمم والشعوب

                                                           
1 General Assembly  Document . An Agenda for Peace , A/47/277 , 17 June 1992-p7 
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هي العمل الرامي إلى منع نشوب منازعات بين الأطراف، ومنع تصاعد المنازعات الدبلوماسية الوقائية      
القائمة وتحولها إلى صراعات، ووقف انتشار هذه الصراعات عند وقوعها. ومهام الدبلوماسية الوقائية، يمكن أن 
يتولاها الأمين العام للمم المتحدة شخصيا، أو عبر مجلس الأمن، أو الجمعية العامة، أو عبر الوكالات والبرامج 

 المتخصصة للمم المتحدة، أو عبر المنظمات الإقليمية.

وموضوعها لم يعد يقتصر على الصراعات الدولية، بل يشمل أيضا الصراعات المحلية الداخلية، على       
عتبار كذلك أن هذا إهتماما يذكر لهذا النوع من الصراعات، وعلى إاعتبار أن الدبلوماسية التقليدية لم تكن تولي 

 .1مي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ستقرار العالالنوع من الصراعات هو الذي أصبح يهدد أكثر الإ

تعريف آخر للدبلوماسية الوقائية ورد في تقرير معهد كارنيجي للسلام، جاء فيه أن الدبلوماسية الوقائية هي        
هدف لإجراءات وقائية، أو وسيلة وقائية لمنع ظهور الصراعات العنيفة، أو منع الصراعات الجارية من انتشارها، 

 .4ة ظهور العنف في هذه الصراعات أو منع إعاد

رفت الدبلوماسية الوقائية كذلك، بأنها أفعال بناءة يتم اللجوء إليها لتجنب تهديد محتمل، أو تجنب عأ         
استخدام القوة المسلحة من قبل الأطراف المتنازعة في خلاف سياسي، إنها الفعل المتماسك والممنهج والمخطط 

قوم به الحكومات والمجتمع المدني بمستوياته المختلفة، لمنع الصراعات العنيفة، وأن والمبرمج زمنيا، الذي ت
إجراءات المنع الوقائي للزمات يتم القيام بها إما قبل أو أثناء أو بعد الصراعات. إنها بعبارة أخرى، عملية 

أو استراتيجي بنيوية متوسطة إجرائية ذات إطار مرحلي أو زمني، وبالتالي فإن منع الصراع هو إجراء استباقي، 
وطويلة المدى، يقوم بها عدد متنوع من الفاعلين بهدف تحديد وتهيئة الظروف المناسبة لبناء بيئة أمنية دولية 

 .3مستقرة وقابلة للتوقع

، نشير إلى أن بعض الباحثين قد توسعوا في مفهوم الدبلوماسية الوقائية لتعني بكل بساطة، جميع أخيرا        
 ؛من ميثاق الأمم المتحدة 33لمادة جراءات والمساعي السلمية لحل المنازعات الدولية كما تنص على ذلك االإ

فالدبلوماسية الوقائية حسب هذا المنظور هي المعالجة السلمية التي تتم من خلال عملية التفاوض بين الدول 
                                                           

-4000-4009طبعة سجلماسة، مكناس، المغرب، طبعة محاضرات في مادة تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة، م .محمد الهزاط 1
 310ص
خريف  34المنع الوقائي للصراعات الأهلية والدولية، إطار نظري، المجلة العربية للعلوم السياسية، عدد  .لخزندارسامي إبراهيـم ا 4

 ،34-30ص– 4011
3
 33 ، صنفسهالمصدر   
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أية دولة أو أية منظمة إقليمية أو دولية بهدف المساعي والإجراءات التي تقوم بها  لكلتسوية أي نزاع بينها، وكذ
منع نشوب النزاعات بين الوحدات الدولية، ومنع تصاعد المنازعات القائمة، والحيلولة دون تحولها إلى صراعات 
وحصر انتشار الأخيرة عند وقوعها، ويمكن أن تشمل هذه المساعي والإجراءات: المفاوضة والتحقيق والوساطة 

 .1كيم والتسوية القضائيةوالتوفيق والتح

 كانون الثاني 31بتاريخ  هيان الختامي الصادر عنفي الب على الدبلوماسية الوقائية مجلس الأمنأكد          
بأنه يجب أن تقوم الأمم المتحدة بدور رئيسي في هذه المرحلة الحاسمة مع ضرورة تعزيز وتحسين  ، 1004

لأمر الذي ترجمه "بطرس غالي" في خطته للسلام في النقطة الثانية حيث جاء فيها وهو ا ،أدائها لزيادة فعاليتها 
، ولذا نتابت العالم أثناء الحرب الباردة قد حالت دون تحقيق الهدف الأساسي للمنظمةإأن عقود الخصومة التي 

له مثيل، لم يسبق  إنما كان لإعادة تأكيد الالتزام على أعلى المستويات، وبشكل 1004 فإن اجتماع القمة في
قتناع لدى الأمم المتحدة، كبيرها وصغيرها، بأن الفرصة قد سنحت إن تنامي الأ ضافأو  بمقاصد الميثاق ومبادئه،

من جديد لتحقيق أهداف الميثاق العظيمة: أمم متحدة قادرة على صون السلم والأمن الدوليين، وكفالة العدالة 
، وبأن هذه فرصة ستوى الحياةلميثاق، بتعزيز الرقي الاجتماعي ورفع موحقوق الإنسان، والقيام، كما جاء في ا

ن ا  و  ، لحقبة من الزمنيجب ألا تهدر، ويجب أن لا تسمح أبدا بأن تعود المنظمة إلى حالة الشلل التي أصابتها 
لإنسان حترام حقوق اإمصادر النزاع والحرب منتشرة وعميقة، ويتطلب الوصول إليها بذل قصارى جهدنا لتعزيز 

جتماعية من أجل تعميم الازدهار، كما يتطلب قتصادية والإة، والنهوض المتواصل بالتنمية الإوالحريات الأساسي
 .4ستعمال الأسلحةأيف من المعاناة والحد من وجود و التخف

نظور، ن تكون مباشرة وهي تهدف إلى منع الصراع على المدى القصير والمأما أالدبلوماسية الوقائية و          
نتشاره، ا  أن تدخل مرحلة خطر التصعيد العسكري وزيادة حدته و  أي أنها تباشر في مرحلة الأزمة التي يحتمل جدا  

زدياد كثافة الصراع، وغالبا ما يقوم إوبالتالي تكون الضرورة ملحة ومباشرة إلى فعل عمل معين لمنع تصعيد أو 
الة طرف ثالث أو وسيط، او غير مباشرة وهي تنسحب على بتفعيل إجراءات الدبلوماسية الوقائية في هذه الح

الإجراءات الوقائية البنيوية للصراعات الكامنة، والتي يحتمل أن تؤدي على المدى البعيد إلى نشوب نزاعات 
أو عنى بتوفير الظروف أو البيئة الوطنية أو الإقليمية مسلحة، وبالتالي فعمل الدبلوماسية الوقائية في هذه الحالة يأ 

الدولية التي من شأنها أن تقلل احتمال الصراع إلى أدنى حد ممكن، أو على الأقل عدم التهديد بتحويلها إلى 
                                                           

 .140م، ص:  1000روت، الطبعة الأولى، الدبلوماسية، دار الجيل، بي .زايد عبد الله مصباح ،1
2 General Assembly  Document - An Agenda for Peace-p2-3 
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صراعات مسلحة، وهو ما يعرف بالمنع الوقائي العميق أو البنيوي، مثل تخفيف حدة الفقر أو القضاء عليه، 
مقراطية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، مكافحة مكافحة مظاهر الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي، نشر الدي

ندماج الجريمة المنظمة والمخدرات والتجارة غير الشرعية في السلاح، منع التمييز العنصري وتشجيع عوامل الإ
بين الجماعات الوطنية، ودعم التكتلات الإقليمية والجهوية وخلق الآليات الدبلوماسية والتحكيمية والقضائية لفض 

 .1تالمنازعا

في مجال الدبلوماسية  مم المتحدة الى تقوية قدراتها( الأICISSدعت اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول )       
لى إقليمية كما دعت الدول والمنظمات الإ حد الوسائل الفعالة في تنفيذ المسؤولية عن الحماية،أعتبارها إالوقائية ب

كما اكدت على  ،زماتية المساهمة في منع نشوب الأا الدبلوماسمم المتحدة حول جهودهلى الأإرفع تقارير 
ضرورة تعاون الامم المتحدة مع المؤسسات المالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتمويل جهود 

علاوة على ضرورة تخصيص ميزانية مستقلة للامين العام لتفعيل جهوده في ذلك المجال الدبلوماسية الوقائية  
في  (HLP)الفريق العالي المستوى شارأكما  ،4ن قدرة الامم المتحدة بالاستجابة السريعة للازمات المستجدةوتحسي
من  ىدنأزمات وضرورة توفير حد الى زيادة الحاجة للمساعي الحميدة التي تبذلها الامم المتحدة لحل الأ تقريره

( DPAي الحميدة من خلال مكتبه السياسي )مين العام لتحسين قدراته في مجال الوساطة والمساعالدعم لل
 .3عتباره المركز المختص والذي يتكون من خبراء في مجال خدمات الوساطةإب

لوساطة نأفذت كان للمكتب السياسي مايزيد على ثلاثين مهمة في مجال المساعي الحميدة وا 4006في العام    
 NGOsدول وبمساعدة من قبل المنظمات غير الحكومية تابعة له والمنتشرة في العديد من المن خلال المكاتب ال

داء المكتب السياسي في هذا أولغرض تحسين  ، (International Crisis Groupمثل تجمع الازمات الدولي )
وذلك عن  لية العمل،آاستبدال الموظفين العاملين فية و  الأولصعدة أالمجال فقد تم بذل جهود حثيثة على ثلاث 

مختصين الى الموظفين ال نتقالإعلى ضرورة  والتركيز خبرة ووسطاء ومفاوضين،بموظفين ذوي  ستعانةطريق الإ
نشاء وحدة دعم إتم  أما الصعيد الثاني فقدرض الواقع ،أكثر بما يجري على أعلى دراية  وازمات كي يكونمكان الأ
فة كل التجارب السابقة رشأتعمل هذه الوحدة على  ،4006سنة  (The Mediation Support Unit)الوساطة 

                                                           
 34مصدر سابق، ص:  .سامي إبراهيم الخزندار 1

2 International commission on intervention and state sovereignty –responsibility to protect-op-cit-
pp7-23 
3 Alex J. Bellamy . responsibility to protect , op, cit, p114 
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ضافة لاحتفاظها إعلى تعيين الخبراء  الوحدة هذهتعمل كما  وكذلك الدروس المستقاة من عمليات صنع السلام ،
ستفادة من اء للإكمدرب للموظفين والوسط عملها عن فضلا   اء المختصين في هذا المجالخبر سماء الأبقائمة ب

توسيع عمل برنامج حفظ السلام التابع للامم المتحدة عن طريق فتح الصعيد الأخير يتضمن و  ،التجارب السابقة
موقع الكتروني على شبكة المعلومات الدولية يوفر المعلومات عن التجارب السابقة في مجال الدبلوماسية الوقائية 

 .1ستفادة منها من قبل الموظفين والوسطاءلل

فبين عامي  بدأ يزداد بشكل ملحوظ ، لتجنب الصراعاتلة عتراف بالدبلوماسية الوقائية كوسيلة فعاالإ        
كد فيها أ 4الحوارات غير الرسمية والبيانات الرئاسية و  العديد من النقاشات ، مجلس الأمنعقد  4011و4001

قتصادية لحماية دوات البشرية والإعتماد على الأية الوقائية كطريقة ضرورية لتقليص الإماسللدبلو  على دعمه
ولت الجمعية أفضل ،كما أدوار للوصول لنتائج مكانيات وترتيب الأدوات والإكد على الحاجة لتعزيز الأأسكان و ال

بتبنيها قرار يؤكد على ضرورة  4011ية السلمية للمنازعات في العام و همية كبيرة للتسأالعامة للامم المتحدة 
جهود ساعدت على تعزيز التعاون والحوار التفاعلي هذه ال ،3زمات وتسويتهاتعزيز دور الوساطة لتفادي وقوع الأ

وفي عام  دوات الدبلوماسية،عتماد على الطرق والأزمات فضلا عن الإستجابة السريعة للوتبادل المعلومات والإ
وضح فيه دور الامم المتحدة أمم المتحدة تقريره حول الدبلوماسية الوقائية صدر الامين العام للأ 4011

 .2قليمية وناشطي المجتمع المدني في تفعيل تلك الادوات والمنظمات الإ

مم المتحدة الأأ تتسع بشكل ملحوظ على مستوى  سية الوقائيةد المبذولة من اجل تفعيل الدبلوماالجهو أخذت       
تلعب  لامم المتحدةلفأن الجمعية العامة  وكما اشرنا سابقا، مم المتحدة ،فعلى صعيد الأأ  قليمية ،و التنظيمات الإ

من ضافة لدور مجلس الأإمن ميثاق الامم المتحدة ، 11و 10للمادة  طار الدبلوماسية الوقائية وفقاإي دور مهم ف
ل خيرة تدخأ لية حيث شهدت السنوات الأمن الدوليين والذي يجعل منه جهاز مهم لتفعيل تلك الآفي حفظ السلم والأ

قد الحوارات ن خلال عوعادة مايقوم بذلك م ية الحال سابقا،المجلس في مرحلة ماقبل النزاع على خلاف ماكان عل
ة يزمة مستقبلأالتي يعمل المجلس من خلالها على دراسة الحالات التي تأنذر بوقوع رسمية الغير التفاعلية 

ن العام فأن ميما الأأزمات الجديدة ،بتقديم تقارير شهرية تركز على الأ (DPA،اضافة الى قيام المكتب السياسي )
                                                           
1 Alex J. Bellamy. responsibility to protect , op, cit,-pp114-115 
2 S/PRST/2007/31; S/PRST/2010/14 and 18; S/PRST/2011/18 
3 General Assembly  document -(A/RES/65/283)- 28 July 2011 
4Preventive Diplomacy: Delivering Results-Report of the Secretary-General-United Nations-
S/2011/552, 26 August 2011  
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 الدوليين، منالأو  السلم ن تهددأي حالة ممكن نتباه مجلس الامن لأإمنحته مسؤولية لفت  من الميثاق 00المادة 
خلال  يجاد حلول مناسبة في مرحلة مبكرة من النزاع منطراف النزاع لإأمين العام على مساعدة وعادة مايعمل الأ

خذ يلعب دور مهم في مجال الدبلوماسية الوقائية أله الذي ي يقوم بها المكتب السياسي التابع المساعي الحميدة الت
عتماد كما تم الإ زمات ،في مركز الأ مكاناته التحليلية وتواجد خبراءهأ إمن خلال توسيع خيرة في الثلاث سنوات الأ

ت الخلافا مثلونة الاخيرة على المبعوثين الذين يتولون مهام التخفيف من حدة التوتر وحل النزاعات في الآ
مفاوضات تقريب  نتخابية ،زمات الدستورية والإالأ الصراعات الداخلية ، النزاعات حول الاقاليم ، الحدودية ،

مين العام لمنع لى الدور البارز الذي يلعبه كل من مستشاري الأإضافة إ ،1جراء محادثات السلاما  وجهات النظر و 
في هذا السياق ،فقد  مواضيع مهمة على طاولة النقاش ،طرح بادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية في مجال الإ
لى  منطقة البحيرات العظمى للنظر في التوتر الدائر في المنطقة والمتمثل إ خاصا   رسل الامين العام مبعوثا  أ

قام بها المبعوث  سهمت المساعي التيأقليمية ،حيث إشعال فتيل حرب إبتهديد جمهورية كونغو الديمقراطية ب
مم المتحدة وقوات حفظ السلام هناك في عقد مؤتمر دولي في منطقة المستشارين التابعين لمنظمة الأ بمساعدة

عن الوصول  4000التي اسفرت في العام ديد من المفاوضات رفيعة المستوى ضافة الى العإالبحيرات العظمى 
اءات اللازمة للنظر في طلباتهم جر تخاذ الإا  تفاق بين الاطراف مفاده حل ونزع سلاح المجاميع الثورية و إالى 
وبالفعل تم تنفيذ الجزء الاكبر من  عملية السلام هناك ،المبعوث الخاص بمراقبة تطور  رستمراإساسية مع الأ

 .4قات الدبلوماسية بين الكونغو وروانداستئناف العلاإوسرعان ما تم  ،قل من سنة أالمطالب خلال 

حداث عنف في أنشبت  4009ففي كانون الثاني  زمة الكينية ،في الأ كما لعبت الامم المتحدة دور فعال     
مين رسال بعثة برئاسة الأإفريقي الى تحاد الأمر الذي دعا الإعقاب الانتخابات التي جرت هناك الأأكينيا في 

ريقية فهذه الجهود الأ سس عرقية،أأ هلية على أالسابق كوفي عنان للحيلولة دون تدهور الوضع وتحوله الى حرب 
على ارض الواقع والموظفين المنتدبين من المكتب السياسي حيث مم المتحدة الأأ فريق سرعان ما لاقت دعم من 
تفاقية للمشاركة في السلطة ساهمت بمنع إسفر عن عقد أزمة راتيجية للخروج من الأستإكان لهم دور في وضع 

 ،مم المتحدة دور مماثل في مدغشقر ما كان للأ ك سس لسن دستور جديد للبلاد،عن وضع الأأ  وقوع صراع فضلا  

                                                           
1Preventive Diplomacy: Delivering Results. Op, cit, para18-p9 
2 Ibid. para19-p10 
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فريقيا للتنمية أنشر فرق تابعة لوحدة دعم الوساطة لمساندة جهود الوساطة التي تبذلها جمعية جنوب  من خلال
(SADC )1زمة السياسية في البلاد واستعادة النظام الدستوريعملت على حل الأ. 

الدبلوماسية الوقائية وقد ساهمت العديد منها في  في بارزا   قيلمية دورا  لإشبه اقليمية و هذا وتلعب المنظمات الإ    
( AUفريقي)تحاد الأفكان للإ طار تفعيل المسؤولية عن الحماية ،إزمات في منع نشوب نزاعات وتفادي وقوع الأ

فريقيا أقتصادية لدول غرب علاه ،كما قادت الجماعة الإأينية المشار اليها زمة الكمهم في حل الأ ورد
(ECOWAS جهود للوساطة في عامي )مم فريقي والأأ تحاد الأمع كل من الإ في غينيا بالتعاون 4010-4000

كما انشأت منظمة حلف  ،ن الحكم العسكري الى الحكم الدستوري مالمتحدة لمساعدة البلاد في عملية التحول 
الغرض منه  4014( في العام CCOMC) زماتدارة العمليات والأ( المركز الشامل لأNATOطلسي)شمال الأ

بكر والعمل على حلها قبل زمة في وقت مزمات ومساعدة المنظمة في تشخيص الأستجابة للتحسين الأ
اليمن  زمة السياسية التي اندلعت في( الوصول الى حل للGCC،كما سهل مجلس التعاون الخليجي )4تتطورها

مريكا أدول  كما انشأ اتحاد ، 4011ين المدنيين عام تجمحرتكبته الحكومة ضد الإفي اعقاب العنف الذي 
ضافة الى الجهود التحقيقية التي إعادة الوحدة الوطنية في بوليفيا ،إجهود ل( لجان لمساندة UNASURالجنوبية )
 .40093عقاب مجزرة باندو في العام أبذلتها في 

ستعمال داة يسيرة الإأة في الاونة الاخير لايجعل منها ن التزايد والانتشار الذي تشهده الدبلوماسية الوقائيإ        
،فمثلا تعتمد الدبلوماسية الوقائية الى حد بعيد حيث توجد العديد من العقبات في طريق تفعيلها  زمات،لتجنب الأ

و غير قادرين على أطراف النزاع غير راغبين في تسوية خلافاتهم أقد يكون ف رادة الاطراف المتنازعة،إعلى 
لك بعكس ذ طار النزاع اقناعهمإطراف خارج ،في هذه الحالة سيكون من الصعب بمكان على الألال السلام حإ
كثر في حالة النزاع الداخلي ،فقد تكون الدولة المعنية قلقة بشأن أن الدبلوماسية الوقائية قد تواجه صعوبات إكما ،

ن قبل الدولة المعنية سوف يغل يد المجتمع الدولي في فعدم تقبل التدخل م ، التدخل في شؤونها الداخلية وتدويلها
خطار محتملة ،في هذه الحالة فأن الدبلوماسية الوقائية ستكون غير فعالة أنسانية من الوقت الذي تعاني فيه الإ

                                                           
1 Preventive Diplomacy: Delivering Results . op, cit, para20-p10 
2 Steven A. Zyck and Robert Muggah .Preventive Diplomacy and Conflict Prevention: Obstacles 
and Opportunities- Stability: International Journal of Security & Development-November 2012-vol 
1-p70 
3 PREVENTIVE DIPLOMACY: IMPLEMENTING THE THIRD PILLAR OF THE RESPONSIBILITY 
TO PROTECT- http://responsibilitytoprotect.org/Preventive%20Diplomacy%20FINAL.pdf 
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 راءات القسريةا مثل الاجن تكون مصاحبة بأجراءات اكثر نفوذلذا يستوجب الامر ا عتماد عليها فقط،اذا ما تم الإ
 .1لفصل السابع من الميثاق المنصوص عليها في ا

حوال لمنع نشوب النزاعات والتحري عنها فعالة في الكثير من الأوسيلة مع ذلك تبقى الدبلوماسية الوقائية         
قليميين لخلق مناخ ملائم لنجاح الجهود مم المتحدة وشركائها الإولابد من التعاون بين الأأ  في مرحلة مبكرة ،

مم المتحدة يعد الدعامة الاساسية قليمية وبين الأأ لإشبه اقليمية و فتدفق المعلومات بين المنظمات الإ بلوماسية،الد
رض الواقع ،وتبقى أزمة على بالأ حتكاكا  إكثر قرب والألنجاح تلك الجهود لاسيما بأن المنظمات الاقليمية هي الأ

يقاف ا  من العوامل المهمة لمنع النزاع و نطقة نشوب النزاع دوات الدبلوماسية الملائمة حسب ميار الأختإمسألة 
مثل تدخل طرف ثالث مع احد اطراف النزاع عن طريق استخدام وسيلة المفاوضات غير  دوات ،تطوره فبعض الأ

في حين نرى بأن هنالك حالات تستدعي عقد  قد تكون كافية لنزع فتيل الازمة في حالات معينة ، المباشرة ،
بعبارة اخرى من الضروري ان تحتفظ الدبلوماسية الوقائية  يجاد حل للازمة،اشرة بين طرفي النزاع لإمفاوضات مب
نتهاكات الموجه ضد غراضها المتمثلة بمنع نشوب النزاعات والحد من الإأستخدام الادوات لتحقيق إبمرونة في 

 نسانية.الإ
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 المطلب الثالث

 القانونية والسياسية لياتالآ

رتكاب الجرائم الوحشية على إزمة لمنع ندلاع الأإلية لتنفيذ المسؤولية عن الحماية قبل طوي تلك الآنت        
ما تكون  ن معالجة جذور النزاع غالبا  الدولي او الداخلي ،لأدوات سواء كانت على الصعيد طيف واسع من الأ

كل نتهاك حقوق الانسان وضعف إ الفساد، عائمة،العدالة ال الطريقة المثلى لمنع وقوعها ،فضعف سيادة القانون ،
مباشرة لارتكاب الجرائم الوحشية لذا سباب أكلها  قراطيةمقليات والديجراءات المساءلة والشفافية وحقوق الأإمن 

 سوف نوضح تلك الاليات تباعا وفق الاتي 

 ليات على الصعيد الداخليالفرع الاول :الآ

 د الدوليليات على الصعيالآثاني :الفرع ال

 الفرع الاول

 ليات على الصعيد الداخليالآ

ن تتخذ من قبل الدولة المعنية والتي أجراءات التي من الممكن على الصعيد الداخلي هنالك العديد من الإ       
لتزمات قانونية إن القانون الدولي يفرض على الدول أ،فعلى الرغم من تحول في النهاية دون وقوع تلك الجرائم 

بل لابد من وجود  لا ان تلك الالتزامات غير كافية لوحدها لتحقيق النتيجة المرجوة ،إوقوع الجرائم الوحشية  لمنع
لالتزامات ،وهذا هو الهدف من مبدأ المسؤولية عن الحماية فهو يقدم برنامج متكامل إطار قانوني لتنفيذ تلك إ

 ماية للسكان ضد الجرائم الوحشية .لتوفير الح

ن تعالج المشاكل التي تؤثر في قدرة الدولة على منع وقوع تلك الجرائم أجراءات الوقائية المبكرة كن للإيمف       
ر الرئيسية دوتزيل المصا ذرية للجرائم ،سباب الجتعالج الأبيئة مرنة  ى الدولة ان تؤسس داخليا  يجب علف ،

رتكاب تلك الجرائم إ سهام في عرقلةعلى الإوتعمل على بناء مؤسسات قادرة  دت الى ارتكابها ،أللمظالم التي 
جراءات الملائمة من طوي تلك التدابير على اتخاذ الإنوقد ت ت عدم الاستقرار دون وقوع خسائر ،وتجاوز فترا

م لة عن الجرائاءو الجارية ،وكفالة المسأرتكاب الجرائم الوحشية الوشيكة إجل التخفيف من حدة التوترات ووقف أ
منية والقضائية الأ مؤسساتالعادة هيكلة إومن الممكن تحقيق ذلك عن طريق  ،المزيد من العنفالمرتكبة ومنع 
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ن توفر حاجز صلب بين السكان والجناة الذين قد يرتكبوا مثل تلك أقتصادية والتي من الممكن والسياسية والإ
 .1الجرائم

ن إ،حيث مجتمع قائم على عدم التمييز  ،حيحذا ما تم تتطبيقها بالشكل الصإ ،الحماية الدستورية بنيت          
سلم لبناء جسور من التواصل والتفاهم بين طوائف المجتمع من ن تكون الطريق الأأدوات الدستورية من الممكن الأ

عتراف الدستوري بتنوع الدولة ومنح الحماية الصريحة لكل ساسية عن طريق الإنسان الأخلال ضمان حقوق الإ
ن يكفل المشاركة السياسية في كافة مفاصل أعتراف السياسي بهذا التنوع يمكن كما ان الإ الشرائح السكانية ،
والقضاء على التوترات السياسية حال  قليمية لضمان المشاركة في حكم الدولة ،إنشاء دوائر إالحياة عن طريق 

 الأفراد كل أن كندا، دستور يف المكر س ،4والحريات للحقوق الكندي الميثاق يؤكد المثال، سبيل فعلى حدوثها ،
 أو الجنس، أو اللون، أو العرقي، أو القومي الأصل أو الدين، أو العرق، عن النظر بصرف - متساوون البلد في

 غير أخرى لخصائص المساواة يحمي الحكم هذا أن المحاكم وأقرت . العقلية أو البدنية الإعاقة أو السن،
 مع العرفي القانون بمواءمة يعترف ها الذيدستور  يدعم أفريقيا، جنوب وفي الميثاق ، في تحديدا   عليها منصوص

 من وبالرغم . والتقليدية والدينية واللغوية الثقافية المحلية تمعاتلمجا لحقوق شاملا   نظاما   الإنسان حقوق مبادئ
 أن انهشأ من حماية جهأو  وتوفر اتهمجتمعا بتنوع الدساتير هذه تقر التنفيذ، وجه في تقف تحديات وجود حتمالإ

 .3بناءة بصورة التنوع إدارة في تساعد

  وخصوصا   ،الديمقراطية نتخابيةالعمليات الإ  خلال من الشرعية كتسابإ إلى الحكومات معظم وتسعى      
 يكون وعندما ،الإنسان حقوق حتراما  و  والإنصاف بالحرية المتعلقة الدولية للمعايير نتخاباتالإ تستجيب وعندما

                                                           
1 Thomas G. Weiss , Ramesh Thakur , Mary Ellen O’Connell , Aidan Hehir , Alex J. Bellamy 
,David Chandler , Rodger Shanahan ,Rachel Gerber , Abiodun Williams , Gareth Evans-The 
Responsibility to Protect: challenges & opportunities in light of the Libyan intervention -e-
International Relations-the world’s leading website for students of international politics-  2011 
November-p30 

ألح ق بالدستور الكندي على شكل الفصل الأول منه وأعتبرت بنود الدستور السابقة كفصل ثاني وذلك  كندا هو تشريع دستوري في 4
لمشهور ا  . وقد تبنى الميثاق وعمل إلى إخراجه إلى النور السياسي ورئيس الوزراءالكندي آنذاك بيير ترودو1094نيسان  11في 

 .بقيادته وشجاعة قراراته ورؤيته المستقبلية للبلاد
3 General Assembly  &Security Council document -Responsibility to protect: State responsibility 
and prevention :Report of the Secretary-General-A/67/929–S/2013/ 399-9 July 2013-para35-
36-p8 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
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ومنصفة يكون من  شاملة نتخابيةإ عمليات خلال من العامة الحياة في المشاركة فرصة السكان شرائح جميعل
 على تشجع نتخابية التيالإ للنظم ويمكن ،اتهأصوا إسماع أو اتهخلافا لتسوية العنف إلىن تلجأ أالمستبعد 
فظيعة،  جرائم إلى تتطور قد توترات وقوع منع في تساعد أن المحلية تمعاتلمجا بين ما في السياسي التعاون

 أن ذلكف السياسية، الأحزاب عن ممثلين إلى بالإضافة ومستقل، قوي مدني مجتمع به يقوم وعند توفر رصد
 التي العامة ونزيهه، فعلى سبيل المثال الانتخابات وشفافة، مفتوحة، الانتخابات تكون أن ضمان على يساعد
 جهات ابه قامت السلام التي  لبناء مبادرات الا ان وقلق سياسي ، توترات شهدت 4006 عام في غيانا في جرت

 .1النطاق واسع عنف ندلاعإ منع في ساهمت منه، وبتيسير الدولي تمعلمجا من بدعم وطنية،

 ضد والجرائم الحرب وجرائم الجماعية الإبادة بتجريم العرفي الدولي القانون بموجب إلزامي واجب وللدول      
 والجرائم الإنسان حقوق انتهاكات عن المساءلة كفالة تأسهم و ، مرتكبيها ومحاكمة فيها والتحقيق انية،الإنس

 وعادة ما يتكون الحكومية ، المؤسسات مصداقية الى تعزيز ةضافإ وقوعها منع في الماضي في المرتكبة الفظيعة
 مع وتكييفها الصلة ذات الدولية انونيةالق الصكوك التصديق على خلال من المساءلة لهذه القانوني طارالإ

 لحقوق الدولي والقانون الدولي الإنساني القانون بموجب لتزاماتالإ إدراج ويؤدي ،وتنفيذها المحلية الظروف
 عدد قد قامتو ر القانونية طالأأ  هذه تعزيز إلى القوانين لتنفيذ عملية تدابير تخاذا  و  الوطنية التشريعات في الإنسان

 ضد الجرائم أو الحرب جرائم أو الجماعية الإبادة بتجريم وفييتنام وسيشيل بوليلفيا ودولة البرتغال نهام الدول من
 كانت انهأ حيث من تاريخية سابقة غواتيمالا وشكلت الوطنية، التشريعات في الجرائم، هذه جميع أو الإنسانية،

،وقد اكدت محكمة العدل  4الإنسانية ضد وجرائم ةالجماعي الإبادة بارتكاب ماته سابق دولة لرئيس توجه دولة أول
رتكاب الجرائم هي سن جزاءات مناسبة ضد إصربيا ضد البوسنة بأن اكثر الطرق فعالية لمنع الدولية في قضية 

مرتكبي تلك الجرائم وفرض تلك الجزاءات بصورة فعالة على الجناة فأن تلك الطريقة كفيلة بمنع وقوع الجرائم 
 دول أربع الآن حتى فيها وقامت  للبت المحكمة الدولية الجنائية إلى القضايا إحالة للدول أيضا مكنوي ،3مستقبلا 
 ومالي، الديمقراطية الكونغو وجمهورية الوسطى أفريقيا وجمهورية أوغندا هي الأساسي، روما نظام في أطراف

                                                           
1 General Assembly  &Security Council document -Responsibility to protect: State responsibility 
and prevention . op, cit - para37-38-p9 

حيث خضع دكتاتور غواتيمالا الأسبق ريوس مونت و الجنرال سانشيز للمحاكمة، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق هنود إكسيل  4
عاما أخرى بجرائم الحرب أي ما  30عاما بجريمة الإبادة و 00وحكمت عليه بالسجن  ،1093و  1094المايا بين العامين 

 4013عاما وصدر القرار بالادانة في ايار  90مجموعه السجن لمدة 
3 Bosnia v Serbia . op, cit,  para 426 
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 عدم تكفل أن أيضا الوطنية لمساءلةا آليات انه من شأن اكم ،المحكمة إلى أراضيها على وقعت جرائم بإحالة
 الجرائم حد إلى تصل قد لأفعال الأمن، قوات ذلك في بما الدولة، سيطرة تحت العاملين الموظفين ارتكاب
 .1الفظيعة

 للجرائم خطر عوامل تشكل ،بين طبقات المجتمع الفعلية التفاوت أوجه أو الاقتصادي، الحرمان أن وبما       
 أو الفعلي الإنصاف في للزيادة جتماعيةوالإ قتصادية،والإ السياسية، التدابير من مجموعة ذتخاإ يمكن الفظيعة،
 ويمكن ، زدهاروالإ قتصاديةالإ التنمية وتعزيز الفئات، بين والفرص والدخل والأصول الموارد توزيع في المتصور

صلاحات فيهم الشباب، بمن ة،لكل الفئات السكاني الأمان وشبكات للعمالة برامج   تلك التدابير تشمل أن  مالية وا 
 هذه تسهم أن يمكن الدولة، شرعية يقوضان المساواة وعدم الفساد أن وبما ، والإنصاف الشفافية لتعزيز

 .4الاستقرار عدم تحد ث التي المظالم تخفيف في الإصلاحات

 والقانون الإنسان وقحق مجال في الصلة ذات الدولية الصكوك في أطرافا تصبح أن للدول وينبغي       
 خطوة التي تأعدو   الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي روما نظام عن فضلا اللاجئين، وقانون الدولي الإنساني

 في الأساسية الدولية المعايير هذه تأجسد أن ينبغي إذ، الواقع أرض على الصكوك لهذه الكامل التنفيذ نحو أولى
 المذكورة، المحددة الأربعة الاتلمجا في المرتكبة والجرائم نتهاكاتالإ يمتجر  يتسنى حتى الوطنية، التشريعات

 قدم على تمع،لمجا شرائح مختلف تمنح أن وينبغي المحلية، والممارسات القوانين بموجب عليها، التحريض وكذلك
 العامة الجهود رإطا في وذلك الأساسية، لحقوقها انتهاكات وقوع حال في القضاء إلى اللجوء إمكانية المساواة،
 حماية من تمكن بطريقة الجنائية والإجراءات والقواعد القوانين توضع أن وينبغي ،القانون سيادة تعزيز إلى الرامية
 . العالمي أو الوطني الصعيد على سواء العقاب، من بالإفلات القبول عدم كفالة مع والمحرومة، الضعيفة الفئات

 من النوع هذا مرتكبي ومحاكمة والجسماني، الجنسي العنف لمنع خاص هتماما يولى أن الصدد، هذا في وينبغي،
 تدريبا القضائية الإجراءات وعن القانون إنفاذ عن المسؤولون يتلقى أنو  ؛ والأمن العدل قطاعي إصلاح الجرائم،و

 أن ستقلةم وصحافة نشط مدني مجتمع وجود شأن ،ومن دولي الإنسانيال والقانون الإنسان حقوق تمجالا في

                                                           
1 General Assembly  &Security Council document . Responsibility to protect: State responsibility 
and prevention -para40-p10 
2 Gareth evans . the responsibility to protect ending mass atrocity crime once and for all, op, cit, 
pp91-92 
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 إمكانية تقليص إلى أيضا ذلك وسيؤدي،  القضائي النظام في تجاوزات من يحدث ما إصلاح على يساعد
 .1صارخ عالمي احتجاج دون ابهوارتكا الحماية عن بالمسؤولية متصلة لجرائم التخطيط

 

 الفرع الثاني

 ليات على الصعيد الدوليالآ

لا إة التي يفرضها القانون الدولي تعزز مبدأ المسؤولية عن الحماية ،لتزامات الدوليعلى الرغم من ان الإ        
نسانية بادة الجماعية  والجرائم ضد الإلتزامات لم تكن كافية لمنع وقوع جرائم الإالتاريخ قد اثبت بأن تلك الإ ن  إ

لتزامات م وتنفيذ الإطار قانوني لمنع تلك الجرائإيجاد إوعليه فمن الضروري  وجرائم الحرب والتطهير العرقي ،
عاد فيه المبدأ صياغة الالتزامات أففي الوقت الذي  وهذا هو دور مبدأ المسؤولية عن الحماية ، القانونية الحالية ،
جانب لى إف دوات التي تساهم في منع وقوع الجرائم الوحشية ،وفر طيف واسع من الأ القانونية الحالية ،

مسؤولية دعم الدولة يقع على عاتق المجتمع الدولي  ها لمنع وقوع الجرائم ،تخاذإة جراءات الواجب على الدولالإ
يد الدولي وات من الممكن استخدامها على الصعضافة الى مجموعة من الادإوزيادة قدراتها لتحقيق ذلك الهدف ،

 .الوحشية لمنع وقوع الجرائم

والمحاكم الجنائية الخاصة مثل  دولية الجنائيةالمحكمة التطور القضاء الدولي الجنائي من خلال ل ن  إ        
ية مثل دارة من السلطات المحلا  شراف دولي و إالمختلطة التي اأنشئت بالجنائية محكمة يوغسلافيا ورواندا والمحاكم 

العديد من الجرائم ف قضائية جادة وحازمة لمنع وقوع الجرائم الوحشية ،  داة أمحكمة سيراليون قدم للمجتمع الدولي 
و التجار أو القادة الميدانيين أفالشخصيات الحكومية  ما ترتكب تحت انتشار ثقافة الحصانة القضائية ،ن  إلوحشية ا
رتكاب ا  فأن لجوءهم الى خوض النزاعات و  ،مكانهم الافلات من العقوبةإن في سياد الحروب متى ما تيقنوا بأأ وأ

مم مين العام للكد الأأوقد  سيكون هو الطابع الغالب ، قتصاديةهدافهم السياسية والأأجل تحقيق أالجرائم من 
الحد  نسان من خلالنساني والقانون الدولي لحقوق الإالمتحدة على ضرورة تعزيز دور كل من القانون الدولي الإ

م فلقد كان لمحاك ،4المحكمة الدولية الجنائيةنشاء إعن طريق لا إوهذا الشي لايمكن تحقيقه  لحصانة ،من ثقافة ا

                                                           
1 General Assembly  document. A/63/677-op-cit-para 17-p15 
2 Kofi Annan, the UN Millennium Report, "We the Peoples": The Role of the United Nations in the 
21st Century(New York: United Nations, 2000), p.46 
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ثر ابعد بكثير من حدود النزاع أجرائم الحرب التي انشـأت لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في نورمبرغ وطوكيو 
عتبارهم بأن جرائمهم تلك سوف تقع تحت طائلة إجله ،فأذا وضع مرتكبوا الجرائم الوحشية في أنشأت من أأ الذي 

وبالفعل جاء  ،1ضد السكان المدنيين سوف تتناقص رتكابهم لتلك الجرائمإفأن احتمالية  القانون الدولي الجنائي
و غير راغبة في أختصاص المحكمة ينعقد كلما كانت الدولة المعنية غير قادرة إساسي ليؤكد بأن نظام روما الأ
بادة جماعية واسعة إجرائم  وأو جرائم ضد الانسانية أرتكاب جرائم حرب إدلة التي تشير الى التحقيق في الأ
دعاء العام حالة القضية للمحكمة من قبل الإإص للمحكمة الجنائية الدولية عند ختصاويعقد الإ جة ،النطاق وممنه

شكوى تقدمت بها دولة عضو في من خلال ك الدعوى و تحريأختصاصها ،إساس انها تدخل ضمن نطاق أعلى 
حالة قضية إب مجلس الأمنيام وكان لق ، مجلس الأمنحالة الدعوى من قبل إو تم أساسي للمحكمة النظام الأ

في سحب الحصانة عن  المحكمة الدولية الجنائيةبراز اختصاص إارتكاب جرائم وحشية في دارفور دور مهم في 
 مجلس الأمنفقد استنتجت اللجنة التحقيقية التابعة ل راضيها جرائم وحشية ضد السكان ،أالدولة التي ترتكب على 

بادة جماعية واضحة إنية لم يكن لها سياسة دان الحكومة السو إبأنه على الرغم من  4000ني كانون الثا 40في 
دنيين اسفرت لا ان القوات الحكومية ومليشيا جانجاويد قد اطلقت حملة ارهابية ضد السكان المإضد سكان دارفور 

ستنادا الى هذا التقرير ا  و  انية ،وقد تضمنت الحملة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانس العديد، وتهجيرقتل عن 
المحكمة الدولية حالة قضية دارفور الى إوالقاضي ب 1003اذار قراره ذو الرقم  31صدر مجلس الامن بتاريخ أ

رتكاب المذابح إدلة تشير الى أفيه وجود  يؤكد من تقريرا  لى مجلس الأإمحكمة وقدم المدعي العام لل ، الجنائية
غتصاب ضد رتكاب المئات من جرائم الإا  عن طريق التهجير وتدمير الخزين الغذائي و  ضافة الى القتل البطئإ

المحكمة لى إحمل حكومة الخرطوم على وقف تلك الجرائم وتسليم المجرمين وكان هذا القرار كفيل ب النساء ،
رتكاب تلك إنع ،وعليه فأن وجود قضاء جنائي دولي له دور فاعل لردع مرتكبي الجرائم وم4 الدولية الجنائية

 ا للوقوع تحت طائلة القضاء الجنائي الدولي.جرائم خوفال

رتكاب الجرائم من خلال تجريد الدولة إلى منع إداة قانونية مهمة تهدف أيمثل مجلس حقوق الانسان و            
ستبدال إالمي هم منجزات مؤتمر القمة العأويعد من  من ثقافة الحصانة التي ترتكب بأسمها الجرائم الوحشية ،

                                                           
1 THE RESPONSIBILITY TO PROTECT  : RESEARCH, BIBLIOGRAPHY, BACKGROUND-op-cit-
p39 

 للمزيد من التفاصيل حول هذه القضية انظر 4
Alex J. Bellamy . responsibility to protect , op, cit, pp122-123 
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نسان ،حيث يتمتع كل ضافة الى مكتب المفوض السامي لحقوق الإإنسان نسان بمجلس حقوق الإللجنة حقوق الإ
جراءات جماعية من شأنها مساعدة الدول إنسان وتبني نذار المبكر ومراقبة حقوق الإمكانية توفير الإإبمنهما 

زمة حقوق أل الدولي المبكر قد يساهم في منع تدهور هذا المستوى من التدخ ن  إ لحماية حقوق مواطنيها ،
و غيرها من الجرائم الوحشية من خلال تسليط الضوء على أبادة جماعية إنسان في دولة ما وتحولها الى جرائم الإ

من خلال نسان وللمفوض السامي كما يمكن لمجلس حقوق الإتباه المجتمع الدولي اليها نإزمة وجذب تلك الإ
وكان بداية عمل  امية لمنع وقوع الجرائم الوحشية ،يسهل المبادرات الر  أناءات الجماعية الرضائية جر تشجيع الإ

اطلقت اللجنة  رفي مجال تطبيق مبدأ المسؤولية عن الحماية ،ففي قضية دارفو  مجلس حقوق الانسان موفقا  
وقد وجد هذا الفريق خرق واضح  ، 4002الدولية لحقوق الانسان السابقة فريق لتقصي الحقائق هناك في نيسان 

يدت أيد و نساني يحدث في دارفور من قبل القوات الحكومية وميليشيا جانجاو نسان والقانون الدولي الإلحقوق الإ
رهابية واضحة في دارفور وان دور الحكومة السودانية واضح في ارتكاب العديد من الجرائم إعمال أن هنالك أب

عضاء اللجنة أصدار قرار ناجع يدين الحكومة السودانية بسبب معارضة إجح في لا ان اللجنة لم تنإ ،1هناك 
دانة الحكومة السودانية ولا يشير إخر لم يتطرق الى أصدار قرار إسيويين لمسودة القرار ،وبذلك تم فارقة والآالأ

 4006انون الاول ك 11رسل في أ نسان محل اللجنة ،ن حل مجلس حقوق الإأوبعد  الى الجرائم التي ترتكبها ،
وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها  نساني في دارفور ،لتقييم الوضع الإ (HLMبعثة رفيعة المستوى )

قفه المنتقد للحكومة عضاءها الى دارفور بسبب مو أحد أاللجنة والمتمثلة بمعارضة الحكومة السودانية لدخول 
ية بوضوح الى مبدأ المسؤولية عن الحماية لتقييم اداء شارت فأستطاعت البعثة صياغة تقرير إ السودانية ،

حيث استنتجت البعثة بأن الحكومة السودانية قد فشلت بصورة واضحة في حماية سكان  الحكومة السودانية ،
تزام للذلك فأن الا م بنفسها ،ى انها قد خططت ونفذت تلك الجرائضافة الإ ،دارفور من جرائم دولية واسعة النطاق 

 ،4صبح من الواضح والضروري تطبيقهألية عن الحماية ي الذي التزم به المجتمع الدولي بتطبيق المسؤو الرسم
في تقرير صادر من لجنة تابعة  ولى التي يشار فيها الى مبدأ المسؤولية عن الحمايةوكانت تلك هي المرة الأأ 

فشلت ن الدولة قد أعلن فيه أو مر القمة العالمي عمالا للنتائج التي جائت بها الوثيقة الختامية لمؤتإمم المتحدة لل
ول من اذار سنة نسان علق عضوية ليبيا في الأمجلس حقوق الإ ن  إكما  بشكل واضح في حماية سكانها ،

                                                           
1 Alex J. Bellamy . responsibility to protect , op, cit, p125 
2 Report of the High-Level Mission on the situation of human rights in Darfur pursuant to Human 
Rights Council decision S-4/101, A/HRC/4/80, 9 March 2007-para76-p25 
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عمالا لمبدأ إمجموعة من الاجراءات  هوالذي فرض في 1010للقرار رقم  مجلس الأمنثر اصدار أعلى  4011
 .1ة المسؤولية عن الحماي

نسان من الممكن ان تشكل ومجلس حقوق الإ المحكمة الدولية الجنائيةمما تقدم نستطيع القول بأن كل من      
زمة لما تمتلكه الهيئتان من قوة تنفيذية رادعة قد لية عن الحماية قبل نشوب الأؤو داة فعالة في تنفيذ مبدأ المسأ

لا انه لاتزال هنالك عقبات تواجه إجتمع الدولي الى وقوعها ،تباه المنإفي محاسبة مرتكبي الجرائم وجذب  تساهم
وعلى الرغم من تطور تلك المفاهيم عن ما  عمل كل منهما تتمثل في عقبة السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية ،

بمنع  ويبقى نجاح تلك الهيئتين في تحقيق الهدف المرجو والمتمثل ،لا ان تطورها يبقى بطيئا إكانت عليه سابقا 
 على زيادة الوعي الدولي بضرورة تفعيل المبدأ. وقوع الجرائم الوحشية معتمدا  

رتكاب الجرائم التي تؤطر مبدأ ا  زمات و قتصادية لمنع نشوب الأالاعتماد على الوسائل الإ كما يمكن دوليا       
ءات الوقائية والتي جراها من الإقتصادية او التهديد بحيث يعد اللجوء الى العقوبات الإ المسؤولية عن الحماية ،

 تفاقات التجارية ،السيطرة على رؤوس الاموال ،تجميد الإ ،كالمنع الشامل او الجزئي للتجارةزمة تمنع وقوع الأ
سحب الاستثمارت او سحب الدعم المادي  الذي يقدمه البنك الدولي او صندوق النقد الدولي ،حيث تعد تلك 

ن يتم تقرير تلك العقوبات وفقا لقرار صادر من أمة الدولة المعنية ويجب جراءات وسائل ضغط على حكو الإ
قتصادية اخرى إن هنالك وسائل إكما  منه ، 21ستنادا الى المادة ا  للفصل السابع من الميثاق و  وفقا   مجلس الأمن

ادية ،من الممكن ان قتصقتصادية ،على عكس العقوبات الإستثمارات الإزمات ،فالأقد تساهم في منع وقوع الأ
 فضل ،أذ شكل الوعد بتوفير شروط تجارية ن تتخأحيث يمكن تشكل طريقة فعالة لمنع وقوع الجرائم الوحشية ،

و العمل على أ دخال الوسائل التكنلوجية ،إالمساهمة في  تحسين المعاملة الضريبية ، ستثمارات جديدة ،إتقديم 
جراءات في عتماد على تلك الإحيث قد تم بالفعل الإ لدولة المعنية ،قتصادية المفروضة على ارفع العقوبات الإ

زمات دولية سابقة مثل التنازل من قبل اوكرانيا وبقية المؤسسات السوفيتية السابقة عن ترسانتها النووية في أ
ات القرن زمة الكورية في تسعيني،والمفاوضات النووية مع كوريا الشمالية في الأ41001زمة السوفيتية سنة الأ

قتصادية نظرا لما تثيره يجابية وسيلة اكثر فاعلية من العقوبات الإقتصادية الإوقد تشكل المساعدة الإ الماضي،
 خيرة من عدائية وعزل عن المجتمع الدولي.الأ

                                                           
1 Jayne Discenza. The Development of a New Paradigm of Humanitarian Intervention: Assessing 
the Responsibility to Protect, Political Science Honors Thesis Macalester College ,7 May 2013-p79 
2 Gareth Evans. the responsibility to protect, op, cit, p94 
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وقائي زمة حيث يسهم النشر اللية دولية لمنع نشوب الأآلية الانتشار الوقائي كآالممكن اللجوء الى  من خيرا  أ      
نساني ومنع تفشي العنف ،تم تبني طراف المتنازعة ومراقبة الوضع الإحفظ السلام في بناء الثقة بين الألقوات 

من الدولية حول الاجراءات اللازمة لحل مشاكل الأ 1094فكرة النشر الوقائي في المرة الاولى في تقرير بالم سنة 
،وتم 1)خطة السلام( عام للامم المتحدة بطرس غالي في مذكرتهمين العيد طرح الفكرة بعدها في تقرير الأأثم  ،

لية في عملية السلام الوقائية التي اطلقتها الامم المتحدة في مقدونيا تحت اسم النشر الوقائي التابع تطبيق هذه الآ
طلقهما أاضافة الى الدور الوقائي الذي قامت به البعثتين اللتين  ،4(UNPREDEPللامم المتحدة في مقدونيا )

شارة مع ضرورة الإ مم المتحدة في الكونغو في جمهورية الكونغو الديمقراطية ،وربي لمساندة بعثة الأتحاد الأالإ
 . مجلس الأمنفة وترخيص من رسالهم بموافقة الدولة المضيإن تلك البعثات الثلاث قد تم إالى 

عد من اهم خطوات تنفيذ يأ بالمسؤولية عن المنع  والمتمثل ذ المسؤولية عن الحمايةان الشق الاول من تنفي       
 ،ع الحماية الاول للسكان المدنيينالمبدأ كونه يساهم بشكل فاعل في منع وقوع الجرائم الاربعة وبالتالي يمثل در 

الشرعية الولاية و  المحكمة الدولية الجنائيةالقضاء الدولي المتمثل بويكون ذلك عن طريق تبني اليات فاعلة تمنح 
والحيلولة دون وقوع ضحايا من السكان المدنيين ،اضافة الى تعزيز دور الانذار المبكر على كافة  عتقال الجناةلإ

الاصعدة الدولية والاقليمية والداخلية لتمكين الجهات المعنية بالتدخل ومنع وقوع الازمة والبدء بالخطوات 
( على ان ICISSت اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول )كدأزمة ،كما وماسية التي قد تسهم بحل الأالدبل

كالاتها و د كل من الدول ،الامم المتحدة و ن ان تنفذ على ارض الواقع دون تظافر جهو كالمسؤولية عن المنع لايم
المتخصصة ،المؤسسات المالية الدولية ،المنظمات الاقليمية ،المنظمات غير الحكومية ،الاعلام والمؤسسات 

 .3ة والتعليميةالعلمي

 
                                                           
1 Alex J. Bellamy .responsibility to protect, op, cit, p128 

( UNPROFORتعد تلك العملية من انجح مهام النشر الوقائي ،فقد اطلقت المهمة في البداية تحت رعاية قوات الحماية الدولية ) 4
با باتجاه مقدونيا ، تكونت تلك القوات من بناءا على طلب من الرئيس المقدوني خوفا من انتشار العنف الساري في البوسنة جنو 

جندي تم تجنيده من الدول الاسكندنافية ،وحدد مجلس الامن مهمة البعثة بثلاث محاور :اولا اثبات التواجد علة الحدود  100
بدال تلك البعثة سنة المقدونية ،ثانيا مراقبة الاوضاع التي قد تزعزع الامن وكتابة التقارير بشأنها ،وثالثا منع العنف ،ثم تم است

( وتم منح البعثة الجديدة مهام اوسع منها بناء الثقة بين السلاف المقدونيين والمجتمع الالباني ،مساعدة UNPREDEPب) 1000
الوكالات الانسانية والحكومة والمنظمات غير الحكومية في تحسين بنية المجتمع ،وقد ساهمت البعثة في الانتقال السلمي المقدوني 

 النظام اليوغسلافي الى نظام ديمقراطي مستقل .من 
3 ICISS reporet –the responsibility to protect –op-cit-para 36-p26-27 
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 المبحث الثالث

 )المسؤولية عن الرد( زمةثناء الأ أتنفيذ المسؤولية عن الحماية 

لى إتقود ندلاع الصراعات داخل الدولة والتي بدورها إالى زمة ،قد يؤدي حاولات في منع وقوع الأفشل الم ن  إ     
ن تكون على وشك الوقوع ،ولا يمكن أو أ ين التي قد ترتكب بالفعليوقوع الجرائم الوحشية ضد السكان المدن

لذا وضع مبدأ  للمجتمع الدولي والعالم بأسره ان يقف في دور المتفرج ويدع مأساة رواندا وسريبرينكا تتكرر ،
تقع لية اخرى لمواجه المرحلة الثانية من مراحل الازمة وهي المسؤولية عن الرد والتي آالمسؤولية عن الحماية 

و غير ألكن عندما تصبح الدولة المعنية غير قادرة  زمة،لى عاتق الدولة التي اندلعت فيها الألاساس عابالدرجة 
كان ،فأن المسؤولية بأتخاذ الخطوات المناسبة ستقع على عاتق المجتمع  سببٍ  ي  ضطلاع بمسؤوليتها لأراغبة بالإ
ذه المسؤولية على نحو لايقبل الشك في سرة ،وقد اكدت الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي على هأالدولي ب
 . 130الفقرة 

شأنها في ذلك شأن  ليات التي ينطوي عليها المبدأ،حماية اثناء الازمة مجموعة من الآولتنفيذ المسؤولية عن ال
 مم المتحدة في الوثيقة الختامية والتي تقعليات حددتها منظمة الأأ زمة، وتلك الآندلاع الأإتنفيذ المسؤولية قبل 

 السلمية التدابير ماستخدوالتي يراد بها ا من ميثاق الامم المتحدةليات الفصل السادس والفصل الثامن آضمن 
 إلى اللجوء الدولي للمجتمع ،كما يمكن 1الثامن الفصل من 04 المادة وفي السادس الفصل في عليها المنصوص

 اثنين شرطين تحقق حال في ة،عسكريال رغي أو منها عسكريةال سواء الجماعية، الإجراءات من واسعة طائفة

                                                           
 من الميثاق على 04تنص المادة  1

 ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي .1
ما يكون العمل الإقليمي صالحا  فيها ومناسبا  ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد 

 "الأمم المتحدة" ومبادئها. 
يبذل أعضاء "الأمم المتحدة" الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل  .4

مي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات وذلك قبل عرضها على مجلس السل
 الأمن. 

على مجلس الأمن أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو  .3
 دول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن. بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من ال

 30و  32لا تعطل هذه المادة بحال من الأحوال تطبيق المادتين  .2
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 الجرائم من (انهسكا حماية عن البيِّن الوطنية السلطات عجزوثانيا  )،) السلمية الوسائل قصور حال في اولا ):
 لى الفصل السابع من الميثاق مؤكدة  إمكانية اللجوء إالى  130شارت الفقرة أ،حيث  ةالمذكور  الأربع والانتهاكات

 ووفقا الأمن، مجلس طريق عن حاسمة، وبطريقة المناسب الوقت في جماعي، إجراء تخاذلإ دناستعداإ عن نعرب"
 ذات الإقليمية المنظمات مع وبالتعاون حدة على حالة كل أساس على منه، السابع الفصل ذلك في بما للميثاق،
 (الازمة )المسؤولية عن الرد ثناء أليات تنفيذ المسؤولية عن الحماية آلذا سنتطرق الى  ."الاقتضاء حسب الصلة

 رية.ليات العسكي للآ،وسيخصص المطلب الثان ليات غير العسكريةالمطلب الاول الآمن خلال مطلبين نبين في 

 

 المطلب الاول

 لتنفيذ المسؤولية عن الحماية ليات غير العسكريةالآ

 :سرية سنوضحها تباعاغير ق أمقسرية سواء كانت دوات ليات غير العسكرية مجموعة من الأتشمل الآ

 ليات الدبلوماسيةالفرع الاول :الآ

 الفرع الثاني :الجزاءات الدولية

 الفرع الاول

 ليات الدبلوماسيةالآ

 أو التفاوض والتي تشمل رية،العسك غير ستجاباتالإ من مجموعة على الميثاق من السادس الفصل ينص       
 أو الإقليمية، الترتيبات أو الوكالات إلى اللجوء أو القضائية التسوية أو التحكيم أو التوفيق أو الوساطة أو التحقيق
 ببذل المتصل دوره في الأنشطة هذه من بالعديد يقوم أن العام للمين ويمكن ، السلمية الوسائل من غيرها

 أو منالأ مجلس من صريح إذن دون ا،به تقوم أن إقليمية ودون إقليمية لترتيبات يمكن أو “الحميدة المساعي”
 .العامة الجمعية
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الوساطة لها ، وتعد  والاستجابة الأزمات مواجهة في بأهمية كبيرة الوقائية والدبلوماسية تتمتع الوساطة       
والتي  تثبت فاعلية الاجراءات الدبلوماسية للسيطرة على تفشي الجرائم  40091 عام في كينيا في الدبلوماسية 
ثلة لتنفيذ المسؤولية عن الحماية عن طريق تقاسم الادوار بين المنظمة العالمية)متموالتي تعطي مثال الوحشية  

 الإقليمي المتحدة الأمم مركز به قام الذي والدور 4)متمثلة بالاتحاد الافريقي ( قليميةبالامم المتحدة( والمنظمة الإ
  40103 عام في قيرغيزستان في ئفيالطا العنف لأعمال التصدي في الوسطى آسيا لمنطقة الوقائية للدبلوماسية

 بمسؤولية يتعلق ما في نتهاكاتوالإ الجرائم الرد على أجل من السادس الفصل أدوات لتطبيق فضل مثالينأ
 في خاصين للشروع مبعوثين أو بارزة شخصيات تعيين شكل أيضا الوقائية الوساطة والدبلوماسية وتتخذ الحماية،
 تعيين حيث تم المتحدة ، الأمم ابه تقوم التي أو الإقليمية أو المحلية التيسير وأ الوساطة لجهود والتحضير حوار

 بين السودان جنوب وساطة لتيسير للمقاومة الرب جيش أنشطة من المتضررة بالمنطقة معني خاص مبعوث
 الأمم بين المشترك الخاص المبعوث به يقوم الذي المتفاني عمللل اضافة ، أوغندا وحكومة للمقاومة الرب جيش

 المتحدة الأمم بين للشراكات المحورية الأهميةوالذي يعكس  بسوريا المعني العربية الدول وجامعة المتحدة
 أظهرت وقد ،2باسمها تنفذ التي الدبلوماسية للمبادرات الأعضاء الدول دعم أهمية ويؤكد الإقليمية والمنظمات

آلياتها  وتستخدم ،مختلفة منظمات تتعاون عندما فعالية أكثر نتكونا الوقائية والدبلوماسية الوساطة أن التجربة
 الإنسان، حقوق وتعزيز تكراره، ومنع العنف وقف دفبه وذلك الأطراف، مع الحوار لتيسير متكاملة بطريقة

                                                           
والذي غلب عليه الطابع الاثني والذي خلف الالاف القتلى  4001بل الانتخابات سنة قعقاب العنف الذي انتشر في كينيا ففي ا 1

ارسل الاتحاد الافريقي بعثة عبارة عن فريق مكون من ابرز الشخصيات الافريقية  بقيادة الامين العام السابق والنازحين خلال ايام ،
( الذي يمسك بالسلطة Mwai Kibaki) الزعيمكوفي عنان وذلك لتهدئة الاوضاع والتوصل الى تسوية عن طريق الوساطة بين 

بناء غرفة ادارة مشتركة للمناقشة والتفاوض حول الاسباب الجذرية ( وتمخضت الوساطة عن Rail Odingaومعارضه القيادي )
   .وتأسيس لجان  رسمية للاعادة النظر في قانون الانتخاب وللتحقيق في العنف الذي اندلع قبل الانتخابات للازمة ،

2 EDWARD C. LUCK-TAKING STOCK AND LOOKING AHEAD  : IMPLEMENTING THE 
RESPONSIBILITY TO PROTECT- p3 
http://responsibilitytoprotect.org/luckchapter.pdf 

شخص علاوة على العديد من الوفيات والمصابين  200000اندلعت في قيرغيزستان اعمال عنف طائفية ادت الى تهجير مايقرب  3
دة االمعني بالاب ستشار الخاصمفي مقابل عجز واضح للحكومية عن حماية السكان وايقاف العنف الطائفي ،حيث اصدر ال

الجماعية والمسؤولية عن الحماية تصريحا اعلن فيه ان الحالة العنف الطائفي التي تمر فيها البلاد والتي ادت الى تهجير السكان 
 وزبكستانيين من جنوب قيرغيزستان تعد تطهير عرقي يستوجب تطبيق مبدأ المسؤولية عن الحماية  .الأ

4General Assembly  & Security Council document. Report of the Secretary-General: Responsibility 
to protect: timely and decisive response-A/66/874–S/2012/578-25 July 2012-para23-p7 
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عادة الوطنية المصالحة ودعم العقاب، من الإفلات ومكافحة  في الأطراف إشراك عن فضلا الاقتصادي، البناء وا 
 بالحماية. متصلة محددة لمسائ

طار تنفيذ المسؤولية عن الحماية استخدام إقسرية والتي تستخدم في الغير  كما تعد من قبيل الاجراءات        
 التحقيقات إجراء في محوريا   دورا   تؤدي أن الدولية للهيئات يمكن بعثات تقصي الحقائق ولجان التحقيق حيث

 أن الأمن لس"لمج أن على الميثاق من 32 المادة حيث تنص ، الحقائق تقصي ببعثات والاضطلاع الميدانية
 هذا استمرار كان إذا ما يقرر لكي نزاعا يثير قد أو دولي احتكاك إلى يؤدي قد موقف أي أو نزاع أي يفحص
  1اقالميث من 14 المادة بأحكام ورهنا للخطر" ينالدولي والأمن السلام فظح يعرض أن شأنه من الموقف أو النزاع
 4. 12 و 13 و 11 المواد أحكام بمقتضى الحالات بعض في القبيل هذا من فرص انتهاز العامة للجمعية يمكن

                                                           
 من الميثاق على  14تنص المادة  1

فليس للجمعية العامة أن تقد م أية عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق،  .1
 توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلا  إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن.

الجمعية العامة في كل دور من أدوار انعقادها بكل المسائل المتصلة بحفظ  -بموافقة مجلس الأمن  -يخطر الأمين العام  .4
من، كذلك يخطرها أو يخطر أعضاء "الأمم المتحدة" إذا لم تكن السلم والأمن الدولي التي تكون محل نظر مجلس الأ

 .الجمعية العامة في دور انعقادها، بفراغ مجلس الأمن من نظر تلك المسائل وذلك بمجرد انتهائه منها
 من الميثاق على 11نتص المادة  4

ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع  للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي .1
السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقد م توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى 

 كليهما.
 للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم .4

فيما عدا ما تنص   -، ولها 30المتحدة ومجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها وفقا  لأحكام الفقرة الثانية من المادة 
أن تقد م توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو  -عليه المادة الثانية عشرة 

ه يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على لكليهما معا . وكل مسألة مما تقد م ذكر 
 مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده.

 للجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعر ض السلم والأمن الدولي للخطر.  .3
 من عموم مدى المادة العاشرة.لا تحد  سلطات الجمعية العامة المبي نة في هذه المادة  .2

 على 13وتنص المادة 
 تنشئ الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد: .1

 إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقد م المطرد للقانون الدولي وتدوينه. -أ 
لتعليمية والصحية، والإعانة على تحقيق حقوق إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وا -ب 

 =الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء. 
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 للقانون المزعومة نتهاكاتالإ في للتحقيق حقائق تقصي بعثة تعيين مثلا   الأمن لسلمج أو العامة للجمعية ويجوز
 لتقصي بعثة يوفد أن الإنسان حقوق لسلمج ويمكن ، دارفور حالة في الأخير فعل كما عنها، والإبلاغ الدولي

 التحقيق ولجان الحقائق تقصي بعثات وتستخدم ، الحالة بشأن المشورة لإسداء خاصا مقررا يعين أو الحقائق،
  للقانون خطيرة أو انتهاكات الإنسان حقوق لقانون جسيمة انتهاكات وقعت إذا ما يأحدد كي متزايد، نحو على

 على الضوء وتسليط الانتهاكات، لهذه التصدي على الدول من ما دولة قدرة عن والإبلاغ ني،الإنساالدولي 
 للحداث تاريخي سرد إعداد و المساءلة كفالة طريق عن قأدما للمضيل سب واقتراح للانتهاكات، الجذرية الأسباب

 اتهالتزاما انتهكت طرفا دولة نأ الإنسان حقوق بمعاهدات المنشأة المتحدة الأمم هيئات تقرر وقد وقعت، التي
، وما يعتبر مثالا  ناجحا  تحت  اتهبإجراءا رهنا المعنية الدولة هذه مع وتتعامل الإنسان، حقوق معاهدة بموجب

تنفيذ المسؤولية عن الحماية ارسال مكتب المفوض السامي لشؤون حقوق الانسان بعثة لتقصي الحقائق في كينيا 
 . 40011ستمرار العنف في مرحلة مابعد الانتخابات سنة إتقرير عن للتحقيق وتقديم  4009سنة 

 أخرى مهمة وسيلة الميثاق من السادس الفصل إطار في تنشر التي والمراقبة الرصد بعثات وتوفر        
 وهي ؛ المنظمات من مختلفة مجموعة قيادة تحت البعثات هذه تكون أن ويمكن ، المعلومات من والتحقق للإبلاغ

 معي نة، حوادث في التحقيقات إجراء على الأطراف مساعدة ويمكنها الواقع، أرض على الحالة عن آنيا إبلاغا فرتو 
 من والتحقق الحماية ومسؤوليات الإنسان حقوق مجال في الدولية اتهلتزاماولإ تفاقاتللإ الأطراف متثالإ وتقييم
 المساعي وبذل الثقة، بناء وتيسير للسلحة، المشروع غير التدفق مثل محددة، ديدته مصادر ورصد ذلك،

 .4وجودها خلال من الفظائع ارتكاب وردع الحميدة،

                                                                                                                                                                                                   

ي تبعات الجمعية العامة ووظائفها وسلطاتها الأخرى في ما يختص بالمسائل الواردة في الفقرة السابقة )ب( بي نة ف. 4= 
 الفصلين التاسع والعاشر من هذا الميثاق. 

 
 على 12وتنص المادة 

مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة، للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف، مهما يكن منشؤه، تسوية سلمية 
بين الأمم، ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن  متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة أو يعك ر صفو العلاقات الودية

 انتهاك أحكام هذا الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
 

 للاطلاع على التقرير انظر 1
Report from OHCHR Fact-finding Mission to Kenya, 6-28 February 2008, UNITED NATIONS, 
HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. 
2 -A/66/874–S/2012/578-op-cit-para 28 –pp 8-9 
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 تسهم وبالتالي العقاب من الجرائم أخطر مرتكبي لإفلات حد وضع على المحكمة الدولية الجنائية وتعمل        
شراك وقائيا هدفا يخدم المحكمة الدولية الجنائية إلى بالإحالة التهديد أن في شك ولا ، الجرائم هذه منع في  هذه وا 

 لقد أعم، وبشكل ، العامة الاستجابة في يسهم أن يمكن المزعومة الجرائم ارتكاب لحالات الاستجابة في المحكمة
 .الحمايةعن   مسؤوليةال مبدأ تطور على إيجابي بشكل الدولية الجنائية العدالة نظام ظهور أثر

 

 فرع الثانيال

 وليةالد لجزاءاتا

الوسائل حد أ نساننتهاكات لحقوق الإإراضيها أتي تفرض على الدولة التي ترتكب على تعد الجزاءات ال          
وتعد الجزاءات من  ،نتهاكات ضد السكان المدنيين ووقف الإماية لية عن الحو بها لتنفيذ المسؤ ستعانة التي يتم الإ

وتمثل الجزاءات وسيلة  متمثلة بتغيير سلوك الدولة المستهدفة ، جراءات القسرية تهدف الى تحقيق غايات معينةالإ
وقد  ضرار جسيمة بالسكان المدنيين ،أن تتحقق اهدافها وقد تلحق أحماية غير مباشرة وقد تمر فترة طويلة قبل 

ن ألا إجنوب افريقيا ، من الجزاءات مرتين خلال الحرب الباردة على حكومة روديسيا وحكومةفرض مجلس الأ
عقوبات شاملة ضد من الى فرض مجلس الأ أتسعينيات من القرن الماضي حيث لجغير في عقد الالوضع قد ت
ب آ 6في  661في من وفقا للقرار ، حيث فرض مجلس الأ 1000سنة  بآحتلاله للكويت في إثر أالعراق على 

د رؤوس ت المالية فضلا عن تجمينواع التجارة والطيران الدولي والمعاملاأجزاءات شاملة حظر فيها كل 1000
وجزاءات اقتصادية جزئية ضد  من جزاءات مشابهة على يوغسلافيا ،كما فرض مجلس الأ موال العراقية ،الأ

قد  ، المتوالية فوفقا لتقارير البعثات بالنسبة للجزاءات التي فرضت على يوغسلافيا ، والصومال،هايتي وليبيا 
 ن  إلا إبالدخول في محادثات السلام ، شتزوفودان ميلوففلرئيس الصربي سلو قناع اإفي  جوهريا   لعبت دورا  

ستخدام القوة إنتهى الامر الى ا  الحصار العسكري والجزاءات الاقتصادية لم توفر الحماية للسكان المدنيين و 
كري الاقتصادية والحصار العسوكان للجزاءات  ، 1000تفاقية السلام لسنة العسكرية والتي اخضعت الصرب لإ

دى الى هلاك العديد من أمر الذي جتماعية سلبية وخصوصا على نظام الرعاية الصحية الأا  نسانية و إثار آ
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المنظمة وسيطرة قادة الميليشات اضافة الى نتشار الجريمة إالاقتصادية نعشت الجزاءات ا،كما  المواليد الجدد
 .1قتصاد الوطنيتقوية قبضة ميلوفج على الإ

ذى جسيم بالسكان أالجزاءات التي فرضت على العراق نتيجة مشابهه لسابقتها حيث الحقت كما حققت         
( FAOمنظمة ) أصدرته ووفقا للتقرير الذي ن يكون لها اي تأثير يعتد به على القيادة العراقية ،أالمدنيين دون 

 ، يسلبي على القطاع الصحثر أجزاءات لل كانو  ،فأن هنالك زيادة ملحوظة في وفاة المواليد الجدد 1000عام 
راء يموتون شهريا في العراق من ج العديد من الأطفالبأن هنالك 1006وبين تقرير اعدته  اليونيسيف في العام 

صبح من الواضح بأن تلك الجزاءات الشاملة أوفي منتصف التسعينيات  ،4والرعاية الصحيةوالغذاء ية نقص الادو 
ضح الامين العام كوفي عنان في تقرير أو و  هدافا ملموسة ،أن ان تحقق ن دو يعية للمدنيدت الى معاناة جماأ

قتصادية الشاملة ضد حكومات عندما توجه الجزاءات الإقتصادية الشاملة بقوله "الالفية عدم فاعلية الجزاءات الإ
بالدرجة من النخب السياسية المستهدفة  كثر معاناة فأن من الطبيعي بأن الشعب سيكون هو الأ ستبدادية ،إ

شخاص في السلطة عادة ما يحصلون على منافع من تلك الجزاءات الأ ن  ا  و  ساس من فرض تلك الجزاءات ،الأ
واستغلالها كذريعة للقضاء على المصادر المحلية عمال السوق السوداء، أمن خلال قدرتهم على السيطرة على 

ثبتت بأن نسبة ضئيلة من أحوث التي بن التم دعم هذا التصريح بالعديد مبعدها  ،3للمعارضين السياسين "
طانية من خلال يستجابت الحكومة البر إكما  هدافها ضد السلطات الحاكمة،أالجزاءات الشاملة تنجح في تحقيق 

مم من الصعب على الأأ  ن  إتقرير وجدت فيه  4000ريطاني سنة بمية الدولية التابعة للبرلمان التقديم لجنة التن
ي نفس السنة قدمت وف لفرض جزاءات اقتصادية شاملة على دولة ما، مسوغا  في المستقبل  ن تجد لهاأالمتحدة 

ملة هي في الحقيقة تنتهك حقوق قتصادية الشاالعقوبات الإ ن  إنسان تقرير بينت فيه لحقوق الإ ساميةالمفوضية ال
التي فرضت من غراض الاقتصادية الشاملة عن تحقيق الأ صبح من الجلي عجز الجزاءاتألذلك  ،2نسان الإ
ثرها أن ينصرف أجلها وظهرت الحاجة الى نوع جديد من الجزاءات تعالج بصورة مباشرة مصدر المشكلة دون أ

 ذى بسكان الدولة المعنية.لحاق الأإالى 

                                                           
1  David Cortright, George A. Lopez, Linda Gerber. Sanctions and the Search for Security: 
Challenges to UN Action, lynne rienner publisher, 2002, p75 
2 Ibid –p47 
3 Kofi annan –we are the peoples :the role of the united nation in the twenty first century, op, cit,-
p50 
4Alex J. Bellamy .responsibility to protect , op, cit, p141  
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ظهر مفهوم جديد للجزاءات وهي الجزاءات الهادفة او 1 من الانسانياتقدم وتماشيا مع مفهوم الأمفي ضوء        
تفضيل اللجوء الى الجزاءات الذكية وتفضيلها على الجزاءات  1002ومنذ العام  مجلس الأمنحيث بدأ  كية،الذ

لاقية والقانونية والتي تهدف الى خهي تلك الجزاءات اللتي تخضع للقيود الأ 4ويراد بالجزاءات الذكية الشاملة ،
ثار السلبية لتلك الجزاءات على ليل من الآمع التق مجلس الأمنستجابة لقرارات على الإحمل الطرف المعني 

لذلك  خرى التي قد تتأثر جراء فرض تلك الجزاءات ،والدول الأأ  السكان المدنيين للدولة المعنية والدول المجاورة 
ون اشرة دنسانية ،واستهدفت النظام الحاكم بصورة مبثار الإعتبار الآذا ما اخذت بعين الإإ ،تعتبر الجزاءات ذكية

 .3افضل من سابقتها في تحقيق الهدف المرجو منها  ،ير على السكان المدنيينتأثال

 تنفيذا   لأعضاءا الدول اتهنفذ إذا ، الدبلوماسية الجزاءات حيث توفر،الجزاءات  نواع متعددة منأهنالك        
 المتحدة الأمم في عضو دولة ارتكاب ةمقبولي بعدم رسالته لتأكيد الدولي للمجتمع أخرى وسيلة ، ومنتظما   ا  تام

 ،ويعد من قبيل تلك الجزاءات والعشرين الحادي القرن في الحماية عن بالمسؤوليةالصلة  ذات والانتهاكات الجرائم
                                                           

تم طرح مفهوم "الأمن الإنساني"، كمحاولة لتفسير ظواهر من التهديد الأمني لم يكن من الممكن التعامل معها وفقا للدبيات 1
الأمم ن. وقد ظهر مفهوم "الأمن الإنساني" كجزء من مصطلحات النموذج الكلي للتنمية، والذي تبلور في إطار التقليدية لمفهوم الأم
بمثابة وثيقة الميلاد الرسمية لمفهوم  1002وزير المالية الباكستاني الأسبق، وقد كان تقرير التنمية البشرية لعام المتحدة من قبل 

يه على ان هنالك ثمة تهديدات جديدة يجب اخذها بالحسبان وايجاد اليات مناسبة لمواجهتها "الأمن الإنساني" الذي تم التاكيد ف
،فمفهوم الامن يجب ان يتغير سواء من حيث مضمونه بالانتقال من الامن الذي يرتكز الى السلامة الاقليمية والاستقلال السياسي 

تحقيقه فلا بد ان ينتقل من ضمان الامن عن طريق التسلح الى  آليةتكز على امن الافراد اما من حيث للدولة الى الامن الذي ير 
ضمان الامن عن طريق التنمية المستدامة ،ومنذ بداية التسعينيات، شكل مفهوم الأمن الإنساني محور العديد من الحوارات في عدد 

بدور فعال في المنظمات الدولية والإقليمية لتقوم  1000من الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية تم إنشاؤها سنة 
باعتبارها مجموعة من الدول تتبني الدفاع عن "الأمن الإنساني "، ويجتمع الأعضاء سنويا علي مستوي وزراء الخارجية، وتعتبر كل 

درات تخدم هذا التوجه.للمزيد من كندا والنرويج وسويسرا بمثابة الدول الراعية لهذه الشبكة، حيث تساهم بمنح مالية كبيرة للقيام بمبا
 من التفاصيل انظر

 المجلد – والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة-العام الدولي القانون في وأبعاده الإنساني الأمن-يوسف الدين محي خولة
 043ص– 4014الثاني العدد- - 28

اءات الهادفة من الممكن ان تشكل جزء من الجزاءات الذكية من الجدير بالذكر في هذا الصدد بأن الجزاءات الانتقائية والجز  4
،فالجزاءات الانتقائية هي تلك الجزاءات التي تستهدف فقط جوانب محددة من مجالات فرض الجزاءات على سبيل المثال فرض 

لجزاءات التي لا عن فرض حصار اقتصادي شامل ،اما الجزاءات الهادفة هي ادجزاءات اقتصادية تستهدف السلع الكمالية ب
 غلب يراد بها الجزاءات الذكية  تستهدف النظام الحاكم مباشرة ،هذه التسميات قد تستخدم بصورة تبادلية الا انها في الأ

3 Sascha Werthes. human security and the idea of smart sanction: addressing and linkages, paper 
presented  at the routh European consortium for political research general conference , september 
2007, p14 
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 م،نهبلدا أو هم ،عدم ترشيحهم  كذلكو  ؛ منهأقرا ضمن الفظائع هذه مثل عن المسؤولين بالزعماء الترحيب عدم
يمكن الاستعانة كذلك كما  ، الدولية أو الإقليمية أو الإقليمية دون الهيئات في القيادية اصبالمن لشغل للانتخاب

،الطرد من عضوية المنظمات الدولية ،تعليق  لسياسية والتي تتضمن قطع العلاقات الدبلوماسيةبالجزاءات ا
من تلك الجزاءات لايعد فعالا البعض  ق الجهات الدولية الرسمية ،الفعاليات الرياضية ،الندب والشجب عن طري

ة جنوب افريقيا عند لمشاركات الرياضية كتلك التي قامت بها حكومامنع الدولية ،فمثلا تعليق او  من الناحية
ن الندب والشجب إبت عدم فاعليته بشكل ملحوظ ،كما ثأولمبية والموجهة ضد زيمباوي قد لعاب الأاستضافتها لل

 ثبتت فعاليتهاأهنالك جزاءات سياسية  في حينمعنويا ، ثرا  أكون ثره لايعدو ان يفأ فعالا   ن يشكل جزاءا  ألايمكن 
و طرد أقيود على الممثلين الدبلوماسيين فمثلا فرض ال لما لها من تأثير سياسي كبير على الطرف المعني ،

صبحت أقد أي العام ،ن تمس الر أنها قضية لاتعدو ألتي كان ينظر لها في السابق على وا ،1البعثة الدبلوماسية
ة المخدرات مشروعة مثل تجار الغير لمبذولة لوقف التعاملات لجهود اجراءات الفعالة في اطار االيوم في عداد الإ

و طرد العضو لا يؤدي الى المساس أالدولية  او الهيئات ن تعليق العضوية في المنظماتإوتجارة الاسلحة ،كما 
التعاون التكنلوجي والدعم المادي الذي توفره تلك الهيئات او المنظمات لى بسمعة العضو المعني وانما قد تؤثر ع

وطرد بورما/ماينمار من عضوية  ، 4004تحاد دول الكومنولث سنة إمثل طرد زمبابوي من  ،4الدولية للاعضاء
تها على الا ان الجزاءات السياسية والدبلوماسية تعتمد من حيث فعالي ،3(ASEANتحاد دول جنوب شرق اسيا )إ

ندماجها مع المجتمع الدولي ،فكلما كانت الدولة ا  نفتاح الدولة و إوتحديدا على مدى  طبيعة الدول الموجهة ضدها ،
المعنية معزولة ويحكمها نظام غير مرحب فيه على المستوى الدولي كلما كانت غير مبالية بالجزاءات السياسية 

نوع اخر من الجزاءات الدبلوماسية والسياسية وهو تقييد السفر ا،بقي اخيرا ان نذكر والدبلوماسية الموجهه ضده
ويقصد به حرمان اشخاص معينين من السفر عن طريق عدم منحهم تأشيرة الدخول الى مدن ذات وجهة دولية 

ذلك النوع من الجزاءات يعد  وعادة ما تكون تلك الجزاءات موجهة ضد القادة في الدول المعنية وعوائلهم ، 2كبرى
ففي الوقت الذي لايؤثر حرمان قائد  ثر النسبي اعتمادا على الاشخاص الموجهه ضدهم ،ت الإالجزاءات ذامن 

،  همية كبيرة لقادة في دول اخرىأقد يكون نفس المنع ذو  ما في دولة فقيرة من دخول منتجعات معروفة دوليا،

                                                           
1 RAMESH THAKUR. THE UNITED NATIONS, PEACE AND SECURITY, From Collective Security 
to the Responsibility to Protect, Cambridge University Press, 2006,P140 
2  ICISS reporet –the responsibility to protect –op-cit-para4.9-p31 
3 Gareth Evans. the responsibility to protect, op, cit, p112 
4  ICISS reporet –the responsibility to protect –op-cit-para4.9-p30 
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والقاضي بمنع منح تأشيرة الدخول الاوربي  تحادمن الجزاءات الجزاء الذي فرضه الإومن الامثلة على هذا النوع 
تلك  ن  إلا إ،4000ايار سنة  13( المروعة في Andijonالى المسوؤلين الاوزبكستانيين على خلفية مجزرة )

ففي الوقت الذي دخلت فيه تلك الجزاءات حيز التنفيذ في شهر تشرين  مجدي ،الغير  ءات تعد مثال للجزاءالجزا
حدى إوزير الداخلية يتلقى العلاج في  حد المسؤولين المدرج على لائحة المنع وهوأكان  ، الثاني من العام نفسه
يقضي بتعليق  4001لحق ذلك قرار اخر سنة  تم تقليص قائمة المنع ، 4006وفي سنة  مستشفيات هانوفر،

ي تغيير أا تماما دون وربي بالغاءهتحاد الأن قام الإأالى  4009الجزاءات لمدة ستة اشهر تم تمديدها في نيسان 
 .1في سياسات الحكومة الاوزبكستانية والتي وجهت الجزاءات بسببها في المقام الاول

 

 

 الثاني المطلب

 لتنفيذ المسؤولية عن الحماية ليات العسكريةالآ

 جراءات تشمل نشر قوات حفظاثناء الازمة عدد من الإ ليات العسكرية لتنفيذ المسؤولية عن الحمايةتشمل الآ
 . السلام وفرض مناطق للحظر الجوي واخيرا استخدام القوة العسكرية

 حفظ السلام قوات  نشرالاول:الفرع 

 منة ومناطق حظر الطيرانالفرع الثاني: المناطق الآ

 الفرع الثالث :التدخل العسكري

 

 

 

 
                                                           
1 Gareth Evans- the responsibility to protect-op-cit-p112 
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 الفرع الاول

 نشر قوات حفظ السلام

فلابد من  ،لط تلك المفاهيممن الدوليين وقد تختالسلم والأفاهيم المرتبطة بتحقيق هنالك سلسلة من الم       
فرض الى اللجوء الى اتخاذ اجراءات  والامن الدوليين ايضاحها اولا ،فقد تلجأ الامم المتحدة في اطار حفظ السلم

( وهي مجموعة من التدابير التي يلجأ مجلس الامن الى فرضها في اطار  peace enforcementالسلام )
او ذات طبيعة  211لسابع من الميثاق والتي تكون ذات طبيعة غير عسكرية تفرض بموجب المادة الفصل ا

وهذه التدابير لها طابع قمعي وتفرض حتى دون رضا الدولة المعنية يلجأ  ،4 24عسكرية تفرض بموجب المادة 
ما او حالة من حالات العدوان اليها مجلس الامن عند وجود حالة من تهديد السلم والامن الدوليين او الاخلال به

 بعد ما لمرحلة فهي مجموعة تدابير ( peacebuilding)السلام بناء مفهوما م  أ من الميثاق ، 30وفقا للمادة 
 أكثر تبدو أنها إلا أنواعها، اختلاف على المسلحة النزاعات تعقب حساسة   مرحلة   هدفها معالجة المسلحة النزاعات
 واختلافات تناقضات من النزاعات هذه بيئة عليه تنطوي لما الدولية غير المسلحة تالنزاعا مرحلة في حساسية

ويشمل  (Peace Making)صنع السلام وهنالك مفهوم اخر يعرف ب ،النزاع دوامة إلى مجددا   للعودة قابلية أكثر
اق سلام، لاسيما من هذا المفهوم العمليات التي تتضمن أي عمل يهدف لدفع الأطراف المتحاربة للتوصل إلى اتف

وهو قد يتضمن  ؛خلال الوسائل السلمية كتلك المنصوص عليها في الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة
استعمال الوسائل الدبلوماسية لإقناع الأطراف في النزاع بإيقاف الأعمال العدائية والتفاوض للوصول إلى تسوية 

 ،على ذلك في حال موافقة أطراف النزاعلمتحدة أ ن تلعب دورا فقط وفي هذا الصدد يمكن للمم ا ،سلمية لنزاعهم
 وتنضوي تحت  أي أن صنع السلام لا يتضمن استخدام القوة العسكرية ضد أي من الأطراف لإنهاء الصراع ،

 يحسم أن دون اتخاذها مجلس الأمن يمتلك التي المؤقتة التدابير (peace keeping) مفهوم حفظ السلام 

                                                           
 المسلحة القوات استخدام تتطلب لا التي التدابير من اتخاذه يجب ما يقرر أن الأمن لمجلس" :يأتي ما على المادة هذه تنص  1
 الاقتصادية الصلات وقف بينها من يكون أن ويجوز التدابير، هذه تطبيق المتحدة الأمم أعضاء إلى يطلب أن وله قراراته، لتنفيذ

 العلاقات وقطع كليا   أو جزئيا   وقفا   المواصلات وسائل من وغيرها واللاسلكية والبرقية والبريدية والجوية والبحرية الحديدية والمواصلات
 .للكويت غزوه إثر العراق على مجلس الأمن فرضها التي العقوبات أمثلتها ومن ."الدبلوماسية

 أنها ثبت أو بالغرض تفي لا 41 المادة في عليها المنصوص التدابير أن الأمن مجلس رأى إذا" :يأتي ما على المادة هذه تنص  4
 إلى لإعادته أو الدولي والأمن السلم لحفظ يلزم ما الأعمال من والبرية والبحرية الجوية القوات بطريق يتخذ أن له جاز به، تف لم

 التابعة البرية أو ريةحالب أو الجوية القوات بطريق الأخرى والعمليات والحصر المظاهرات الأعمال هذه تتناول أن ويجوز .نصابه
 1950 عام الكورية الأزمة بصدد الأمن مجلس اتخذها التي التدابير حالة في كما .المتحدة الأمم عضاءلأ
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 المادة أقرته الذي النحو على وذلك يؤثر بمطالبهم أو المتنازعين بحقوق يخل أو المتنازعة الأطراف بين خلافال
 قيد ولا فتتنوع، صورها وأما الأوضاع، تفاقم منع هو التدابير هذه من إذا   فالهدف المتحدة الأمم ميثاق من 20
 السلاح منزوعة مناطق كإنشاء القانونية، مراكزهم وأ المتنازعين بحقوق عدم الإخلال سوى ذلك في المجلس على
 .1اطلاق النار وقف إقرار أو

تفاقات وقف إشراف وضمان تطبيق تنطوي على الرقابة والأ تدابير حفظ السلام بمفهومها التقليدي ن  إ        
تعددة الجنسيات ير هي قوات موالقوات المعنية بتنفيذ تلك التداب ولى ،تفاقات السلام في مراحلها الأا  اطلاق النار و 
 وتحضى بقبول من قبل كافة اطراف النزاع ، مم المتحدة ،شراف مباشر من الأإوتحت  ، مجلس الأمنمخولة من 

النفس اذا ما تعرضت  لا في حالات الدفاع عنإمخولة بأستخدام القوة العسكرية  وعادة ما تكون محايدة وغير
لاثة مبادئ رئيسية تؤطر عمل قوات حفظ السلام التابعة للمم المتحدة، وقد وقد تم تحديد ث ،لهجوم مباشر

أضحت هذه المبادئ تشكل بعد ذلك الركائز الأساسية لعمليات حفظ السلام في مرحلة الحرب الباردة أو ما يعرف 
 م أو حفظ السلام التقليدي، وهذه المبادئ هي:بالجيل الأول من حفظ السلا

معنية بحيث لا يمكن إنشاء أو نشر قوات حفظ السلام التابعة للمم المتحدة في حالة موافقة الأطراف ال  -1
 ا،عدم موافقة أي من أطراف النزاع لاسيما تلك التي سوف تعمل القوات على أراضيه

حياد قوات الأمم المتحدة بحيث لا تهدف سياسات ومواقف وسلوكيات عمليات حفظ السلام لتحقيق   -4
 الصراع على حساب الآخر. طرافمصالح أي من أ

 .4عدم اللجوء لاستخدام القوة من جانب الأمم المتحدة إلا في حالات الدفاع عن النفسواخيرا   -3

ستعادة السلام عندما يكون هنالك اتفاق مسبق على احلال السلام بين إلعبت تلك القوات دور بارز في وقد      
لم يكن  التي لم يتوصل فيها الاطراف المتنازعة الى اي اتفاق ،و  الاطراف المتنازعة ،اما في الحالات الاخرى ،

 حلال السلام .إلقوات دور يذكر في لتلك ا

                                                           
 المحلة مصر، القانونية، الكتب دار الدولي، الطابع ذات غير المسلحة النزاعات في المتحدة الأمم تدخل .زيدان الرحمن عبد مسعد 1

 368 ص ، 2008 الكبرى،
ديد من امثلة عمليات حفظ السلام التقليدية والتي امتدت ولايتها لفترات طويلة مثل عمليات حفظ السلام بين فلسطين هنالك الع 4

ع ود الوضمج في عملية حفظ السلام وانما ساهمت واسرائيل ،كشمير، قبرص، لبنان وفي الحقيقة لم تحقق تلك القوات اي تقدم في
-Gareth Evans- the responsibility to protect-op يد من التفاصيل انظرية ،للمز دلفترات طويلة دون ايجاد حلول ج

cit-p120 
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سنة والهرسك مم المتحدة في منتصف التسعينيات في دول مثل البو التجارب الصعبة التي مرت بها الأ ن  إ        
صوصا عندما وجدت  القوات نفسها مرارا وتكرارا في ، خعادة تقييم منهاجها في حفظ السلام إورواندا دفعتها الى 

منحوا التفويض لا انهم لم يأ إة السكان الذين يواجهون المخاطر ظروف تتطلب منها القيام بتصرف ملموس لحماي
بين عامي  ساسية في عمل تلك القوات وهي قاعدة الحياد ،أتلك المهام خصوصا مع وجود قاعدة للقيام ب
صدر أ 4003ذار من العام آفي  ،1عمليات لحفظ السلام  عدد من نشاءإ مجلس الأمنفوض  4000و1000

طرح  ، )تقرير الابراهيمي( أسمصبح يعرف فيما بعد بأمم المتحدة للسلام تقريره والذي الفريق المعني بعمليات الأ
وبناءا عليه شرعت  هذا الشأن ،مم المتحدة وقدم توصياته بول عمليات السلام التي تقودها الأالتقرير نقد عميق ح

لية مالية آيجاد إحفظ السلام مثل  صلاحات تهدف الى تحسين عمل مهامإ عضاءها بصياغةأمم المتحدة و الأ
ن تكون أتنعة بأن عمليات حفظ السلام يجب صبحت الامم المتحدة مقأو  المستقبلية ،توفر الدعم للعمليات مسبقة 

لا اذا كانت تلك القوات قادرة على الدفاع عن نفسها وان إنجاح وذلك لن يتم امها بأحتراف و قادرة على تنفيذ مه
ن تكون تلك القوات قادرة ، في حال ارتكاب انتهاكات أو  تكون مخولة بأستخدام القوة العسكرية عند الضرورة ،

 .4على انهاء تلك الانتهاكات  نيين ،ضد السكان المد

حفظ السلام مخولة بأستخدام القوة العسكرية كأجراء قمعي استنادا الى نتيجة لذلك التطور اصبحت قوات        
ع تمتلك من با للفصل السامن عدد من قوات حفظ السلام وفقنشأ مجلس الأأو  من الميثاق ، 24احكام المادة 

 ، (MINUSTAH)ساسية مهمة حماية السكان المدنيين منها عمليات حفظ السلام في هاييتي ضمن مهامها الأ
( وجمهورية الكونغو الديمقراطية UNMIS،UNAMIDالسودان ) ،(UNMIL)ليبيريا  ،(ONUB)ودني بر 
(MONUC/MONUSCO( )( وكذلك بعثة الامم المتحدة في كوت ديفوار )ساحل العاجUNOCI )3 وبذلك

القوة  ظهر جيل جديد من قوات حفظ السلام تمتلك الى جانب مهامها التقليدية مهام اخرى تمكنها من استخدام
 العسكرية اذا ماواجهت اي طارئ يتعلق بحماية السكان المدنيين او الدفاع عن نفسها .

م في حماية السكان ن تلعب قوات حفظ السلام دور مهأالمسؤلية عن الحماية من الممكن  طارإفي       
لتوفير  مرلزم الأ ن  إية ستخدام القوة العسكر إلفصل لسابع من الميثاق وتخويلها نشاءها وفقا لإالمدنيين عند 

                                                           
من تلك القوات تم اخذهم كرهائن في  000في كل من سيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية واثيوبيا وارتيريا ،الا ان مايقارب ال  1

 4000سيراليون في العام 
2 Alex J. Bellamy, Paul Williams. Understanding Peacekeeping, polity press , 2010 , p134 
3 ALEX J. BELLAMY AND PAUL D. WILLIAMS.The new politics of protection?Côte d’Ivoire, Libya 
and the responsibility to protect, International Affairs 87:4 (2011), p828 
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 دها ولاية البعثة وقواعد الاشتباكستخدامها عادة ما تحدإستخدام القوة وكيفية إوحدود  ،الحماية للسكان المدنيين 
(ROE) 1على سبيل المثال بعثة الامم المتحدة في جمهورية  كونغو الديمقراطية، (MONUC)  والتي انشأها

 "يتصرف وفقا للفصل السابع من الميثاق  "بأنه فيهكد والذي أ 4002لسنة  1060ا للقرار رقم مجلس الامن وفق
نساني في والموظفين العاملين في المجال الإحماية السكان المدنيين "تلك البعثة تمتلك من ضمن مهامها  ن  ا  و 

ان  تشارها"،ستخدامها في مناطق انإن تستخدم كافة الوسائل المخولة بألها لضمان ذلك و  حال تعرضهم للخطر ،
( فتخويل البعثة بأستخدام ROE) مكن تفسيرها وفقا لقواعد الاشتباكمن يستخدمها مجلس الأإتلك العبارات التي 

 والتي تنص على "ان القوات ممكن ان تستخدم كافة الوسائل ، 1,1كافة الوسائل الضرورية يخضع للقاعدة رقم 
 ،4"نيين عندما تعجز السلطات المحلية عن توفير تلك الحمايةلتوفير الحماية للسكان المد حتى المميتة منها ،

دوات تنفيذ المسؤولية عن الحماية عند توافر ولاية واضحة أداة هامة من أوعليه يمكن ان تكون قوات حفظ السلام 
تعديلها ن تتمتع ولاية البعثة بالمرونة بحيث من الممكن أويجب  ، لتطبيق تعكس بصورة دقيقة مهمة البعثةوقابلة ل

ن مهما بلغت الولاية من قيقة وواضحة لأالخاصة بكل بعثة د ان تكون قواعد الاشتباكو  هدافها ،أوتغييرها لتحقيق 
لكن على رضا الدولة المضيفة ، ،وعادة ما تستند تلك القوات قواعدتلك التنفيذها دون  دقة قد يكون من الصعب

ديد بفرض نوع معين ح ذلك الرضا بطرق غير عسكرية مثل التهجبر فيها الدولة المضيفة على منهنالك حالات تأ 
رسال قوات لحفظ السلام في تيمور إى منح الرضا عن طريق التهديد هو حد الامثلة الواضحة علأمن الجزاءات ،

ندنوسية المدعومة كرد فعل لقسري الذي قامت بة الميليشات الأحيث انطلقت موجة من القتل والتهجير ا قية ،الشر 
الاستفتاء الذي اجري هناك برعاية الامم المتحدة حول الاستقلال ،وظهرت الحاجة الى التدخل الدولي عن  هاتج

طريق ارسال بعثات لحفظ السلام ،الا ان الدول المحورية مثل استراليا صرحت بأنه من غير المجدي سياسيا ان 
رية التي ستواجهها البعثة هناك ،الا ان يتم التدخل دون رضا الحكومة الاندنوسية فضلا عن الخطورة العسك

الحكومة الاندنوسية رفضت الموافقة بحجة التدخل في شؤونها الداخلية مما دفع الولايات المتحدة الامريكية 

                                                           
لملزمة قانونيا التي تحدد متى واين وكيف للعسكري ان يستخدم القوة العسكرية ،كما توفر تلك تعد هاتان الوثيقاتان من الوثائق ا 1

الوثائق لقائد البعثة وللموظفيين الميدانيين حدود واهداف تلك البعثة ،حيث تتضمن قواعد الاشتباك السياسة العامة والاهداف التي 
فر ولاية البعثة اطار البعثة واهدافها ومهامها كي تسهل اتخاذ القرارات في ينبغي التقيد بها عند تعذر الاتصال بالرئيس ،كما تو 

 الميدان ،للمزيد من التفاصيل انظر 
Victoria K. Holt and Tobias C. Berkman. THE IMPOSSIBLE MANDATE? MILITARY 
PREPAREDNESS , THE RESPONSIBILITY TO PROTECT AND MODERN PEACE OPERATIONS 
-The Henry L. Stimson Center -2006 - P79   
2 Victoria K. Holt and Tobias C. Berkman. op, cit , P95 



 الفصل الثاني
 

 
157 

 

وبالفعل  ندنوسيا مالم ترجع عن رفضها ،تجاه تمديد قروض البنك الدولي لأبالتهديد بأستخدام حق النقض الفيتو 
،وعادة ما تكون مهمة حفظ 1دنوسية موافقتها وتم ارسال قوات لحفظ السلام بقيادة استراليا نمنحت الحكومة الأ

الا انه متى ماابتدئت المهمة  السلام تنفيذا للمسؤولية عن الحماية اكثر فعالية اذا ما تمت بموافقة الدولة المضيفة،
ة يجب ان تعلو على دعم حكومة الدولة المضيفة فأن الاولوية المتمثلة بحماية السكان المدنيين من الجرائم الوحشي

التي ارسلت في البدء  UNOCI)ساحل العاج(  رافو كوت دي ،وهذا هو ماقامت به قوات بعثة الامم المتحدة في
صوص عليها في ولايتها دون ثرت بأن تنفذ مهامها المنالبعثة آ ن  غير إ،بموافقة وطلب من حكومة ججابو 

فبناء السلام يتطلب من قوات حفظ السلام  خرى ،أأ و للثوار من جهة أابو من جهة لتلاعب حكومة جج الخضوع
عارض ججابو هذا  رفض الخضوع الى مزايدات الحكومة والعمل على ارساء المصالحة والاصلاح السياسي ،

 ا  سريع رد الفعل الدولي وكانتفرقة ضد قوات حفظ السلام ،الموقف مما ادى الى قيام قوات الحكومة بهجمات م
ومنع بذلك كل من الحكومة والثوار من زيادة مخزوناتهم  ا  عسكري ا  حصار  مجلس الأمنحيث فرض  ، ا  وحازم

وبذلك منع تواجد قوات حفظ السلام في المنطقة من تصاعد الصراع وساهم في حماية السكان  العسكرية ،
من الانخراط في العنف الذي تفشى في غرب  اجساحل العب لجرائم الوحشية وجن  المدنيين المعرضين لخطر ا

ان عمل قوات حفظ السلام في اطار تنفيذ المسؤولية عن الحماية يجب ان يتقيد بدوره في حماية السكان  ،4افريقيا
ع القوات نالمدنيين حتى وان كانت تلك الحماية خارج حدود قبول الدولة المضيفة ،فلو كانت حدود قبول التدخل تم

يق اهداف البعثة وتوفير الحماية قتهمل تلك الحدود لغرض تحهدفها في توفير الحماية ففي تلك الحالة من تحقيق 
 المنشودة.

 الفرع الثاني

 منة ومناطق حظر الطيرانالمناطق الآ

حدث لتوفير من ،وهي عادة ،وليس غالبا، تستمنة وسيلة محدد وخاصة لضمان الأتعد المناطق الآ      
استخدام القوة و توفير الحماية للسكان المدنيين لتزام بإي كل الاحوال تتطلب وجود لا انها فإية ،المساعدة الانسان
ن تكون جزء من أخيرة اما ناطق منزوعة السلاح ،فالأمنة عن ما يعرف بالموتختلف المناطق الآ عند الضرورة ،
 عند وجود نزاع قائم ثتستحدفمنة ق الآالمناط أماية السلام ،طلاق النار او قد تستحدث لتعزيز عملإعملية وقف 

                                                           
1 Alex J. Bellamy. responsibility to protect ,op, cit, p148 
2 Ibid, p149 



 الفصل الثاني
 

 
158 

 

لطرف ثالث ان يتدخل في  سمح استحداث المناطق الامنةي   ، والغرض منها محدود وهو حماية السكان المدنيين
ن تكون قدرات تلك القوات ،ان أو ألسلام رسال بعثات متكاملة لحفظ اإائم عندما يكون من الصعب سياسيا نزاع ق

فير الحماية للسكان المدنيين ،كذلك في الحالات التي ترتكب فيها جرائم وحشية ويتعذر محدودة في تو  وجدت ،
ارسال قوات لحفظ السلام بالسرعة المطلوبة ،يكون استحداث المناطق الامنة ،حتى وان كانت محدودة،يمكن ان 

 .1يساهم في استعادة السلام في بعض المناطق ومنع ارتكاب الجرائم الوحشية فيها

صبحت أوالتي  1000 نكا في سنةمنة قد تتعرض للتهديد ايضا كما حدث في سريبر ن تلك المناطق الآإ غير     
ففي الحرب البوسنية  لا بالقدر الذي توفره من الحماية ،إمنة المقرة دوليا لاتكون فعالة ن المناطق الآإشاهدا على 

ونظرا ها لم تكن متجاورة ن  إلا إمنة ،آشكيل ست مناطق ت مجلس الأمنعلن أ نهيار يوغسلافيا ،إعقبت أوالتي 
حيث افترض كلا من المدنيين  ي يد القوات الصرب بوسنية ،فلها اصبحت رهينة لعدم توفير الحماية الكافية 

 ،والقادة العسكريين بأن تلك المناطق ينبغى احترامها حتى وان لم يكن هنالك مبدأ او سياسة معينة توضح ذلك 
انها سرعان و  خرى تتمثل في ان المناطق الامنة تساهم في تخفيف الصراع دون ايجاد حل له،أأ الى مشكلة ضافة إ

 .4معالجة جذور المشكلةبمهمة اكثر تعقيدا ل لما تستبد

فهي تستخدم نما عن طريق الجو،إمنة من حيث توفير الحماية ظر الطيران فهي توازي المناطق الآاما مناطق ح
 شتراك في النزاع القائم ،ق محاولة منع السلاح الجوي من الأقدر محدود من الحماية عن طريكوسيلة لتوفير 

على سبيل المثال مناطق حظر الطيران على العراق عندما فرضت كل من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة 
حماية السكان الكرد رض لغ 4003الى  1001عراق للفترة من المتحدة مناطق لحظر الطيران في شمال وجنوب ال

ومناطق حظر الطيران التي فرضها حلف شمال الاطلسي في  نذاك ،آنتقام الحكومة العراقية إوعرب الاهوار من 
وبذلك من الممكن ان تكون  ن تساهم في انهاءه،أالتي ساهمت في تخفيف النزاع دون و  1003البوسنة في نيسان 

،وبالفعل تم 3ن المعرضين لخطر الهجمات الجوية السكان المدنييمناطق حظر الطيران وسيلة مناسبة لحماية 
بموجب القرار الأمن فرض مناطق حظر الطيران في اطار تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية حيث فرض مجلس 

بخصوص ليبيا مناطق لحظر الطيران في المجال الجوي الليبي  4011اذار  11والصادر بتاريخ  1013رقم 

                                                           
1 Gareth Evans. the responsibility to protect, op, cit, p125 
2 Ibid. p126 
3  Ibid. p126 
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ضافة الى الضربات للمناطق المأهولة بالسكان الا همنع السلاح الجوي الليبي من توجييين و لحماية السكان المدن
 .1رضه حصار عسكري وحظر الرحلات الجوية الليبيةف

 

 الفرع الثالث
 التدخل العسكري

 ارإقر  وتقترح الإنسان لحقوق والممنهجة الجسيمة نتهاكاتلل حد وضع إلى الحماية مسؤولية عنال تسعى        
 يأد عى التي الأغراض أجل من قادتها، أوموافقة موافقتها بدون الدولة، تلك قادة أوضد ما، دولة ضد إجراء اتخاذ
ري في تقريرها باللجوء الى التدخل العسك (ICISSجازت اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول )أوقد  ،إنسانية بأنها

حيث ان المهمة الاساسية  ،جوء في الحالات الاستثنائية فقط ن يكون هذا اللألوضع حد لتلك الانتهاكات على 
على عاتق ساس وتلك المسؤولية تقع بالدرجة الأ ،ي توفير الحماية للسكان المدنيينللمسؤولية عن الحماية ه

 مساعدة الدولة المعنية على بناء قدراتها اضافة الى استخداممسؤولة عن الدول كافة ن أ فضلا عن ،الدولة نفسها
بأعتباره اهم  مجلس الأمنضافة الى مسؤولية إالوسائل السلمية لمنع ارتكاب الجرائم وحماية السكان المدنيين ،

،ومن هذه الوسائل اللجوء  سائل الضرورية عند الحاجةبأستخدام كافة الو المؤسسات الدولية المعنية بأتخاذ القرار 
قد حددت اللجنة في  ،اجراء استثنائي وغير اعتيادي لجنة بأنه الى استخدام القوة العسكرية والذي وصفته ال

كري لتنفيذ المسؤولية عن مجموعة من المعايير لابد من توفرها من اجل اضفاء شرعية على التدخل العس تقريرها
 .الحماية

 أن يجب ريالعسك التدخل أن   الحمايةعن  مسؤوليةال وتملي عادلةال قضيةال هو معيار المعايير أول         
 جماعية إبادة نية مع مرتقبة، أو فعلية واسع، نطاق على الأرواح في خسائروهي  : التالية الحالات على يقتصر

ما الدولة، من متعمد عمل إما نتيجة وهي بدونها، أو تفكك الدولة  حالة أو العمل، على قدرة عدم أو منها إهمال وا 
 أعمال أو القسري الإبعاد أو القتل طريق عن نفذ سواء تقب،مر  أو فعلي النطاق، واسع "عرقي تطهير"أو ؛

 يكون أن الأمن مجلس على ينبغي بأنه المناسبة" والمراد به "السلطة هو الثاني ، والمعيار4الاغتصاب أو الترهيب
 لتيا الهيئة الأمن مجلس يكون أن العسكري كما ينبغي  بالتدخل تتعلق التي المسائل بشأن الأول الاتصال مركز

                                                           
1 Security Council document -S/RES/1973-17 March 2011-pp4-6 
2 ICISS report –op-cit-para 4.19-p32 
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للتجارب السابقة والتي اظهرت عدم اتساق عمل مجلس الامن وعدم فاعليته في  ا  ،الا انه نظر 1 تدخل بأي   تأذن
في  يؤدي وهذا ،4التعامل مع بعض الحالات حيث يأتي تصرفه متأخر جدا او متردد او لا يتصرف اطلاقا 

 إنها القول يمكن التي والتدخلات جهة، من ارواند صرخات وتكرار الفعالية عدم :اثنتين من عاقبة إلى الغالب 
 الأطلسي، شمال معاهدة منظمة قبل من يوغوسلافيا في كما عسكري ا قانونية غير ولكنها أخلاقي ا مشروعة
،حيث 3أخرى جهة من المثال، سبيل على إفريقيا، غرب لدول الاقتصادية المجموعة قبل من وسيراليون وليبيريا،

 في الإقليمية والمنظمات العامة للجمعية المحتملة الأدوار مناقشة في يتمثل المشكلة هذهل الحل أن  رأت اللجنة 
 الأغلبية قبل من مدعوم ا بأن يكون  العامة الجمعية قبل من ويقصد بالترخيص ،العسكري بالتدخل الترخيص
اقترحت  التحديد وجه وعلى للتدخل، المشروعية  من عالية درجة سيوفر فإنه الأعضاء،وبذلك  للدول العظمى

 السلام أجل مناتحاد  المعنون" القرار بإجراءات عملا العامة للجمعية الطارئة الاستثنائية الدورات اللجنة استخدام
 على في الحفاظ الأمن مجلس فيها أخفق التي الحالات تحديد اوالذي اأعد ليعالج  الماضي القرن خمسينيات في "

 "السليمة ةــالني "هو الثــالث والمعيار ،2قرار الترخيص بأستخدام القوة بأغلبية الثلثين الدوليين ويتخذ والأمن السلام
لتنفيذ اي غرض اخر  وأن   تفاديها أو الإنسانية المعاناة وقف للتدخل الأساسي الغرض يكون أن يجبحيث 

دعي بحقها في تقرير او مساعدة جهة معينة ت مثل محاولة تغيير الحدود ، سويغهلايمكن تالتدخل العسكري 
على الحاق المصير ،كما ان الاطاحة بالنظام لايمنح شرعية للتدخل لكن يمكن اللجوء الى تجريدة من قدرته 

احتمال لايمكن استبعاده على ان لا يكون لبلد المعني ويبقى تنفيذ عملية احتلال ل ،الاذى بسكانه المدنيين
 والمعيار ،0ة تقديم الضمانات اللازمة بأعادة الاقليم الى سكانه الاحتلال غرضا  بحد ذاته ويجب في هذه الحال

 من وسيلة كل بحث تم قد يكون عندما إلا القوة إلى اللجوء عدم ينبغي أنه ويعني الأخير" "الملاذ هو الرابع
 ويحد د يةالسلم بالطرق حلها أجل من أو الإنسانية الأزمة حدوث دون للحؤول العسكرية وغير الدبلوماسية الوسائل

 الخيارات من خيار كل لا  أو  جر ب قد يكون أن الدولي المجتمع على أن   يعني لا أنه على بالتأكيد ا  أيض الأمر هذا
 جرت لو أنه الظروف، كل في للاعتقاد، تدعو معقولة أسباب هناك تكون أن يجب بالأحرى ولكن الممكنة،

                                                           
1 ICISS report , op, cit, para6.26-p53 

 404 ةالفقر  مصدر سابق ، والتغيير، والتحديات بالتهديدات المعني المستوى رفيع الفريق تقرير 4
3 Eva Armestroing. Op, cit , p137 
4  ICISS report , op, cit, para6.30-p53 
5 Ibid, 4.33-p35 
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 مبدأ هو والتناسب "المتناسبة الوسائل" هو الخامس والمعيار، 1النجاح نصيبه كان لما الإجراءذلك ب القيام محاولة
دراجه القوة إلى اللجوء قانون مبادئ من أساسي  أن يعني بأنه التناسب اللجنة وتحدد ، به مسل م أمر القائمة في وا 
 ، 4المعني الإنساني لهدفا لتأمين الضروري الأدنى بالحد له المخطط العسكري التدخل وشد ة ومد ة، حجم، يكون

 حظوظ كانت إذا إلاسويغه ت يمكن لا العسكري العمل أن   يأملي معقولة"وهذا نجاح "احتمالات هو الأخير والمعيار
 أو تحقيقها، يمكن لا الفعلية الحماية كانت إذا مبرر ا يكون لا العسكري التدخل أن   اللجنة وتذكر .معقولة نجاحه

 .3الإطلاق على عمل بأي   القيام عدم من أسوأ بالتدخل الشروع عواقب كونت أن المحتمل من كان إذا

 ( في تقريره مع HLP) المعايير التي وضعتها اللجنة تم تبنيها كذلك من قبل الفريق العالي المستوىهذه          
ة الوحيدة المسؤولة عن هو الهيئة الدولي مجلس الأمنحيث وجد الفريق ان  ،تعديل في معيار السلطة المناسبة

،واكتفت بالاشارة الى ان اشارة للجمعية العامة او للمنظمات الاقليمية اي الترخيص بأستخدام القوة العسكرية دون 
دام التدخل لا يمس اي مصالح حيوية ماعن استخدام حق النقض الفيتو  ااعضاء مجلس الامن يجب ان يبتعدو 

وتبنى الامين العام في  ،2اكات لحقوق الانسان واسعة النطاقوانته خصوصا عندما ترتكب جرائم ابادة جماعية
( HLPتقريره )في جو افسح من الحرية(مبدأ المسؤولية عن الحماية بذات الصيغة التي اشار اليها تقرير الفريق )

ا ميير وان  وعندما اصدر مؤتمر القمة العالمية وثيقته النهائية لم يشر بالذكر الى تلك المعا ،0المعايير نفسوب
السلطة الوحيدة التي تي تؤطر المبدأ اضافة الى التأكيد على ان مجلس الامن هو اقتصرت الاشارة الى الجرائم ال

في راغبة في حماية سكانها القادرة او غير الغير تخدام اجراء جماعي تجاه الدولة ان ترخص بأسالحق في لها 
 . 130-139الفقرات 

السبب الرئيسي  هولية من اليات تنفيذ المسوؤلية عن الحماية آخل العسكري كراج موضوع التدقد يكون اد     
وذلك يعود بالتأكيد الى الجدل  ،قراره في مؤتمر القمة العالميت إفي النقاشات التي سبق الذي قلل من الدعم للمبدأ

دم ولي وهي مبدأ عتة في القانون الدالذي دار حول مدى شرعية التدخل العسكري كونه يتعارض مع مبادئ ثاب
ي أمن غير مستعدين بالاعضاء الدائميين في مجلس الأ كما إن   التدخل في الشؤون الداخلية ومبدأ سيادة الدولة ،

مين العام ستخدام الفيتو وفقا لتوصيات الفريق العالي المستوى وتقرير الأإلتخلي عن حقهم في لحوال حال من الأ
                                                           
1  ICISS report , op, cit ,para 4.37-p36 
2 Ibid –para 4.39-p37 
3 Ibid-para4.41 –p37 
4 Report of high level panel-op –cit-pp201-203 
5 Report of the secretary general (in larger freedom )-op-cit-p153 
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لذا جاءت  ،1عادة الامبريالية الغربيةإهم في ن تسأحكام من الممكن أي أدراج إعتراض الدول النامية على وا  
تقرير اللجنة في الوثيقة الختامية بصيغة ضيقة وغامضة لمبدأ المسؤولية عن الحماية تختلف عن تلك التي وردت 

الوحشية مين العام حيث قيدت المسؤولية عن حماية السكان المدنيين ضد الجرائم ( وتقرير الأICISSالدولية )
ليات الفصل آفضلا عن  ،ليات الفصلين السادس والسابع من الميثاق آمن ضمن بمجلس الأ ناطتها حصرا  أو 

لتزامات قانونية جديدة إوذلك لم يضف  ،قليمية في تنفيذ المبدألإغير اقليمية و الثامن التي تقر بدور المنظمات الإ
سباب التي تهدد السلم ة من التدابير الفعالة لمنع الأمن الجماعي مجموعمن ضمن نظام الأمجلس الأن أحيت  ،

على سلطاته  من الدوليين معتمدا  من في تحديد مفهوم السلم والأخصوصا بعد توسع مجلس الأمن الدوليين ،والأ
تسع إ مان  ا  عمال القتال الواسعة النطاق داخل حدودها و أالواسعة حيث لم يعد يقصرها على المنازعات بين الدول و 

نسانية الناتجة عن أسي الإرهابية والمإعمال التي توصف بانها قليات والافيها قمع الأ اها الى الحالات التي يقعمد
من في كد رئيس مجلس الأأ ،بعد من ذلك في تصريح له، والأ 4الداخلي وحتى مخالفة مبادئ الديمقراطية تالقتالإ

ن أاعي للسكان المدنيين في حالة وجود نزاع ممكن بشكل لايقبل الشك بأن التهجير القسري الجم 1001العام
الوثيقة الختامية بقيت صامته فيما يتعلق بالحل الذي ينبغي  لكن  ،3من الدوليين يشكل تهديد خطير للسلم والأ

عماله )كما هو الحال في أئمة في دولة ما ضمن جدول ازمة القدراج الأإمن بتباعه في حالة فشل مجلس الأإ
 .2جراء المناسب )كما هو الحال في قضية زمبابوي (تخاذ الإإ( او فشل في بورمارجس/عصار نإقضية 

عضاء رادة السياسية للدول الأحبيسة الإ مجلس الأمنري من قبل مسألة ترخيص التدخل العسك وتبقى         
 الإرادة وتنطوي ان المدنيين ،ن تفي بوعود المسؤولية عن الحماية للضحايا من السكأرادة السياسية حيث يمكن للإ

 لتوفير السياسية والإرادة الحماية، عن مسؤوليةال لتقب ل السياسية الإرادة :وجهين على الصدد هذا في السياسية
 وعدم الموارد في النقص فإن   ، الحماية تقديم من يمك نها بما قانوني تفويض مع مناسبة موارد ذات مسلحة قوات
 للتدخل الإرادة وجود كعدم نفسه بالقدر العسكري  التدخل بجهود ا  تمام يضر ان ،ا  فعلي يةالحما يوفر تفويض وجود

                                                           
1 JENNIFER WELSH- IMPLEMENTING THE ‘RESPONSIBILITY TO PROTECT- OXFORD 
INSTITUTE FOR ETHICS, LAW, AND ARMED CONFLICT-UNIVERSITY OF OXFORD-POLICY 
BRIEF-NO. 1/2009-p3 

 193ص، 4000،مصر ،انونية دار الكتب الق، دوليين تطور دور مجلس الامن في حفظ السلم والامن ال. احمد عبد الله ابو العلا 4
3 Declaration by the President of the Security Council on the protection of humanitarian assistance 
to refugees and others in conflict situations, made in the name of the Council, 19 June 1997. 
4 JENNIFER WELSH-op-cit-p4 
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ن   منه أكثر ربما أو الأول المقام في  الضاغطة الشواغل من الواقع في تكون ما غالبا   الموارد تأمين في الرغبة وا 
 لا العادة في فإنها والإنسانية الإيثار بابلأس بالتدخل نفسها الدول ألزمت ولو حتى ، الدول سيادة احترام من أكثر
ه عندما الالتزام هذا فيه وضع تتحم ل في تكون  للتدخلات الستة المعايير ومادية وتتوخى بشرية بتكاليف تواج 

ذا الحماية، عن مسؤوليةال بموجب العسكرية سيؤدي حتما  )اشتراط توفر المعايير(بدقة العقيدة هذه تطبيق تم ما وا 
 الستة بالمعايير الإيفاء تماذا  سياسية إرادة مسألة هناك ليس إنه القول فيمكن ،السياسية  الإرادة مسألة الى إلغاء
نظرا لذلك نجد ان ،الامر الذي يجعل منه من الواجبات الايجابية في اطار القانون الدولي ، التدخل عندئذ فيحصل

جراءات حاسمة عن تلك المعايير في خيار اللجوء لإ الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمية ابتعدت عن ذكر
 .1من ،وأثرت النظر في كل قضية على حدة طريق مجلس الأ

 وثيقة الختامية لالكن منحت من ناطته بمجلس الأإالترخيص بأتخاذ اجراءات حاسمة تم  الرغم من انعلى        
والتي قد تشكل بدورها وسيلة ضغط  للسكان المدنيين ،الحماية  رفي توفي قليمية دورا  الإ غيرقليمية و للمنظمات الإ

 40،فعلى سبيل المثال بتاريخ من يدفعه الى الوفاء بالتزاماته وفقا لمبدأ المسؤولية عن الحماية جلس الأمعلى 
 مجلس الأمنلى إخطاب  نسانالإمن المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق  عددرسلت أ 4006يار سنةأ

 جرائم الحرب، بادة الجماعية ،خير لمسؤولية الدول عن حماية سكانها المدنيين من جرائم الإالأ بتأيد لتذكيره
ضد الهجمات دانيين مسؤوليته عن حماية المدنيين السو وتطالبه بالوفاء ب الجرائم ضد الانسانية والتطهير العرقي ،

 6تفاقية دارفور للسلام المنعقدة في إاف في طر من عن طريق دعوته للستجاب مجلس الأا  و  التي يتعرضون لها،
 .4عداد لنشر القوات التابعة لها مم المتحدة بالإللوفاء بالتزاماتهم والسماح لمسؤلي الأأ  4006ايار 

دى الى حسم الجدل الدائر حول أالمسؤولية عن الحماية  كأحد آليات تقدم نجد خيار التدخل العسكري مما        
حيث رسم المبدأ حدود واضحة لشرعية التدخل سواء من حيث الجرائم التي  غراض انسانية ،شرعية التدخل لإ

قاطعا  الطريق عن كل ما يدور حول شرعية التدخل الفردي او  هو من حيث السلطة المختصة بترخيصأتبرره 
ثيقة لا يعني عدم الو ما من حيث المعايير فأن عدم ذكرها في صلب أ، مجلس الأمنعي دون ترخيص من االجم

ن أفبأي حال من الاحوال لابد من توفر تلك المعايير قبل الترخيص بالتدخل العسكري ،فمن الضروري  هميتها ،أ
ن يكون بالقدر أيجب عسكرية ،كما الغير فشل كل المحاولات الدبلوماسية و خير بعد يكون التدخل هو الخيار الأ

ار تبرير التدخل طإية العادلة هي نظرية معروفة في نظرية القض أما،   ذى عن السكان المدنييناللازم لرفع الأ
                                                           
1 Eva Armestroing. Op, cit , p139 
2 JUTTA BRUNNEE & STEPHEN J. TOOPE. Op, cit, p16 
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وبذلك فأن مبدأ المسؤولية عن  نسانية ،إغراض خل العسكري لإتبرير التدل ستناد اليها سابقا  وتم الإالعسكري 
رتكاب الجرائم إزمة المتمثلة بدوات المطروحة للمساهمة في حل الأمن الأ كبيرا   ا  الحماية منح صناع القرار طيف

وفقا للفصل  مجلس الأمنستخدام التدخل العسكري عن طريق إالوحشية والتي تتدرج من الخيارات الدبلوماسية الى 
طار المسؤولية عن الحماية الى الترخيص في استخدام القوة إفي  مجلس الأمن أوقد لج السابع من الميثاق،

 والتي سنأتي على ذكرها لاحقا .ية الليبية لحماية السكان المدنيين في القض
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 المبحث الرابع

 عادة البناء(إزمة )المسؤولية عن تنفيذ المسؤولية عن الحماية بعد الأ 

في  زمة تقديم المساعدة الضرورية التي تحتاجها الدولة المعنيةالمسؤولية عن الحماية بعد الأ يوفر مبدأ         
وكذلك تهدف تلك المرحلة  ومسائل العدالة الانتقالية والتي تتضمن المصالحة ، اعادة الاعمارصلاح ،مرحلة الإ

زمة تعمل على توزيع ندلاع الازمة ،وبذلك فأن المسؤولية عن الحماية بعد الأإدت الى أسباب التي لى معرفة الأإ
 مستقبلا .زمات تجنب الوقوع في تلك الأطراف الداخلية والخارجية لدوار بين الأالأ

ياسية قتصادية والثقافية والسجتماعية والإتعتمد هذه المرحلة على تقوية الدولة على كافة الصعد الإ          
عادة اللاجئين والنازحين إمما يساهم في  منة نسبيا  آوخلق منطقة  من في تلك الدولة ،م والأحلال السلإفي  تسهمو 

 عادة البناء .إيات التي تعمل على لحلة جملة من الآطقهم ،لذا تشمل هذه المر الى منإ داخليا  

 ةالزمني لمدةزمة ،وقد قدرت تلك انتهاء الأإعادة البناء يبدأ عند إالنطاق الزمني للمسؤولية عن  ن  إ           
القرارات و  ن يخلفها النزاع ،أالفترة التحديات التي من الممكن  زمة حيث تظهر في هذهء الأنتهاإبقرابة السنتين بعد 

وهو مرحلة علاجية  والتوصيات المتخذة في هذه الفترة ستؤثر بالضرورة على مستقبل السلام في الدولة المعنية،
،فبعد حدوث التدخل من جانب المجتمع زمة خرى الى نفس الأأأ نزلاق مرة تعمل على حماية تلك الدولة من الإ

دارة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الشراكة لإجل تعزيز األتزام بضرورة العمل من الدولي يستمر الإ
 رات المحلية والشركاء الدوليين .ادبين الإ

ليات في المطلب الاول ،ثم ننتقل بالحديث الى اللجنة الدولية لبناء السلام لذا سوف نتطرق الى تلك الآ        
 في المطلب الثاني 

 عادة البناءإن ليات تنفيذ المسؤولية عآالمطلب الاول :

 المطلب الثاني: اللجنة الدولية لبناء السلام
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 المطلب الاول

 ليات تنفيذ المسؤولية عن اعادة البناءآ

 1009زمة في تقريره لسنة نتهاء الأإساس بناء السلام بعد أطبيعة و مم المتحدة مين العام للوصف الأ        
مية المستدامة في افريقيا  "أن بناء السلام بعد نهاية النزاع يقصد به سباب النزاع وتعزيز السلام الدائم والتنأحول 

جل دعم السلام والعمل على منع عودة الصراعات أمن مجموعة من الاجراءات التي تتخذ بعد انتهاء النزاع 
وماسية جراءات دبلإكثر من مجرد ألى إنتهاء النزاع يحتاج إثبتت التجربة بأن دعم السلام بعد أوقد  المسلحة،

يتضمن بناء السلام مجموعة من ويجب أن  بل يحتاج الى معالجة كافة العوامل التي سببت النزاع ، وعسكرية ،
نسان نتخابات ،تعزيز حقوق الإمراقبة الإ نشاء المؤسسات الوطنية وتقوية الموجود منها ،إلى إجراءات تسعى الإ

عملية بناء  ن  إ ستئناف التنمية ،خلق الظروف الملائمة لإعادة الدمج ،فضلا عن ا  عادة التأهيل و توفير برامج لإ
من  ا  خذ عادة في الدول التي خرجت حديثجراءات التنمية التي تتا  و نسانية جراءات الإالسلام لاتعد بديلا عن الإ

ل من تقليلى الإجراءات على النحو الذي يؤدي عادة التوجية لتلك الإا  ما تهدف الى التطوير والتحسين و ن  ا  النزاع ،و 
 .1صلاح"عمار والإعادة الإا  هم في خلق الظروف الملائمة للمصالحة و خطر عودة النزاع المسلح ويس

والتنمية المسؤولية عن اعادة البناء تستهدف عادة ميادين رئيسية تتمحور حول تحقيق العدالة والامن            
عيد مع مفهوم بناء السلام الذي تضمنته خطة السلام بلبناء الى حد عادة اإوتتشابه المسؤولية عن  ؛4 الاقتصادية

عقاب النزاع أجراءات التي تتخذ في بناء السلام يقصد به مجموعة الإفمم المتحدة بطرس غالي ، مين العام لللل
وذلك يحتاج الى جهود متظافرة لمعالجة مختلف العوامل  لتعزيز السلام ومنع عودة النزاعات المسلحة من جديد ،

نشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية إويتطلب بناء السلام  و تلك التي تهدد بنشوبه ،أدت الى نشوب النزاع أي الت
وغالبا  لتنمية ،وتهيئة الفرص المناسبة ل عادة الاندماجإالتكفل ببرامج  تشجيع حقوق الانسان ، ورصد الانتخابات ،

لى جانب الدعم السياسي إعند توفر مصادر للتمويل  ناجحة لسلام في اطار الامم المتحدةتجارب بناء ا ماتكون
تتمتع فيها الدول المستهدفة بسلام مستقر حيث ة هنالك اليوم عدد من عمليات بناء السلام مم المتحد،ووفقا لل

                                                           
1General Assembly  &Security Council document , The causes of conflict and the promotion of 
durable peace and sustainable development in Africa, Report of the Secretary General,  A/52/871 
– S/1998/318,Para63,p13 
2 United Nations Peacekeeping Operations  : Principles and Guidelines, United Nations, Department 
of Peacekeeping Operations,2008,p25 
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في تحقيق السلام  خر منهاآعدد  فشل في حين ملحوظا   نجاحا  عادة البناء عقب النزاع إشهدت فيها عمليات 
 وفقا للمحاور المستهدفة في توفير الحماية  عادة البناءإليات المسؤولية عن آسنعرض فيما يلي و ، 1المبتغى

 منليات المتعلة بمحور الأالآ الفرع الاول :

 ليات المتعلقة بالمحور السياسيالفرع الثاني :الآ

 ليات المتعلقة بالمحور القانونيالفرع الثالث: الآ

 

 الفرع الاول

 منمحور الأة بقليات المتعلالآ

 من في الدول التي شهدتحلال الأإولى العمل على عادة البناء بالدرجة الأإتستهدف المسؤولية عن         
لمعنية لى تحقيق الحماية الكاملة للدول اإمن وصولا رساء الأا  نتهاء الازمة لابد من التدخل و إفبعد  جرائم وحشية،

من ،والمقصود بها هنا قوات حفظ عادة بناء السلام وتحقيق الأإفي  ا  بارز  لعب قوات حفظ السلام الدولية دورا  تو  ،
ستقرار في الدولة المعنية من خلال عادة السلام والإإمتعددة المهام والتي تدخل ضمن مهامها دعم عملية السلام 

مد وعادة ما الأ نتقالية وتمهيد الطريق لعملية التنمية والتي عادة ماتكون طويلةالتدخل المباشر في المرحلة الإ
،هنالك العديد من المهام التي يمكن لقوات حفظ  (Nation-Building) تعرف تلك العملية بعملية بناء الدولة

استمرار للمهام التي تقوم بها تلك القوات في اطار المسوؤلية  بعضهايأعد  تحقيق الامن ،ل ن تضطلع بهاأالسلام 

                                                           
ة ،احد عشر منها بين ستة عشر عملية  لبناء السلام اطلقتها الامم المتحدتقدمت احدى الجمعيات بدراسة وجدت فيها ان من  1

تكللت بنجاح في تحقيق السلام عقب النزاع وتتمتع اليوم بسلام مستقرفي حين لم تنجح عملية بناء السلام في الخمس دول 
الاخرى،ثمانية من تلك العمليات قادت جهود بناء السلام فيها منظمة الامم المتحدة وهي الكونغو،ناميبيا ،السلفادور ،كمبوديا 

نيا الشرقية ،سيراليون وتيمور الشرقية سبعة منها في حالة سلام مستقر ،اما بقية عمليات بناء السلام فقد كانت بقيادة ،موزنبيق ،سوفي
 الولايات المتحدة الامريكية والبال  عددها ثمانية عمليات ،اربع منها فقط تتمتع بسلام مستقر وهي المانيا الغربية ،اليابان ،البوسنة

لك اربعة دول لاتزال غير مستقرة ولم تحقق فيها عمليات بناء السلام الاهداف المنشودة وهي هايتي،الصومال وكوسوفو ،في حين هنا
 ،افغانستان والعراق....للمزيد من التفاصيل انظر

James Dobbins, Seth G. Jones, Keith Crane, Andrew Rathmell, Brett Steele, Richard Teltschik, 
Anga Timilsin. THE UN’S ROLE IN NATION , BUILDING FROM THE CONGO TO IRAQ , RAND 
Corporation, 2005, p xxv 
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نتهاك إات مهام حماية السكان المدنيين ضد المخربين الذين يستهدفون عن الرد والتي تتولى من خلالها تلك القو 
وتمتلك  في ذلك البلد من القيام بتلك المهمة ،منية ن القوات الأيلى حين تمكإزمة عقاب الأإالسلام الذي تحقق في 

حفظ النظام حترام القانون و إن تكون بوليسية وليست عسكرية والمتمثلة بضمان ألى إقرب أام لقوات مها تلك
ساسية من أحاجة  حترام القانونإكبت فية الجرائم الوحشية حيث يكون تأ ر ا  في مجتمع مزقته الحروب و  خصوصا  

الى مناطق سكناهم ،حيث  عن دورها في ضمان عودة اللاجئيين والنازحيين داخليا   من ،فضلا  رساء الأإاجل 
اءة اللازمة للقيام بتلك تشكيل قوات وطنية تمتلك الكف عادةإتتولى قوات حفظ السلام تلك المهمة لحين تشكيل او 

 . 1المهمة

لغام الارضية ،حيث تنتشر زالة الأإمن هي من المهام الاخرى والتي تعد ذات تأثير واضح على استعادة الأ      
دنيين رضية بشكل واسع في المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة وتتسبب في قتل العديد من الملغام الأعادة الأ
لحفاظ في اليس فقط  رضيةلغام الأزالة الأإعملية  كمن أهميةتو  ،4عاقة عدد لايستهان به منهما  عن جرح و  فضلا  
وتتطلب التي شهدت نزاعات سابقة ،لى المناطق إرواح السكان المدنيين وحمايتهم بل كذلك لعودة المدنيين أعلى 

 . 3حتاج الى وقت طويل لتحقيقهاتدخل خبراء في الالغام فضلا عن كونها ت تلك المهمة

مني من عملية تأهيل القطاع الأ ا  مهم ا  جزء DDR 2 دماجعادة الإا  تعد برامج نزع السلاح ،تسريح الجيش و       
يأعهد لقوات حفظ السلام المتعددة المهام مهمة  تمام عملية بناء السلام ،وعادة  مامنة لإآوخلق بيئة مستقرة و 

ن يتم تنفيذ ذلك البرنامج دون تظافر جهود أ( الوطني ،حيث لا يمكن DDRامج ال)المساعدة في تنفيذ برن
من بقضية الأ دماجعادة الإا  والتسريح و  نزع السلاح مسألة ، ولا تتعلقجهود البعثات الدولية  السلطات المحلية مع

لذا فمن  ،دارية الإقتصادية و على تطور القطاعات السياسية والإ البرنامج بشكل ناجحفيذ نتيؤثر  فحسب بل
طراف النزاع لتنفيذ تلك البرامج حيث يقتصر دور الهيئات الدولية على أرادة السياسية لدى ن تتوفر الإأالضروري 

                                                           
1
 Alex J. Bellamy. Responsibility to protect,op cit, p170 

شخص والتسبب بالاعاقة لالاف الاشخاص حيث ارتفع عدد  1200تسبب الالغام الارضية بمقتل مايقارب  4006في عام  4
 اغلبهم بحاجة الى عناية طبية طويلة الامد 213000من الالغام الارضية مع اصابتهم بأذى جسدي الى الناجين 

 Landmine Monitor Report 2007 : Toward a Mine-Free World - the ninth annual edition in the 
series –p40- http://www.icbl.org/en-gb 
 
3
 Gareth Evans. The responsibility to protect,op ,cit, p157 

4 Disarmament, demobilization and reintegration (DDR) 
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تستهدف هذه البرامج الفئات المسلحة المنخرطة في النزاع  ،نجاحها المساعدة وتأمين المصادر الضرورية لإ
 حد إلى أو المنظمة الجريمة إلى هؤلاء يتحول قد البرامج هذه مثل دون دماجهم بالمجتمع فمنإعادة إوتعمل على 

 المسلحة القوات تنظيم إعادة ضرورة عن ناهيك ستقرار،إ من إنجازه تم ما تهدد مسلحة سياسية معارضة تشكيل
 .1المجتمع عليها يقبل التي الجديدة والمرحلة يتناسب بشكل جديد من الوطنية والشرطة الوطنية

نهاء القدرة إنواعها والعمل على أسلحة بكافة لى جمع وتدمير كل ماهو موجود من الأإ يهدف نزع السلاح     
ذا تمت برضا إكثر فاعلية في حال ما أوتكون تلك العملية سلحة جديدة بصورة تدريجية ،أوشراء أنتاج إعلى 
تحت الفصل  مجلس الأمنليف من تمت بتك طبيعة المساعدة الخارجية سواء طراف المعنية بغض النظر عنالأ

سلحة تجري عملية نزع السلاح بصورة بسيطة وسلسة بحيث يتم تسليم الأ وقد ،م بدونهأو السابع للميثاق أالسادس 
خرى نزع السلاح الاختياري قد يصطدم بمقاومة من قبل أأ حيان أولكن في  ستخدام بصورة طوعية ،صالحة للإال

نجاز المهمة ،هذه المشكلة قد تكررت إ علىالسلام غير قادرة قد يجعل من قوات حفظ  مر الذيالأ المقاتلين ،
ستمرار لى تعديل مهمة البعثة والإإوفي تلك الحالة يمكن اللجوء  بالفعل في الكونغو الشرقية على سبيل المثال ،

 .4بعملية بناء السلام كما هو الحال في انغولا

ن يتم التعامل معه أفلابد من  ،زع السلاح كثر حساسية من برنامج نأو برنامج فهبرنامج تسريح الجيش ا م  أ      
كما هو الحال بالنسبة لما حصل عند قيام قوات التحالف بحل  حصول ردات فعل عكسية ،دقة تجنبا لبحذر و 

مع وجود  ،من الجنود السابقين  لافتاركين الآ 4003في العام  عراقي السابق بصورة طائشة ومتسرعةش اليالج
 ن  إ،في حين  3مجهولي دخل ليواجهوا مستقبل أبدون  عدد كبير منهم ممن لايدينون بالولاء للنظام السابق ،

عادة التصنيف منها الى الحل الفعلي كما حصل إقرب الى أخرى أأ معالجة مسألة تسريح الجيش قد تتم بطريقة 
لى إ( والذي يعد محطة في الطريق KPCوسوفو)سلاح حماية كثر التدخل في كوسوفو حيث تم تشكيل أعلى 

ساسية من هيكلية القيادة للجيش الكوسوفي السابق أتشكيل جيش الدولة المستقلة مستقبلا  والذي يتكون بصور 
(KLA)2. 

                                                           
1 United Nations Peacekeeping Operations  : Principles and Guidelines,op,cit,p26 
2  Joao Gomes Porto & Imogen Parsons ,Sustaining the peace in Angola :an overview of current 
Disarmament, demobilization and reintegration,Bonn2003 
3 Gareth Evans. the responsibility to protect,op ,cit, p155 
4 Ibid, p155 
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يتضمن جملة و  ، (DDRوالاوسع نطاقا  ضمن برنامج ال)كثر كلفة وتعقيدا  فهو العنصر الأدماج عادة الإإ       
يجاد إضافة الى إنقل الملكية يجاد حلول للمسائل المتعلقة بإلى إتتدرج من ترتيبات النقل المناسبة  ضيعمن الموا

دماج الفعالة رغم طول فترتها الزمنية عادة الإإعملية فضل مثال عن أوتعد موزنبيق  ائف للمقاتلين السابقين ،وظ
لى حزب إمقاومة الوطنية الموزنبيقية ركة الفقد حققت نجاح على الصعيد السياسي بتحول ح وبطئ تقدمها ،

عادة التوظيف لم تجري إن إعلى الرغم من جتماعي قتصادي والإضافة الى النجاح على الصعيدين الإإمعارض 
كانت كافية لفصل عناصر  لكنهالسابقين بسبب شحة المصادر بالشكل المخطط له ولم تحقق مطالب المقاتلين ا

 .1عادة التسلح والتهديدا  عادة التجمع و إلحيلولة دون عن بعضهم البعض والحركة ا

نجاح كبر لإمن قوات الجيش والشرطة التحدي الأ شملهي مني بماالقطاع الأ صلاحإعادة إعد مسألة تأ         
في تدريب  ا  اساسي ا  ة دور ئل العسكرياوعادة ما تلعب قوات حفظ السلام المختصة بالمس عادة البناء ،إعملية 

اما تدريب قوات الشرطة فعادة ما يتم على يد  فيما يخص الجيش، و تشكيل قوات جديدةأالموجودة القوات  
مني من مختصين ذوي كفاءة عالية في جوانب محددة مختصين مدنيين ، اضافة الى توفير مايحتاجه القطاع الأ

اعادة اصلاح  ، ويتطلب4ة ن القوات الحكوميشراف مباشر مإمر بن يكون الأأرهاب على خرى مثل مكافحة الإأأ 
وتحقيق مستوى عالي  ،لية الرقابة المدنيةآمنحهم التعليم والتدريب الضروري اضافة الى تقوية  القوات العسكرية

عمال من الأ ي  أالمسلحة من القيام بالقوات ومنع افراد  ،لقواتالجنائية لولية مسؤ المن الانضباط ،والتاكيد على 
بالنسبة و  ن تكون مدنية ومنتخبة ،أسيطرة الحكومة الشرعية والتي يفضل  والخضوع الى ،سياسية الو أخاصة ال
دخل مر الذي يتطلب تالأنضباط والفساد زمات بعدم الإصلاح قوات الشرطة والتي عادة ما تتصف في وقت الألإ

سم توفير قوات شرطة تت كفاء ،أختيار قادة إصلاح وعادة ما يتضمن الإ ، ة لإصلاحهامن جهات دولية مختص
عتماد على الإ توفير التعليم المناسب المتعلق بالديموقراطية ، عمال الشرطة،أوجود رقابة على  حتراف،بالإ
هم في اعادة اصلاح الجهاز الامني هو فصل التمثيل الديني والعرقي ولعل الجزء الأ ،دارية محترفةإسترتيجيات إ

و العرقية التي ينحدرون ألى الفئة الدينية إالقوات ي ميول من جانب تلك أجل منع أوذلك من  عن تلك القوات ،
 .3منها

 

                                                           
1 Gareth Evans. the responsibility to protect, op, cit, p155 
2 Ibid,p156 
3 Ibid,p158 
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 الفرع الثاني

 ليات المتعلقة بالمحور السياسيالآ

و التدخل العسكري أزمة عادة ما تكون معظم الخدمات معطلة من جراء النزاعات المسلحة نتهاء الأإعند        
عادة تلك الخدمات من إولا يمكن  بخدمات التعليم ، هاء  نتإتصالات والنقل من خدمات المياه والطاقة والإ بتداء  إ

لذا فأن المسؤولية عن  ستعادة النظام الحكومي المناسب بهيئاته الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ،إدون 
خدمات تخاذ القرارات الضرورية المتعلقة بالإنتقالية فاعلة قادرة على إيجاد سلطة إعادة البناء تتطلب بالضرورة إ

تشارة سالإالدعم و  عتماد على الحكومة الوطنية الحالية مستندة في عملها علىما بالإأساسية ،وذلك يتم الأ
عتماد على و بالإأ ن تستعيد تلك الحكومة شرعيتها كما هو الحال في الكونغو وساحل العاج ،ألى إالخارجية 

لقيام بتلك المهام كما هو الحال في كوسوفو تدخل خارجي في حالة عدم وجود بديل داخلي كفوء قادر على ا
و أمهمة تشكيل حكومة وطنية عن  طريق التعيين  ىعتماد على تدخل خارجي يتولاو بالإ ،وتيمور الشرقية

دارة إعادة البناء تشكيل حكومة رشيدة قادرة على إكما تتطلب  ،1فغانستان والعراقأكما هو الحال في ستشارة الإ
تعزيز و  نسان ،حماية فعالة لحقوق الإو  مرحلة الانتقالية قائمة على هيكلية دستورية عادلة ،نتهاء الإالبلد بعد 

من و  نتخاب،الوطنية هي الإ ولعل اهم مرحلة من مراحل تشكيل الحكومة حترام سيادة القانون ومكافحة الفساد،ا  و 
نتهاء الازمة عن طريق إعية بعد السعي لتشكيل حكومة شر فيمقراطية، دنتخابات والالضروري عدم الخلط بين الإ

نتخابات مبكرة في البوسنة سنة إجراء إحيث ادى  نتخاب لايعني بالضرورة تفشي الديمقراطية في البلد المعني ،الإ
فخلق الديمقراطية  ،4على الجهات الحاكمة فيما بعد  يطرا  نقسام الطائفي فيها والذي بقي مسلى ترسيخ الإإ 1006

ختيار ن الإتباع خطوات تبدأ بالتمسك بسيادة القانون وضمان توفير الحماية للمدنيين لأإب ن يتحقق الإألا يمكن 
عن التهديد او الوعيد ،وهذا لن  بعيدا   كونن يأيجب و  جود حماية لحرية الفرد ،ن يتم من دون و أالحر لايمكن 

سس الديمقراطية لدى المواطن أأ سيخ ضافة الى الدور المهم للمجتمع المدني في تر بالإ يتحقق قبل سيادة القانون،
ختيار حكومة رشيدة ،وبما ان الهدف الرئيسي من اقرار المسؤولية عن الحماية هو إالمساهمة في وتمكينه من 

طراف الخارجية عادة البناء بحيادية وتجرد من قبل الأإن تتم عملية أعادة الدولة الى اصحابها فمن الضروري إ
مم المتحدة قد تلعب دور شبه ن منظمة الأأ أوذهب البعض الى  ،ستعمار جديد لى اإكي لا يتحول التدخل 

                                                           
1 Gareth Evans. the responsibility to protect, op, cit, p159 
2 International Crisis Group ,why the Bosnian elections must be postponded ,Europe report ,14 
august 1996  
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شخاص المتضررين من الأ ةستشار إبدون  وسياسيا   اقتصاديا   عادة البناء كونها تفرض نظاما  إمبريالي في مرحلة إ
يصبح فيه  لى الوقت الذيإفضل تأجيل الانتخابات الازمة ممايؤدي الى خلق ديمقراطية مشوهه لذا فمن الأ

 1حد موظفي الامم المتحدةأتهم إل ية على سبيل المثافي تيمور الشرقف من الوعي ، الناخبين على قدر كافٍ 
وغير بفرضها الشكل السياسي لتيمور الشرقية من منظور خاص بالمنظمة نفسها بصورة غير ديمقراطية  المنظمة
 أستثنتو  ، لمنطقةى العادات المحلية للإالرجوع ات ومؤسسات دون ءجراا  يدلوجيات و لأ من خلال فرضهادقيقة 
عادة بناء إبناء تيمور الشرقية من عملية أ ( UNTAETمم المتحدة في تيمور الشرقية )نتقالية للدارة الإبعثة الإ
ن اكثر فاعلية اذا ما تمت لذا فأن عملية الاصلاح تكو  ،4دى فيما بعد الى فشل تلك الدولة أمر الذي الدولة الأ

يدته اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول حيث تبنت وجهة النظر التي أنفسهم ،وهذا ماأصلاح الخاضعين للإمن 
ستقرار المجتمعات التي خرجت إقتصادي المتسارع قد يؤدي الى عدم التحرر الديمقراطي والإ ن  إتذهب الى القول 

شخاص الدوليين والمحليين في تنفيذ ليات الأهمية خلق توازن بين مسؤ أكدت اللجنة على أو  زمة،من الأ للتو
لية مؤسساتية آداريين الدوليين خلق عملية سياسية و فيقع على عاتق الموظفيين الإ عادة البناء ،إالمسؤولية عن 
حتكار المسؤولية والعمل إوعليهم تجنب  رفاهيتهمجل تحقيق أحليين تحمل المسؤولية من شخاص المتتطلب من الأ
 .3قلال للدولة المعنيةستعلى خلق الإ

 الفرع الثالث

 ليات المتعلقة بالمحور القانونيالآ

خص القضاء عادة تفعيل النظام القضائي وبالأإهي  زمةفي مرحلة مابعد الأ ةالضروري صلاحاتن الإم           
نشاء المحاكم إ عادةإ هصلاحإزمات الداخلية ،ويتطلب فعادة ماينهار هذا النظام في ظل الصراعات والأ الجنائي ،

لى رصد مصادر تمويل مناسبة لهذا إالذي يحتاج و ،  لى اشخاص كفوئين لتولي المهام القضائية إاللجوء و 
ففي كمبوديا على سبيل المثال وجدت بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة لدعم الادارة الوطنية  الغرض ،

نظام القضائي غير كافية لتغطية هذا المحور صلاح الهناك بأن المصادر والخطط التي تم رصدها لإ

                                                           
1 Jarat Chopra a former senior UN official in East Timor  
2 Jarat Chopra The UN's Kingdom of East Timor,,Survival: Global Politics and Strategy , vol 
42,issue3, 2000,p34 
3  Alex J. Bellamy .responsibility to protect , op, cit, p177 



 الفصل الثاني
 

 
173 

 

جل وقف انتهاكات تدخل لأتلى القول بأن القوات التي إوذهبت اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول  ،1الضروري
 قادر على مقاضاة المنتهكين  نسان لايمكنها النجاح في تحقيق تلك المهمة مالم يوجد نظام قضائيحقوق الإ

 . 4على الصعيدين الدولي والمحليعادة البناء إامل لعملية نهيار الكلى الإإهاية في النالذي يؤدي و 

تتضمن تلك  ،3(justice packageكل مهمة من مهام بناء السلام حافظة قضائية )ل يكون نأ نم   لابد      
والمستندة  لائمةجرائية الجنائية المالقانون الجنائي والقواعد الإنصوص  :عناصر محددة مثلمن عادة الحافظة 

مدعيين عاميين  ، فضلا عن قضاة قيام بمسؤولياتها ،شرطة مدنية قادرة على ال على المبادئ العالمية الجنائية ،
ن يكون هؤلاء ملزمين بتدريب الملاكات أنتقالية ،على داء مهامهم خلال الفترة الإإومحامي دفاع قادرين على  ،

 .2التي تخلفهم في المجال القضائي

خرى التي قد تواجه كل من القادة المحليين والمساعديين الدولين في الدول التي شهدت من الصعوبات الأأ       
هم كيفية والمعضلة الأ لى المسائلة القضائية ،إخضاع مرتكبي تلك الجرائم إرتكاب جرائم وحشية هي كيفية إ

مام المحاكم أل الجماعية ومقاضاة مرتكبيها ن التحقيق في جرائم القتإ ،فيما بعدجتماعية تحقيق المصالحة الإ
لكن  الة ،دمام تحقيق العأتخفيف التوتر وفتح الطريق د يساهم نوعا ما بو المحاكم المختلطة قأو الدولية أالوطنية 
لذا فمن  ستقرار وتعميق العدائية بين المجاميع المتنازعة ،لى زيادة عدم الإإدى فيها مقاضاة الجناة ألات اهنالك ح

فما بين تحقيق  نتقاص من حقوق الضحايا ،زمة دون الإالتخفيف من حدة الأختيار نهج يساعد على إسلم الأ
منها  ثار الجرائم الوحشية التي تم ارتكابها توجد هنالك خيارات اخرى،آيمحي  الذي قد مرور الوقت نتظارا  العدل و 

ستقرار إلى حين إا حدث في تشيلي والارجنتين ، كم ويكون ذلك عن طريق تأخير يوم المقاضاة ، خيار التأجيل ،
ستقرار إاة مرتكبيها دون الخوف من تعريض المجتمع وتقويته كي يصبح قادر على مواجهة تلك الجرائم ومقاض

دارية لا القضائية بمشاركة جراء يتم عادة من قبل الجهات الإإوهو  الخيار الثاني هو التطهير، المجتمع للخطر،
 وعادة ما يكون هذا الخيار فعالا   جتثاث البعث في العراق ،ا  سية مثل مناهضة النازية في المانيا و طراف السياالأ

ها ؤ عضاأفة من السهل تمييزها عن غيرها بحيث يتشارك و عندما تكون الجرائم قد ارتكبت من قبل جماعات معر 
                                                           
1 Gareth Evans.  the responsibility to protect, op, cit, p163 
2  ICISS report .op,cit, para5.13-p41 

ة حيث يمكن للحافظة القضائية ان تعدل حسب ظروف عملية تم تطوير هذه الفكرة من قبل مجموعة من المنظمات غير الحكومي 3
بناء السلام ،وتعد تلك الحوافظ جزء مكمل لعملية بناء السلام بعد الازمة ،ويجب ان تتضمن قانون جنائي نموذجي قابل للتطبيق 

 المنتهكين  ،ويمكن تطبيقه فور بدء عملية بناء السلام لحماية الاقليات وتمكين قوات حفظ السلام من محاسبة 
4 Gareth Evans. the responsibility to protect, op, cit, p163 
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ية التطهير وهو التدقيق ويكون ذلك عن كثر دقة في عملأقد تلجأ الدول الى نهج  حيانا  أو  ،خلاقية المسؤولية الأ
كما  في الجرائم الوحشية من ضمن الجماعات المنخرطة في النزاع ، شخاص المتورطين فعليا  ستبعاد الأإطريق 

عضاء من القوات العسكرية والقوات شبه العسكرية وقوات الشرطة من الخدمة أستبعاد إحدث في البوسنة حيث تم 
وتبعت كل من جمهورية التشيك  قليات ،ساسية للنتهاكات خطير للحقوق الأإن نتيجة لثبوت مسؤوليتهم ع

 رتكابه للمظالم من منصبه ،إستبعاد كل من ثبت إدارة من خلال وليتوانيا هذا النهج حيث قامت بعملية تطهير للإ
قرار إفكرة والتي تقوم على   (truth commissionنشاء لجنة تقصي الحقائق )يكون بإما الخيار الثالث أ

من الدول التي لجأت لهذا  خرى منح العفو مقابل كشف الحقيقة ،أأ و بعبارة أ ،المسؤولية التي لايصاحبها العقاب 
حيث شكلت لجنة جنوب افريقيا للحقيقة والمصالحة والتي ركزت على ضرورة التسامح من  الخيار جنوب افريقيا ،

الخيار الرابع فهو خيار التعويض ومقتضاه دفع و  العفو ، على للحصول صالحة وكشف الحقيقةجل تحقيق المأ
 جه فلا بدكان التو  ا  ي  أو  و معنوية ،أمادية  الانسان وتكون تلك التعويضات  نتهاكات حقوقإتعويضات لضحايا 
 .1نسب لمعالجة موضوع المصالحة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الوحشيةالطريقة الأللدولة أن تختار 

ة هو زمنتهاء الأإعادة البناء بعد إولوية خاصة في تنفيذ المسؤولية عن ألاخير الذي يتطلب مر االأ       
جل عودة إستيفاءها من إحيث لابد من تحديد الشروط التي يجب النازحين في الداخل ،موضوع عودة اللاجئين و 

 4اللاجئين والنازحين في الداخلالجرائم الوحشية عدد كبير من خلف الصراعات و تأ ما  فعادة   هؤلاء الى منازلهم ،
 رعادة الاعماا  تمام عملية المصالحة و إمن وتأخر ستقرار الأإفعدم  لى معاملة خاصة وحذرة ،إمر الذي يحتاج الأ

 جتماعيةقتصادية والإوالمشكلة لاتكمن فقط في توفير البيئة الإ ،نخفاض مستوى العودة بصورة عامة إيؤدي الى 
زالة النصوص التمييزية إيتعلق بمجموعة من الجوانب القانونية ،فلابد قبل كل شي  بلوالمادية الملائمة فحسب 

كما ان قوانين الملكية لاتوفر في  ،لاساسية والتوظيفاالخدمات توفير فيما يتعلق بثنية وغيرها الأقليات تجاه الأ
حيان أوفي  ،متيازاتهمإعائدين من حرمان ال تؤدي الىصياغتها  أو إن  ة اللازمة لملكيتهم العادة لهولاء الحماي

                                                           
1 Gareth Evans. the responsibility to protect, op, cit, pp165-166 

على اثر 1000% من السكان تحولوا الى لاجئين بعد العام 90وفقا لتقرير اعدته مجموعة الازمات الدولية ،في تيمور الشرقية  4
نازح داخليا لايزال في  100000شخص فضلا عما يقارب ال 460000عنف الذي تفشى في اعقاب الاستقلال  اي مايقارب ال

  4009المخيمات حتى العام 
International crises group ,timor-lest’s displacement crises, asia report,march2008,  
 http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/timor-leste 
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نزع ملكيتهم في حال فقدانهم الوثائق تو أ لسلطات المحلية حقوق حيازة على ملكية اللاجئين ،اخرى ترتب ا
 . 1ثناء النزاعأالقانونية 

زاعات ة عن نئو تخفيف المظالم الناشأمور المتعلقة بالملكية قد تكون كفيلة بأزالة التحديد الواضح لل           
ن الاصلاح القانوني والتي عادة ماتحدث عند عودة اللاجئين لذا يجب ان تكون تلك المسألة جزء مالملكية 

تفاقات السلام كما هو إمن الممكن ادراج مسألة عودة اللاجئين ونزاعات الملكية في و  ،د الأزمةوالدستوري بع
ساس القانوني لتنظيم حيث تضمن المرفق السابع الأ نهى الحرب في البوسنةأتفاق دايتون الذي لإالحال بالنسبة 

وخلق بيئة ملائمة من  عادة اعمار المنازل ،فضلا عن ذلك لابد من توفير التمويل الخاص لإ دعاوي الملكية ،
ساسية وكل ذلك جتماعية للعائدين بما فيها تأهيل القطاع الصحي والتعليمي والخدمات الأقتصادية والإالناحية الإ
 .4مدقتصادية طويلة الأوتعزيز الحكومة الرشيدة وتوفير التنمية الإتحقيقة دون محاربة الفساد  لايمكن

طراف التي بعاد من حيث الأة الأعادة البناء هي مسؤولية متعددإالمسؤولية عن  ن  إيمكن الاستنتاج            
من و  خرى ،أأ الدولة المعنية من جهة متمثلة بالمجتمع الدولي من جهة والمجتمع المحلي داخل  تنخرط فيها ،

ذ إ شكال التدخل الدولي ،أشكل من  البعض هاتساع نطاقها فقد يعتبر جة لإونتي حيث الميادين التي تعمل فيها ،
كون كل ل ونظرا   مم المتحدة ،من ميثاق الأ 4/1عمال المنظمة من حيث المشروعية وفقا للمادة أحكم على يأ 

ممايثير تساؤل عادة الاعمار تدخل في صميم السلطان الداخلي إعن اءات المسؤولية جر إالمجالات التي تطالها 
عمال التي دراجها ضمن الأإمن الصعب  عادة البناء فنرىإعملية  لى طبيعةإوبالنظر  حول مدى مشروعيتها،

 خلال من يسيٍ رئ بشكلٍ  السلام بناء مهمة تمارس المتحدة الأممف سباب ،أتنتهك المادة المذكورة وذلك لعدة 
 المتحدة الأمم عمل نإ فضلا عن ما، دولةٍ  على عملها فرض يمكنها لا ثم من ،من والجمعية العامةمجلس الأ

 الملكية" بمبدأ فعر  يأ  مما وتجعل المعنية، الوطنية السلطات مع الوثيق التعاون على النطاق هذا في يقوم 
 انتقالية، كانت لو حتى الوطنية، السلطات أن إلى المبدأ هذا ويأشير اولوية ، " National ownershipالوطنية

 كانت ما إذا الحالة هذه في تكمن المشكلة لكن ،الداخلية  القضايا في معالجة الأصيل الاختصاص صاحبة هي
 في متورطين أو المواطنين اعتراف تلقى لا بطريقة تعيينها يتم كأن بالنزاع، متأثرة ذاتها بحد الوطنية السلطات

 منه . خرجت الذي النزاع بذور تحمل تبقى قد وهنا النزاع، في مرتكبة جرائم

                                                           
1   ICISS report ,op, cit, para5.15,5.16-p42 
2 Gareth Evans. the responsibility to protect,op ,cit, p169 
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 الثاني المطلب

 PBC بناء السلامل الدولية لجنةال

شارة على واجب فقط اكتفت بالإ لية اعادة البناء ،آلم تنص الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي على        
 130والواجب المنصوص عليه في الفقرة  ،139السكان المدنين في الفقرة كل من الدولة والمجتمع الدولي بحماية 

لمسؤولية عن ا عادة البناء عنإن ذلك لا يعني خروج إ الإ حول الاستجابة في الوقت المناسب وبصورة حاسمة،
المسؤولية  هذهلأن  عادة البناء إن تنص الوثيقة بصورة حرفية عن أنه لايشترط إنما يذهب البعض الى ا  الحماية و 

خرى على حماية سكانها من لتزام الدول ببناء قدراتها وقدرات الدول الأإمن خلال  ضمنيا   139موجودة في الفقرة 
لبناء السلام  الدولية لجنةالنشاء إالوثيقة على كون المنظمة قد نصت في ذات  فضلا عن الجرائم الوحشية ،

ستشارية دولية تعمل على دراسة الحقائق الخاصة بكل قضية إعادة البناء بأعتبارها هيئة إكخطوة مهمة نحو 
نتهاء إبعد  صلاحعادة البناء والإإلمرحلة  ستراتيجيات متكاملةإقتراح ا  و  غراض تقديم النصيحةوجمع المعلومات لإ

 .1النزاع

من مجلس الألى إالمقدم  4001في تقريره في العام  إنشاء اللجنة فكرة مين العام كوفي عنانالأطرح           
ن إ ر الىاشأالسلم ،وقد  إلى نتقال من الحربمكانية معالجة مرحلة الإإكد على وجود حاجة ملحة لتطوير وأ

و تغيير مهمات حفظ السلام التابعة لها أخيرة قد قامت بسحب مم المتحدة خلال العشر سنوات الأمنظمة الأ
لعمليات حفظ السلام  الغرض الاساسو ، 4تجدد العنف وضاع في البلد المعني غير مستقرة او بسبببسبب بقاء الأ

نتهاء إلايستقر عند  والسلام نتهاء الحروب ،إو الثابت بعد أهو تحقيق السلام المستقر  وفقا لعنان، السلام ،
النزاعات لكن عندما يكون من الممكن حل النزاعات المجتمعية داخل الدولة المعنية بطريقة سلمية ويتحقق ذلك 

من تعزيز الأ: هداف أ ةنجاز ثلاثإ رويتطلب تحقيق السلام المستق ، 3الدولة وحكومة الشراكة من خلال سيادة
قتصادي صلاح والتغيير الإتقوية المؤسسات السياسية والحكومة الرشيدة ودعم الإ الداخلي والخارجي ،

                                                           
1 Richard H. Cooper and Juliette Voinov Kohler. THE “RESPONSIBILITY TO PROTECT: THE 
NEW GLOBAL MORAL COMPACT, the R2P Coalition, August 2006 ,p15 
http://www.responsibilitytoprotect.org 
2  Security Council document, S/2001/394,20 april2001,para4,p1 
3 Ibid,para10,p2 
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،وقد ربط الفريق  نشاء لجنة بناء السلامإ( ليقترح HLP)المستوىعالي بعدها جاء تقرير الفريق  ،1جتماعيوالإ
مقترحه ضمن مبدأ المسؤولية عن الحماية من خلال ربطها بين مرحلتي بناء السلام ومنع وقوع الجرائم الوحشية 

مين العام كوفي عنان في تقرير )نحو جو كما دعم المقترح الأ ، ا  واسع ا  وقد لاقى هذا المقترح ترحيب ،4  مستقبلا
ليتها آفي مثل هذه الهيئة في اطار الامم المتحدة يشكل ثغرة ن غياب إافسح من الحرية ( حيث ذهب الى 

 .3المؤسساتية

 منفصلين هما بقرارين لكن مشتركٍ  بشكلٍ  العامة والجمعية الأمن مجلس قبل من السلام بناء لجنة أأنشئت     
 كلا نةاللج هذه وتتبع ، 4000لسنة  190/60العامة رقم الجمعية وقرار 4006لسنة  1620الأمن  مجلس قرار

واللجنة هي عبارة عن هيئة حكومية  ،ستشاريةإ طبيعة ذا جهازا   بصفتها توصيات يقدم جهازا   لتكون الجهازين،
 . 2تم وصفها بأنها تجربة غير عادية وفريدة من نوعها  دولية ،

 : هي السلام بناء لجنة فأن اهداف وفقا للوثيقتين اللتين نصتا على انشاءها

 .الصراع بعد نتعاشوالإ السلام لبناء متكاملة اتستراتيجيإ اقتراح - 
 المدى على مستدام مالي ستثمارا  و  مبكرة نتعاشإ لنشاطات عليه عتمادالإ يمكن تمويل ضمان على المساعدة  -

 .الطويل المدى إلى المتوسط
 والأمنية سيةالسيا الأطراف بين وتعاونا   مكثفة مشاوراتٍ  تتطلب التي للموضوعات الممارسات أفضل تطوير  -

 والتنموية. والإنسانية
دراج الدول المشار إويتم  عمالها،أتجتمع اللجنة بصورة دورية لغرض مساعدة الدول المدرجة على جدول         

 جتماعي اوقتصادي والإالمجلس الإ وأمن على طلب من مجلس الأ  ما بناء  أعمال اللجنة أاليها على جدول 
و طلب الامين أعلى طلب الدولة المعنية  وفي حالات استثنائية بناءا   لدولة المعنية ،الجمعية العامة وبموافقة ا

 أعمال جدول على المدرجة بالبلدان خاصة تشكيلات جانب إلى تنظيمية لجنة من فتتألف داخليا   أما، 0العام 
 :يأتي كما عضو دولة وثلاثين إحدى من التنظيمية اللجنة وتتشكل ، اللجنة

                                                           
1 Security Council document, S/2001/394,para20,p4 
2 UN High ,Level Panel on threats,challenges and chang ,op,cit,p83 
3 Annan ,in larger fredoom,op,cit para114 
4Alex J. Bellamy .responsibility to protect ,op, cit, p186 
5 General Assembly  , A/RES/60/ 180,op,cit,para15 
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  .الدائمون الخمسة الأعضاء منهم الأمن، مجلس من ضاءأع سبعة - 
 بعد ما بمرحلة الخبرة ذات للبلدان الاعتبار إيلاء مع والاجتماعي، الاقتصادي المجلس من أعضاء سبعة -

 النزاعات
 التبرعات ذلك في بما المتحدة، الأمم ميزانيات في الماليين المساهمين من عشرة أكبر من أعضاء خمسة -

 .السلام بناء وصندوق وبرامجها المتحدة الأمم تلوكالا
 .المتحدة الأمم لبعثات المدنية والشرطة العسكريين مقدمي من عشرة أكبر من أعضاء خمسة  -
 الجمعية تنتخبهم الصراع بعد تجربة لها بلدانا   يتضمنون الجغرافي، الخلل لإصلاح إضافيون أعضاء سبعة  -

 1العامة.
 إضافيين عن مشاركين تتضمن معينة بدول خاصة تشكيلات هناك فإن التنظيمية اللجنة أعضاء عن فضلا        
 ،المدني المجتمع وممثلي المالية والمؤسسات الأطراف متعددة والمنظمات الإقليمية والمنظمات الجوار دول

 فتتخذ قراراتها أما ينةمع ببلدان الخاصة بالتشكيلات يتعلق فيما إلا دورية، غير بصورة السلام بناء لجنة وتجتمع
 لحالة تناولها اللجنة تنهي بأن السلام بناء لجنة بإنشاء الخاص قراره في أوصى قد الأمن مجلس فق ،وكانبالتوا
 .4الوطنية المؤسسات طلب بناءعلى أو الدائمين، والتنمية السلام دعائم إرساء إلى التوصل يتم عندما معينة

 من إحالة عقب 4006عام السلام بناء لجنة أعمال جدول على درجتاأأ  دولتين أول وسيراليون بوروندي كانت وقد
تعزيز  ،فيما يتعلق بسيراليون فأن اللجنة واجهت تحديات كبيرة تتمثل في توظيف وتمكين الشباب  الأمن، مجلس

ويات اللجنة ولأي كانت ما في حالة بوروندأ ،3من صلاح قطاعي العدل والأا  و  الديمقراطية والحكومة الرشيدة ،
وبعد  ،2دماج في المجتمع وتأمين الإ دعم سيادة القانون والقطاع الامني ، تتمثل في تعزيز الحكومة الرشيدة ،

بالتعاون مع الحكومات المعنية على  (PBSO( مع مكتب دعم السلام )PBC) تحديد الاهداف عملت اللجنة
 لام في تلك الدولتمويل عملية بناء السلأعتماد في ،وكان اهداف جل تحقيق تلك الأأوضع الخطط وتطويرها من 

لى إكما دعت اللجنة الحكومات  ،عملية تمويل بناء السلام بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدوليعلى 

                                                           
1 Security council documents ,S/RES/1645(2005),para7 
2 Ibid, para22 
3 Conference room paper for country specific meeting on Sierra Leone, PBC/2/SIL/CRP.1, 10 
October 2006. 
4 Conference room paper for country specific meeting on Burundi, PBC/2/BUR/CRP.2, 10 October 
2006. 
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وركزت  توسيع دعمها المادي لبناء السلام في سيراليون لضمان توفير المساعدات وتسديد الديون الحكومية ،
وعقدت العديد من الحوارات  ، فيها نتخابات الرئاسيةعلى التحضير للإ 4001ول من العام النصف الأ اللجنة في

كما  جل منع خطابات الكراهية ،أمن من قبل الحكومة لغرض بناء الثقة وضمان حرية الخطابات وفرض الرقابة 
في ضمان جراءات نجحت تلك الإ نتخابات وقدجراءات لتقليل الاخطار التي قد ترافق الإإتخذت اللجنة عدة إ

 . 1نتخابات حرة ،عادلة وخالية من العنفإعملية 

ن توفر الحماية أفلا يمكن للدولة  لمبدأ المسؤولية عن الحماية ، مكملا   ا  مهم ان عملية بناء السلام تعد جزء  
لمؤسسات ع هي عملية تعزيز لنما في الواقإن تتمتع بسيادتها الكاملة ،وعملية بناء السلام أللسكان المدنيين دون 

فمن بين كافة مراحل تنفيذ المسؤولية عن  ،متع الدولة بسيادة كاملة وفاعلة تالضرورية لت السلوكلثقافة الوطنية و 
لى إكثر المسؤوليات قبولا كونها تساعد على تقوية الدولة التي تعرضت أعادة البناء إالحماية تعد المسؤولية عن 

 .ية التي عادة ما تمزق المجتمعاتالوحشزمة ارتكاب الجرائم أ

                                                           
1 Renske HEEMSKERK. The UN Peacebuilding Commission and civil society engagement, 
disarmament forum,vol2,2007,p22 
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 الفصل الثالث

 الممارسات الدولية لمبدأ المسؤولية عن الحماية

لتوضيح  ا  كون غير كافيينفيذه قد ليات تآ لاله نشأة المبدأ ومن ثموضحنا من خطار النظري الذي أالأ       
وحشية التي رساء السلم الدولي والقضاء على الجرائم اللى إإالعلاقات الدولية الرامية ي بعاد المبدأ ومدى تأثيره فأ

عطاء صورة لى مواضيع اخرى تهدف الى إإلتطرق خيرة الذا يتوجب كمحطة أ ،المدنيينتطال في العادة السكان 
ني وتطوير وتنفيذ المبدأ خرى في تبلمبدأ،فمن الضروري أن نشير إلى دور الجهات الدولية الأأ اكثر وضوحا ل
اية تقع على عاتق المجتمع الدولي ككل ،عليه لابد ن كلمة المسؤولية في سياق المسؤولية عن الحمخصوصا وا  

قليمية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في اطار من التعرف على موقف المنظمات الإ
طار المبدأ واخيرا القاء نظرة على إجراءات دولية في إبيان الحالات التي تم فيها اتخاذ تطوير المبدأ،فضلا عن 

 مباحث ةوسيتم ذلك في ثلاث ،مستقبل تطبيقه

 تبني وتطوير المسؤولية عن الحمايةل الدولية المبحث الاول :الجهود

 المسؤولية عن الحماية لمبدأالدولية  تطبيقاتالالمبحث الثاني:

 مستقبل مبدأ المسؤولية عن الحماية المبحث الثالث :
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 بحث الاولالم

 عن الحماية لتبني وتطوير المسؤولية الدولية الجهود

لحالات التي تستوجب العمل بموجب مبدأ المسؤولية عن لصورة مناسبة وفعالة لى الاستجابة بإالحاجة           
ال التالي ،من هو المسؤول عن تطبيق اعادة البناء فقد يتبادر الى الذهن السؤ  الحماية سواء للمنع او الرد او

المتحدة  الأأمممر لايقتصر على دور منظمة الأف ن على تنفيذ المبدأ ،لقائميالمبدأ؟ في الحقيقة ان هنالك عدد من ا
،بل لكل من المنظمات الاقليمية والمنظمات غير  الإنسانومجلس حقوق  مجلس الأمنمتمثلة بالجمعية العامة و 

 وتطويره وسنعرض كل منهم في مطلب مستقل أالحكومية دور مهم في تنفيذ المبد

 المسؤولية عن الحماية  مبدأ في تنفيذ مات الاقليميةالمنظ دورول:المطلب الأأ 

 في تنفيذ المبدأالمؤسسات الاقتصادية والقضائية دور لب الثاني :المط

 في تنفيذ المبدأ المنظمات غير الحكوميةدور  :المطلب الثالث

 

 ولالمطلب الأ 

 مبدأ المسؤولية عن الحمايةفي تنفيذ  قليميةالمنظمات الإ دور

 كأرِّس قد، الجديدة العالمية هيئةلل رؤياهم في بارزة مكانة الإقليمية الترتيبات المتحدة الأأمم مؤسسو منح       
 ٣٣ المادة تشير حين في الدوليين، الأمنو  السلم صون في الإقليمية ماتدورالمنظ عن الميثاق من الثامن الفصل

 الفصل لحله، ويأشير  الإقليمية والتنظيمات الاتالوك إلى اللجوء في النزاع أطراف خيار إلى السادس من الفصل 
 بعد ... إقليمية فرعية لجانا تنشئ أن العسكرية الأركان للجنة يجوز أنه إلى منه ٧ف٧٤ المادة في السابع
ن تتخذ الخطوات أفأن المنظمات الاقليمية لها  25ووفقا للمادة ، الشأن صاحبة الإقليمية لاتالوكا مع التشاور

 ليمية بأتخاذ اجراءات قسرية بناء  المنظمات الاق 1ف 2٣الدوليين كما خولت المادة  الأمنفظ السلم و اللازمة لح
 قتصاديةالإ بالمسائل المتعلقين الميثاق من والعاشر التاسع الفصلين أن غير، مجلس الأمنعلى تخويل 

 والقدرات الأدوات نمو توقع في بالتالي وأخفقا ، الإقليمية المنظمات إلى إشارة أي يتضمنان لا جتماعيةالإ
 .الأمنو  السلم جانب إلى جتماعيةوالإ قتصاديةالإ التنمية لمعالجة قتصاديةالإ
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 لعام العالمي القمة لمؤتمر الختامية الوثيقة من 1٣١ الفقرةفي  والحكومات الدول رؤساءإرتأى             
 الإبادة منع في بواسطتها تساعد أن الإقليمية نودو  الإقليمية باتيوالترت للمنظمات يمكن طرق عدة ، 5٠٠2

 عن فضلا ا،بهارتكا على والتحريض يةالإنسان ضد المرتكبة والجرائم العرقي التطهير، الحرب جرائم الجماعية،
 البيّن الوطنية السلطات وعجز السلمية الوسائل قصور حال في المناسب الوقت وفي حاسمة بصورة ستجابةالإ
 الأأمم خلال من الدولي، تمعلمجا عاتق على تقع أنه وأكدوا ، توالانتهاكا الجرائم تلك من انهسكا حماية عن

 وفقا السلمية، الوسائل من وغيرها يةالإنسانو  الدبلوماسية الوسائل من ملائم هو ما ستخدامإ مسؤولية المتحدة،
 بموجب جماعي عمل تخاذإ في لنظرا ويمكن ،السكان حماية في للمساعدة الميثاق، من والثامن السادس للفصلين
 حسب الصلة، ذات الإقليمية المنظمات مع وبالتعاون حدة على حالة كل أساس على الميثاق من السابع الفصل

تيجية تنفيذ المسؤولية عن استر رئيسيا لإالصعيدين العالمي والاقليمي بندا   ق التعاون علىد تحقيويع ،الاقتضاء
وقد تصدرت الجهود التي بذلتها المنظمات الاقليمية  ك التنظيمات ،لتمشترك ل ذ تمثل الحماية هدفإاية الحم

يميل بشكل متزايد الى  الأمنوبات مجلس  لى وضع مبادئ الحماية موضع التنفيذ ،إطليعة الجهود الدولية الرامية 
حداث نها لصيقة بالأتخاذه بشأن حالات معينة كو إجراء الواجب الاخذ بأراء الهيئات الاقليمية لدى تقرير الإ

 أن ينبغي تنفيذه أن غير ؛ الشاملة المبادئ من مبدأ هي الحماية عن والمسؤولية ، رض الواقعأالجارية على 
 شاكلتها على المبدأ هذا تأعمِل أن منطقة كل وعلى ، أخرى إلى منطقة من والثقافية المؤسسية ختلافاتالإ يحترم

و أة واخرى من حيث نطاقها مابين منطق ملحوظا   مات تتفاوت تفاوتا  ، وبما ان تلك المنظالخاصة وبطريقتها
 قليمية وفقا للتقسيم التاليلى موضوع المنظمات الإإمن الضروري التطرق لذا  و قدرتها ،أسلطتها 

 المسؤولية عن الحماية نفيذفي ت الإتحاد الأفريقيدور منظمة  ول :الفرع الأأ 

 المسؤولية عن الحماية نفيذفي ت بيالإتحاد الأور دور  الفرع الثاني :

 المسؤولية عن الحماية و( ASEANسيا )آجمعية دول جنوب شرق  الفرع الثالث :
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 ولالفرع الأ 

 المسؤولية عن الحماية في تنفيذ الإتحاد الفريقيدور 

اكل المتعلقة في حل المش محدودا   ( دورا  OAUفريقية )لعبت منظمة الوحدة الأ 5٠٠1قبل حلول العام        
يعود  الإنسانات حقوق نتهاكإفي تراخي المنظمة في التصرف تجاه فريقية ،والسبب في القارة الأ الإنسانبحقوق 

قليم إنتهاكات مشابهة تقع في إتهامات الى لى توجيه الإإثارة تلك المسألة سيقود إ ساس الى الخوف منبالدرجة الأ
نتهاكات رتكب فيها تلك الإي تأ من رؤساء الدول الت ساسا  أالمنظمة تدار و  ،ءا  ابتداالدولة التي قامت بتوجيه الاتهام 

حقوق  مبادئ دأ عدم التدخل على حساب تعزيزببم فريقية حرصت على التمسكمنظمة الوحدة الأ ن  إ فضلا عن ،
منظمة بالفعل في ذ نجحت الإ مع نهاية القرن العشرين ، جديدا   ن تلك السياسة بدأت تنحى منحا  أ الإ ،الإنسان

فعلى سبيل المثال في نهاية التسعينات نجحت جهود  ئرة في بعض دول القارة ،احل بعض النزاعات التي كانت د
كما قد توسطت المنظمة بين اثيوبيا  الوساطة التي بذلتها المنظمة لحل النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية ،

و أ بادة الجماعية التي اجتاحت رواندا ،يقاف الإإوبشدة لعجزها عن  ةالمنظم نتأقدتلكن إ، 5٠٠٠وارتيريا عام 
 .1نهاء الحروب التي دارت في ليبيريا وبورونديإ

مشاكل حقوق ل يجاد حلولإلى إدار عدد من المبادرات التي تهدف فريقية بأصشرعت منظمة الوحدة الأ          
والسلم  الأمننشاء شراكة جديدة للتنمية و إتلك المبادرات عن ثمرت أنذاك ،آكانت سائدة في القارة التي  الإنسان

علان عن والإ فريقا ،أالتعاون في ،التنمية و  الأمنستقرار ،وكذلك عقد مؤتمر حول الإ 5(NEPADالافريقي )
وعلى الرغم من تلك  ، 5٠٠٠لى التغيرات غير الدستورية للحكومات عام إفريقية ستجابة منظمة الوحدة الأإطار إ
كثر أمن الرغبة في خلق منظمة  نطلاقا  إ الإتحاد الأفريقيفريقية الى منظمة تحولت منظمة الوحدة الأ نجازات ،لإا

 نطلاقا  إفريقية جاءت نشاء منظمة الوحدة الأإن إ،زمات التي تجتاح القارة للأستجابة الحاسمة والفعالة قدرة على الإ
بعد  ،وخصوصا  فريقية لى المشاكل الأإ بالا   لم يلقأ  ، س الأمنمجل من الايمان بأن المجتمع الدولي ،وتحديدا  

                                                           
1 Jeremy Sarkin-The Role of the United Nations, the African Union and Africa's Sub Regional 
Organizations in Dealing with Africa's Human Rights Problems: Connecting Humanitarian 
Intervention and the Responsibility to Protect-Journal of African Law - Volume 53 - Issue 01 - 
April 2009-p16 

قامت منظمة الوحدة الافريقية بعدة عمليات أدت في الجزء الأخير من التسعينيات الى اطلاق مبادرة ننيباد. أولا، اعتمدت منظمة  5
(. في وقت لاحق أصبحت جزءا من خريطة المبادرة الأفريقية الجديدة التي MAPالوحدة الأفريقية خطة الإنعاش أفريقيا الألفية )

 ت نيباد أصبح
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المتحدة هنالك والجمود  الأأممبادة جماعية واسعة النطاق في رواندا على الرغم من تواجد بعثة إرتكاب جرائم إ
خصوصا فريقية ،و ألى حلول إما بحاجة المشاكل الافريقية ان  و ،  مجلس الأمنوعدم التصرف غير المقبول من قبل 

 (AU) الإتحاد الأفريقينشاء منظمة إتخاذ قرار إوتم  ،1الإنساننتهاكات حقوق أالعنيفة و  فيما يتعلق بالنزاعات
حيث  1١١١ايلول  ١فريقية بتاريخ ساء الدول والحكومات لمنظمة الوحدة الأؤ ر  ستثنائية لجمعيةأثناء عقد دورة إ

ها قغراض التي تهدف لتحقيفريقية، ومن ضمن الألوحدة الأعلان المنظمة الجديدة التي حلت محل منظمة اإتم 
وقد تم تبني القانون التأسيسي من قبل جمعية منظمة الوحدة  ستئصال العنف من المنطقة،إالمنظمة الجديدة هو 

ن تم التصديق عليه من قبل ثلثي أبعد  5٠٠1يار أ 52النفاذ في  ،ودخل حيز 5٠٠٠تموز 11فريقية في الأ
كل الدول  5٠٠٣وبحلول عام  ، 5٠٠5تموز  1٠-١اء وتأسست المنظمة بصورة رسمية في عضالدول الأ

مهم فيما تحول  منظمةالنشاء إتعد خطوة و  5بأستثناء المغرب ،صادقت على القانون التأسيسي للمنظمة فريقية ،الأ
ن خلال محاولته تدارك م الإنساننتهاكات حقوق إليمية فيما يتعلق بطريقة معالجة قيتعلق بدور المؤسسات الأ

 فريقية .خطاء منظمة الوحدة الأأ

القانون ربع وثائق رئيسية هي أ الإتحاد الأفريقيلمنظمة  ن  إف ، الأمنحفظ السلم و فيما يتعلق بمسائل        
 5٠٠5ز تمو ١والذي تم تبنيه في  ( PSC protocol)والسـلم  الأمنظمة وبروتــــوكــــول مجــــلس نــــالتأسيسي للم

البروتوكول التعديلي للقانون التأسيسي  بنت المنظمة  كما ت ، 5٠٠٣كانون الاول  52ودخل حيز النفاذ في 
 5٣والذي تم تبنيه في فريقيا أفي تفاقية حماية ومساعدة النازحين الداخليين ا  ،و  5٠٠٣تموز 11والذي تم تبنيه في 

طار الذي تعمل في ربعة الإتفاقيات الأوتعد تلك الإ لا(،والذي يعرف بأسم )اتفاقية كامبا 5٠٠١ول تشرين الأ
 .٣فريقية في القارة الأ الأمنجل حفظ السلم و أحدوده المنظمة من 

سلم ساسية التي تحكم عملها في مجال التضمن القانون التأسيسي للمنظمة على مجموعة من المبادئ الأ       
خرى قليمية الأث عكس القانون التأسيسي للمنظمة والوثائق الإحي ي ،الإنسانوالتدخل  الإنسانحقوق و  ، الأمنو 

( على الدول OAUال)منظمة  هذي ركزت فيففي الوقت ال الحاجة الى المعالجة الشاملة والحاسمة لتلك المسائل ،
 ،٧فريقي فريقية والشعب الأتحاد والتضامن بين الدول الأكدت على ضرورة الإأ( AUورؤساءها ،فأن منظمة ال )

                                                           
1 Jeremy Sarkin-op-cit-p17 
2 Eki Yemisi Omorogbe -THE AFRICAN UNION, RESPONSIBILITY TO PROTECT AND THE 
LIBYAN CRISIS, Netherlands International Law Review,2012,p148 
3 Ibid-p149 
4 AU Constitutive Act, art 3(a). 
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كما تبنت المنظمة مبدأ التعايش الودي بين الدول  ، 1عضاء في المنظمةستقلال الدول الأا  في السيادة و  والمساواة
و أستخدام القوة أ،وتم ضمان هذا المبدأ بالنص على منع 5مانأكدت على حقهم في العيش بسلام و أو عضاء الأ

والذي يرسخ حدود الدول الأفريقية التي تم حدود عضاء ودعمه لمبدأ ثبات الالتهديد بأستخدامها بين الدول الأ
فريقيا والحل السلمي أى تبني سياسة مشتركة للدفاع في إلكما دعت المنظمة  ،٣ستقلال وضعها في عهد الأ

 .٧في القارة الأمنفريقية من خلال وسائل يتم تقريرها في جمعية المنظمة بما يدعم السلم و للمنازعات الأ

من ضمنها  ساسية ،ن تراعي بعض المعايير والقيم الأعليها أ الإتحاد الأفريقيفي منظمة  كل الدول الأعضاء   
دانة التغييرات غير الدستورية للحكومات ،وفي حال فشل ا  و  تطبيق الحكم الديمقراطي ، ، الإنسانحترام حقوق إ

هذا  ،2و الاقتصاديةألسياسية لجزاءات الى اإالدولة العضو في مراعاة تلك المعايير فأنها تكون معرضة للخضوع 
عضاء سواء من تحاد على النهج الذي يقضي بأحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأستمر الإا  و 

تفاقيات المشار اليها اعلاه ضمنت لنفسها وفقا للإ المنظمة لكن انفسهم،عضاء و من قبل الأأتها لمنظمة ذااقبل 
تحاد من العمل التأسيسي على "الحق للإ ( h) ينة ،حيث نصت المادة الرابعة فقرةالحق في التدخل في حالات مع

بادة جماعية او جرائم إجرائم  ..تحديدا  وقوع جرائم حرب، ةي دولة عضو في ظل وجود ظروف خطير في التدخل ف
معترف بها صبحت اليوم أم تلك الجرائ ن  إلى إبتلك الصيغة المحددة يستند  (h ) ورود الفقرة ن  إ ية " ،الإنسانضد 

ساسي للمحكمة الجنائية الخاصة برواندا ويوغسلافيا النظام الأكما قد نص عليها  ، قبشكل دولي واسع النطا
نما تنسجم مع إفأن الفقرة  هوعلي ساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،دراجها في النظام الأإفضلا عن  السابقة ،

يستجيب لمبدأ المسؤولية عن الحماية الذي تم تبنيه لاحقا  دخل وفقا لتلك الفقرةان الت مبادئ القانون الدولي ،كما
ول المؤسسات الدولية التي تبنت أ الإتحاد الأفريقيوبذلك تعد منظمة  ، 5٠٠2من قبل الجمعية العامة عام 
والتي  دتحاية الإجمعتخاذ قرار التدخل من قبل إويتم  ،ائع الجماعية ظرتكاب الفإصراحة الحق في التدخل عند 

من  (h)حاد الى التوسيع من نطاق الفقرة تتجهت نية الإإكما  ،عضاء فيه تتألف من رؤساء الدول والحكومات الأ

                                                           
1 Ibid, art 4(a). 
2 Ibid, art 4(i). 
3 Ibid, art 4) f,b) 
4 Ibid, art 4(e). 
5 BEN KIOKO, The right of intervention under the African Union’s Constitutive Act: From 
noninterference  to non-intervention, International Review of the Red Cross , December 2003, Vol. 
85 No 852,p807 
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فأنه  فاذ ،نالدخول لحيز الساسي ،الذي لو قدر له عن طريق تبنيها البروتوكول التعديلي للقانون الأ ٧المادة 
و أ.. ضافة عبارة "تهديد خطير للنظام الشرعي "إذلك من خلال تحاد في التدخل و سوف يوسع من سلطة الإ

ضمن حالات وجود  " الأمنتحاد بناءا  على توصية صادرة من مجلس السلم و لدول الإ الأمنستعادة السلم و "لإ
 . (h)فقرة  ٧خطيرة الواردة في المادة الظروف ال

وماهي التهديدات التي  ام الشرعي ،يعاب على البروتوكول التعديلي بأنه لم يوضح ماهو المقصود بالنظ     
ن يتلائم مع ماورد في الفقرة من جرائم تبرر التدخل من قبل أوكيف يمكن لذلك التهديد  ن تعد خطيرة،أيمكن 

 ساسا  أشأرع  الذيصلي كما يتضح من خلال مراجعة تلك الفقرة بأنها لاتتفق مع ماورد في النص الأتحاد، الإ
ن الدول مضح بأن ذلك التعديل يهدف لحماية أمن الواو  ، الإنساننتهاكات حقوق إفريقي من لحماية الشعب الأ

تفاقية إذا ما حاولنا تطبيق القواعد العامة لتفسير المعاهدات والواردة في ا  و من الشعوب كثر من حماية أأها ئورؤسا
المادة الرابعة نفسها قد فة ، ن تفسر في سياق المعنى العام للمعاهدأفأن تلك العبارة من الممكن  1١2١فينا لعام 

الحكومات التي  ن  إعلى  ٣٠كما نصت في المادة ،1دانة ورفض التغيير غير الدستوري للحكومة إنصت على 
هذا ب إذا تم الأخذيه فوعل تحاد ،شتراك بنشاطات الأبالإتمسك السلطة بطرق غير دستورية لايمكن السماح لها 

كما يمكن  ،جل حماية الحكومات المتسلطة ضد الثوار أاسعة للتدخل من تحاد سلطات و فأنه يمنح الإ التفسير
 ٧من خلال التركيز على فقرات المادة خذ بأتجاه معاكس تماما للتحري عن قصد الجملة الواردة في التعديل الأ

الديمقراطية حترام مبادئ إتحاد والذي ينص على حد المبادئ التي تبناها الأأعلى  (m) فقد تضمنت الفقرة نفسها ،
دانة ورفض ا  و حترام قدسية الحياة إ( على o)كما نصت الفقرة  سيادة القانون والحكومة الرشيدة، ، الإنسانحقوق  ،

ال ما شكلت الحكومات خطر حقيقي على تدخل في حالتحاد  لتفسير فأن للإوبالتالي وفقا لهذا ا، 5الحصانة
نتهاكات خطيرة إنقاذ حكومات سيئة ترتكب تحاد لأتدخل من قبل الإهين بأن التجارجح بين الإالأ إن   الإ ،٣سكانها

طاحت بها لحساب حكومة أية نتخابات ديمقراطإجراء إو ترفض تسليم الحكم بعد أ الإنسانوبشعة ضد حقوق 
 قيالإتحاد الأفريحلال إجلها أتحاد والتي تم من جديدة لاتتفق مع القيم والمبادئ الواردة في العمل التأسيسي للإ

تحاد لتحقيق غرض وحيد وهو تمكين الأ سا  ساأقد شأرعت  (h)فقرة  ٧المادة ، و الوحدة الافريقية  ل منظمةمح
ن أ كثر فاعلية دون ترك المجال لمبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخليةأالفريقي من حل المشاكل في القارة بصورة 

 يعترض السبيل لتحقيق ذلك .
                                                           
1 AU Constitutive Act, art 4 (p) 
2 BEN KIOKO-op-cit-p816 
3 ICISS report, op,cit, p 18, para. 4.33 
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والتي منحت الدول  j)) فقرة ٧للتدخل لحماية الشعوب وفقا للمادة  خرا  أ اسا  سأتضمن العمل التأسيسي و     
ي دولة أوفقا لهذه الفقرة فأن  ، الأمنستعادة السلم و تحاد التدخل لإعضاء في المنظمة الحق في الطلب من الإالأ

 هلية ،لحروب الأذا وجدت نفسها عاجزة عن حماية سكانها من بطش اإتحاد طلب المساعدة من الأعضو يمكنها 
لمعنية ن تكون الدولة صاحبة طلب التدخل هي الدولة األم تشترط  j)ة )ومن الضروري ملاحظة بأن االفقر 

نتهاكات إعند وجود ف تحاد في دولة اخرى ،ولة للمطالبة بالتدخل من قبل الإدي أمام أبالتدخل مما يفتح المجال 
و دول مجاورة أستقرار في دوله ن يؤدي الى زعزعة الإأمن الممكن حد الدول و أفي  نائيالدولي الجخطيرة للقانون 

ولى الأالتدخل في الدولة  (j) فقرة ٧من خلال التأثيرات العابرة للحدود مثل تدفق اللاجئين ،فيمكن وفقا للمادة 
 .1لتدخل دون موافقة الدولة المعنيةن تم هذا اا  حتى و 

في كل من العمل التأسيسي من جهة  ٧من المادة  (h,j ) الفقرتين ربط بين كل من الإتحاد الأفريقي           
طالبة مة اليها مأ نظّ الدول المأ  تفاقية كامبالا فأنفوفقا لإخرى ،أتفاقية كمبالا المتعلقة بالنازحين داخليا من جهة ا  و 

ي أجرائم حرب و  ية،الإنسانجرائم ضد  ،بادة جماعيةإن تشكل أمن الممكن  عمال التيبتعاد عن الأوالإ متناعبالإ
تحاد للإ ن  إتفاقية على من الإ 1فقرة  8كدت المادة أكما  ي ضد النازحين ،الإنسانخرى للقانون الدولي أنتهاكات إ

بادة الإ وفي حال وجود ظروف خطيرة والتي هي بالتحديد : hفقرة  ٧ممارسة حقة في التدخل وفقا للمادة 
تحاد واجب ن على الإإ 8من المادة  5،في حين نصت الفقرة ية نسانالإالجماعية ،جرائم الحرب والجرائم ضد 

(  j ) فقرة ٧وفقا للمادة  الأمنستعادة السلم و لإ دتحاالمطالبة بالتدخل من قبل الأطراف في حترام حق الدول الأإ
التدخل  نتحاد من العمل التأسيسي لايتضمن ما يمنع الإإبالطبع لابد من التأكيد على  ،من العمل التأسيسي 
حماية الى جنب مع العمل التأسيسي للتأكيد على  تفاقية كمبالا جاء للعمل جنبا  إتبني لكن  لحماية النازحين ،

 .5النازحين

بعد  أهم المنفذين للمبدأتعتبر من  الإتحاد الأفريقيفأن منظمة  ،مبدأ المسؤولية عن الحمايةطار إفي           
 والذي بموجب العمل التأسيسي ةكان المدنيين من الجرائم الوحشيية لحماية السلآتبني  من حيثالمتحدة  الأأمم
تدخل الى ال وصولا   كان شكل التدخل ا  ي  ألتزام قانوني صريح يفرض على المنظمة التدخل لحماية السكان إيمثل 

ماية السكان من مر الذي يعزز بشكل لايقبل الشك مبدأ المسؤولية عن الحماية الذي يدور حول حالعسكري الأ
فعلى مستوى هيئات المنظمة  ،جراءاتها لتحقيق هذا الغرضا  لياتها و آهذا وقد طورت المنظمة  الجرائم الوحشية،

                                                           
1 Eki Yemisi Omorogbe, op, cit, p150 
2 Ibid-p151 
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ستبدالها بمنظمة الوحدة الافريقية هو تأسيسها لنظام مؤسساتي نموذجي إعند  تهاهم التحولات التي شهدأكان من 
نشاءه إوالذي تم  (APSAالافريقية ) الأمنعرف بأسم مؤسسة السلم و ي يوالذ في القارة ، الأمنشامل لحفظ السلم و 
التدخل فضلا و عمليات دعم السلام  حفظ السلام، ،منع النزاعاتلفيذ الفعال للقرارات التي تتخذ ليتولى مهمة التن

 الأمنس السلم و تدار هذه المؤسسة من قبل مجل زمة ،عادة البناء في مرحلة مابعد الأا  عن دوره بناء السلام و 
(PSC)،  فأن  فريقي ،تحاد الأالتابع للإ الأمنوفقا للمادة الثانية من البروتوكول المتعلق بتأسيس مجلس السلم و

كما يعمل مجلس السلم  ،دارة وحل النزاعاتإ،  يتعلق بمنع تخاذ القرارات فيماهذا المجلس يعد هيئة دائمية لإ
 فريقيا ،أزمات في ستجابة سريعة وحاسمة للنزاعات والأإالمبكر لضمان نذار من الجماعي والإكجهاز للأ الأمنو 

وفي حالة جماع لإوعادة ما تتخذ القرارات فيه با ،1وقد حددت المادة السابعة من البروتوكول اختصاصات المجلس
تعلق بالمسائل ما القرار المأ غلبية البسيطة،جرائية بالأجماع يتخذ القرار في المسائل الإتعذر الحصول على الإ

 .5عضاءغلبية ثلثي الأأالموضوعية فيتخذ وفقا لقاعدة 

فريقية وهو الهيئة الإ الأمنلمؤسسة السلم و  ةستراتيجيهو هيئة صنع القرار الإ الأمنلم و مجلس الس       
ة من وفقا للمادة السادس المصممة والمشرفة على تنفيذ المبادرات المتعلقة بقضايا المسؤولية عن الحماية ،

حفظ السلام  الدبلوماسية الوقائية ، نذار المبكر،ختصاصاته تتضمن الإن وسائل ممارسة المجلس لإإالبروتوكول ف
من  (h ) فقرة ةدعم السلام والتدخل وفقا للمادة الرابع المصالحة ، الوساطة ، كما تتضمن المساعي الحميدة ،

تعمل على دعم المجلس لتنفيذ مهامه  خرىأأ هيئات  نالأملى جانب مجلس السلم و إويعمل  ،العمل التأسيسي 
نذار المبكر نظام القارة للإ لجنة الحكماء ، ، الإتحاد الأفريقيلجنة  مثلالمتعلقة بالمسؤولية عن الحماية 

(CEWSالقوة الأ، )( فريقية الجاهزةASFوصندوق النقد الخاص )مهمة تلك الهيئات هي في الواقع التعاون  ،٣

                                                           
 تنص المادة السابعة من البروتوكول على اختصاصات المجلس على النحو الاتي  1
 ية الإنسانارتكاب جرائم ابادة جماعية او جرائم ضد  .رصد ومنع الازمات والنزاعات والسياسات التي قد تقود الى1
 .تنفيذ عمليات حفظ السلام وبناء السلام في سبيل حل النزاعات عند حدوثها 5
 .الترخيص بنشر بعثات دعم السلام ٣
ت .رفع التوصيات الى جمعية الاتحاد لغرض التدخل في احد الدول الاعضاء في حال وجود ظروف خطير من تلك التي نص٧

 من العمل التأسيسي  hفقرة  ٧عليها المادة 
 ية اثناء النزاعات المسلحة او الكوارث الطبيعية الإنسان.دعم وتسهيل مهام البعثات 2

2 Gentian Zyberi, An Institutional Approach to the Responsibility to Protect, Cambridge university 
press ,USA, 2013,p226  
3 Ibid-p227 
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في حماية سكان القارة من الجرائم  الأمنللمؤسسة وتسهيل عمل مجلس السلم و ساسية ذ المهمة الأجل تنفيأمن 
م في بناء السلام بعد سهاالأ وقوعها واخيرا   دو الاستجابة السريعة والحاسمة عنأالوحشية من خلال منع وقوعها 

 مراحل المسؤولية عن الحماية . فريقي يتناغم بشكل كامل معفأن نظام السلم الأ ىخر أأ وبعبارة  ، هاوقوع

وقد نجحت جهوده في بعضها وفشلت في البعض  زمات القارة الافريقية ،أي فريقي دور مهم فتحاد الأللإ       
عمال أوفي  5٠٠٣رسال قوات لحفظ السلام في بروندي عام إتحاد في خر ،حيث شهدت الجهود التي بذلها الإالأ

زمة في كل من تحاد تدارك الأفي حين لم يستطع الإ حتواء الازمة ،إا في نجاح 5٠٠8الوساطة في كينيا عام 
نهاء الصراع الدائر ا  زمة و لإامن خلالها معالجة  جراءات حاولإ الأتحاد  تخذإدارفور حيث  ففي ، 1دارفور وليبيا
تقديم متنازعة و طراف السودانية الين الأعدة خطوات منها عقد حوار ب الأمنتخذ مجلس السلم و فإ في المنطقة ،

فضلا عن دعم جهود الوساطة والتفاوض  تفاقية السلام بين الحكومة السودانية وجيش التحرير السوداني ،إمسودة 
لى إ الإتحاد الأفريقيرسال بعثة ا  و طلاق النار واستطاع التوصل الى وقف لأ ،زمةجل التوصل لحل الأأمن 

قتصرت مهامها على توفير الرقابة دون ا  طلاق النار و إف تفاقية وقإجل مراقبة تطبيق أمن  (AMIS)السودان 
علن اتحاد البرلمانات الوطنية المكون من عشرة اعضاء أكما  ،توفير الحماية للسكان المعرضين لخطر الهجوم

وبالتالي على طار المسؤولية عن الحماية ،إبأن الحالة التي تمر بها دارفور هي تقع في  الإتحاد الأفريقيفي 
ن أ الإ ، (H)فقرة  ٧لى المادة إيقاف النزاع والتي تتضمن اللجوء ن يتخذ الخطوات الضرورية لإأ د الأفريقيالإتحا

جراءات التي كان من الواجب قد ساهمت وبشكل كبير في عرقلة الإ الأمنعضوية السودان في مجلس السلم و 
في دارفور لمناقشة الوضع هناك  الأمنو جتماع مجلس السلم إفعلى سبيل المثال عارضت السودان عقد  تخاذها ،إ

ن من قبل الحكومة السودانية ،فضلا يستهداف الطائرات العسكرية للثوار والمدنيإعلى خلفية توفر مصادر عن 
نقسامات إكثر فاعلية فقد واجه المجلس أتخاذ قرارات إعن مراعاة المجلس لسيادة حكومة السودان حال دون 

قتصرت قرارات المجلس على مناشدة الحكومة إونتيجة لذلك  ، لتدخل في السودانداخلية مابين مؤيد ومعارض ل
 5٠٠2ر ذاآجانب الحكومة السودانية ،وفي  همالها منإوالتي تم  السودانية بنزع السلاح من ميليشيا جانجاويد ،

خصوصا تلك التي عمال العنف والجرائم التي ترتكب في دارفور و أطراف المتنازعة بأيقاف طالب المجلس كل الأ
لى السودان إ الإتحاد الأفريقيية وموظفي بعثة الإنسانغاثة يتم ارتكابها ضد السكان المدنيين ،عمال ووكالات الإ

وتنفيذ التزاماتها القاضية بنزع السلاح من كما طالب الحكومة السودانية بأيقاف الغارات الجوية على دارفور  ،

                                                           
1 Tom Kabau, The Responsibility to Protect and the Role of Regional Organizations: an Appraisal 
of the African Union’s Interventions, Goettingen Journal of International Law 4 (2012) 1,p63 
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وعلى الرغم من تحاد من قضية دارفور، السودانية كانت على علم بموقف الإ ن الحكومةالإ إ ميليشيا جانجاويد ،
ل تحاد فضّ الإ لكنعضاءه لإصدار قرار ملزم إتحاد التدخل وتخول للمجلس ( تخول للإh)ف  ٧ن المادة إ

 وعليه فأن تقييد نشاطاتها بموافقة نجاح التدخل ونشر القوات ،على تعاون ورضا حكومة الخرطوم لإ الحصول
لرضا الحكومة  ةرهين (AMIS) الإتحاد الأفريقيبعثة  جعل من الحكومة السودانية داخل حدود السودان ،

تحاد من البعثة وسرعان ماعدّل الإ ،1السودانية لكل مايتعلق بتنفيذ نشاطاتها في تسيير الدوريات وتوفير الحماية
 الإتحاد الأفريقيستجابة من قبل اشكال الإ فضلأل ي مثّ صاتها حماية السكان المدنيين والذصاختإدخل في أو 

 5والتي كانت لفترة طويلة خط الحماية بين المدنيين ومليشا جانجاويد.

قليمية مكانيات الإضعف الإ للقضية الإتحاد الأفريقيرها قضية دارفور والاستجابة المترددة التي وف بأيّنت       
فريقية أستجابة إهدافه المتمثلة في أتحقيق ل فريقي ،تحاد الألإلبد فلا ستجابة الدولية ،عتبارها كبديل للإإوصعوبة 

ستراتيجية موحدة تمكنة إوتبني ية عدم التدخل في الشؤون الداخلية قفة من قضمو  تحديد من فريقية ،للمشاكل الأ
دارة إ والنقص في الخبرة في،  حتياجه الواضح للتدريب والتمويلإضافة الى إ ،من التصدي لحل المشاكل 

قليمية فاعلة إسسة كمؤ  الإتحاد الأفريقيلى حل في سبيل تقوية إل تحتاج كل تلك المشاك زمات ونشر القوات ،الأ
عمال الحماية التي أوبين  الإنسانتحاد في منع انتهاكات حقوق زمات وتقليص الفجوة بين طموح الإفي حل الأ

 رض الواقع.أتحققت على 

 

 

 

 

 

                                                           
1 David R. Black, Paul D. Williams, The International Politics of Mass Atrocities: The Case of 
Darfur, routledge ,2010 ,pp111-112 
 
2 Gentian Zyberi, op, cit,p235 
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 نيالفرع الثا

 المسؤولية عن الحمايةتنفيذ في  الوربي الإتحاددور 

الإتحاد يعد  دأ المسؤولية عن الحماية ،قليمية القادرة على تبني وتطوير مبمن بين كل المنظمات الإ        
حيث والتكامل للتعاون  كونه نموذجا  ل  نظرا   القيام بتلك المهمةكثر قدرة على قوى والأقليمية الأالمنظمة الإ الأوربي

الى  وصولا   بتداء  إ قتصادين في الجانب الإلى سيادة القانو إن ينجح في التحول الطوعي والتدريجي أع ستطاإ
عضاءه السبعة والعشرون وفرت مدى ندماج والتكامل التي أطلقها الإتحاد بين أإن عملية الإ الجانب السياسي ،

 ، ي مجالات محددة وهي الديمقراطيةن خلال فرض شروط صارمة لقبول العضوية فواسع من السلم والرفاهية م
ن مزقت الحروب أ، فبعد 1قتصاد إحترام وحماية الأقليات وسوق الإ ، الإنسانحترام حقوق إ سيادة القانون ،

كل ذلك  ،قوى في العالم قتصاد الأصبحت اليوم تمثل الإأ الإتحاد الأوربينقسام السياسي في السابق دول والإ
 هلى سلطتإوذلك يعود بالطبع  دارة النزاعات ،ا  في العالم من ناحية منع و  احا  كثر نججعل منه النموذج الأ

 .5الصارمة بالتدخل في الدفاع عن مبدأ المسؤولية عن الحماية والعمل على تعزيزه

ولتحقيق ذلك عمل  على الصعيد العالمي ، تساعا  إكثر ألى لعب دور إمنذ تأسيسه  الإتحاد الأوربيسعى       
 ن  إعلى  5٠٠١حيث نصت معاهدة ليزبون المعقودة سنة  ياساته الداخلية بعلاقاته الخارجيه ،على ربط س
 تساعه ،ا  تطوره و  تحكم نشأته ، ن تكون محكومة بالمبادئ التيأتحاد على الصعيد الدولي يجب نشاطات الإ
والحريات الاساسية، احترام  الإنسانسيادة القانون، عالمية ووحدة حقوق  الديمقراطية ، زيتعز لى إوالتي تسعى 

لى إسعيه  فضلا  عن ،٣المتحدة والقانون الدولي الأأممية، مبادئ التضامن والمساواة و احترام مبادئ الإنسانالكرامة 
يجاد الحلول للمشاكل المشتركة كل إطار تحقيق التعددية الفعالة وتعزيز إتقوية علاقاته مع شركاءه الدوليين في 

 . ٧المتحدة الأأمم طار منظمةإذلك في 

ومبدأ المسؤولية عن الحماية يتجلى بمنع النزاعات وبناء  الإتحاد الأوربيبين  كثر ترابطا  الجانب الأ          
ية الأمنساسي في سياسته الخارجية وجوهر لبرنامج السياسة الخارجية و أتحاد هدف السلام والتي يعدها الإ

 بالنسبةف دارة النزاعات ،إعلى زيادة قدراته في مجال  لإتحاد الأوربياالذي يعمل من خلاله  (CFSPالمشتركة )
                                                           
1 Gentian Zyberi, op, cit,p199 
2 Gareth evans , the responsibility to protect , op, cit, p183 
3 Gentian Zyberi, op, cit,p200 
4 Treaty on European Union , 2010OJ ,C83/13, art 21, para1  
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ة والذي تعهد من خلاله بأتخاذ برنامج منع النزاعات العنيف 5٠٠1 في العام الإتحاد الأوربيمنع النزاعات تبنى 
تعزيز  مبكر ،نذار التطوير الإ ولويات سياسية لمنع النزاعات،أوضع  ربعة مستويات :أالخطوات المناسبة على 

 الإتحاد الأوربين بدأ أومنذ  ،1وبناء شراكة فعالة لمنع النزاعات ليات منع النزاعات على المدى القصير والبعيد ،آ
المدنية  قتصادية ،الإ دوات السياسية ،ستطاع تطوير طيف واسع من الأإبالعمل في برنامج منع النزاعات 

منظمة حلف شمال  المتحدة ، الأأممخرى مثل منظمة منظمات الأال العمصبح عمله مكملا لإأالعسكرية بحيث و 
ي الذي الإنسان الأمنتساقا مع برنامج ا  و  ، الإتحاد الأفريقيوربية ومنظمة والتعاون الأ الأمنمنظمة  طلسي ،الأ

وبدأ  ، سانالإنوالتنمية وحقوق  الأمنعلى تبني برنامج شامل يربط بين  الإتحاد الأوربيالمتحدة عمل  الأأممتبنته 
بعثات الرقابة على  ، يةالإنسانيجابية مثل المساعدة المالية والتي تشمل المساعدات التنموية و الإتدابير الستخدام إب
ستخدامه التدابير السلبية والتي تتضمن الجزاءات مثل إفضلا عن  الوساطة والحوار السياسي ، نتخابات ،الإ

تحاد في نشر البعثات فضلا  عن إشتراك الإ سلحة ،السفر وحضر الأ منع رصدة ،تجميد الأ تعليق المساعدات ،
 .5لى تطوير القدرات العسكرية إتطوير الخبراء في مجالات الشرطة والعدل وسيادة القانون اضافة  المدنية،

عقده  جتماع الذيففي الإ ، كثر من وثيقةأدعمه لمبدأ المسؤولية عن الحماية في  الإتحاد الأوربيعلن أ        
والذي ينبغي تنفيذه من قبل  مبدأالهمية التي يتميز بها كد على الأأ 5٠٠2حزيران  1٤-12تحاد في مجلس الإ

عترافه بوجود مسؤولية إعلن عن أ 5٠٠8 وربي لسنة الأ الأمنستراتيجية في تقرير المتابعة لإو  ، ٣مجلس الأمن
التطهير العرقي والجرائم ضد  جرائم الحرب، اعية ،بادة الجممشتركة عن حماية السكان المدنين ضد جرائم الإ

بيل المثال منها على س لى المبدأ في عدة تصريحات رسمية ،إشار الممثل الرفيع الحالي أكما  ،٧ية الإنسان
يقاف العنف ا  سكانها و ؤولية الحكومة السورية عن حماية لى مسإشار أسوري حيث بشأن الوضع ال هتصريح

ة ية لسنالإنسانوربي للمساعدة تفاق الأوالإ2 5٠٠2وربي للتنمية لسنة تفاق الأن الإكل م شارأكما  ضدهم ،

                                                           
1 European council “EU program for prevention violent conflicts “EU council , doc.9537/1/01, REV 
1, 7 June 2001,p1    
2 Gentian Zyberi, op, cit,p201 
3 Julia Hoffmann & Andre Nollkaemper-op-cit-p259 
4 EU Council document , 17104/08, 10 December 2008,p3 
5 EU Council document, “European consensus on  development”, 14820/05, 22 November 2005, 
para37 
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دراج إر بمستإفقد  وربيالبرلمان الأ ماأ ة مبدأ المسؤولية عن الحماية ،يدعم وبشد الإتحاد الأوربي ن  أالى  5٠٠٤1
صدر أحيث  ، 5ؤولية عن الحمايةالمس ألى مبدإمن خلال عدة قرارات غير ملزمة  شارأو  عمالهأالمبدأ في جدول 

شار لمبدأ المسؤولية عن الحماية لاول أوقد تخص الوضع في دارفور  5٠٠2وربي ست قرارات منذ البرلمان الأ
بضرورة معالجة العنف في دارفور والذي  مجلس الأمنعندما خاطب  5٠٠2مرة في قراره الصادر في نيسان 

س الصيغة بقرار شار الى المبدأ بنفأو  سؤوليته عن حماية السكان المدنيين،ل مفعّ وعليه ان يأ  ينذر بأبادة جماعية ،
حول نشر قوات لحفظ السلام في دارفور بسبب  5٠٠8و 5٠٠٤تبعها قرارات اخرى في  ةلاحق في ذات السن

 ٣ المحكمة الدولية الجنائيةعدم تعاون حكومة السودان مع  فشل السودان في مسؤوليته عن حماية سكانه منتقدا  
طار مبدأ المسؤولية عن الحماية ضمن إ بضرورة تضمين الإتحاد الأوربيفضلا  عن المطالبة المستمرة من قبل ،

 ساسالمسؤولية عن المنع بالدرجة الأعلى مع التركيز  الأمنسلطات مجلس  المتحدة وتحديدا   الأأممعمل منظمة 
كما  ،٧طلقت مبادرات غير رسمية عن هذه المسألةأوالتي  وربيةسناد من الدول الأمر الذي لاقى دعم وا  الأ ،

ثناء تصريحاتها ألتزامها بمبدأ المسؤولية عن الحماية إعلى  الإتحاد الأوربيفي  عضاءالعديد من الدول الأ أكدت
ثناء النزاعات أته المفتوحة حول حماية المدنيين في مناقشا الأمنجتماعات مجلس إ في مناسبات عديدة مثل

التي تعقد بصورة دورية مم المتحدة جتماعات الجمعية العامة للأأ ا  و  ، 5٠1٠-5٠٠2متدت من إتي المسلحة وال
 .2الإنسانتحاد الداعمة للمبدأ في اجتماعات مجلس حقوق عن تصريحات دول الإ فضلا   ، 5٠٠2منذ 

التأكيد على مبدأ  هتم في 5٠٠8ول وربية الذي صدر في كانون الأالأ الأمنستراتيجية إتقرير تنفيذ            
ساسية الملقاة على عاتق الدول جاءت في سياق التأكيد على المسؤولية الأ لحماية في فقرة مهمةالمسؤولية عن ا

فأن على الاتحاد  ،الإنسانلجوهر حقوق  "احتراما   ذات السيادة والمتمثلة في حماية سكانها حيث نص التقرير على

                                                           
1  EU Council document, “the European consensus on humanitarian aid “, 15099/07, 20 November 
2007, para4  
لاوربي حول العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية ،،ادانه اعمال القرصنة قبالة الساحل القرارات التي اصدرها البرلمان ا 2
 الصومالي ،وحديثا حول الوضع في ليبيا 
3Andrej Kirn , The European Union’s Role in Promoting and Implementing the Responsibility to 
Protect in Africa: Turning Political Commitments  into Effective Action, Bruges Regional Integration 
& Global Governance Papers, 1/2011,p8 
4 Gentian Zyberi, op, cit,p202 
5 Ibid, p208 
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بأننا نمتلك مسؤولية مشتركة عن  المتحدة ، الأأممتوصل اليه في مؤتمر قمة تفاق الذي تم الستمرار بدعم الإالإ
 .1"ية والتطهير العرقيالإنسانئم ضد بادة الجماعية وجرائم الحرب والجراحماية السكان من جرائم الإ

قننت فرنسا  فقد  بتشريعاتهم الوطنية ، هالمبدأ من خلال دمج الإتحاد الأوربيعضاء في دعم الدول الأ كما      
الوطني والورقة البيضاء لوزارة الخارجية والشؤون  الأمنالمسؤولية عن الحماية في الورقة البيضاء للحماية و 

كدت المملكة المتحدة على دعمها لمبدأ المسؤولية عن الحماية أكما  ، 5٠٠8صدارهما في إوربية واللتان تم الأ
 .125دأ في الورقة البيضاء بالرقم ما ضمنت النرويج المبك ، 5٠٠8الوطني في العام  الأمنسترتيجية إفي 

نذار لية الإآستخدامها هي إلى إ الإتحاد الأوربيما يلجأ  دوات المسؤولية عن الحماية والذي غالبا  أهم أ          
وتر التي تشهد حالات من التية والمستمرة على الدول الضعيفة الموضوع من خلال الرقابة المناسبة ، ،المبكر
التي عادة ما ستعانة بتقارير ميدانية قمار الصناعية او الإستخدام صور الأإ ليات انذار مبكر مختلفة مثلعبر آ

نذار المبكر والرقابة ليات الإآويتم توفير  تكون جوهرية لتشخيص حالات المسؤولية عن الحماية والاستجابة لها ،
غرفة من  كلا  ان مع بعضهما واللذان يكونّ  وربيتحاد الأة للإغرفة العمل التابععن طريق مركز العمل المشترك و 

سبانيا في إقمار الصناعية الذي يقع في عن دور مركز الأ فضلا   للرقابة ، الإتحاد الأوربيزمات ومجلس دارة الأإ
لبحوث كما يلعب مركز ا زمات،دارة الأإالضرورية في ستخبارات الجغرافية المكانية إتوفير المعلومات عن طريق 

 مهما   تحاد دورا  ، وللإ ة بالدول الضعيفةقحصائيات ورسم الخرائط الجغرافية المتعلمهما في تقديم الأ المشترك دورا  
 عادة البناء في الدولإم المساعدة في يتقد تمكنه منه من قدرات مدنية عادة البناء بما يمتلكإالمسؤولية عن  في

رسال بعثات إعن  ن والخبراء والعاملين في القطاع القضائي فضلا  للموظفي الضعيفة من خلال توفير التدريب
 . ٣من نزاع ما وتعزيز سيادة القانون في الدول الخارجة حديثا   الأمنعادة تأهيل قطاع مدنية لإ

سواء كانت تلك الحالات ينطبق  بالمبدأ في حالات عديدة ، الإتحاد الأوربيستعان من الناحية العملية فلقد إ      
حيانا أقتصادية وسياسة و إوسائل  زمات مختلفة مستخدما  خل لوضع حد لأللتد 5٠٠2منذ عام  م لا،أليها المبدأ ع

                                                           
1 Report on the implementation of the European security strategy :providing security in changing 
world , council  document  S407/08, 11December 2008 , 
2 Andrej Kirn, op, cit, p9 
3  Ibid, p209 
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بموجب مبدأ  ضرورة التدخل لىإتدعوا  1عديدة وربي قراراتالبرلمان الأ صدرأ 5٠٠2منذ العام ف عسكرية ،
لى إ تحادالإ ولم يستجبمدنيين في دارفور، ضد الووضع حد للجرائم الخطيرة التي ترتكب  المسؤولية عن الحماية

فرض جزاءات  لكنّه إتخذ بعض الإجراءات منها يقاف تلك الجرائم،لإي خطوات أتلك النداءات ولم يتخذ 
 مماسيين وجاء ذلك نتيجة لرفض الحكومة السودانية نشر قوات حفظ السلام التابعة للأيسفراد أقتصادية على إ

وبصورة غير مباشرة  ن جاء ذلك متأخرا  ا  و  القوة العسكرية ، الإتحاد الأوربي تخدماسكما  المتحدة في المنطقة ،
فريقيا أالمتحدة في كل من تشاد ووجمهورية  الأأممتحت قيادة بعثة  5٠٠8في العام  وتحت تأثير من فرنسا ،

دأ المسؤولية لمب وفقا  تحاد كبر للإوسع والأن العملية الأوالتي تعد لغاية الآ (EUFOR CHAD/CARالوسطى )
غاثة من الهجمات عبر الحدود التي ترتكبها في حماية اللاجئين وعمال الإ مهما   دورا   اعن الحماية وكان له

صدارها إفي  المحكمة الدولية الجنائيةقرار  الإتحاد الأوربي ساندعن التدخل العسكري  وبعيدا   ، 5جماعات مليشية
ية وجرائم حرب الإنسانجرائم ضد  بادة جماعية ،إرتكابه جرائم ر البشير لإعتقال ضد الرئيس السوداني عمإمذكرة 

 ،٣عن دعمه لتلك المذكرة  علانا  إ 5٠٠١ذار آ٧ولى التي صدرت بتاريخ عتقال الأستجابة لمذكرة الإإ صدرأفقد ،
 . 5٠1٠تموز  15درة في اعتقال الثانية الصتحاد مذكرة الإكما دعم الإ

على  5٠1٠جنوب قيرغستان في حزيران  التوترات في عندلاإ عند متأخرا   تحاد الأوربيالإ فعل رد جاء        
في  النوع من المعلومات ،ن توفر له هذا أتحاد والتي من الممكن الانذار المبكر التي يمتلكها الإ ليةالرغم من آ

دينغ نداءا  لتفعيل مبدأ مم المتحدة السيد فرانسيس مين العام للأصدر مستشار الخاص للأأ 5٠1٠ حزيران 12
يقاف لإ بالقيام بكل ما في وسعها جهات الدولية الفاعلةالمسؤولية عن الحماية في قضية قيرغستان وطالب ال

في حدود الميزانية الضئيلة التي رصدها  الإتحاد الأوربيجراءات التي قام بها الإ ن  الإ إ ،٧العنف الدائر هناك 

                                                           
على سبيل المثال قرار البرلمان الاوربي حول الوضع في دارفور حيث دعا فية الدول الاعضاء في الاتحاد ومجلس الاتحاد للوفاء  1

ية الإنسانمن الكوارث  بالتزاماتهم وبذل اي جهود ممكنة لتوفير حماية فعالة لسكان دارفور  
European parliament resolution on situation in Darfur , EP Doc. P6_TA-PROV(2007)0342, 12 
JULY 2007  
2 Gentian Zyberi, op, cit,p213 
3 European council press release, “declaration by the presidency on behalf of  the European union 
following the ICC decision concerning the arrest warrant for president Al-Bashir , 6 march 2009  
4 Un press release “un special advisors of the secretary general on the prevention of genocide and 
responsibility to protect on the situation in Kyrgyzstan “15 June 2010    
www.responsiblitytoprotect.com  

http://www.responsiblitytoprotect.com/
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مساندته لمهمة و ، حتمالات تطور العنف في قيرغستان إم تقدم الكثير للقضاء على ية لالإنسانلتقديم المساعدات 
وكما هو  للامال ، ( كانت مخيبةOSCE)والتعاون الاوربي  الأمنمنظمة رسلتها أحفظ السلام الضئيلة التي 

سؤولية عن الحماية إطار الملتزامها في إللوفاء ب الإتحاد الأوربيالحال في قضية غينيا اقتصر رد الفعل من قبل 
 .1يقاف المساعدات التنمويةا  جراءات متعلقة بالتجارة و إ تخاذبإ

مبدأ المسؤولية عن  طارضطلاع بمسؤولياته في إت جديدة للإجراءالى تبني إإ الإتحاد الأوربي يحتاج لا       
ليات منع النزاعات طويلة آن م بتداء  إاق في مجال منع النزاعات ليات فعالة واسعة النطلإمتلاكه آ نظرا  الحماية 

جتماعية والبيئية والسياسات الأ ، الإنسانحقوق  مراقبة التسلح ، جل التنمية،التجارة ،أمثل التعاون من  -مدالأ
كما ان  ،يةالإنسانلدبلوماسية و ليات امد مثل الآليات المنع قصير الأآوصولا الى  - فضلا عن الحوارات السياسية

مجال بناء القدرات ،تحديدا في مجال تحقيق سيادة القانون والحكومة الرشيدة ،تمكنه من مايمتلكه من خبرة في 
وعلى الرغم من استخدامه لمبدأ المسؤولية عن الحماية بصورة فعالة تارة  او لعب دور مهم في مجال اعادة البناء ،

ث ان استجابته لحالات تطبيق المبدأ حي بتدخل طفيف تارة  اخرى الا ان ممارسته للمبدأ تعد انتقائية ومتذبذبة ،
 ية البحته ،الإنسانمحكومة عن طريق النظر في كل قضية على حدة دون الاخذ بمعايير موحدة تحكمها الدوافع 

تطبيق مبدأ المسؤولية عن المتحدة في  الأأممفي حين من الممكن ان يكون له دور مهم يوازي في اهميته دور 
 .الحماية

 

 الثالثالفرع 

 المسؤولية عن الحمايةو  (ASEANسيا )آدول جنوب شرق  يةجمع

بعد عدة محاولات فاشلة لخلق نوع  1١2٤( في العام  ASEANسيانآسيا )آدول جنوب شرق  جمعيةتأسست 
( وتجمع ASAسيا )آلجمعية جنوب شرق  جاءت تلك الجمعية خلفا  قليمي بين دول المنطقة ،من التعاون الإ

(MAPHILANDO )5 علان بانكوك الذي صدر سنة إتضمن  ؛اندنوسيا من ماليزيا ،الفلبين و  م كلا  والذي يض
ن بين ساسا  للتعاو أساسية التي قامت عليها الجمعية والتي تعد سيان مجموعة من المبادئ الأآوالذي أنشأ  1١2٤

مبادئ التقليدية الركيزة لت تلك المثّ  قليمية وسيادة الدول ،حترام السلامة الإإومبدأ  الدول وهي مبدأ عدم التدخل
                                                           
1 Gentian Zyberi, op, cit,p216 
2 (for Malaya, the Philippines, and Indonesia) 
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هداف إدارة علاقاتهم وتحقيق إمن خلالها الدول المؤسسة للجمعية والدول المنظّمة لها  تستطاعإساسية التي الأ
على منع ساعدت تلك المبادئ  ساسية على المشاورة والرضا ،أومقاصد تلك الجمعية والتي تعتمد بصورة 

عضاء ضد لتحام الدول الأإعن زيادة  ثناء الحرب الباردة فضلا  أعضاء في الجمعية الصراعات بين الدول الأ
قليمي الضروريان لتحقيق مود الأسيان وفرت لدول المنطقة السلام والصآتأسيس جمعية  ن  إ التهديدات الخارجية ،

 . 1عضاء وتمكينهم من تحقيق التنمية الداخليةمن الدول الأأ

ل تحمأ  سيانآعضاء في لتزام الدول الأإ على حترام السيادةإخل و مبدأي عدم التد كما ينطوي كل من        
مور بالأنتقاد الحكومات إبتعاد عن على الدول الأأي إن   نظمة السياسية بين دول المنطقة ،ختلافات في الأالأ

على  سيان ،آطار جمعية إصبح هذا الشرط بمثابة قاعدة غير مكتوبة في أو  التي تعد شأن سياسي داخلي ،
سيان من آحيث وسعت  لعضويته الالتزام بالمبادئ الديمقراطية ، الذي يشترط مقدما   الإتحاد الأوربيعكس 

بأستثناء  عضاءها الجدد،ولوجية السياسية لإديعتبار نوع النظام السياسي او الأخذ بنظر الإدون الأ5عضويتها 
 لم يكن والذيعسكري منذ التسعينيات  جلسوالتي يحكمها م 1١١٤في سنة  بورمانضمام ماينمار /إالتحفظ على 
ستخدام إلى كثرة إتخاذ القرارات بصورة توافقية قاد إسيان على آعتماد إن أ، سيان آنضمامها لعضوية إعقبة في 

عانت  ( ،AICHR) 5٠٠١سنة  الإنسانسيان لحقوق آفعند تأسيس لجنة  عتراض الفيتو ،عضاءها لحق الإأ
عضاء حول طبيعة و سلطات هيئة ختلافات الجوهرية بين الدول الأيدة بسبب الإعملية التأسيس من صعوبات عد

لى منحها مهام إدى أ مما ،قابة ء فضل عدم منحها سلطات محاسبة ور عضاض الأعفب قليمية ،الإ الإنسانحقوق 
 . ٣في المنطقة الإنسانتعزيز ثقافة حقوق ستشارية تتلخص في حق المشاركة في حوارات إ

تركزت تلك التغييرات على  ،1١١٤عام  سويةزمة المالية الآد الأسيان تغيير كبير بعآجمعية  شهدت      
( عام Suhartoنفتاحا وديمقراطية بعد سقوط حكم )إكثر ألى نظام سياسي إتحولت اندنوسيا ف،  الساحة السياسية 

تفاق بالي في العام إتبني تلا ذلك  ،جزاء من المنطقة أصلاحات سياسية في إدخال وظهرت دعوات لإ ،1١١8
 همية لتعزيز الديمقراطية ،أولت أسيان ، تضمن مبادئ آطار عمل مجتمع إيضا بأسم أوالذي يعرف  ، 5٠٠٣

سيان آتم تبني وتعديل ميثاق لذلك نتيجة و  عضاء في الجمعية ،الحكومة الرشيدة وسيادة القانون بين الدول الأ
                                                           
1 Ibid, p238 
بيين ،سنغافورة ،تايلند،بروني دار السلام ،فيتنام تتكون جمعية دول جنوب شرق اسيا عشرة اعضاء وهي اندنوسيا،ماليزيا ،الفل 2
 ،جمهورية لاو الشعبية الديمقراطية ،ماينمار وكمبوديا
  www.aseansec.orgللمزيد من المعلومات انظر 
3  Julia Hoffmann & Andre Nollkaemper-op-cit-p239 

http://www.aseansec.org/
http://www.aseansec.org/
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،وقد تضمن الميثاق مبادئ مهمة تخص الشعوب  5٠٠8قليمية سنة الإ نالإنسابموجبه هيئة حقوق  تنشأأأ والذي 
حماية حقوق  ساسية،حترام الحريات الأإ لتزام بسيادة القانون والحكومة الرشيدة ومبادئ الديمقراطية ،وهي الإ
 .1يالإنسانالمتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي  الأأمملتزام بميثاق والإ ، الإنسان

 سيا ،آالمبادئ التي يصعب مساندتها وتبنيها في جنوب شرق  ن  مِ  مبدأ المسؤولية عن الحماية يأعد         
حترام السيادة وعدم التدخل والتي تعد إسيان وهي آيدية التي تقوم عليها جمعية مبادئ التقللل المبدأ مخالفةسبب ب

من تبني المبدأ مسألة  جعل الدول لتلك مشتركال التاريخإن   عضاء في الجمعية ،همية للدول الأأذات قيمة و 
بالنسبة لتلك الدول التي  وخصوصا  ستعمارية التي عانت منها لفترة طويلة والمتمثل بالسيطرة الإ هابالنسبة لصعبة 

في فترة  تجاربها السابقة مع القوى العالمية الكبرى وخصوصا   عن فضلا   ،ستقلالها إبذلت جهود طويلة لكسب 
من جانب الدول الغربية التي  وخصوصا   اردة والتي حاولت التدخل في شؤونها الداخلية بشتى الطرقالحرب الب

ناهيك  والديمقراطية الإنسانسوية في المواضيع المتعلقة فيما يتعلق بحقوق آستمرت بالضغط على الدول الشرق إ
ثني لى التنوع الأإجتمعات والتي تعود الصعوبات المستمرة التي تواجهها تلك الدول في طريقها نحو بناء المعن 

 .5والديني في تلك المجتمعات

فأن  5٠٠2مؤتمر القمة العالمي في عام الوثيقة الختامية لعند تبني مبدأ المسؤولية عن الحماية في و          
ها عدد من بداأولم يؤثر في هذا الدعم بعض تحفظات التي  روا عن دعمهم للمبدأ ،بّ سيان عأ آعضاء في الدول الأ

 5٠٠١وفي حوار الجمعية العامة حول تنفيذ المسؤولية عن الحماية في العام  ،٣عضاء حول كيفية تنفيذهالإ
لمبدأ صداه في وجد ا  ،م به وقدمت دعمها لتنفيذ المبدأ مر مسلأعتراف بالمبدأ وقبوله الإ ن  ألى إذهبت ماينمار 

 وذلك بسبب التجارب التي مرت بها المنطقة مؤخرا  التقليدية المبادئ ب لتزامهاإسيا على الرغم من آدول شرق 
مر في كمبوديا في منتصف سبعينيات إوالمتمثلة بأسوء الجرائم الخطيرة التي  رتأكبت في فترة حكم الخمير الحأ

                                                           
1 Gentian Zyberi, op, cit,p247 
 
2 NOEL M. MORADA, R2P ROADMAP IN SOUTHEAST ASIA:CHALLENGES AND PROSPECTS, 
UNISCI Discussion Papers, numb. 11, may 2006,p62 

ابدى بعض دول اسيان قلقهم حول جانب التدخل العسكري الذي يتضمنه مبدأ المسؤولية عن الحماية كونه يمثل خرق لمبدأ عدم  ٣
عن مخاوفهم من ازدواجية المعايير عند تقييم مدى قيام الدولة بواجبها المتمثل في حماية سكانها من الجرائم الاربعة  التدخل ،فضلا

 واستغلال المبدأ كسيناريو مسبق للاحتلال او التدخل من جانب الدول الاكثر قوة 
Julia Hoffmann & Andre Nollkaemper-op-cit-p246 
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خرى بسبب النزاعات في كل من تيمور الشرقية في تسعينيات القرن الماضي أأ القرن الماضي ،كما شهدت جرائم 
ظهر مدى حاجة المنطقة لتبني أمما  ، 5٠٠١في العام  Maguindanaoجنوب تايلند ومذابح عنف الدائر في وال

فعلى سبيل المثال وقع  فيما يتعلق ببناء قدرات الدول لحماية سكانها من الجرائم الوحشية ، المبدأ وخصوصا  
ية بعد ثلاثة الإنساناعية والجرائم ضد بادة الجمول قانون محلي يعاقب على جرائم الإأعلى  (Arroyoالرئيس )

سيان آتتبنى جمعية  ن  أن ولم يمنع عدم التبني الصريح للمبدأ مِ  ، Maguindanao1سابيع من حادثة مذبحة أ
         سيانآمن جمعية أوفي مخطط  5٠٠8مجموعة من العناصر الوقائية ذات الصلة بالمبدأ في ميثاق سنة 

 (the ASEAN community security blueprint ، )  قدرات  والعمل على بناء الإنسانيز حقوق مثل تعز
في  سيانآطار جمعية إهمية تبني مبدأ المسؤولية عن الحماية في أ تتجلى، 5لحماية تلك الحقوقسوية الدول الآ
بادة الجماعية لإمنع جرائم ا ، الإنسانتفاقيات والقانون الدولي لحماية حقوق لإعضاء فيها بالتزام الدول الإإضمان 

لم يتم و  تفاقيات ن عدد لابأس به قد وقع بالفعل على تلك الإإن وعلى الرغم مِ  طفال ،وحماية النساء والإ
سيان فقط كمبوديا قد صادقت على النظام آعضاء في ن بين الدول الإعلى سبيل المثال مِ  التصديق عليها بعد،

 ، 1١٧8بادة الجماعية لسنة تفاقية الإإطراف في إعضاء هم إ وفقط سبعة ساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،الأ
على التصديق الذي من مهمه تشجيع الدول  الإنسانقليمي لحقوق ولويات المكتب الإأوهذا الموضوع يعد من 

 تفاقيات .على تلك الإ

في دول جنوب شرق  همية كبيرة في تعزيز مبدأ المسؤولية عن الحمايةأ خرىأسوية آمنظمات تلعب اليوم        
سوية والذي يعد من المؤسسات الآ Asian Regional Forum (ARF) سيويقليمي الآالمنتدى الإسيا مثل آ

دراج المبدأ في حواراتهم إحيث عمل ممثلوا المنظمة على  والتعاون ، الأمنو  الإنسانالمهمة والتي تعنى بحقوق 
 صدر المنتدى تقرير حول تنفيذ المسؤولية عن الحماية أوقد  ،سيا والمحيط الهادي آي في الأمنفي مجلس التعاون 

عنى تفاق على موالذي يعد خطوة مهمة لتبني المنطقة لمبدأ المسؤولية عن الحماية وتم فية الإ 5٠11يلول أفي 
سيا والمحيط آمركز كما تم تأسيس  ،٣المنطقةالمسؤولية عن الحماية ورفع التوصيات الضرورية لتنفيذه في 

والذي يعمل على تعزيز المبدأ عن طريق نشر الوعي والمعرفة في  5٠٠8سنة  فيادي للمسؤولية عن الحماية اله

                                                           
1 Ibid ,p241 
2 Sheri P. Rosenberg, A COMMON STANDARD FOR APPLYING THE RESPONSIBILITY TO 
PROTECT, Benjamin N. Cardozo School of Law, Program in Holocaust, Genocide and Human 
Rights Studies, p13 
3 Ibid 
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عن دور منظمات  فضلا   همية ودور مبدأ المسؤولية عن الحماية ،أدول المنطقة ومن خلال برامج خاصة حول 
وعلى الرغم من التحول الملحوظ في  بدأ،المجتمع المدني في الدول الديمقراطية في المنطقة والتي تحاول دعم الم

 ،بالمعني التقليدي لسيادة الدول ةكتمسمنها لاتزال إ الإ 5٠٠8بعد تبني ميثاق  سيان وخصوصا  آسياسة جمعية 
عصار نرجس الذي ضرب ماينمار والتي جذبت انتباه المجتمع الدولي نتيجة إوعلى الرغم من تدخلها في قضية 

لى إلى المناطق المنكوبة والتي قادت إية من الوصول الإنساناعدة سالسماح للملرفض المجلس العسكري من 
ق مبدأ لى المطالبة بتطبيإوزير الخارجية الفرنسي بية تجاه سكانه مما حدا الإنسانرتكاب جرائم ضد إاتهامه ب

ة لم يكن مقرونا  غاثسيان عن طريق السماح له بتوصيل المساعدات وعمليات الإآتدخل  المسؤولية عن الحماية ،
العسكري الحاكم في ماينمار من قبول المساعدة  بمبدأ المسؤولية عن الحماية وهذا هو الذي شجع المجلس 

 . 1سيانآالمقدمة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Julia Hoffmann & Andre Nollkaemper-op-cit-p246 
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 المطلب الثاني

 المسؤولية عن الحماية وتنفيذ في تعزيز دور المؤسسات الاقتصادية والقضائية

يذه جاء على يد تبنيه وتنفو  المتحدة  الأأممهو وليد منظمة  أ المسؤولية عن الحمايةمبدإن  على الرغم من        
 ذلك مين العام ، لم يمنعوالأ مجلس الأمنمم المتحدة و ساسية المتمثلة بالجمعية العامة للأهيئات المنظمة الأ

قليمية المنظمات الدولية والإضافة الى دور تلك إ قليمية من العمل على تطبيقه كما نوهنا سابقا ،المنظمات الإ
والرد  خرى في تنفيذ المسؤولية عن الحماية بفروعه الثلاث المسؤولية عن المنع ،أأ هناك دور مهم لمؤسسات دولية 

والسلام وحقوق  الأمنالتي تعني بمسائل ناهيك عن الدور البارز للمنظمات غير الحكومية  عادة البناء ،ا  و 
 ا.،والتي سنوضحها تباع الإنسان

 الفرع الاول

 قتصادية الدوليةالمؤسسات الإ

حيانا أعد والتي تأ  من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، قتصادية  على الصعيد الدولي كلا  تشمل المؤسسات الإ
بكلا  المتحدة ، الأأممخرى ينظر اليها كمؤسسة خارج نطاق أأ حيانا أو  المتحدة ، الأأممجزء من نظام منظمة 

للبنك ف زمات ،عادة البناء بعد نهاية الإا  و  زمات ،ندلاع الأإتلعب تلك المؤسسات دور مهم على منع الحالتين 
ستقرار الاجتماعي اما صندوق النقد ستقرار للعملة النقدية والتي تؤثر بدورها على الإإالدولي دور مهم في تحقيق 

و أكما يعمل صندوق النقد الدولي عمل الوصي  زمة ،قبل وبعد الأالدولي فيعمل على توفير المساعدة التنموية 
 المتأثرة وبين الدول الداعمة ،الدولة طريق خلق قنوات تواصل بين  القيم فيما يتعلق في مرحلة مابعد النزاع عن

وربا أ ،فريقيا أ سيا ،آقليمية في نما يكمله دور كل من بنوك التنمية الإإن الدور الاقتصادي لهاتين المؤسستين إ
عادة بناء الدول في مرحلة مابعد النزاع بعدة إقتصادية في عادة ما تتدخل تلك المؤسسات الإو  كا اللاتينية ،مريأو 

قتصاديا الدول في حالة السلام، وتجدد علاقتها معها حال انتهاء إنها عادة ما تساعد إحيث  طرق وعدة مراحل ،
وذلك يرجع  حكومة ذات مصداقية لادارة الدولة ،ية بذلك وان يتم تشكيل الأمنالنزاع بشرط ان تسمح الظروف 

فرص  عادة تأهيل سوق العمل وخلقا  و عمار يعتمد على بناء المؤسسات الى كون جانب كبير من اعادة الإ
 . 1التوظيف على الصعيد الحكومي

                                                           
1 Gareth Evans –the responsibility to protect –op-cit-p195  
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المجتمعات نما يعود في الواقع الى ان إعادة البناء إالحاجة لتدخل المؤسسات الاقتصادية في مرحلة          
( في DDRعادة الدمج )ا  لى تنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح و إزمة داخلية تحتاج أت للتو من جالتي خر 

نخرطت في النزاع، وعادة ما إالمجتمعات وفي الانشطة البناءة لكل من المحاربين السابقين وكل الجماعات التي 
قتصادية للدولة تأثير مباشر على الناحية المالية والإيكون ذلك البرنامج عبارة عن عملية طويلة ومكلفة لها 

قتصادية المتسارعة وخلق فرص يعتمد على العمل على التنمية الإ ن نجاح البرنامجإثبتت التجربة أوقد  المعنية ،
امج لبر  تقديم المشورة وفقا   لمن خلاعادة البناء إمهما في مرحلة   لذلك تلعب المؤسسات الاقتصادية دوراأ  العمل،

عادة الاعمار وتحفيز الموارد من إتمويل  تقديم المساعدة التقنية ، مختلفة مثل برامج الرقابة على الموظفين ،
عادة إو ألى الدول حول كيفية تسديد ديونها المتراكمة إ، فضلا عن تقديم المشورة خرىأمؤسسات وحكومات 

 .1التفاوض بشأنها 

 ا  ان هنالك تقسيم الإ قتصادية الدولية في تلك المرحلة،عمل المؤسسات الإ في يبدو ان هنالك تداخلا   قد         
عادة حيث يتركز عمل صندوق النقد الدولي على تقديم المساعدة للدول لإ للعمل بين تلك المؤسسات ، ا  ساسيأ

وبنوك التنمية  البنك الدولي في حين يعمل حصائية ،الصرفية والإبناء قدراتها في المجالات المالية والنقدية و 
 .5ستثمار والنمو والتوظيف سس الاقتصاد الجزئي في مجالات الإأأ عادة بناء إالاقليمية على 

 

 الفرع الثاني

 الدوليةالمؤسسات القضائية 

عتمادية من إكثر عد محكمة العدل الدولية المؤسسة القضائية الأتأ على صعيد المؤسسات القضائية            
لتزامات القانونية التي دور حيوي في تفسير وتطوير وتنفيذ الإولها  ستشارية ،إراء أحكام و أناحية ماتصدره من 

فهي الجهاز القضائي الرئيسي المسؤول عن النظر في النزاعات  تحت مبدأ المسؤولية عن الحماية ،تنطوي 
وكالاتها المتخصصة في المسائل جهزة المنظمة الرئيسية و أستشارة الى وتقديم الإ القانونية التي تقوم بين الدول،

  له ، لتزامات الدول وفقا  إن تؤدي المحكمة دور مهم في تفسير المبدأ وتحديد أوعليه من الممكن  القانونية ،

                                                           
1 Graciana Del Castillo, Economic Reconstruction of War-Torn Countries: The Role of the 
International Financial Institutions, Seton Hall Law Review, Volume 38 ,Issue 4, p1281 
2 Ibid 
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هوم كما دعمت مف ، على الصعيد الدولي الإنساننجازات مهمة في مجال تعزيز وحماية حقوق إحققت المحكمة و 
نما إ الإنساننتهاك حقوق إحد قضاتها بأن أستخدام القوة حيث صرح إشرعية ادة كمسؤولية في قضية مدى السي

دئ القانونية نه من المباا  نتهاكات و ترمي على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة مفادها التدخل لمنع تلك الإ
سيادة هو في الواقع لا ن مفهوم الا  و  قضية تعني الجميع ، يأشكّل في اي مكان الإنساننكار لحقوق أي  إ الثابته ان

ذا كان ضمن حدود إنتهاكات المجتمع الدولي لمنع تلك الإ يقوم بهن أي عمل من الممكن أيشكل حماية ضد 
 .1الشرعية 

هم المسؤوليات التي تنطوي تحت مبدأ المسؤولية عن الحماية هي المسؤولية القانونية الدولية للدول أمن        
وبالتالي من الممكن ان  ،متناع عن عمل تي ترتكبها من خلال القيام بعمل او الإنتهاكات الالتي تنشأ عن الإ

لزامي لمحكمة العدل ختصاص القضائي الإول والمرتبطة بالمبدأ من خلال الإتحل النزاعات القانونية بين الد
الولاية  دولة فقط صرحت بقبول 22ن إمر الهين حيث ختصاص القضائي ليس بالإالخضوع للإلكن  الدولية ،

عدد قليل و المتحدة ،  الأأممعضو في منظمة  5دولة 1١٣صل أ( من  5فقرة  ٣2زامية للمحكمة  )وفقا للمادة لإا
ن وا    ختصاص المحكمة بتسوية النزاعات التي تنشأ بشأن تطبيقها ،إنصت على  الإنسانتفاقيات حقوق إمن 

 الأأمممن ميثاق  1فقرة  ١٣قا للمادة مر ووفأن ومهما يكن م ،٣ختصاصوجدت فهنالك  دول تتحفظ على ذلك الإ
وبذلك ممكن ساسي لمحكمة العدل الدولية طراف في النظام الأأعضاء في المنظمة هم لأاالمتحدة فأن كل الدول 

فضلا عن ذلك فأن  خرى وفقا للقانون الدولي ،أأ ي خرق يقع من دولة أن تلجأ الى المحكمة بشأن أي دولة لأ
فقرة ٧8نصت في المادة  5٠٠1عمالها سنة أبنتها لجنة القانون الدولي حول مسؤولية الدول عن المسودة التي تن

لتزام يقع لتزام دولي متى ماكان هذا الإنتهاكها لإإخرى عن أأ ن تثير مسؤولية دولة أي دولة الحق في /ب بأن لأ1
لتزام دل الدولية متى ماكان خرق الإن تلجأ الى محكمة العأوبذلك يحق للدول  على عاتق المجتمع الدولي ككل ،

                                                           
1 ICJ reports, the legality of use of force (Serbia & Montenegro v. Belgium )1999,the dissenting 
opinion of vice-president Weeramantry , p183  
نظر الموقع الرسمي للمحكمة على شبكة المعلومات الدولية ي 2  
www.icj-cij.org fact sheet 23 July 2010 

ية المتعلقة بأحالة النزاع الى محكمة العدل الدولية متضمنت على الفقرة الالزا الإنسانات المعنية بحقوق هنالك عدد من المعاهد ٣
 1١22،اتفاقية الحد من جميع اشكال التمييز العنصري  11المادة  1١٧8وهي اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها 

التعذيب والاشكال الاخرى من  ،اتفاقية مناهضة 5١المادة 1١٤١ة أل التمييز ضد المر على كافة اشكا،اتفاقية القضاء  55المادة
 1١١٠،الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وافراد عوائلهم  ٣٠المادة  1١8٧املة القاسية واللاانسانية والمهينة عالم

 .،٧5المادة 5٠٠2لقسري ،الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء ا ١5المادة 

http://www.icj-cij.org/
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ي أ وأبادة الجماعية خرى يقع تحت مبدأ المسؤولية عن الحماية سواء أكان ارتكاب لجريمة الإأأ من قبل دولة 
 ية او تطهير عرقي .الإنسانو جريمة ضد أوالذي يشكل جريمة حرب  الإنسانلحقوق واسع وممنهج نتهاك إ

ساسيين للمحكمة في أين ن نلتمس دور أعمل المحكمة نستطيع دئ التي تحكم حكام والمبامن خلال الأ         
ول يتمثل دور المحكمة فيما يتعلق الأ لتزاماتها وفقا لمبدا المسؤولية عن الحماية ،إيفاء الدول بإطار ضمان إ

ن ألمنع يمكن فيما يتعلق بدور المحكمة في ا بجانب المنع والثاني يتمثل في دور المحكمة في تسوية النزاع ،
ذى عن السكان والناتج و تخفيف الأأيقاف إنجده بسلطة المحكمة في فرض التدابير الوقائية والتي لها القدرة على 

في حالة وجود  ا بأتخاذ تدابير وقائيةحكامأصدرت المحكمة في عدة مناسبات أوبالفعل  عن الجرائم الوحشية ،
ففي  لى مخاطر شديدة ،إو تعرضوا فيها أالسلبية لتلك المنازاعات ثار نزاعات مسلحة عانى فيها السكان من الآ

عمال نهاء الأإلى إوامر بفرض تدابير مؤقته تهدف أ تلك القضايا طالبت الدولة المدعية من المحكمة بأصدار
خاذ تدابير تإوامر بآصدار إوقد تولت المحكمة بالفعل  ثارها السلبية التي تطال السكان المدنيين،آو منع أالعدائية 

نيكاراغوا  عسكرية فيالشبه ل العسكرية و عماقضية الأربعة قضايا تتعلق بنزاعات مسلحة وهي أمؤقتة في 
بادة الجماعية والمعاقبة عليها )البوسنة تفاقية منع الإإتطبيق  ، 1(راغوا ضد الولايات المتحدة الامريكيةا)نيك

 قليم الكونغو )جمهورية كونغوا الديمقراطية ضدإسكرية في عمال العالأ ، 5والهرسك ضد صربيا والجبل الاسود(

                                                           
1 CASE CONCERNING MILITARY AND PARAMILITARY ACTIVITIES IN AND AGAINST 
NICARAGUA (NI.CARAGUA V. UNITED STATES OF AMERICA) (Provisional measures), order of 
10 May 1984 ,p125 
2 CASE CONCERNING APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND 
Punishment OF The CRIME OF GENOCIDE (BOSNIA AND HERZEGOVINA v. YUGOSLAVIA 
(SERBIA AND MONTENEGRO)) (PROVISIONAL MEASURES) Order of 8 April 1993 ,p45 
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فمن واجب  ،5شكال التمييز العنصري )جورجيا ضد روسيا(أتفاقية الحد من كافة إخيرا تطبيق أو  ، 1اوغندا(
 .٣طراف المتقاضية ن تقوم بكل ما هو ممكن لمنع تصعيد النزاع بين الأأ ،في حدود وظيفتها القضائية المحكمة ،

جرائي تمتلك المحكمة سلطة تسوية النزاعات الدولية والتي يمكن بموجبها منع لى جانب هذا التدبير الإإ      
ثارت المسؤولية أرت المحكمة في عدد من القضايا التي وقد نظ خراط في سلوك محظور دوليا ،نالدولة من الإ

تفاقية منع إتطبيق  ففي قضية ، عن الحماية  لتزامات تندرج تحت مبدأ المسؤوليةنتهاك لإإالقانونية الدولية عن 
بادة الجماعية والمعاقبة عليها )البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الاسود( وجدت المحكمة بأنه يقع على الإ

لتزامات المندرجة تحت مبدأ والذي هو جزء من الإ بادة الجماعية ،عاتق الدول واجب منع وقوع جريمة الإ
لوجهة  هعند عرض لى المبدأإك في القضية بصراحة شار ممثل البوسنة والهرسأوقد  ة ،المسؤولية عن الحماي

 المنع يعني كل دولة عليها تبنين واجب إ"  بادة الجماعية قائلا :نظر حكومته حول واجب منع جريمة الإ
ية الإنسانالجرائم ضد  جرائم الحرب ، بادة الجماعية ،جراءات الضرورية والملائمة لحماية السكان من جرائم الإالإ

والتطهير العرقي مستخدما بذلك العبارات التي نصت عليها الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي والتي يشار 
لى جانب المجتمع الدولي من خلال منظمة إتلك المسؤولية التي تتحملها كل الدول  اليها بالمسؤولية عن الحماية،

مم مين العام للألأفصح عنها األى المخاوف التي إستجابة حاسمة إيمثل المبدأ  علان هذاإن إ المتحدة ، الأأمم
كتلك التي  الإنساننتهاكات الجسيمة لحقوق لفية والمتعلقة بقدرة المجتمع الدولي على منع الإلأا المتحدة في تقرير

ضد غير الصربيين من البوسنة بادة الجماعية التي ترتكب خرى فأن الإأأ وبعبارة  كبت في رواندا وسريبرينكا ،رتأ إ
يجاد وسائل اكثر فاعلية ن تدفع المجتمع الدولي لإأحداث المأساوية والتي ينبغي كبر الأأوالهرسك تعد واحدة من 
لتزام يقع على كل الدول الى إبادة هو ن واجب منع جريمة الإإلى إوتوصلت المحكمة  ، ٧لمنع تكرار تلك الجرائم "

                                                           
1 ARMED ACTIVITIES ON THE TERRIITORY OF THE CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF 
THE CONGO v. UGANDA) (PROVISIONAL MEASURES) Order of :l July 2000 ,p149 
2   CASE CONCERNING APPLICATION OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE 
ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION (GEORGIA v. RUSSIAN 
FEDERATION) ,REQUEST FOR THE INDICATION OF PROVISIONAL MEASURES , ORDER OF 
15 OCTOBER 2008,p97 
3 Julia Hoffmann & Andre Nollkaemper-op-cit-p310 
4  CASE CONCERNING APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND 
Punishment OF The CRIME OF GENOCIDE (BOSNIA AND HERZEGOVINA v. YUGOSLAVIA 
(SERBIA AND MONTENEGRO)(oral proceedings )7 march 2006, cr2006/11 ,para3,p8 
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ن أعلى الدول و  لتزام بتحقيق غاية ،إلتزام ببذل عناية وليس إلتزام هو طبيعة هذا الأو  ،جهزة المعنية جانب الأ
ذا لم تستطع تحقيق إوبذلك فأن مسؤولية الدولة لا تثار  بادة ،تقوم بكل الوسائل الممكنة لمنع وقوع جريمة الإ

جراءات الممكنة لمنع وقوع تخاذ الإإمدة عن ذا فشلت تلك الدولة متعّ إثار مسؤوليتها تأ  لكنو  النتيجة المرجوة ،
ن الدول عليها واجب مقتضاه معاقبة مرتكبي إلى إكما خلصت المحكمة في القضية ذاتها  ،1بادة الجماعيةالإ

 حاكم الدولية لتحقيق تلك الاهداف.بادة الجماعية فضلا عن واجب الدول المتمثل في التعاون مع المجريمة الإ

صدرت محكمة العدل الدولية حكما أقليم الكونغو إعمال العسكرية في قضية الأخرى وهي أفي قضية         
حيث حكمت المحكمة بأن القوات الاوغندية  ،يؤكد على المضمون الذي جاء به مبدأ المسؤولية عن الحماية 

والتي تعد  الإنسانالمحتلة لمقاطعة ايتوري التابعة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ملزمة بأحترام كل اتفاقيات حقوق 
من اتفاقية لاهاي  ٧٣تعد اوغندا ملتزمة وفقا للمادة  تبارها سلطة محتلة ،عوبأ وفوق ذلك ، اوغندا طرفا فيها ،

مان والحفاظ علية في ستعادة النظام العام والأذ كافة الاجراءات المخولة لها بموجب سلطتها لإابأتخ 1١٠٤لسنة 
لتزام يتضمن لإهذا ا حترام القوانين النافذة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ،إفضلا عن  حدود المنطقة المحتلة ،

ماية وح ي ،الإنسانوالقانون الدولي  الإنسانالمتعلقة بقانون حقوق  النافذة و حترام القواعد القانونيةإواجب ضمان 
خرى مثل أطراف أي أ عمال منرتكاب تلك الإإعمال العنف وعدم السماح بأقليم المحتل من اي سكان الإ

عمال أاوغندا مسؤولة ليس فقط عن  وبذلك وجدت المحكمة ،5الجماعات المسلحة التي تعمل حسابها الشخصي 
شخص وتهجير  1٠٠٠٠٠دى الى وفاة أيقاف العنف والذي إهي مسؤولة عن فشلها في  بلقواتها العسكرية 

وغندية دور المتفرج ولم تحاول التدخل لحماية اخرين في الوقت الذي لعبت فيه القوات الأ 2٠٠٠٠٠مايقارب 
 .٣المدنيين

                                                                                                                                                                                                   

 
1 ICJ reports, CASE CONCERNING APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE 
PREVENTION AND Punishment OF The CRIME OF GENOCIDE (BOSNIA AND HERZEGOVINA 
v. YUGOSLAVIA (SERBIA AND MONTENEGRO)(merits),2007, para430 
2 ICJ, Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo: Democratic 
Republic of Congo v Uganda, 19 December 2005, Para. 217 
3 Dorota Gierycz, The Responsibility to Protect A Legal and Rights-based Perspective, Norwegian 
Institute of International Affairs 2008,p15 
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لتزامات المندرجة تحت مبدأ رساء وتفسير وتطوير الإإعليه فأن لمحكمة العدل الدولية دور مهم وبارز في        
 مام المحكمة قد تمثل مرحلة من مراحلأن تثار إالمسؤولية عن الحماية وخصوصا بأن القضايا التي من الممكن 

 عادة البناء .إة عن و المسؤوليأو المسؤولية عن الرد أتطبيق المبدأ سواء كانت المسؤولية عن المنع 

في رفع الحصانة عن مرتكبي الجرائم الوحشية الداخلة في دور مهم للمحكمة الجنائية الدولية و         
مام المحكمة عند توفر أكمتة ي مرتكب او مساهم في تلك الجرائم من الممكن ملاحقته ومحافأ ختصاصها ،إ

المحكمة الدولية تشترك و  ختصاصها القضائي وبالتالي فهي توفر وسيلة ردع مهمة لمرتكبي تلك الجرائم ،إشروط 
 ففي مرحلة ماقبل النزاع يمكن هداف التي تسعى لتحقيقها ،مع مبدأ المسؤوولية عن الحماية في الأ الجنائية

ستمرارهم إتنذر المسؤولين عنها بأن في حال ن ألها زمة ووقوع جرائم وحشية و أ ندلاعإن تستشعر بداية أللمحكمة 
يكون هذا التهديد كافي لردعهم عن المضي في ارتكاب تلك  وقد ، هاختصاصإفي سلوكهم فقد يقعون تحت طائلة 

ة قوية على يعد دلال مجلس الأمنمن قبل  المحكمة الدولية الجنائيةلى إحالة القضية إ نفضلا ع ،الجرائم 
ي وبالتالي قد يستوجب التدخل العسكري وفقا الإنسانالمستوى الدولي بأن هنالك خروقات سافرة للقانون الدولي 

رتكاب سلسلة من الجرائم الوحشية من قبل إثر أوعلى  5٠11ففي ليبيا في العام  المسؤولية عن الحماية ، ألمبد
كومة على ية وحث الحالإنسانحتمالية ارتكاب جرائم ضد إ شار الىن أأبعد  ، الأمنحال مجلس أ الحكومة ،

في  1١٤٠بالقرار رقم  المحكمة الدولية الجنائيةلى إالوضع في ليبيا  ،عن حماية سكانها الاضطلاع بمسؤوليتها
جراءات المحكمة إن المجلس يملك الحق في تعليق إلى إشارة في صلب القرار وقد تمت الإ ، 5٠11شباط  52
صدرت أ رراستجابة لذلك القا  و  حقة القضائية ،ملاتجنب الو يقاف الجرائم الوحشية لإ نشجيع القادة الليبييوسيلة لتك

تلك لكن ، 5٠11موعة من القادة في حزيران عتقال  بحق القذافي ومجإمذكرات  المحكمة الدولية الجنائية
صدار إلى إ الأمني بنغازي مجلس قرب حدوث مذبحة ف ودفع جراءات لم تكن كفيلة بردع النظام الليبي ،الإ

كنة ول بأستخدام كل الوسائل الممستند الى مبدأ المسؤولية عن الحماية وخّ إالذي و  ذارآ 1٤في  1١٤٣القرار 
ونظرا لقصر الفترة  اد الى شن هجمات جوية من قبل تحالف الدول الغربية ،مماق لحماية السكان المدنيين ،

لتحقيق الردع المرجو من ن تكون تلك الفترة كافية أفأنه من غير الممكن  1١٤٣و 1١٤٠الزمنية مابين القرارين 
 .1ضفاء شرعية على الحاجة الى التدخلحالة إنما كان الغرض من الإإ ، المحكمة الدولية الجنائيةلى إحالة الإ

                                                           
1  Dr Kurt Mills, The Responsibility to Protect and the International Criminal Court: Complementary 
or Conflicting? , AP R2P, Vol.4 No.2 (2014), p5 
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ساسية بير المسؤولية الألى حد كإيشبه  المحكمة الدولية الجنائيةن مبدأ التكامل الذي يقوم علية عمل إ           
ساسية عن ملاحقة ومقاضاة بأن المسؤولية الأ مبدأ التكامليقضي  والثانوية في مبدأ المسؤولية عن الحماية ،

وينعقد  ساسي تقع على عاتق النظام القضائي الوطني ،مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في النظام روما الأ
تخاذ إو غير راغب على أير قادر غما كان النظام القضائي الوطني  ختصاص للمحكمة الجنائية الدولية متىالإ
كما ان مبدأ المسؤولية عن الحماية لا ينتقل من الدولة المعنية  جراءات المشروعة فيما يتعلق بتلك الجرائم ،الإ
 هذا يعني بأن كلا   و غير راغبة على القيام بمسؤولياتها،أذا كانت تلك الدولة غير قادرة إلا إلى المجتمع الدولي إ

في الدول  ذات السيادة  تعمل على تعزيز مسؤولية السلطات الوطنيةومبدأ المسؤولية  يةالمحكمة الدولية الجنائمن 
حيث يعد  ية وجرائم الحربالإنسانالجرائم ضد  بادة الجماعية ،رتكاب جرائم الإإكلاهما يعملان على منع و  ،

ليات الرد التي ينص عليها مبدأ المسؤولية آحدى إ المحكمة الدولية الجنائيةو قضاء ألى القضاء الوطني إاللجوء 
في  طرافا  أن تصبح أن على الدول إمين العام في تقريره حول تنفيذ المسؤولية عن الحماية كد الأوأ عن الحماية ،

اية المدنيين ضد الجرائم ساسي للمحكمة الجنائية الدولية كي تساعد المحكمة للقيام بدورها المهم في حمالنظام الأ
 .1الوحشية

سس المسؤولية من الضروري الاشارة انه من اجل ان يكون للمحكمة الجنائية الدولية دور فعال في تنفيذ اأ        
 المفاوضة بين الاطراف المتنازعة، تعن الحماية لابد من ان يكون تفعيل اختصاصها غير معرقل لسير عمليا

تنفيذا للمسؤولية عن الحماية  المحكمة الدولية الجنائيةعند احالة قضية ما الى  منالأكما يجب ان يضمن مجلس 
عند ادخال المحكمة  الأمنكما على مجلس   ،ان يخضع كافة الاطراف في النزاع الى التحقيق من قبل المحكمة 

م المساعدة من قبل قوات حفظ في نزاع ما ان يتولى توفير المساندة المادية والمعنوية لعمل المحكمة بما فيها تقدي
السلام والبعثات الاخرى في الدولة المعنية في تسليم المشتبه بهم الى المحكمة ،كما لابد من تعزيز دور المحكمة 

ة مرتكبي الجرائم كجزء من عملية ارساء العدالة بعد النزاع ولمنع تكرار تلك مبعد انتهاء النزاع عن طريق محاك
 .5الجرائم في المستقبل 

 

                                                           
1The International Criminal Court and the Responsibility to Protect (RtoP) 
 http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/about-rtop/related-themes/2416-icc-and-rtop 
  
2Dr Kurt Mills, op ,cit, p14  

http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/about-rtop/related-themes/2416-icc-and-rtop
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 المطلب الثالث

 في تعزيز مبدأ المسؤولية عن الحماية حكوميةالير غدور المنظمات 

 
المنظمات غير الحكومية هي مجموعات طوعية، لا تستهدف الربح، ينظمها مواطنون على أساس محلي أو      

غير حكومية  قطري أو دولي. فعندما تكون عضوية المنظمة أو نشاطها مقصوران على بلد معين، تعتبر منظمة
وطنية، أما إذا تجاوزت أنشطتها حدود البلد المعني، فتصبح منظمة غير حكومية دولية. ومن بين المنظمات غير 

"، و"أوكسفام" الإنسانالحكومية الدولية المعروفة "أطباء بلا حدود"، و"هيئة العفو الدولية "، و"منظمة رصد حقوق 
 الخ..

نما تخضع  يةأي أن المنظمات غير الحكوم        تنظيمات للأفراد، وليست من أشخاص القانون الدولي، وا 
وهذه على أنواع : إما محلية وطنية تنشأ في ظل القانون الداخلي لدولة ما ويحكمها ذلك  ،للقوانين الداخلية للدول

عة كمنظمة القانون في سلوكها وتصرفاتها فيضفي عليها الشخصية القانونية الداخلية إذا كانت أهدافها مشرو 
وهذه قد يتيح لها القانون الداخلي الانضمام إلى مثيلاتها في الدول  ،الهلال الأحمر العراقي على سبيل المثال

الأخرى لتكوين اتحاد عالمي كاتحاد المحامين العرب أو اتحاد الأطباء العرب أو ما شابها، أو يضيق عليها 
المحلية في بعض البلدان القمعية أو يحرمها إذا كانت  انالإنسالخناق إذا كانت لا تروق له كمنظمات حقوق 

تتعارض مع القانون الداخلي كالتنظيمات الإجرامية المحلية مثل كوكلوس كلان في الولايات المتحدة في القرنين 
 بيد أن هناك علاقات وثيقة تربط المنظمات غير الحكومية الدولية أو الوطنية مع المنظمات الدولية ، الماضيين

حكومية نشطة في مجال التنمية الاقتصادية الغير  المتحدة، حيث أن هناك العديد من المنظمات الأأممالحكومية ك
وهو الهيئة الرئيسية لصنع  -والاجتماعية، وتتمتع "بمركز استشاري" لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

دعوة ممثلي تلك المنظمات غير الحكومية لإلقاء ويجوز  -السياسات المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية 
المتحدة،  الأأممغير حكومية تنفذ برامج إعلامية بشأن مسائل تهم  وهناك منظمات كلمات في اجتماعات المجلس،

وكثير من المنظمات غير حكومية لها ممثلون رسميون  ،المتحدة الأأمموهي معتمدة لدى إدارة شؤون الإعلام في 
 كما تقوم المنظمات غير الحكومية  ، وتهيأ للأمم المتحدة صلات قيمة بشعوب العالم ، المتحدة مالأأمفي مقر 



  الفصل الثالث
 

 
210 

 

ن حقوق المتحدة، وتعرض آراء الجهات المناصرة التابعة لها، بشأن مسائل تتراوح بي الأأممبدور بارز في مؤتمرات 
 .1الغذائي الأمنالمرأة إلى 

، ما عدا اتفاقية ستراسبورغ  ية دولية تحدد لهذه المنظمات مجال عملهاعلى الصعيد الدولي لا يوجد اتفاق     
وأصبح لمنظمات  ، الإتحاد الأوربيحول الشخصية القانونية للمنظمات غير الحكومية في إطار  1١82لعام 

اون حيث يشير تقرير منظمة التع ،المجتمع المدني دور بارز في تقديم المساعدات الإنمائية علي مستوى العالم
مليار دولار أمريكي من  12والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أن هذه المنظمات قدمت مساعدات تقدر بحوالي 

 .55٠٠2المساعدات الدولية حتى عام 

إلى المجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية  فهو يشير مصطلح المجتمع المدني ماأ    
في الحياة العامة وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو  وجود نظمات غير الربحية التي لهاوالم

ومن ثم يشير مصطلح  ،الآخرين، استنادا  إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية
لية، والمنظمات : الجماعات المجتمعية المح منظمات المجتمع المدني إلى مجموعة عريضة من المنظمات، تضم

غير الحكومية ، والنقابات العمالية، وجماعات السكان الأصليين، والمنظمات الخيرية، والمنظمات الدينية، 
 .٣العمل الخيري والنقابات المهنية، ومؤسسات

تعمل على الصعيد الداخلي ما منها ،و  حكومية تعمل على الصعيد الدوليالغير  حاليا هنالك العديد من المنظمات
في كافة المجالات لنشاطات اغلبها في قطاعات الصحة والتعليم ،الا انها في العادة تشترك معا في البحث وا

فهنالك  ، الأمنتأثير مباشر على انعاش الاقتصاد الوطني ،اما في مجال السلم و  وكان للعديد منها  ،ية الإنسان
ومنها من يعمل  ،٧سياسية ومؤسسات بحثية مؤسسات تعمل في مجال البحوث بصيغة مراكز للبحوث ومنتديات 

 ، 2او في مجال دعم السلم عن طريق الوساطة وبناء السلام وبناء الثقة ،2في مجال حملات التوعية والدعم 

                                                           
 http://shrsc.com/articles/187.htm -ر الحكوميةالمنظمات الحكومية والمنظمات غي-جميل عودة  1

2 Peter Willetts, Non-Governmental Organizations in World Politics: The Construction of Global governance, Routledge 
,2011, p66   
3 Ibid-p12 
   Brookings institution, council on foreign relations, various institutes of international affairesمثل 4
  Human rights watch, amnesty internationalمثل 5
 The carter center, Centre for humanitarian dialogue, the elder, open society institute, search forمثل 6
common ground, seeds of peace    
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وعند النظر الى تلك المجالات نجد انها ترتبط بشكل او بأخر  ،1ية الإنسانومنها من يعمل في مجال الاغاثة 
 حت مبدأ المسؤولية عن الحماية في كافة مراحل تطبيق المبدأ سواء في مرحلة المنع ،بالواجبات التي تنطوي ت
حكومية قادرة على احداث تغيير ملموس الا ان عملها الغير يع تلك المنظمات محيث ان ج الرد او اعادة البناء ،

الفراغات التي لايمكن  ق ملأيعن عمل الحكومات والمنظمات الدولية والاقليمية بل مكملا لها عن طر  لايعد بديلا  
، حيث ان تعزيز المسؤولية عن الحماية يتداخل مع عدة قطاعات من ضمنها :حقوق 5للجهات الاخرى ملئها

ية الإنسانالمساعدة  بناء السلام ، العدالة الدولية ، والسلم ، الأمنحفظ  ، سيادة القانون ، منع النزاعات ، الإنسان
عدة نشاطات  بالتدخل لحماية المدنيين من خلال  المجتمع المدني انما تقوم فعلا   وان منظمات وحقوق المرأة ،

  .ومبادرات

الجرائم رصد وتوثيق تعمل منظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز المسؤولية عن الحماية من خلال          
عد من خلال و عن بأ أقع رض الواأزمات المباشر على مكانية رصد الأإحيث تمتلك تلك المنظمات الوحشية 

علام التقليدية من اجل البحث عن مؤشرات وقوع جرائم وحشية مبادرات تقصي الحقائق او من خلال وسائل الإ
كما تقوم  ،٣ النوع الأجتماعيوالعنف القائم على  العنف الجنسي ،قليات شن الهجمات على الأ مثل التحريض،
زمات المحتملة عن يه الجهات الفاعلة الأخرى حول الأتنب خلال مننذار المبكر بتبادل التقييم والإ تلك المنظمات

نذار ليات التقييم والإآنذار المبكر الخاصة بهم مع لية التقييم والإآطريق تبادل المعلومات المتأتية عن طريق 
 نتخابات ،و الإأثناء الفترات الحرجة مثل فترات التحول السياسي أقليمية والدولية وخصوصا المبكر الوطنية والإ

جراء إطراف المتنازعة على تشجيع الألها دور مهم في مجال الوساطة والمفاوضات وحل النزاعات من خلال و 
شاركة بجهود عن دورها في قيادة وتشجيع والم لى العنف فضلا  إزمات من دون اللجوء المفاوضات وحل الأ
فين والعامليين في القطاعات المعنية على تدريب الموظوتضطلع تلك المنظمات بمهام  ، الوساطة لحل النزاع

زمة من خلال عمليات نتهاء الأإالعمل على تقديم المساعدة بعد و  كيفية توفير الحماية المادية والمعنوية للمدنيين ،
نسب في قليات والنساء والمجاميع المستضعفة لحصولهم على التمثيل الأومساعدة الأحلال السلام ا  المصالحة و 
على مات السابقة للخروج بدروس تساعد ز لية عن الحماية وتحليل الأو تقييم مؤشرات المسؤ  ،زمةالأ مرحلة مابعد

                                                           
  Oxfam, medicines sans frontiers ,care internationalمثل 1
2 Gareth Evans –the responsibility to protect –op-cit-p198 
3A Toolkit on the Responsibility to Protect , INTERNATIONAL COALITION FOR THE 
RESPONSIBILITY TO PROTECT, Website: www.responsibilitytoprotect,p36 
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على عمل المؤسسات  رقابيا   ،وهناك منظمات تملك دورا  1زمات مستقبلا سترتيجية ملائمة لمنع تكرار تلك الأإخلق 
 .5عن تقديم الدعم القانوني لها القضائية فضلا  

ها في تطوير مبدأ المسؤولية عن الحماية فتقوم منظمات المجتمع المدني بنشر الوعي حول ما عن دور أ         
جتماعات إكاديمية من خلال عقد وساط الأعلاميين والقطاعات الخاصة والأالمبدأ بين الجماهير والسياسيين والإ

شارة الى الإ باللغات المحلية ،تطوير وترجمة ونشر المواد التعليمية المتعلقة بالمبدأ  وورش عمل حول المبدأ ،
طراف الفاعلة دعوة الأ والتقارير عن حالات سياسة البلاد أو المواضيع ذات الصلة ، مقالاتالالمبدأ عند نشر 

طار المبدأ ومساءلة الحكومات إعلى كافة المستويات عندما يكون هنالك خطر ينذر بأرتكاب الجرائم الواقعة في 
نشر ملخصات البحوث  ،و ارتكاب تلك الجرائم أرتكاب إها السكان للتهديد بفي الحالات التي يتعرض في

 .٣والسياسات في مختلف الجوانب والمواضيع المتعلقة بالمبدأ لتعزيز فهم ونشر المسؤولية عن الحماية

لى تعزيز وتطوير مبدأ إخير العديد من المنظمات غير الحكومية التي تهدف ونة الأظهر في الآ        
ذي مثلة على الدور الحيوي المن الأ قليمي او الوطني ،مسؤولية عن الحماية سواء على الصعيد الدولي او الإال

 internationalزمات الدولية )للحكومات هو دور تجمع الأ محفوظا   عد دورا  والذي كان يأ  تقوم به تلك المنظمات
crisis group ة فضلا عن نشاطاته ز للبحوث والتوعيمل كمركة نشاطات فهو يعبعد التجمعيقوم ( حيث

زمة رواندا أدوارها في أداء إستجابة الى تقاعس الحكومات من إشاء هذه المنظمة غير الحكومية نتم ا، و الميدانية 
رشاد الحكومات والمنظمات الدولية في مجالات منع ا  عتباره مصدر للتحليل و إواليوم يؤدي دور مهم ب وسنة ،بوال

زمة دارفور ، أزمات مثل أنذار مبكر لعدة إلية آفقد عمل التجمع ك ،٧والجرائم الوحشية ومعالجة الصراعات 
 النيبال وكينيا ، وقد ساهم في عقد جولات المفاوضات في السودان ، والباكستان ، اثيوبيا وارتيريا ، الصومال ،

وكوريا  ، ايران رائيل ،ستراتيجيات جديدة في قضايا معقدة مثل قضية فلسطين واسإوطالب بضرورة اتباع 
عي عن مبدأ المسؤولية عن الحماية وتعزيز عمله سواء على مراكز متخصصة بنشر الو  كما توجد ، 2الشمالية

 5٠٠8سيا والمحيط الهادي للمسؤولية عن الحماية سنة آتم تأسيس مركز حيث  و الدولي ،أقليمي المستوى الإ
                                                           
1 Domesticating RtoP and the Prevention of Atrocities  How can civil society engage with existing 
national initiatives?, International coalition for the responsibility to protect, APRIL 2014,p3 
2 A Toolkit on the Responsibility to Protect,op,cit,p37 
3 Ibid, p39 
4 RAMESH THAKUR. Op, cit, p100 
5Gareth Evans –the responsibility to protect –op-cit ,p199 
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أنشاء المركز العالمي لمسؤولية  فضلا عن سيا ،آجنوب شرق  لدعم وتطوير المسؤولية عن الحماية في منطقة
لتعزيز القبول العالمي والتنفيذ العملي الفعال لمبدأ المسؤولية عن حماية السكان من  5٠٠8الحماية في فبراير 

 ية. ، يعمل المركز العالمي من خلالالإنسانالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد 
برامجها والأحداث والمنشورات كمورد ومنتدى للحكومات والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة 

 لحماية السكان من الجرائم الوحشية .

من قبل ممثلين عن ثماني  5٠٠١يناير  58( يوم ICRtoPكما تأسس التحالف الدولي لمسؤولية الحماية )
يجمع التحالف بين المنظمات غير الحكومية من جميع مناطق العالم  ،ولية قليمية ودإمنظمات غير الحكومية 

المسؤولية عن الحماية ونشر الوعي حول مضمونه ويعمل على تعزيز القدرات لمنع ووقف  ألتعزيز القبول لمبد
ومية للضغط ية وتعبئة المنظمات غير الحكالإنسانالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد 

 .1أزمة تستدعي تطبيق المبدأحالات الخاصة بكل بلد يشهد المن أجل العمل لإنقاذ الأرواح في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 للمزيد من المعلومات انظر  1
http://www.responsibilitytoprotect.org 



  الفصل الثالث
 

 
214 

 

 المبحث الثاني

 تطبيقات مبدأ المسؤولية عن الحماية

قليمية ومجلس المتحدة والمنظمات الإ الأأممتبني مبدأ المسؤولية عن الحماية عن طريق منظمة  ن  إ         
تخذت أكثر من نزاع و أفقد شهد المبدأ تطبيقات في  مجرد حبر على ورق ، شرنا سابقا لم يبقأ أكما  الإنسان حقوق

عادة البناء بعد يقافها او لإجراءات الضرورية سواء لمنع وقوع الجرائم الوحشية او لإبموجبه الهيئات المعنية الإ
جراءات المناسبة في الوقت المناسبة تخاذ الإإلم يتم و بدأ طار المإحداث قد تقع في أكما ان هنالك  زمة ،نهاية الأ

والسبب في  دى الى تزايد عدد النازحين واللاجئين ،أرتكاب الجرائم بحقهم مما ا  نتهاك حقوق المدنيين و إلمنع تفاقم 
دى الى أطراف المعنية مما لاختلاف السياسي بين الأإولا واخيرا الى أعدم تطبيق المبدأ في تلك الحالات يعود 

لى إحداث تم فيها اللجوء أقد شهد المجتمع الدولي فضلا عن ذلك  هدافه المرجوة ،أنحراف المبدأ عن تحقيق إ
ساسا تحت ألا تنظوي  هالم تكن صحيحة التطبيق بمعنى انلكنها أ المسؤولية عن الحماية جراء وفقا لمبدإتخاذ إ

مبحث الى ثلاث مطالب نعرض في الاول منها التطبيق  ستعراض تلك الحالات سيتم تقسيم الإولغرض  المبدأ ،
اما في المطلب الثاني فسنتطرق الى فشل تطبيق المبدأ،والمطلب الخير  الناجع لمبدا المسؤولية عن الحماية ،
 .سيخصص الى الخطأ في تطبيق المبدأ 

 الاول المطلب

 مبدأ المسؤولية عن الحمايةالناجع لتطبيق ال

نتشار حتى اخذ المبدأ بالتطور والإ 5٠٠2مبدأ في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي سنة منذ تبني ال        
من خلال تطبيقة على ارض الواقع  لايمكن القول بنجاح المبدأ الإو  يناها في الفصول السابقة ،على النحو الذي ب
لوحشية او وقفها ،وبالفعل فقد لجأ طاره لغرض منع وقوع الجرائم اإجراءات المندرجة ضمن من خلال تبني الإ

ستناد الى الإ1 5٠٠2نيسان  58في  12٤٧شارة الى مبدأ المسؤولية عن الحماية في القرار بعد الإ مجلس الأمن
ويقصد بالتطبيق الناجع للمبدأ هو  كثر من قرار لمعالجة ازمات دولية مختلفة ،أجراءات المتخذة في في الإيه ال

                                                           
ائم الابادة الجماعية ،جرائم تم التأكيد في هذا القرار على ماجاء في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي فيما يتعلق بالمسؤولية عن حماية السكان من جر  1

ية وجريمة التطهير العرقي الإنسانالحرب ،الجرائم ضد   
 S.C. Res. 1674, op, cit, note 5, p4. 
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تصة ل الصحيح والذي نصت علية الوثيقة الختامية من حيث شروط تطبيقه والسلطة المخالتطبيق الذي تم بالشك
 وسنعرض تلك الحالات تباعا بتطبيقه

 

 الفرع الاول

 زمة في دارفور والمسؤولية عن الحمايةال 

 بين شمال وجنوب ن عاما  يهلية التي دامت عشر زمات بدأ  من الحرب الأشهدت السودان العديد من الأ      
دت أتحت مبدأ المسؤولية عن الحماية و رتكاب الجرائم الوحشية التي تندرج إتلك الحرب التي شهدت  ،السودان 

والتي تم   Peace Agreement (CPA) Comprehensiveقد اتفاقية السلام الشاملة عفي النهاية الى 
ركة / جيش تحرير السودان الشعبية  حوالتي عقدت بين الحكومة السودانية و  5٠٠2توقيعها في كانون الثاني سنة 
شخص وتهجير قرابة الثلاث  ٣٠٠٠٠٠دت الى وفاة اكثر من أرتكاب جرائم وحشية إ،كما شهدت منطقة دارفور 
والمتمثلة باستقلال جنوب السودان  5٠11ول حداث كانون الأأ،وصولا الى  5٠٠٣ملايين شخص منذ العام 

في الجزء الجنوبي من  رتكاب جرائم وحشية خصوصاإمخاوف من والتي انطوت على نفصالها عن السودان ا  و 
 رتكاب تلك الجرائم ،إجل ضمان عدم أن ممايستدعي تطبيق مبدأ المسؤولية عن الحماية من داشمال السو 
وهو تعرضهم لجرائم  5٠11 منذ تموز زرقالسكان منطقتي جنوب كردفان والنيل الأخير الذي شهده والحدث الأ

 القتل خارج نطاق القضاء ، تي تضمنتل من الحكومة السودانية والجماعات المسلحة والوحشية على يد ك
الى نزوح داخلي لما يقارب المليون شخص واكثر من  تدأ وعتداءات الجنسية التهجير القسري والإ

 .1تسربوا الى جنوب السودان واثيوبيا5٠٠٠٠٠
رتكبت أأ حيث  5٠٠٣في شباط من سنة ب السودان ، وهي مدينة تقع في غر  ،زمة في دارفور بدأت الأ       
ر حالة طوارئ انسانية الصراع في دارفو  عأدو ية ،الإنسانبجرائم ضد  جرائم وحشية على نطاق واسع تمثلتفيها 

ؤوليات سضطلاع بالمسلوك الحكومة السودانية في حينها نموذجا لعدم رغبة الحكومات في الإ وكان ، 5قصوى 
                                                           
1 Sheri P. Rosenberg, A COMMON STANDARD FOR APPLYING THE RESPONSIBILITY TO 
PROTECT, Benjamin N. Cardozo School of Law Program in Holocaust, Genocide and Human 
Rights Studies,2012, p14 

المنشأت العسكرية السودانية على اثر (JEM)ثم حركة العدل والمساواة  (SLA)بدأت الازمة عندما هاجم جيش تحرير السودان  5
 =الامر الذي ادى احباطها  الناتج عن التهميش السياسي والاهمال الاقتصادي ،وشكلت هجمات الثوار مفاجأة للحكومة السودانية
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ختبار حقيقي إلذا فأن الصراع في دارفور هو  ،1ا والمتمثلة بمسؤوليتها عن حماية سكانها الملقات على عاتقه
 تحت مبدا المسؤولية عن الحماية . لمدى التزام المجتمع الدولي بالمسؤوليات المندرجة

،شنت الحكومة  5٠٠٣في نهاية سنةطلاق النار إتفاق وقف إللوصول الى  فاشلة بعد عدة محاولات      
ستعادة سيطرتها على المناطق التي سيطر إعلنت فيه أ 5٠٠٧سنة  في بدايةسودانية هجوم بري وجوي واسع ال

ذار من أفي نهاية لى عقد جولة جديدة من المفاوضات  إقاد  عمال العدوانيةالأ غير إن  استمرار عليها الثوار ،
نقسام داخل ة مشوشة بسبب قلة الخبرة والأتفاقيإوتمخضت المفاوضات عن عقد  العام نفسه في جمهورية تشاد ،

الحركات المتمردة خلال المفاوضات من جهة وعجز الحكومة التشادية من القيام بدور الوسيط المحايد من جهة 
عرفت بأسم )اتفاقية نجامينا لوقف اطلاق النار  لوقف اطلاق النار تفاقيةإخرى وبالتالي كانت النتيجة عقد أأ 

سمحت بأنشاء و  ،5نكليزيةين النسختين العربية والإمليئة بالثغرات والتناقضات الخطيرة ب انتي ( والتي كالإنسان
ضافة الى محدودية عملها إ ٣بدأت تلك البعثة بأمكانيات بسيطة ( ، AMIS)في السودان  الإتحاد الأفريقيبعثة 

ستخدام ا  و أها صلاحية التدخل فيولم يكن لموظ 5٠٠٧تفاقية إتطبيق  حيث انها كانت مخولة فقط بالرقابة على
على  ةتفاقيالإ ولم تحتوي ، ٧لى جوارهم إك القوات والمدنيين المتواجديين لا في حالة الدفاع عن تلإحتهم سلأ

تفاقية فريقي وفقا لإتحاد الأوبذلك فأن مهمة بعثة الإ داء مهمامهم ،إطلاق النار على إخرائط تساعد مراقبي وقف 
ق الكثير يتحق جال وتجاوز السلطة الموكلة اليهارتعن طريق الإ استطاعتلكنها  يلة ،نجامينا كانت شبه مستح

نشاء بعثة اكثر إكان يستدعي  رض الواقع في دارفورأعلى  تقدم يأراد تحقيقه ي؛ وأولى من مهمتها في السنة الأ

                                                                                                                                                                                                   

وكرد فعل من  تفوق في الصراع للثوار حيث استطاعوا تدمير جزء كبير من القوة الجوية العسكرية السودانية وأسر قادتها ، الى=
جانب الحكومة قامت الاخيرة بنشر قواتها العسكرية الى جانب دعم من قبل ميليشيا جانجاويد ،وهي ميليشيا تضم الخارجين عن 

اشتركت تلك المليشيا لاحقا في عمليات القتل والاختطاف والطرد القسري، ابات القبلية العربية ووقوات الدفاع الشعبي ،القانون والعص
 والعنف الجنسي المنظم، والتدمير المتعمد للمحاصيل والثروة الحيوانية والمواقع الثقافية والدينية الهامة.

  
1 CRISTINA G. BADESCU & LINNEA BERGHOLM, The Responsibility To Protect and the Conflict 
in Darfur: The Big Let-Down, Security Dialogue vol. 40, no. 3, June 2009,p294 
2 Paul D. Williams and Alex J. Bellamy The Responsibility to Protect and the Crisis in Darfur, 
Security Dialogue vol. 36, no. 1, March 2005,p30 
من فرق الحماية ٣٠٠مراقب وال 2٠لاتتجاوز تلك الامكانيات ال  3  
4 Alex De Waal, “Darfur and the failure of responsibility to protect,” International Affairs 83 (2007), 
1041 
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كل تلك  بر من الدعم المادي ،اك ا  كماكبر من القوات و  ا  كثر تطورا وعددأ ا  وخطط كثر واقعية ،أوعمليات  قوة ،
 .1الامور لم تتحقق في قضية دارفور

وقد  ستراتيجية الممنهجة ،الإ لى إبطيئة تفتقد  زمة فلقد كانتلتلك الأ مجلس الأمنفيما يتعلق بأستجابة و          
انية كومة السودحدى فقراتها على مسؤولية الحأتفاقية نجامينا التي تضمنت إعلى  الأمنستندت مطالب مجلس إ

للقرار  الأمنبأصدار مجلس  زمةتجاه تلك الأ مجلس الأمنولى لستجابة الأثلت الإوتم بحل الميليشيات المسلحة ،
طراف المتقاتلة في ازمة والذي نص في الفقرة السادسة منه ان على الأ 5٠٠٧حزيران 11بتاريخ 12٧٤رقم 

تفاق سياسي بين كل إي دارفور والمناطق الاخرى وعلى ضرورة عقد ان تنهي وعلى الفور القتال الدائر فدارفور 
زمة نهاء الألإ الإتحاد الأفريقيبالدور الذي يلعبه  مرحبا   طراف الموقعة على اتفاقية نجامينا دون اي تأخيرالأ

ذلك القرار قيام ثم تلا  ،5لتقديم المساعدة في حل الازمة  في الوقت نفسة المجتمع الدولي بأن يكون متأهبا   داعيا  
 ٣٠في  1222المتحدة وهو القرار رقم  الأأممطار الفصل السابع من ميثاق إفي  ا  خر أ ا  بأصدار قرار  مجلس الأمن

حظر على الاسلحة في المنطقة واكد على دعمه لقوات  من بين جملة امور، والذي فرض فيه ، 5٠٠٧تموز 
يوما لنزع سلاح ميليشيا جانجاويد  ٣٠كومة السودانية مهلة ومنح الح لمنتشرة في المنطقة ،ا الإتحاد الأفريقي

المتحدة على  الأأمممن ميثاق  ٧1فرض المزيد من الاجراءات المنصوص عليها في المادة وبعكسه سوف يتم 
لمعنى الدقيق لنزع السلاح هل يقصد به التجريد هو افي قراره ما الأمنمجلس  يوضح لم و ،٣الحكومة السودانية

ن عبارة الفقرة السادسة لم إكما  و مجرد التخفيف علاوة على عدم توضيحه للمقصود بمليشيا جانجاويد ،أالتام 
نما ا  لى فرض العقوبات في حال عدم قيام الحكومة السودانية بتنفيذ المطالب الواردة في القرار و إتشر بصراحة 

قد اعطى  الأمنوبذلك فأن مجلس  ، ٧1 راءات المنصوص عليها في المادةجاكتفى الى الاشارة الى تطبيق الإ
ساسا على نزع سلاح أالمسؤولية عن حماية السكان في دارفور الى الحكومة السودانية التي كانت غير قادرة 

ي دارفور دخلت حسب وعلى الرغم من ان القرار صدر وفقا للفصل السابع من الميثاق كون الحالة ف المليشيا ،
جراءات رقابية لتنفيذ القرار وبالتالي إالمجلس  يفرض لمالدوليين  الأمنالسلم و  ضمن تهديد الأمنتحليل مجلس 

من  من الازمة في دارفور اكثر تفاعلا   الإتحاد الأوربيكما لم يكن موقف  فشل المجلس في تحقيق مطالبه ،
ية الإنسانلوماسية و دوات الدببأستخدام الأ الإتحاد الأوربيقيام  1222عقب صدور القرار أذ إ الأمنموقف مجلس 
ية في دارفور فضلا عن الإنساندات المالية لتمويل البرامج على زيادة المساع لحيث عم ، زمةمحاولة لحل الأ

                                                           
1 Ibid 
2 Security Council document, S/RES/1547 (2004), 11 June 2004, para6, p2 
3 Security Council document, S/RES/1556 (2004), 30 July 2004, para6,p3 
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وبذلك اكتفى  ابداء استعدادها لتقديم المساعدة في اعادة الاعمار والتنمية شرط التوصل الى اتفاق سلام شامل ،
الية والتقنية تاركا  دور القيادة لحل الازمة للاتحاد الافريقي مفصحا عن عدم بتقديم المساعدة الم الإتحاد الأوربي

مهددا  بفرض عقوبات في حال له في المنطقة   ةا او نشر قوات حفظ السلام التابعتوافر النية لديه للتدخل عسكري
 .1 بأنهاء الازمة الحكومة السودانية عدم قيام
طالبات متكررة من الولايات المتحدة الامريكية حول ضرورة الوقوف على ، بناء على م مجلس الأمننشأ أ       

اللجنة الدولية للتحقيق في  ، 5بادة جماعيةإحقيقة الجرائم المرتكبة في دارفور والتي وصفتها الاخير بأنها جرائم 
الحكومة بان  5٠٠2كانون الثاني  52توصلت اللجنة بتاريخ  دارفور للوقوف على حقيقة المسألة هناك ،

بادة ية لاتقل في شدتها عن جرائم الإالإنسانئم ضد ار نجاويد مسؤولتين عن جرائم حرب وجالسودانية وميليشيا جا
ايار  ٣1، وبتاريخ ٣ المحكمة الدولية الجنائيةبأحالة القضية في دارفور الى  مجلس الأمن وصتأالجماعية و 

 .٧ المحكمة الدولية الجنائيةلى إ 5٠٠5تموز سنة  قضية دارفور اعتبارا من الاول من مجلسالحال أ 5٠٠2
    Peace Agreement (CPA)تم عقد اتفاقية السلام الشاملة  5٠٠2في كانون الثاني سنة          

Comprehensive  حركة / جيش تحرير السودان الشعبية  ،والتي وقعت عليها كل من الحكومة السودانية و 
عتبار الحالة في السودان تهديدا إستمرار أمؤكدا  12١٠القرار رقم  لس الأمنمجصدر أ 5٠٠2اذار  5٧بتاريخ و 

من العسكريين  أشهر 2ولية مدتها أالسودان  لفترة المتحدة في  الأأممعثة نشاء بإ الدوليين وقرر الأمنللسلم و 
شامل والمساعدة على وضع تفاق السلام الإودعم تنفيذ في دارفور  الإتحاد الأفريقيوالمدنيين مهمتها مساندة بعثة 

كما  ، 2برامج نزع السلاح والتسريح واعاد الادماج فضلا عن مساعدة طرفي الاتفاق على تعزيز سيادة القانون
 ولضمان ، اتهومعدا اتهومنشآ ومرافقها المتحدة الأأمم أفراد اللازمة لحماية الإجراءات اتخاذمنح القرار لتلك البعثة 

 لجنة وأفراد المشترك التقييم وآلية ية،الإنسان المساعدة مجال في والعاملين المتحدة الأأمم أفراد انتقال وحرية أمن

                                                           
1 Paul D. Williams and Alex J. Bellamy, op, cit, p34 

حيث ان تشخيص الوضع في دارفور على انه ابادة جماعية سيخول للولايات المتحدة الامريكية التدخل ،لذا وبضغط من  5
الى تشاد  5٠٠٧ية ،ارسلت وزارة الخارجية الامريكية فريق للتحقيق في طبيعة جرائم دارفور في ايار نسانالإالكونغرس والاوكالات 

والذي توصل الى ان الجرائم المرتكبة تمثل ابادة جماعية والتي تشمل القتل على اساس عرقي والاغتصاب والتهجير كأجراءات 
 لمكافحة التمرد 

3 Cristina G. Badescu & Linnea Bergholmop, op, cit, p295 
4 Security Council document, S/RES/ 1593 (2005), 31 March 2005 ,para1,p1 
5 Security Council document,   S/RES/1590 ( 2005), 24 March 2005, para 1,2,3,4, p4 
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 1السودان حكومة بمسؤولية مساس دون الوشيك البدني العنف لخطر المعرضين المدنيين وحماية والتقييم، الرصد
 فريقي ،تحاد الأالتابعة للإ عدا القوات راضيها،أي قوات دولية داخل أالا ان حكومة السودان رفضت نشر  ،

مجموعة من القرارات  الأمن صدر فيما بعد مجلسأ ،منها بسيادتها ومبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية  تمسكا  
تم اصدارها قبل تبني مبدأ المسؤولية عن الحماية ولم تشمل تلك القرارات  ضع في دارفور جميعاالتي تخص الو 

    في دارفور. للتدخل العسكري مجلسالي دعوة من أ
عبرت لجنة التنمية  وفور تبني مبدأ المسؤولية عن الحماية في مؤتمر القمة العالمي ، 5٠٠2في العام         

التابعة للبرلمان البريطاني عن مدى اهمية النظر الى الازمة في دارفور من خلال منظور المسؤولية عن الحماية 
فيجب ان يكون له هذا  ي تأثير ،أسؤولية عن الحماية ان يكون له اذا كان من الممكن لمبدأ الم حيث قالت "

سي على حكومة انما يسمح للمجتمع الدولي بممارسة الضغط السيإصرت بأن المبدأ أو التأثير في قضية دارفور" 
وبعد  ،5 ية السريعة والفعالة لسكان المنطقةالإنسانزمة في دارفور وتوفير الحماية والمساعدة نهاء الأأ السودان لأ

المتعلق بحماية السكان المدنيين والذي اشار فيه الى مبدأ المسؤولية عن الحماية  12٤٧للقرار  الأمنتبني مجلس 
العاملة في  الإتحاد الأفريقيوالذي دعا فيه الى تحويل بعثة  5٠٠2ايار  12بتاريخ  12٤١تبنى قراره ذو الرقم ٣

وتعد  12٤٧في ديباجة القرار الى القرار رقم  ( مشيرا  UNMIS)تحدة الم الأأمم منظمة الى بعثة (AMIS) السودان
بالمسؤولية الملقاة على عاتقه  ولى التي اشار فيها المجلس الى المبدأ في قضية دارفور مضطلعا  تلك هي المرة الأ
للمرة والذي اشار فيه  5٠٠2اب  ٣1في  1٤٠2كد على مسؤوليته تلك بأصداره القرار أثم  ، ٧بموجب المبدأ

مبينا تفاصيل وطبيعة بعثة المنظمة الى دارفور والتي  بصورة صريحة ومباشرة الثانية الى المبدا في ديباجة القرار
من صلاحيات البعثة وادخل في ضمن  الأمنحيث وسع مجلس  الإتحاد الأفريقييفترض ان تحل محل بعثة 

غير  ا السودان بالموافقة على نشر تلك القوات ،ومطالب ،2الذين يتعرضون للعنف الجسديمهامها حماية السكان 
المتحدة للدخول الى السودان وفي نفس الوقت لم يكن  الأأممذن لبعثة الحكومة السودانية رفضت منح الإ أن

تم التوصل الى اتفاق بنشر قوات مختلطة من و  المجتمع الدولي راغبا في نشر تلك القوات دون موافقة السودان ،

                                                           
1 Ibid, para 16 ;1 , p8 
2 Alex J. Bellamy, Global Politics and the Responsibility to Protect From Words to Deeds, 
Routledge – 2011, p52 
3   ٧٤انظر الفصل الاول ص 
Security council documents –S/RES/1674 (2006)-para 4 –p2 
4 Security Council document, S/RES/1679 (2006), 16 May 2006, para3, p2 
5 Security Council document,  S/RES/1706 (2006), 31 August 2006, para12, p6 

http://www.routledgementalhealth.com/books/search/author/alex_j._bellamy/
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تموز  ٣1بتاريخ 1٤2١ذو الرقم  الأمنالترخيص بنشر تلك القوات بقرار مجلس و  الإتحاد الأفريقية و المتحد الأأمم
والتي  ،1(UNAMID) الى دارفور الإتحاد الأفريقيمم المتحدة و فريقية التابعة للأوالتي سميت بالبعثة الأ 5٠٠٤

ن المدنيين كمسؤولية اساسية لتلك البعثة منحت مهامها وفقا للفصل السابع من الميثاق والتي تتضمن حماية السكا
الا ان واقع الازمة اثبت بأن تلك البعثة لم تكن كافية ايضا كسابقتها لتوفير الحماية للسكان المدنيين على الرغم  ،

وقد يعود السبب في ذلك الى طبيعة المهمة  ، من توفير بعض الخطوات الايجابية مثل حماية مخيمات النازحين
فلم يتم منح  حيث كانت صياغتها غامضة ومختلف عليها في بعض الاحيان ، 1٤2١يها القرار التي نص عل

وعلى الرغم من ان البعثة تم انشاءها وفقا للفصل السابع  مهمة نزع سلاح الجماعات المتقاتلة ، UNAMIDبعثة 
كافية لم تمكنها من الغير  للمدنيين الا ان اعداد البعثة من الميثاق ومهمتها كانت واضحة في توفير الحماية

كما ان التخطيط للبعثة استند على افتراضات  ، تحقيق ذلك الهدف وسط الوضع السياسي الهش في السودان
م المشتركة التابعة للامم المتحدة يفعلى سبيل المثال بعثات التقي خاطئة وافتقرت الى الاهداف الستراتيجية ،

ني شامل لكل الاطراف المسلحة كما انها لم تكن قادرة على بناء الثقة بين لم تجري تقييم ميدا الإتحاد الأفريقيو 
وذهب قائد البعثة في تصريح له بأن بعثة حفظ السلام المشتركة حتى وان كانت مكتملة العدد لن  تلك الاطراف ،

 .5تال الواسع النطاقحرة والميليشيات المشتركة في القتستطع الوقوف بين الجيوش المتنا
ذهبت لرغم من الاستجابة الدولية الواسعة التي تلقتها الازمة في دارفور الا ان هنالك العديد من الاراء التي على ا
القول بفشل مبدأ المسؤولية عن الحماية في ايجاد حل شامل للازمة وتحقيق مقاصده في حماية السكان من الى 

علق وبشكل كبير التدخل في  لس الأمنمجكما ان  ،٣كافي للوضع حصول على الدعم السياسي الخلال ال
السودان على موافقة الحكومة السودانية في حين لا يوجد مايشير ضمن المبدأ الى ان التدخل لابد ان يتم بموافقة 
الحكومة في الدولة المعنية فضلا عن ان القرارات كانت تتخذ وفقا للفصل السابع من الميثاق الذي يخول لمجلس 

سائل الوسائل السلمية ولا الو  لم تجدِ  اذاالدوليين  الأمنوة في حال كانت الازمة تهدد السلم و استخدام الق الأمن

                                                           
1 Security Council document,  S/RES/1769 (2007),  31 July 2007 
2 Cristina G. Badescu & Linnea Bergholm, op, cit, p301 

ذهب البعض الى ان تبني المبدأ خلال الازمة في دارفور دفعت الاطراف الخارجية الى التركيز على مدى توافر شروط نشر   ٣
 قوات حفظ السلام وفقا للمبدأ اكثر من تركيزهم على البحث عن اسباب النزاع ،كما ذهب احد الكتاب الى ان قوات حفظ السلام لم
تكن غير كافية لتوفير الحماية لسكان دارفور وانما تركيز الجهود حول كيفية استصدار قرار يفوض التدخل العسكري في السودان 

على مفاوضات حيث عمدت الجماعات المسلحة الى الاستمرار في الصراع  البعثة والتي هي تسوية تمت بناء  قلل من اهمية جهود 
 Alex J. Bellamy, Global Politics and the Responsibility to نظريرجية .امل الحصول على مساعدة خا على

Protect From Words to Deeds, p53 

http://www.routledgementalhealth.com/books/search/author/alex_j._bellamy/
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وخصوصا ان الوضع في دارفور من اكثر الاوضاع تعقيدا كون النزاع فيه كان  القسرية غير العسكرية نفعا،
ل او نشر للقوات على قبول ولعل الحكمة من تعليق اي تدخ يجري بين عدد كبير جدا من المجاميع المتحاربة،

عثة وبالتالي نجاح الاخيرة في بالحكومة السودانية الغرض منه هو كسب التعاون التام من الحكومة مع افراد ال
هو ان تتعاون الحكومات المعنية مع المجتمع الدولي  خصوصا وان من اهم سمات المبدأ تحقيق اهدافها

فضلا عن تجنب المقاومة في حال نشر لقوات  الجرائم الوحشية للاضطلاع بمسؤولياتها في حماية سكانها من
ية وتدهور الوضع في الإنسانحفظ السلام دون رضا الحكومة والذي سيؤدي بالضرورة الى عرقلة المساعدات 

في تحقيق غرضه بحماية سكان دارفور  التي وجهت الى المبدأ وعدم جدواه وعلى الرغم من الانتقادات ،1دارفور
في الحسبان بأن النزاع في دارفور كان قد بدء منذ عام  الا انه يجب ان نضع ، ائم المرتكبة هناكمن الجر 
وبالتالي فأن  5٠٠2ولم يتم تبني المبدا حتى ايلول  5٠٠٧-5٠٠٣وقد ارتأكبت معظم الجرائم بين عامي  5٠٠٣

فضلا عن  في دارفور،د ازهقت التوظيف الصحيح للمبدأ لن يغير شئ من حقيقة كون مئات الالف من الارواح ق
وينص على اتخاذ خطوات تنفيذا للمبدأ ، الوقت الذي  الأمنكان اول قرار يصدر من مجلس  1٤٠2ان القرار 

المتحدة بكل من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ومبدأ السيادة اكبر من  الأأممكان فيه تمسك اعضاء 
قبات في اتخاذ الخطوات الملائمة خصوصا وان الدول الاعضاء في لظهور مما شكل عتمسكهم بالمبدأ حديث ا

في  قد اختلفوا حول اتخاذ التدابير المنطوية على استخدام القوة العسكرية لعدم وجود الرغبة السياسية الأمنمجلس 
 التدخل من قبل الدول العظمى .

لال مدى امكانية التدخل عسكريا لحماية فقط من خ كما انه من غير الصائب ان يتم النظر الى مدى نجاح المبدأ
المدنيين وخاصة ان نشر قوات حفظ السلام جاء متأخرا وتم بصورة بطيئة وبسبب عدم الاتفاق السياسي لم يتم 

قد وظف بعض الاجراءات المتاحة والتي تندرج تحت  الأمنكما ان مجلس  تحديد مهام البعثة بشكل دقيق ،
واحالة القضية الى  راءات المسؤولية عن الحماية  مثل فرض العقوبات الذكية ،الفصل السابع والتي تعد من اج

 5٠٠١اذار  ٧ة اعتقال بحق الرئيس السوداني بتاريخ والتي ادت الى اصدار مذكر  المحكمة الدولية الجنائية
القسري والتهجير  الابادةو  الاغتصاب ،و  التعذيب ،و  ية وهي القتل ،الإنسانوتوجيه خمسة تهم بارتكابه جرائم ضد 

 5٠1٠تموز  15يخ وبتار  ، 5،وتهمتين بأرتكاب جرائم حرب وهي ارتكاب اعمال عمدية ضد المدنيين والنهب
مة بعد جمع الادلة الكاملة مذكرة اعتقال اخرى بحق الرئيس السوداني تضمنت توجيه ثلاث تهم كوجهت المح

القتل والابادة عن طريق التسبب بأذى جسدي او نفسي بارتكاب ابادة جماعية في دارفور وهي الابادة عن طريق 
                                                           
1 Cristina G. Badescu & Linnea Bergholm, op, cit, p305 
2 International Criminal Court, ICC-02/05-01/09, 4 March 2009, p8 



  الفصل الثالث
 

 
222 

 

كما  ،1ةالفرض العمدي لظروف معيشية يراد بها التدمير المادي للجماعات المستهدفخطير و الابادة عن طريق 
نشرقوات لحفظ السلام عن طريق ارسال بعثة  1٤2١ض وفقا للفصل السابع وبموجب القرار فوّ  الأمنان مجلس 

خولة بحماية المدنيين ، وبذلك فلم يكن هنالك خلل بتطبيق المبدأ بل ان الحالة في دارفور تقع انسانية كبيرة م
بشكل نموذجي ضمن المبدا الا ان الاشكال تمثل في التوظيف الصحيح للمبدأ ولصعوبة الوضع في دارفور 

ا بالقوات هسواء من ناحية تزويدولانعدام المصالح السياسية لدول المجتمع الدولي مما اثر سلبا على تمويل البعثة 
 والمعدات الكافية او من ناحية دعمها ماديا.

 

 الفرع الثاني

 زمة في كينيا ومبدا المسؤولية عن الحمايةال 

علان إعقاب أل عنف واسعة النطاق في كينيا في عماأندلعت إ 5٠٠٤ول من العام في نهاية كانون الأ      
 الى الحكومة في كينيا إتهام حيث تم توجيه  ،5من كانون الاول 5٤في  ي جرت هناكنتخابية التالنتائج الإ

 ٧وجود تزوير في نتائج الانتخابات ينالمراقبين المحليين والدوليذلك بعد  ثم اكد ،٣نتخابية بتزوير النتائج الإ
نه عنف عرقي في افريقيا، بأستقرار والديمقراطية والتي كانت نموذج للإ ندلع في كينيا ،إصف العنف الذي ووأ 

وان الحزبين المتنافسين في الانتخابات  مجموعة عرقية مختلفة ، ٤٠جتماعية مايقارب تضم في بنيتها الإ كونها

                                                           
1 International Criminal Court, ICC-02/05-01/09, 12 July 2010, p8 

تدمير واسع للممتلكات  شخص ،كما شهد بعض المناطق في كينيا 15٠٠وفقا لتصريحات رسمية قتل في تلك الاعمال مايقارب  5
ا أو والذين انتقدوا الانتخابات بد الإنسانونزح مئات الالاف من سكان تلك المناطق نتيجة لاعمال العنف كما ان المدافعين عن حقوق 

 بتلقي تهديدات بالقتل 
زب الوحدة الوطنية حالرئيس الكيني وممثل  Mwai Kibakiوانحصرت المنافسة بين  5٠٠٤جرت الانتخابات في كانون الاول  ٣

القيادي في المعارضة وممثل الحركة الديمقراطية البرتقالية ،وبعد حملة انتخابية شرسة اظهرت قرب فوز  Raila Odingaوبين 
المعارضة في الانتخابات اعلنت النتائج الانتخابية فوز الرئيس الكيني بالاغلبية ،اتهم الحزب المعارض الحكومة بتزوير النتائج 

 ن ...للمزيد من التفاصيل انظريابية على الفور ،وتم تأكيد الاتهام لاحقا من قبل المراقبين الدوليين والمحليالانتخ
Report from OHCHR Fact-finding Mission to Kenya, 6-28 February 2008, UNITED NATIONS 
HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, pp7-9 

( ،سكرتارية دول EU) الإتحاد الأوربي، (KEDOF)ل من هيئة الانتخابات الديمقراطية الكينيةشملت تلك الجهات الرقابية ك ٧
حيث اكدت كل تلك الجهات ان هنالك تلاعب في نتائج (IRI) تجمع شرق افريقيا والمعهد الدولي الجمهوري  مونويلث،و الك

 .الانتخابات
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الرئاسية كانا مدعومين من جهات عرقية مختلفة ومتنافسة الامر الذي قاد الى الاقتتال عند اعلان النتائج وظهور 
 .1شبهة التزوير

سية الدولية التي بأذلت استجابة  للعنف العرقي الذي اندلع في كينيا عقب الانتخابات تم ان الجهود الدبلوما      
أول الاستجابة جاءت عن طريق فرنسا حيث  وصفها بأنها المثال الافضل لتطبيق مبدأ المسؤولية عن الحماية ،

زمة بأن يستجيب لتلك الأ 5٠٠8في كانون الثاني  مجلس الأمنناشد وزير الخارجية والشؤون الاوربية الفرنسي 
في تلك المرحلة بذلت العديد من  ،5لتوفير الحماية الطارئة لسكان كينياانطلاقا  من مبدأ المسؤولية عن الحماية 

ترأس  5٠٠8كانون الثاني  1٠في  انها لم تفلح في ذلك ، الإزمة جهود الوساطة التي حاولت وضع حد للأ
الإتحاد تم تفويضه من قبل فريقية كوفي عنان فريق من الشخصيات البارزة الأمم المتحدة مين العام السابق للأالأ

يهدف الفريق الى تقريب وجهات نظر كل من  مم المتحدة بان كي مون ،مين العام للأوبدعم من الأ الأفريقي
الدائر نهاء العنف ا  تفاقية و إل الى حل عن طريق تشكيل حكومة شراكة و الرئيس الكيني ورئيس المعارضة للوص

كانون  58جتماع بين الطرفين بأشراف الفريق ووضع جدول للنقاشات وتم التوصل في إوتم عقد  ،في البلاد 
جراءات فورية إتخاذ إ ساسية ،ستعادة الحقوق والحريات الأا  تفاق ينص على وقف فوري للعنف و إالثاني الى 
فضلا عن وضع  زمة السياسية الحالية ،الأ جتيازإية وتحقيق المصالحة والعمل على الإنسانزمة لمعالجة الأ
ن يتم تنفيذه أعي والعنف الدائر هناك على جتماالإ ستقرارمد للوقوف على اسباب التوتر وعدم الإالأ جدول طويل

 .٣خلال سنة من تاريخ الاتفاق

تحاد الإو  مجلس الأمنشراف كوفي عنان ودعم من إستمرت النقاشات بدعم دولي واسع النطاق تحت إ       
كما مارست بعض الدول ضغوطا على كينيا مثل قيام الولايات المتحدة الامريكية  الإتحاد الأفريقيو  الأوربي

تفاقية إالى ان تم التوصل بين الرئيس السابق والمعارض الى عقد  ٧عادة النظر في المساعدات الماليةبالتهديد بأ
 Railaرئيس المعارضة  رئيسا لكينيا و Kibakiئيس السابق تفاقية تم تنصيب الر وفقا لتلك الإ مشاركة السلطة ،
كما تم تشكيل ثلاث لجان وهي  وبذلك تم اقتسام السلطة بين الحزب الحاكم والحزب المعارض ،رئيسا للوزراء 

                                                           
1The Crisis in Kenya, http://responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-kenya  
2 Statement by Bernard Kouchner on the situation in Kenya, January 31, 2008 ,  
http://www.ambafrance-ke.org/Statement-by-Bernard-Kouchner-on 
3 KENYA IN CRISIS, Africa Report N°137 – 21 February 2008, international crisis group, p24 
4 Michelle Gavin, “Policy Options Paper-Kenya,” Council on Foreign Relations, 
,http://www.cfr.org/publication/15727/policy_options_paperkenya.html 
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العدالة والمصالحة واللجنة المستقلة  ، لجنة الحقيقة ، (CIPEV)لجنة التحقيق في احداث العنف مابعد الانتخابات
 .1لمراجعة الانتخابات العامة

توظيف المبدأ فيها تم و  يق مبدأ المسؤولية عن الحمايةمثل لتطبزمة في كينيا النموذج الأتعد معالجة الأ      
ن الازمة قد تم النظر اليها من خلال منظور إ"  عقاب حل الازمةإحيث صرح كوفي عنان في  مثل ،بالشكل الأ

حيث ان ،  زمة وحماية سكانهاحتواء الأإتشخيص عدم قدرة الحكومة الكينية على المسؤولية عن الحماية حيث تم 
، وعند الاشارة  نخراط في وضع سئ بشكل لايقبل الاصلاحنقاذ البلاد من الأإدى الى أتدخل المجتمع الدولي قد 

نما يعد الخيار لان التدخل العسكري ا فأن ذلك لايعني التدخل العسكري حصرا ، الى تدخل المجتمع الدولي ،
، كما شخص الامين العام 5تالي فأن الازمة في كينيا هي مثال ناجح لتطبيق المسؤولية عن الحماية "لوبا الاخير،

للامم المتحدة بان كي مون الازمة في كينيا على انها ازمة تقع ضمن اطار المسؤولية عن الحماية وذكّر القادة 
ن على قادة الحكومة وكذلك إفيه  كدأ 5٠٠8كانون الثاني  5بتاريخ دلى بتصريح أفي كينيا بمسؤولياتهم حيث 

برياء خلاقية عن حماية حياة السكان الأن يتذكروا مسؤولياتهم القانونية والأأالقادة السياسيين والدينيين في كينيا 
بادة لمنع الإمين العام الخاص كما دعا مستشار الأ ثنية ،و الأأو العرقية أصولهم الدينية أبغض النظر عن 

نهم سوف يحاسبون من المجتمع الدولي في حال فشلهم ا  الجماعية قادة كينيا بممارسة مسؤوليتهم عن الحماية و 
الذي اصدر بيانا رئاسيا يذكر فيه قادة كينيا  مجلس الأمنكل تلك الجهود الدبلوماسية دأعمت من قبل  في ذلك ،

 .٣لخطوات اللازمة لانهاء فوري للعنف في البلادبمسؤوليتهم عن ايجاد حل سياسي ملائم واتخاذ ا

زمة الكينية طار مبدأ المسؤولية عن الحماية لمعالجة الأإليات المستخدمة في ن الآإمما تقدم نلاحظ           
 زمة،وركزت على بذل الجهد لدعم الحكومة الكينية للوصول الى حل فعال للأ قسرية ،الغير ليات نحصرت بالآإ

النقاش شملت ممارسة الضغوط على الحكومة الكينية سواء  ةهود الدولية التي ساعدت في دفع عجلن الجأكما 
ساسي كون كينيا هي طرف في نظام روما الأ المحكمة الدولية الجنائيةلى إحالة كانت الضغوط بالتهديد بالإ

                                                           
1 The Crisis in Kenya, op, cit 
2 Alex J. Bellamy, Global Politics and the Responsibility to Protect From Words to Deeds, op, cit, 
p54 
3 Ibid, p55 

http://www.routledgementalhealth.com/books/search/author/alex_j._bellamy/
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كانت الجهة  يا  أقليمها إ رتكبت علىإختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي وبالتالي فأنها تخضع لإ
 .1ستثمارت الدولية مالية متمثلة بسحب المساعدات والإ و ضغوطا  أ المرتكبة لتلك الجرائم ،

 

 الفرع الثالث

 زمة في ساحل العاجال 

مر محاولات قلب نظام الحكم فيها الأكل ثنية لفترات طويلة وفشلت أشهدت ساحل العاج نزاعات سياسية و       
قتصادية لدول سرعان ما تدخلت كل من الجماعة الإو  5٠٠5ناك في العام اهلية ه ندلاع حربا  إ ي قاد الىالذ

ان الوضع في ساحل  الإ ، 5٠٠٧خمادها جزئيا بحلول العام المتحدة لإ الأأممومنظمة  ECOWASفريقيا أغرب 
وانحصرت  ،5 5٠1٠في سنة  رارا  نتخابات الرئاسية التي تم تأجيلها من اقيمت الإألى إ العاج ظل منقسما ومتقلبا،

نتخابات الرئاسية في بيئة ولى من الإتمت الجولة الأ ،٣اعات طائفية مختلفة منتخابات بين مرشحين يمثلان جالإ
جهات التي تولت الرقابة على تلك عن بعض الخروقات التي سجلتها البطبيعة الحال  لاتخلو اما  منة تمآ
تشرين  58نتخابات في لى عقد جولة ثانية من الإإولى عن نتائج نهائية مما قاد لم تسفر الجولة الأ ، نتخاباتالإ

نتخابات فوز الحسن اوتار بنسبة علنت اللجنة المشرفة على الإأ 5٠1٠كانون الاول  5وبتاريخ  ، 5٠1٠الثاني 
علن أرته و بعد خسا يتنحاللرئيس الدستوري ارفض  علنته رئيسا لساحل العاج ،أصوات الناخبين و أ% من 2٧

نتخابية ندلعت بسبب تلك النتائج الإإ ،٧نتخابية و  بطلان النتائج الإالدستوري لساحل العاج وحلفاء جباجبالمجلس 

                                                           
1 Kathryn L. Nash, B.A., RESPONSIBILITY TO PROTECT: EVOLUTION AND VIABILITY, A Thesis 
submitted to the Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences of Georgetown University in 
partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Conflict Resolution, 
Washington, DC ,May 10, 2010, p46 
2 Sheri P. Rosenberg, op, cit, p15 

قامت الانتخابات على اسس طائفية وعرقية ودينية حيث كان المرشح الاول هو لورينت جباجبو وهو يمثل الجماعات الاثنية في  ٣
 جنوب ساحل العاج والمرشح الثاني الحسن اوتار والذي يمثل المسلمين الذيت يتركزون في شمال ساحل العاج 

كانون الاول كحد اقصى الامر الذي  1على الانتخابات كان يجب عليها اعلان النتائج الانتخابية في بحجة ان الهيئة المشرفة  ٧
 ادى الى اعلان كل من جابجو واوتار فوزهم بالرئاسة وتأسيس حكومة خاصة بهم 

The Crisis in Côte d’Ivoire للمزيد من التفاصيل انظر   
 http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-ivory-coast 
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مة بل على ز حتواء تلك الأإعمال عنف بحق السكان المدنيين ولم تنجح الدولة في أرتكاب إلى إشتباكات قادت إ
 الجرائم ،وفشلت كل محاولات التسوية السياسية . رتكاب تلكإو يد في العكس كانت لحكومة جباجب

بادة الجماعية مين العام للامم المتحدة لمنع الإمن المستشار الخاص للأ كلا   صدرأزمة ستجابة للأإ      
زمة السياسية في يين حول الأمشترك ينبيانلمسؤولية عن الحماية مم المتحدة لمين العام للأللأ والمستشار الخاص

المرتكبة  الإنساننتهاكات حقوق إ ارة الىشوتم فيه الإ 5٠1٠كانون الاول  5١ ول نأشر فيالأ ،ج ساحل العا
طراف المتحاربة بأن ن الأوذكّر المستشاريأ  ابجو ضد معارضيه ،بهناك والخطابات التحريضية الذي يستخدمها ج

ما أ ،1رتكابها إأكيد التحريض على المسؤولية عن الحماية تشمل المسؤولية عن منع وقوع الجرائم الوحشية وبالت
بادة إحتمالية وقوع جرائم إمن  المجتمع الدولي حذرا فيه 5٠11كانون الثاني  5١البيان الثاني فقد صدر في 

تخاذ إعلى ضرورة  اكدأو  ية وجرائم حرب وجرائم تطهير عرقي في ساحل العاجالإنسانجماعية وجرائم ضد 
عرضين مبادة الجماعية وحماية السكان الرتكاب الإإالحماية لتجنب خطر  طار المسؤولية عنإخطوات سريعة في 

طراف المتنازعة بمسؤوليتهم عن حماية سكان ساحل العاج بغض تلك الجرائم ،كما ذّكر البيان كل الألخطر 
 قرارا 5٠٠٣ول كانون الأ 5٣بتاريخ  الإنسانصدر مجلس حقوق وأ، 5ديانتهم  وأقوميتهم  ، النظر عن عرقهم

صدر أنتهاكات المتزايدة عمال العنف والإلإستجابة  ا  و  في ساحل العاج ، الإنساننتهاكات حقوق أفيه  أدان
نتهاكات إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في أعلن فيه أ 5٠11ذار آ 52قرارا في  الإنسانمجلس حقوق 

 .٣في ساحل العاج الإنسانحقوق 

 الأمنهدد السلم و ت زمةن الأإحيث وجد  زمة في ساحل العاجلأابها من اموقفا مش مجلس الأمن تخذإ      
مم المتحدة هناك بعثة الأالذي قرر فيه تمديد  5٠1٠ول ون الأكان 5٠في  1١25صدر قراره ذو الرقم أو الدوليين 
UNOCI ونظرا  ،٧ضافي من القوات والموظفيين الرسميين إومد البعثة بعدد  5٠11لى نهاية حزيران من العام إ

ستمرار في دعمه حول الوضع في ساحل العاج طالبا منه الإ الأمنلى مجلس إرسالة مين رسل الأأزمة شتداد الألإ

                                                           
1 UN Secretary-General’s Special Advisers on the Prevention of Genocide and the Responsibility 
to Protect on the Situation in Côte d’ Ivoire, UNITED NATIONS PRESS RELEASE,  
http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/pdf/Special%20Advisers'%20Statement%20on%20C
ote%20d'Ivoire,%2029%20.12.2010.pdf 
2 http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-ivory-coast 
3 Ibid 
4 Security Council document, S /RES/1962 (2010), 20 December 2010, para.3-4. P3 



  الفصل الثالث
 

 
227 

 

لى مبدأ المسؤولية عن الحماية حيث صرح بأن الازمة في ساحل العاج انما إفي رسالته  شارأو  ، 1للوضع هناك
ذو جماع قراره بالإ مجلس الأمنصدر أ واستجابة  له ،ين ختبار لمسؤولية المجتمع الدولي عن حماية المدنيإهي 
 .5رسال قوات اضافيه لحماية حكومة اوتارإوالذي يقضي ب 1١2٤الرقم 

شار أوالذي  1١٤2جماع قراره ذو الرقم بالإ 5٠11اذار  ٣٠في  مجلس الأمنصدر أوكخطوة اكثر تأثيرا        
طراف ومسؤولية الأكل دولة والمتمثلة بحماية سكانها المدنيين  ساسية التي تقع على عاتقلية الأو لى المسؤ إفيه 

ستخدام كافة الوسائل أالتصريح ب مانحا  للبعثة بموجب القرار ٣المتنازعة عن كفالة توفير الحماية للمدنيين
و باجبمكانياتها كما فرض عقوبات ذكية ضد جإالضرورية لتنفيذ مهمتها وحماية السكان المدنيين في حدود 

تمثل جرائم ضد وعد القرار الهجمات التي تنفذ في ساحل العاج ضد المدنيين  عاونيه بحضر سفرهم ،وم
 .يةالإنسان

زمة للإ(ECOWAS) قتصادية لدول غرب افريقيا والجماعة الإ (AU) الإتحاد الأفريقيستجاب كل من وا          
لدبلوماسية في تقريب وجهات النظر بين عن طريق الوسائل ا الإتحاد الأفريقيحيث ساهم  في ساحل العاج ،

زمة في ساحل لمعالجة الأ فريق عالي المستويفريقي الأ الأمنم و السل سس مجلسأكما  الاطراف المتنازعة ،
نهاء طراف المتنازعة والسعي لعقد مفاوضات سلمية لإلأمهمته التوسط بين ا 5٠11كانون الثاني  58في  العاج
وقدم الفريق اقتراحه بتشكيل حكومة تمثل الوحدة الوطنية لساحل العاج متظمنة تنحي  زمة بين الاطراف المعنيةالأ

 الأمنم و مر الذي دفع مجلس السللأالمقترح ا خيرالأ ورفضلمستحوذ على السلطة جباجبو مشرف للرئيس ا
مطالبا العاج عترافه بحسن اوتارا رئيسا رسميا لساحل إاذار يؤكد فيه  1٠صدرا قرار بتاريخ إفريقي الى الأ

كما سعت  ،زمة السياسية في البلاد لألحل ا الإتحاد الأفريقي دوات المنصوص عليها في ميثاقبتوظيف كافة الأ
ECOWAS  فرضت عقوبات  ، و٧عن طريق توظيف الوسائل السلمية الى تنصيب اوتارا رئيسا لساحل العاج

في اجتماعها  ECOWASة ودعت جمعية ستخدام القوة في حال فشل جهود الوساطإعلى جباجبو وهددت ب

                                                           
1 Letter dated 7 January 2011 from the Secretary-General to the President of the Security Council, 
S/2011/5, 10 January 2011 
2 Security Council document, S/RES/1967 (2011), 19 January 2011, para1-2, p1 
3 Security Council document, S/RES/1975 (2011), 30 March 2011,preamble, p2 
4 Foluke Ipinyomi, Is Côte d’Ivoire a Test Case for R2P? Democratization as Fulfillment of the 
International Community’s Responsibility to Prevent, Journal of African Law / Volume 56 / Issue 02 
/ October 2012, p159 
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المتحدة في المنطقة وعدت الازمة في ساحل  الأأممتخاذ جزاءات اكثر قوة وتقوية بعثة إالى  مجلس الأمنالدوري 
زمة واعلنت نهاء الأإطراف المتنازعة الى فقد دعا الأ الإتحاد الأوربياما  ،ية الإنسانالعاج من قبيل الطوارئ 

زمة نتهت الأأ ،1 نسانية كما فرضت عقوبات ماليه على جباجبو وزوجته ومعاونيهإساعدات استعدادها لتوفير م
اعتقاله من قبل قوات  بعد ان تم 5٠11نيسان 11على السلطة بتاريخ  ستحواذ جباجبوأهاء في ساحل العاج بأن

تم توظيف و  ، 5وات الفرنسيةبمساعدة الق  UNOCI المتحدة الأأمماوتارا بعد قتال دام ايام اشتركت فيه قوات بعثة 
ساس الذي انطلقت منه كل الجهود الدولية زمة ساحل العاج بحيث كان الأأالمسؤولية عن الحماية في  أمبد
حيث  ، مجلس الأمنالمتحدة التي خولها  الأأممساس الذي استندت عليه بعثة قليمية والوطنية وكان المبدأ الأوالإ

يقاف الجرائم المرتكبة هنالك وذلك لإطار المسؤولية عن المنع إزمة في لألية من او لأفي المرحلة ا أتم تطبيق المبد
 .يمقراطية دولتعزيز ال

 

 الفرع الرابع

 زمة في ليبياال 

عندما خرج متظاهرون ليبيون مطالبين الحكومة الليبية  في مدينة بنغازي 5٠11شباط  1٧في  بدأ النزاع      
التظاهرات بأجراءات قمعية قادت الى  جوبهتدارة والصحة ، دة شملت الإبأدخال اصلاحات على قطاعات عدي

حقوق  محتراا  هم مطالبها تداول السلطة و أمن  ،خرىأنتشرت لتشمل مدن إوسرعان ما ندلاع ثورة في شرق ليبيا إ
بعدم رغبته قبل السلطات الحكومية حيث صرح الرئيس الليبي السابق معمر القذافي من  ، وجاء الرد عنيفا  الإنسان

وبالفعل شرعت قوات  الثورة ، داخمستخدام القوة لأا  و ستجابة لمطالب المتظاهرين والثوار وتوعد بملاحقتهم بالإ
عتقال القسري والقتل رتكبت العديد من الجرائم الوحشية التي تضمنت الإا  الليبية بتنفيذ تلك التهديدات و  الأمن

                                                           
1 http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-ivory-coast 
2  Key Developments on the Responsibility to Protect at the United Nations 2005-2011, 
international coalition for responsibility to protect, www.responsibliltytoprotect.org  
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للقوة من قبل حكومة الواسع و ستخدام العام دى الإأ ،1لمتظاهرينضافة للهجوم المسلح ضد اإالجماعي للمعارضين 
صنفت  الإنساننتهاكات شديدة ضد حقوق إرتكاب إحد للى تطور الوضع في هناك إ السكان المدنيين القذافي ضد

 .5والتي تمثلت بالهجمات الواسعة والممنهجة ضد السكان المدنيينية الإنسانبأنها جرائم ضد 

التابع للامم  الإنسانصدر المفوض السامي لحقوق أفقد  ، واسعا   واقليميا   دوليا   مة في ليبيا اهتماما  ز تلقت الأ      
النظام  ةستعادأجل ول لأن تكون في المقام الأأن حماية المدنيين في ليبيا يجب إكد فيه على أالمتحدة تصريحا 

تشكل جرائما   ي ترتكب بحق السكان المدنيين ة التن الهجمات الواسعة النطاق والممنهجا  و  وسيادة القانون هناك ،
بادة الجماعية ومسؤولية الحماية بيانا  لتذكير مين العام لمنع الإالخاصيين بالأ ستشارينصدر الموأ ،٣ية الإنسانضد

بت ذا ماثإن السلطات الليبية سوف تتحمل كامل المسؤولية إالحكومة الليبية بألتزاماته الدولية ونص البيان على 
رتكابها تحت مفهوم الجرائم إرتكاب جرائم تندرج من حيث طبيعتها وسعة إصحة التقارير الواردة والتي تدل على 

فيه الحكومة دعا  المسؤولية عن الحماية ، أمبد لىإاشار فية  مماثلا   بيانا   مجلس الأمنصدر ؛ أ ٧يةالإنسانضد 
ي الإنسانوالقانون الدولي  الإنسانحترامها لحقوق إضرورة و بمسؤوليتها عن حماية سكانها  الإلتزاملى إالليبية 

 تستجب لم و ،2راضيها لمراقبة الوضع هناكألى إية بالدخول الإنسانوالوكالات  الإنسانوسماحها لمراقبي حقوق 
 في ممارساتها ضد المدنيين هناك. تستمر ا  الحكومة الليبية لتلك الدعوات و 

في الجماهيرية  الإنسانوضع حقوق  جلسة خاص حولشباط  52ريخ بتا الإنسان حقوق مجلس عقد       
دان أزاء الوضع هناك و إعرب فيه عن قلقه أقرارا  مجلس الأمنصدر أوفي ضوء تلك الجلسة  العربية الليبية ،

العشوائية الاعتقالات  القتل، والمتمثلة بشن هجمات ضد المدنيين دون تمييز ، الإنساننتهاكات حقوق إبشدة 

                                                           
1 Amnesty International: Death toll mounts as Libyan security forces target protesters. 
http://www.anmesty.org/en/news-and-updates/death-toll-mounts-Libyansecurity forces-target-
protesters- 
2 Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998, Art. 7. 
3 Office of the High Commissioner for Human Rights, ‘Pillay Calls for International Inquiry into 
Libyan Violence and Justice for Victims’ (Press Release, 22 February 2011). 
4 Office of the Special Adviser of the Secretary-General on the Prevention of Genocide, ‘UN 
Secretary-General’s Special Advisers on the Prevention of Genocide and the Responsibility to 
Protect on the Situation in Libya’ (Press Release, 22 February 2011). 
5 UN Security Council, ‘Security Council Press Statement on Libya’ (Press Statement, 
SC/10180, 22 February 2011). 

http://www.anmesty.org/en/news-and-updates/death-toll-mounts-Libyansecurity


  الفصل الثالث
 

 
230 

 

لتزام بمسؤوليتها عن حماية سكانها المدنيين والوقف الفوري ودعا الحكومة الليبية بالإ وتعذيب المحتجين، ةاندا  و 
مم المتحدة بطرد ليبيا من وصى الى الجمعية العامة للأأكما  ،1المرتكبة في ليبيا  الإنساننتهاكات حقوق إلكل 

ذار أول من المتحدة بتاريخ الأ الأأممعضوية ليبيا في ستجابة لذلك علقت الجمعية العامة إ5 الأمنعضوية مجلس 
5٠11. 

ستجابة بالإفريقيا أوسط وشمال قليمية ذات العلاقة والمتمركزة في الشرق الأساهمت المنظمات الإ           
طالب كل من مجلس التعاون حيث  ،جراءات فورية لوقف العنف هناكإتخاذ إلوضع في ليبيا وطالبت بل

 وجامعة الدول العربية (OIC) سابقا ( سلاميمنظمة المؤتمر الإسلامي )منظمة التعاون الإ،  (GCC)الخليجي
(LAS)  ستخدام السلطات الليبية الطيران الجوي لتنفيذ هجماتها ضد لإ مناطق لحظر الطيران نظرا  بفرض
 5٣-5٠ للفترة مابين فريقي تصريحاتالإ الأمنلى جانب مجلس السلم و إصدرت تلك المنظمات أكما ، ٣المدنيين
طراف المتنازعة للتوصل الى وقف لألى عقد محادثات فورية بين اإدانت فيها العنف في ليبيا ودعت أ شباط
ذهبت جامعة الدول العربية  وفي خطوة غير مسبوقة ، زمة هناك،يجاد حل وسط للأإوالعمل على طلاق النار لأ

 .٧يا في الجامعةبعد من ذلك حيث لجأت الى تعليق عضوية ليبأالى 

تخاذ قرارات اكثر فاعليه في لإ مجلس الأمنفي دفع  واضحا   ثرا  أ قيلميةلإتلك الجهود الدولية وال كان            
شباط لدراسة الاوضاع في ليبيا  52اجتماعا في  الأمنفعقد مجلس  طار المبدأ فيما يخص الاحداث في ليبيا ،إ

والتي  الإنسانالانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق استنكر فيه وبشده ذي وال 1١٤٠والذي تبنى فيه القرار رقم 
في القرار القتل  الأمنمجلس  ادان كما يمية ،من المنظمات الاقل تي صدر ورحب بالادانة الت ، ترتكب هناك

الى انهاء  ررافي الق الأمنودعا مجلس  سكانها ، المتعمد للمدنيين وذّكر السلطات الليبية بمسؤوليتها عن حماية
ولية ؛والسماح بدخول الجهات الد الإنسانمراعاة مبادئ حقوق ، و كافة الاعمال العدائية التي ترتكب في ليبيا 

كما ية والطبية والمؤن الى ليبيا ، الإنسانلعمال المساعدات  الأمنتوفير المرور ، و  الإنسانالرقابية على حقوق 
حظر للسفر للقادة الرئيسين  حيث تم فرض حظر للاسلحة ، قسرية ،تضمن القرار على جملة من الاجراءات ال

                                                           
1 Resolution S-15/1 , UN Doc A/HRC/RES/S-15/1, para 2. 
2 Ibid, para 14.  
3 Alex J Bellamy, ‘Libya and the Responsibility to Protect: The Exception and the Norm’ (2011) 25 
Ethics & International Affairs, p 266. 
4 Paul D Williams, ‘Briefing: The Road to Humanitarian War in Libya’ (2011) 3 Global 
Responsibility to Protect, p 248  
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ودعا الى اعادة مراجعة الوضع في ضوء تلك الاجراءات  تجميد اصولهم المالية في الخارج ، في النظام الليبي ،
مة عام للمحكلشباط الى المدعي ا 12ضع في ليبيا والجرائم المرتكبة منذ اضافة الى احالة الو  يوم 15٠خلال 

اذار  5واستجابت الحكومة الليبية لذلك القرار في  ، 1يةالإنسانالجنائية الدولية لتحقيق في ارتكاب جرائم ضد 
يعد قرار مبكر وان مطالبة الحكومة الليبية بتعليق عملياتها  الأمنحيث صرحت بأنها تعتقد بأن قرار مجلس 

وبذلك استمرت عمليات القتل والتعذيب  الحكومة،في البلاد هو امر لاتضمنه  الأمنالعسكرية قبل استقرار 
الاجتماع لضرورة  الأمنعاد مجلس أاذار  1٤في  ،5دون اي تغيير عتقالات العشوائية على ارض الواقعلإوا

اعرب فيه  1١٤٣وتمكن المجلس من تبني القرار رقم  ٣اعادة النظر في الاجراءات المتخذة لحل الازمة الليبية 
وتفشي العنف ودعت الحكومة الييبية الى الالتزام بمسؤوليتها عن حماية  الإنسانقوق حول وضع حعن قلقه 
 ، ٧قليمية والمطالبة بفرض مناطق للحظر الجويدانه الواسعة للوضع من قبل المنظمات الإلإورحبت با سكانها

 ،   1١٤٠القرار رقم معيدا التأكيد على حظر الاسلحة وتجميد الاصول وتقييد السفر التي سبق النص عليها في 
حيث نص القرار بأنه لابد من  ، وفوض المجلس بمقتضى القرار استخدام التدخل العسكري القسري ضد ليبيا

ت التهديد الا ان استخدام ية التي تقع تحجراءات الضرورية لحماية السكان المدنيين ومناطقهم السكنلإاتخاذ كل ا
كما فرض القرار مناطق لحظر ،  2حتلال الاجنبي شكال الإأن القوة الاجنبية يجب ان لايتضمن اي شكل م

وحيث ان الهدف من تلك  ،2 بحتا   اذا كان غرضها انسانيا   لإراضي الليبية الأالطيران في المجال الجوي فوق ا
 الإنسانت الخطيرة التي ترتكبها ضد حقوق نتهاكالإللحد من اجراءات هو الضغط على الحكومة الليبية الإ
ية والتي تمكن المجلس من تحرك في ظل مبدأ الإنسانل الجرائم ضد ي والذي يعد من قبيالإنساننون الدولي والقا

 1١٤٣ نقساما بين اعضاءه عند تبني القرارإ شهد مجلس الأمنشارة الى ان ولابد من الإ المسؤولية عن الحماية ،
يا حيث تذبذب موقف تلك الدول مابين التزامها الهند والمان روسيا، الصين، حيث تحفظت عليه كل من البرازيل ،

                                                           
1 Security Council  document, S/RES/1970 (2011), 26 February 2011,  
2 Paul D Williams, op, cit, p250 
المتحدة في اعقاب انقلابه على النظام الليبي بالاعتراف بالمجلس الانتقالي  الأأممفي تطور غير مسبوق طالب ممثل ليبيا لدى  3
 الليبي كممثل شرعي للبلاد
4 4 Security Council  document, S/RES/1973 (2011), 17 March 2011, Preamble 
5 Ibid, para4 
6 Ibid paras 6–8 
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اجب اتخاذها من اجل ايقاف ت السيادة ومابين الستراتيجية الو بمدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذا
 .1العنف في ليبيا 

طلس بتوجيه ضربات جوية الى الحكومة رار باشرت قوات حلف شمال الأبني القبعد مرور يومين من ت      
ضح لاستخدام القوة لحماية اوتعد هذه الحالة هي المثال الو  ليبية والتي هي مصدر الهجمات ضد المدنيين ،ال

تلا  قادت في البدء الولايات المتحدة الامريكية معظم الهجمات واستهدفت شل الدفاع الجوي الليبي، المدنيين ،
المتحدة لتشكيل قوة جوية و  الأأمممن اعضاء ذلك تكوين تحالف من اربعة عشر دول من حلف الناتو واربع دول 

الا ان القوات  حماية السكان المدنيين والذي تحقق بتأمين مدينة بنغازي في غضون اسابيع قليلة ، تستهدفبحرية 
وتحت ضغط الثوار الذين ادعوا بعدم كفاية  الليبية استمرت في المقاومة ممادفع التحالف الى توسيع هجمتها،

طاحة بالحكومة الليبية من جهة هة واقتناع اعضاء التحالف بأن حماية المدنيين لن تتحقق الا بالإالهجمات من ج
في نهاية اب من العام  وتغيير النظام الحاكم في ليبيا ستطاعت قوات الناتو من تحقيق ستراتجيتهاإ اخرى،
5٠115. 

ام كل الوسائل الممكنة لحماية السكان طار استخدإول من نوعه في على الرغم من ان التدخل في ليبيا هو الأ
نهاء الصراع وتغيير النظام إدى في النهاية الى أالمدنيين وفقا لمبدأ المسؤولية عن الحماية وخصوصا كونه قد 

 طاحة بنظام شرعي حاكم ،ستغل فكرة حماية السكان للإإثار جدل واسع كونه قد أ هان الإ ٣الحاكم في ليبيا 
ستخدمة وكان عبارته المماية السكان المدنيين حستخدام كافة الوسائل الضرورية لإل بالفعل و  قد خأ  1١٤٣القرار ف

الى غرض تغيير النظام او  الإشارةانت اساسا لهذا الغرض دون استخدام القوة كأي إن  دقيقة بهذا الخصوص 

                                                           
1 SPENCER ZIFCAK, THE RESPONSIBILITY TO PROTECT AFTER LIBYA AND SYRIA, 
Melbourne Journal of International Law, Vol 13, 2012, p66 
2 SPENCER ZIFCAK, op, cit, p67 

لحماية وان اي فشل في الازمة الليبية في النهاية كان لابد من التدخل في ليبيا ان يجني ثماره للقول بنجاح مبدأ المسؤولية عن ا ٣
سيقود المبدأ الى طريق مسدود ولن يكن بالامكان الحديث عن اي مناقشات مستقبيلة فيما يخص المسؤولية عن الحماية ولم تجد 

 القوات المتحالفة طريقا لانجاح التدخل في مواجهة صمود القوات الليبية سوى الاطاحة بالنظام الليبي 
تفاصيل انظرللمزيد من ال  

Thomas G Weiss, ‘RtoP Alive and Well after Libya’ (2011) 25 Ethics & International 
Affairs, p 287 
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 طلاق الناروقف لإإتفاق عقد ل باجة القرار الى ضرورة التوصلفي دي الأمنشار مجلس أوقد  ،1تعزيز الديمقراطية
عن ترحيبه بالجهود التي قادتها منظمة المؤتمر الاسلامي  مم المتحدة فضلا  مين العام للأالذي طالب به الأ
لم يتضمن اي و  رساء السلام هناكإالافريقي في ارسال لجنة رفيعة المستوى لبحث سبل  الأمنومجلس السلم و 

عتراضها حول امكانية تغيير إللمبدأ  المعارضة بدت عدد من الدولوأ ،5الليبي طاحة بالنظام اشارة الى ضرورة الإ
كما جادلت الصين التدخل في ليبيا مؤكدة ان المسؤولية عن الحماية  ،٣النظام من اجل حماية السكان المدنيين 

ء دة الضرورية للوفان يوفر المساعأكما يمكن للمجتمع الدولي  تقع في البدء على عاتق حكومات الدول المعنية ،
راضي الدولة المعنية أستقلال وسيادة ووحدة إحترام ا  يجب ان يراعي مبادئ الموضوعية والحياد و و بتلك المسؤولية 

 .٧ جل تغيير النظام الحاكم في الدولة المعنيةأولايمكن التذرع بحماية السكان المدنيين من  ،

بالرجوع و  تغيير النظام الحاكمدى الى أاية على الرغم من انه قد التدخل في ليبيا وفقا للمسؤولية عن الحم        
ستجابة الحاسمة والفورية بناء  ستخدام القوة العسكرية والإإجازت أمن الوثيقة الختامية التي 1٣١حكام الفقرة أالى 

ي أ مامأباب غلقت الأنها قد إنرى  المتحدة الأأممللفصل السابع من ميثاق  وفقا   مجلس الأمنعلى تخويل من 
غة حاسمة طبيق المبدأ والذي تم تحديده بصيعن نطاق ت فضلا   ، تدخل عسكري دون تصريح من الجهة المعنية

المشكلة تكمن في مدى  لكنليبيا لا غبار على شرعيته  ستخدام التدخل العسكري فيإفأن  ربعة ،بالجرائم الأ
ن حماية السكان المدنيين هو الهدف النهائي إاية ، مكانية تغيير النظام الحاكم في ظل المسؤولية عن الحمإ

التدخل ب الترخيص عن 1١٤٣لم يصرح في قراره  مجلس الأمنذا كان ا  و  ساسا من اقرار المبدأ ،أوالغاية المرجوة 

                                                           
1 Monica Serrano, THE RESPONSIBILITY TO PROTECT: LIBYA AND COTE D'IVOIRE, 
AMSTERDAM LAW FORUM, VOL 3:3, 2011, p96 
2 Jake Lynch, Responsibility to Protect after Libya, International Journal of Peace Studies, Volume 
16, Number 2, Winter 2011, p69 

حيث صرحت نيكاراغوا بأن العالم قد شهد تلاعب فاضح لمبدأ المسؤولية عن الحماية لتحقيق اغراض سياسية من اجل تغيير  ٣
 الأأممالمتحدة ،وخرقت ميثاق  الأأممت التحالف قد انتهكت سيادة دولة عضو في النظام في ليبيا بشكل سافر لالبس فيه ،حيث ان قوا

المتحدة  الأأممالمتحدة ،كمااضافت فنزويلا انه لمن المؤسف ان تسعى بعض الدول الى تغيير النظام في ليبيا منتهكة بذلك ميثاق 
دة الجماهيرية الليبية ووحدة اراضيها ،للمزيد من التفاصيل والذي يؤكد على احترام سيا 1١٤٣ومخالفة بشكل صريح احكام القرار رقم 

 انظر
 United Nations, Security Council 6531st meeting, S/PV.6531 (Resumption 1), 10 May 2011 
4  Thomas G. Weiss | Ramesh Thakur | Mary Ellen O’Connell | Aidan Hehir  | Alex J. Bellamy | 
David Chandler | Rodger Shanahan  | Rachel Gerber | Abiodun Williams | Gareth Evans, op, cit, 
p20 
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هو السبيل الوحيد لحماية السكان المدنيين من  الاحيان بعض فيقد يكون تغيير النظام  جل تغيير النظام ،أمن 
طار إرتكاب الجرائم الوحشية المنصوص عليها في إفي حال كون النظام هو المسؤول عن  صوصا  بطشه خ

 دورد لوك الى القول :إمين العام للمسؤولية عن الحماية وقد ذهب المستشار الخاص للأ المسؤولية عن الحماية ،
ا الهدف هو حماية السكان نما  ة و مة الحاكمة في الدول المعنينظلأليس الهدف من المسؤولية عن الحماية تغيير ا

ليس الغرض  ان، لكنههو الطريق الوحيد لحماية السكقد يكون تغيير النظام في بعض الحالات  و المدنيين ،
جرائم  بادة جماعية ،إرتكاب جرائم إذا كان النظام الحاكم هو المسؤول عن وا  هائي للمسؤولية عن الحماية ، الن

ير عرقي كيف يمكن للمجتمع الدولي ممارسة مسؤوليته عن حماية السكان دون ية ،جرائم حرب وتطهالإنسانضد 
 .1تغيير ذلك النظام

بأي حال من الاحوال لايمكن ان يعد تغيير النظام الليبي في ضوء التدخل العسكري الذي قادته منظمة حلف 
عند ترخيصه  الأمنمجلس  حيث ان نقدا ضد مبدأ المسؤولية عن الحماية، 1١٤٣شمال الاطلسي تنفيذا للقرار 

حد تلك إتحديد ما اذا كان تغيير النظام  بأستخدام كافة الوسائل الضرورية لحماية السكان المدنيين لا يمكنه بدأ
في كل خطوة متخذه تنفيذا للترخيص حيث  الأمنلى مجلس إس من السهل بطبيعة الحال الرجوع ولي الوسائل ،

فأذا كان تغيير  ستراتيجيات العسكرية الواجب تنفيذها ،قرار يتعلق بالإ ن يصدر في كل دقيقةألايمكن للاخير 
فعلى المجتمع الدولي التسليم به ايفاء  لالتزامه المتمثل بتوفير  النظام هو الوسيلة الانسب لحماية السكان المدنيين،

 تلك الحماية .

 

 

 

 

 

                                                           
11  Thomas G. Weiss | Ramesh Thakur | Mary Ellen O’Connell | Aidan Hehir  | Alex J. Bellamy | David Chandler | 
Rodger Shanahan  | Rachel Gerber | Abiodun Williams | Gareth Evans, op, cit, p22  
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 طلب الثانيالم

 لية عن الحمايةالتطبيق الخاطئ للمسؤو 

ي تيير الة وذلك لعدم الوفاء بالمعالمبدأ المسؤولية عن الحماي ت خاطئةحداث الدولية تطبيقاهدت الأش       
لية آمم المتحدة والذي يوضح فيها مين العام للأالأ ة العالمي وتقاريرتضمنتها كل من الوثيقة الختامية لمؤتمر القم

نحراف المبدأ عن إالى  الذي لايؤدييق السليم لى التطبإالتوصل  جلأق مبدأ المسؤولية عن الحماية من تطبي
ممكن الاشارة اليها بعد تبني ولعل اوضح الامثلة التي من ال ساسي المتمثل بحماية السكان المدنيين ،هدفه الأ

ومن الجدير بالذكر الى ان ؛ ورجيا والتدخل في ماينمارالمسؤولية عن الحماية هي التدخل الروسي في ج مبدأ
م من كون على الرغ 5٠٠٣لاقحام مبدأ المسؤولية عن الحماية لتبرير التدخل في العراق عام  هنالك محاولات

العراق على انه يقع ضمن الاطار  فيت المتدخلة حاولت تبرير تدخلها ذاك الا ان الجهاالمبدأ لم يتم تبنيه آن
ل في العراق لايمكن ان تقع ضمن ،غير ان حقيقة التدخ 1التطبيقي لمبدأ المسؤولية عن حماية السكان المدنيين

المسؤولية عن الحماية لعدة اسباب ،اولها ان هذا التدخل لم يتم بناء  على ترخيص من السلطة المختصة المتمثلة 
، ثانيا على الرغم من ان النظام الحاكم في العراق كانت له ممارسات وحشية ضد الاكراد في  5مجلس الأمنب

لا ان التدخل قد حدث في وقت لاحق على تلك الاحداث،فمن غير المبرر التدخل الشمال والشيعة في الجنوب ا
لحماية سكان من جرائم قديمة قد ارتكبت في وقت سابق على التدخل ،كما لم يكن هنالك مؤشرات على وجود نية 

في العراق لم  ارتكاب مثل هذه الجرائم على المدى القريب،فضلا عن ذلك فأن الازمات التي سببها النظام الحاكم
تكن من قبيل الحالات التي تحتاج الى تدخل فوري وبطريقة حاسمة وانما كان من الممكن ان تحل بالوسائل 
السلمية او القسرية غير التدخل العسكري ،ومن المثير للاهتمام بأن الوضع الذي شهده العراق بعد التدخل 

ية نظرا لاتساع دائرة العنف وارتكاب طيف واسع من ان يثير تطبيق المسؤولية عن الحما العسكري من الممكن

                                                           
1
من ضمن التبريرات التي سيقت من قبل قوات التحالف صرح الجانب الامريكي ان التدخل جاء بسبب امتلاك العراق اسلحة دمار  

ملكة المتحدة تدخلها في العراق على وحشية نظام صدام حسين مال تشامل فضلا عن صلته بتنظيم القاعدة الارهابي ،في حين علق

مان تمتعهم بمستوى افضل من ضلحماية السكان المدنيين والسعي لدف من التدخل كان هاكد توني بلير ان ال،وفي تصريح له 

 نظرياهية العيش ،للمزيد من التفاصيل الحقوق ورف

Gareth evans- the responsibility to protect, op, cit, p68 
ة التزام العراق بتنفيذ قرارت المجلس  بشأن نزع الاسلحة لم فيما يتعلق بضرور الأمنحيث ان القرارات التي تبناها مجلس  2

في 2002 ) ا) ) 1443تشرين الثاني ،  8في  (2002) 1441تتضمن الاشارة الى امكانية التدخل العسكري وتحديدا القرارات 

ه بأن العراق كانون الاول بأستثناء تحذير 03في  (2002) 1454كانون الاول و 4في  (2002) 1447تشرين الثاني، 22

 1441سيواجه عواقب خطيره نتيجه لانتهاكاته المستمره لالتزاماته الدولية في القرار 
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يلي سنوضح الحالات الخاطئة ي ماف.1يةالإنسانالجرائم التي من الممكن ان تندرج تحت مفهوم الجرائم ضد 
 لتطبيق المبدأ في فرعين منفصلين

 الفرع الاول

 ما ومبدأ المسؤولية عن الحمايةور ب زمة في ماينمار/ال 

عقاب أفي  بورما/ ماينمارزمة التي شهدتها بدأ في الإمدى امكانية تطبيق الم الى مسألة شرنا سابقاأقد        
ية الدولية الإنسانعندما منع النظام الحاكم المساعدات ،5 5٠٠8يار أفي  منها جزاء واسعةأعصار الذي ضرب الإ

لمسؤولية عن الحماية عندها ظهرت مطالب بتطبيق مبدأ ا من الوصول الى السكان في المناطق المنكوبة ،
ن الاجابة البسيطة والمختصرة بهذا الصدد ان المبدأ إية ، الإنسانيصال المساعدات إجل أمن  والتدخل عسكريا  

نحصر في حالات ارتكاب الجرائم الوحشية التي حددتها الفقرة أن تطبيقه ا  لايطبق في حالة وقوع كوارث طبيعية و 
ثار وزير أكثر تعقيدا من مجرد وقوع كارثة طبيعية حيث أاعصار نرجس  قضيةكانت ،من الوثيقة الختامية  1٣8

دعي تطبيق المسؤولية عن عتبار تلك الكارثة من قبيل الحالات التي تستإالخارجية الفرنسي مسألة ضرورة 
الى  ية مشيرا  الإنسانيصال المساعدات إيخول التدخل لفرض  صدار قراربضرورة إ الأمنوطالب مجلس الحماية 

ن أنما يتعمد حجب تلك المساعدة عن المنكوبين مستهترا بمصير سكانه و إن النظام العسكري الحاكم في بورما إ
الى جانب القتل ساسي نظام روما الأ ضمّن قدفية ، الإنسانضد  ا  جرائم ن تعتبرأتلك الافعال من الممكن 

الأفعال اللاإنسانية  منه " ٤رها في المادة ية التي ورد ذكالإنسانعتقال وغيرها من الجرائم ضد والتعذيب والإ
الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا  في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة 

بادة والتي يعرفها نظام روما كما يمكن ان تندرج جرائم حكومة ماينمار تحت جريمة الإ ، ٣" العقلية أو البدنية
عمد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إحداث تالاساسي بأنها 

قليات عرقية مستهدفة من أعصار تسكنها وان المناطق التي ضربها الإ خصوصا   ، ٧تدمير جزء من السكان
حجب ضرار بتلك الجماعات عن طريق وجود نية عمدية للإ لجانب النظام الحاكم مما يثير الشكوك حو 

                                                           
1
 NEIL MACFARLANE, CAROLIN J THIELKING & THOMAS G WEISS. The Responsibility to Protect: is 

anyone interested in humanitarian intervention?, Third World Quarterly, Vol. 25, No. 5,2004, p 984 
 نظر الفصل الثاني المبحث الاول المطلب الخامسي 5
 الفقرة اولا  ك من نظام روما الاساسي  ٤المادة  ٣
 الفقرة ثانيا ب من نظام روما الاساسي  ٤المادة  ٧
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يتضمن صدار قرار إلغرض  مجلس الأمنوعند تقديم مقترح من الجانب الفرنسي الى  ،1المساعدات الدولية
 كل من الصين ، عارضتية وفقا لمبدأ المسؤولية عن الحماية الإنسانيصال المساعدات التدخل في مانمار لإ

قحام للمبدأ إي أينمار اكما رفضت م ،5في تلك الازمة الأمني تدخل لمجلس أجنوب افريقيا وروسيا  يتنام،ف
ن الغرض ابقة خطيرة لأعد سن تطبيق المبدأ في تلك الازمة سوف يأ إنسانية كما حذرت من إزمة ته تسيس لإدّ وعأ 

 دامه في الكوارث الطبيعية ، لكونستخإبادة الجماعية ولم يكن الغرض من تبنيه منع جرائم الأمن تبنيه هو 
ي وأ تخاذ مايلزم لمساعدة سكانها ،لإموضوع للدولة المعنية ن يترك الأاخلي ويجب مر دأية هي الكارثة الطبيع

زمات اخرى مع الخوف من المعايير المزدوجة منه حجة لتبرير التدخل العسكري لأتطبيق للمبدأ سوف يجعل 
 5٠٠5 ساسها في تلك المسائل خصوصا بعد التدخل العسكري في كل من افغانستانأالتي يتم التعامل على 

ية الإنسانثار شكوك حول حقيقة النية التي تضمرها دول الغرب من وراء التذرع بالقضايا أالذي  5٠٠٣والعراق 
ن تقليص نطاق تطبيق المبدأ مابين تقرير اللجنة إفضلا عن  ،٣غراض التدخل العسكري في الدول ذات السيادة لإ

لى إالمي جاء نتيجة لعمل رضائي يهدف لمؤتمر القمة العالدولية للتدخل وسيادة الدول وبين الوثيقة الختامية 
 .الحصول على توافق بشأن تبني مبدأ المسؤولية عن الحماية 

بأنه ليس من المنطقي الدخول في تلك  زمة ماينمارأنصار تطبيق مبدأ المسؤولية عن الحماية في أ أصرأ      
متناع عن تطبيق المبدأ فقط لكون لى الخطر والإإح رواف الأونية في الوقت الذي تتعرض له الآلات القاناالجد
 لى مجرد شعار خالي المحتوىإزمة تتعلق بوقوع كارثة طبيعية يضر بالمغزى الحقيقي من تبني المبدأ ويحوله الأ
زمة لم يتم المطالبه به بسبب فشل الحكومة في عن ان تطبيق مبدأ المسؤولية عن الحماية في تلك الأ فضلا   ،

حيث كان بأمكان الحكومة حماية سكانها من تعرضهم  عقاب وقوع كارثة انسانية ،أماية لسكانها في توفير الح
نها لكالتي تكفل المجتمع الدولي بتقديمها  يةالإنساندخال المساعدات إافقة على لى خطر الموت عن طريق المو إ

                                                           
الاقليات والنظام الحاكم فقد حاول تسكن تلك الاقليات العرقية في مناطق غنية بالموارد الطبيعية ونظرا لوجود توترات بين تلك  1

النظام ادخال تغيير ديموغرافي منظم غي تلك المناطق ،لذا فأن تعرض تلك المناطق للاعصار وحجب المساعدة من الوصول 
 للمنكوبين قد تسهم في تحقيق غرض النظام الحاكم ،للمزيد من التفاصيل انظر

Jarrod Wong, op, cit, p243 
2 Ibid, p245 
3 Alpaslan Özerdem, The ‘responsibility to protect’ in natural disasters: another excuse for 
interventionism? Nargis Cyclone, Myanmar, Conflict, Security & Development, 10:5, November 
2010, p702 
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توفير الحماية للسكان المنكوبين وليس  وبالتالي فأن تطبيق المبدأ يتأتى من فشل الحكومة المتعمد في لم تفعل،
 .من جراء الاعصار الذي ضرب المنطقة المباشر ذى بسبب الأ

ختلال شرط من شروط الازمة في ماينمار من قبيل التطبيق الخاطئ لمبدأ المسؤولية عن الحماية لأ عأدت      
كما اشار الامين العام  كرها تحديدا ،الجرائم الوحشية والتي ورد ذ ىحدن يكون السكان معرضين لإأتطبيقه وهو 

ي محاولة لتوسيع نطاق المبدأ أبأن  5٠٠١ة ية في سنللامم المتحدة في تقريره عن تنفيذ المسؤولية عن الحما
وجعله يشمل كوارث اخرى مثل فيروس نقص المناعة /الايدز او التغيير المناخي او الكوارث الطبيعية سوف 

غير لى الحد إلى تمدد المبدأ إلمجتمع الدولي في مؤتمر القمة العالمي ويؤدي يقوض القبول الذي توصل له ا
نه يطبق في حال فشلت الدولة في أا النظر في المبدأ لوجدنا نّ معألو و  ،1معترف به والذي يصعب معه تفعيله ال

الحماية هو الدولة  ول يشترط ان يكون المسؤول عنفالشق الأ الجرائم الوحشية الاربعة ، ىحدإحماية سكانها من 
اما بالنسبة للشق الثاني قأن الجرائم الوحشية ممكن ان تكون مرتكبة من الدولة نفسها او من قبل طرف  تحديدا ،
نها قد ول لإو المرتكب لتلك الجرائم فأن ذلك يستتبع تحقق الشق الأأفأذا كانت الدولة هي المحرض  ثالث ،

ية بحق الإنسانن حكومة ماينمار قد ارتكبت جرائم ضد إرضنا فلو ف ها،فشلت في توفير الحماية المطلوبة لسكان
الجرائم كما ان  ،تطبيق المسؤولية عن الحماية ذلكثير ينها قد فشلت في حمايتهم وبالتالي إسكانها فهذا يعني 

ترتكب كجزء من من الافعال التي  بأنها ايا   1فقرة  ٤ساسي في المادة روما الأية تولى تعريفها نظام الإنسانضد 
لتلك المادة فأن الجرائم  ووفقا   هجمات ممنهجة واسعة النطاق ضد السكان المدنيين مع العلم بوقوع تلك الهجمات ،

ية الإنسانثل الجرائم ضد اما الركن المادي فأشترط بأن تتم ،ية تتكون من ركن مادي وركن معنوي الإنسانضد 
و أن تعتبر المعاملة السيئة أفمن الممكن  معين لتلك الهجمات كلشممنهجة واسعة النطاق ولم يشترط بهجمات 

و أكما لم يشترط وجود حرب  يةالإنسانالضغط بطريقة معينة على السكان لدفعهم للقيام بسلوك معين جريمة ضد 
عد امتناع حكومة ماينمار من مساعدة ن يأ أولهذا من الممكن  ،تورط لجهات مسلحة للقول بأرتكاب تلك الجرائم 

 كدت علىأاو الامتناع عن فعل وقد  قيام بفعلالرتكب بيمكن ان تأ  ةخير كما ان الا ،يةالإنسانسكانها جريمة ضد 
نسان ناتج عن عمل فت جريمة القتل بأنها قتل عمدي لأفعلى سبيل المثال عأر  ،ذلك العديد من المحاكم الدولية 

ي أنسانية بأنها إعمال الارة مشابهه عأرفت جريمة الأو صوب ،5عن عمل من قبل الجانيمتناع إو أغير قانوني 
و يشكل أو جسدية أو معاناة نفسية أذى أعمال المذكورة ويسبب متناع عن عمل يشابه في حدته الأإو أعمل 

                                                           
1 S-G Report, op, cit, para10(b) 
2 International criminal tribunal for Rwanda, Prosecutor v. Akayesu, ICTR-96-4-T, para. 589 



  الفصل الثالث
 

 
239 

 

بة للركن المعنوي اما بالنس ،1ية وقد تم تنفيذه بصورة عمدية من قبل الجاني الإنسانهجوم خطير على الكرامة 
ن يكون الشخص قد قصد احداث النتيجة او كان مدركا بأنها ستقع وفقا أوالذي يفترض وفقا لنظام روما الاساسي 

نطلاقا من إفيعد متوفر   ٣وتلك الصيغة واسعة بما فية الكفاية ليندرج تحتها مفهوم التهور 5للمجرى العادي للامور
اذا تم النظر اليها من زاوية  رنماوبذلك فأن الازمة في ماي ، تها على ذلكمتناعها عن مساعدة سكانها رغم قدر إ

لايعني بالضرورة التدخل  ةالا ان الاخير ٧اخرى يمكن ان تعد حالة من حالات تطبيق مبدأ المسؤولية عن الحماية 
نية و الإنسانالتدخل العسكري لن يجدي نفعا في حالة الكوارث  عسكريا لأن ية الإنسانلمنظمات ما قد يعطل عمل اا 
والتي تمكن المجتمع  خرى المندرجة تحت المبدأليات الأي من الآإستخدام أغاثة وعليه من الممكن ومنظمات الإ
 .2المساعدة للسكان المنكوبين تقديمالدولي من 

و في عتبارها عضإب زمة مانيمارأسيان كان لها دور بارز في التدخل في آن منظمة إمن الجدير بالذكر        
 5٠٠8ايار ٧سيان في لآ مين العامدعا الأو  تمع الدولي ،ت بدور الوسيط بين ماينمار والمجة حيث قاممالمنظ

ستجابة دارة الكوارث والإتفاقية اسيان لإة عاجلة وفقا لإغاثة بصور لى توفير المساعدات الإإعضاء المنظمة أ
غاثة فراد الإأسال موافقة حكومة ماينمار بأر ب5٠٠8يار أ ١ ستجابة منسقة للازمة فيإسيان آكما قادت  الطارئة ،
سيان  ية التابعة لآالإنسانعملت المنظمة عن طريق قوات المهام و  سيان ،آعضاء في ابعة للدول الأالطبية الت

 و ، غاثةقناع السلطة الحاكمة في ماينمار على التعاون مع جهات الإا  على تسهيل وصول المساعدات الدولية و 
العديد من  وأسست  ،عصار د مرور اربعة اسابيع على الإبع دخول الى المناطق المنكوبة الإبال خيرة الأ يسمح لم

زمة في مانيمار اظهرت وبذلك فأن الأ ،2فرق الاغاثة الاقليمية والدولية والتي كان لها دور في تقديم الاغاثة

                                                           
1  International criminal tribunal for Yugoslavia , Galić, Case No. IT-98-29-T, para. 152 

 الفقرة ثانيا ب من نظام روما الاساسي ٣٠المادة  5
  لنتيجة ومع ذلمك استمر في القيام بالعملويراد بها ان يكون الشخص في حالة ذهنية تسمح له بتوقع حدوث ا ٣

4 Gareth Evans, The Responsibility to Protect in Environmental Emergencies, Proceedings of the 
Annual Meeting (American Society of International Law), Vol. 103,  (March 25-28, 2009),p30 
5Ashley McLachlan-Bent and John Langmore, A Crime against Humanity? Implications and 
Prospects of the Responsibility to Protect in the Wake of Cyclone Nargis,  Global Responsibility to 
Protect 3 (2011),p51 

عمليات الاغاثة والتي تكونت من ممثل والتي كانت مهمتها التنسيق والانقاذ والاشراف على  انشأت اسيان المجموعة الثلاثية 2
المتحدة وممثل عن الوكالات التنفيذية للامم المتحدة ،كما اسست فريق التقييم المشترك لمرحلة مابعد  الأأمملاسيان وممثل لمنظمة 
الاعصار والذي  المتحدة وحكومة ماينمار لغرق تقييم الوضع بعد الأأممحزيران وهو فريق مشترك بين اسيان و  8اعصار نرجس  في 
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لى إفتقر تنها إولية على الرغم من قات الدن كشريك دولي مهم في العلاسياآية لمنظمة الإنسانغاثة ات الإقدر 
 .مات الكبيرة ز دارة الأإمكانية إ

 الفرع الثاني

 الجورجية–زمة الروسية ال 

 حيث تعود جذورها حداث تلك الازمة حول وضع كل من اوتيسيا الجنوبية وابخازيا مع جورجيا ،أ تتركز       
شتراكية السوفيتية كم ذاتي ضمن جمهورية جورجيا الإبحسيا الجنوبية تتمتع يكانت اوت لى بدايات القرن العشرين ،إ
لديمقراطية في ينيون بلادهم جمهورية اوتيسيا الجنوبية ااعلن الاوتيس 1١١٠نهيار الاتحاد السوفيتي عام إوبعد  ،

ينيون قاطع الاوتيس ،ستقلال بهذا الإ جورجيا لم تعترفو  ارها دولة ذات سيادة كاملةتبعإب ، 1١١٠ايلول  5٠
نتخاباتهم الخاصة في كانون الاول من تلك السنة وردا على ذلك اعلنت إبات البرلمانية الجورجية وعقدوا تخانالإ

ادى ذلك الى اندلاع حرب بين  لاوتيسيا الجنوبية بالكامل ، جورجيا عدم شرعية الانتخابات والغت الحكم الذاتي
ان الطرفين الى ان وافقت جورجيا على وقف والتي تميزت بارتكاب جرائم وحشية بحق سك 1١١1الطرفين سنة 

يسيا لتفادي حيث تم التوصل الى اتفاق بين الحكومة الجورجية والانفصاليين من اوت 1١١5اطلاق النار سنة 
وتم تشكيل قوات لحفظ السلام تتكون من  ت جورجيا باجزاء واسعة من اوتيسيا الجنوبية ،ظاستخدام القوة واحتف

لا يعترف  ، والتعاون الاوربية الأمنالمتحدة ومنظمة  الأأممن منظمة والروس بجهود كل م الاوستيين والجورجيين
و معظم الدول الأعضاء في  ال الأطلسي )الناتو(منظمة حلف شمأو  مجلس أوروباأو  لأوروبيالاتحاد اأي من 
مستمرة ستعادة السيطرة على اوتيسيا محاولات جورجيا باوظلت  ، المتحدة بأوسيتيا الجنوبية كدولة مستقل الأأمم

من خلال تعزيزها للتواجد الجورجي هناك ومن جانب اخر حاولت روسيا تعزيز تواجدها اقتصاديا وسياسيا مما 
 .1عد الاحتجاجات من جانب جورجيا كون ذلك يتعارض مع حيادية قوات حفظ السلامادى الى تصا

ى جورجيا وتتمتع بالحكم الذاتي شأنها شأن اوتيسيا لإكانت تنتمي اما ابخازيا فهي منطقة متنازع عليها       
ال من جورجيا ا الانفصوبسبب الاوضاع المتردية حاول حزب قادة الحزب الابخازي مرارا وتكرار  ،الجنوبية

                                                                                                                                                                                                   

متطوع من الخبراء والممثلين عن الهيئات الدولية والاقليمية مثل بنك اسيان للتنمية والبنك الدولي.....للمزيد من  52٠يضم اكثر من 
 التفاصيل انظر 

6Ashley McLachlan-Bent and John Langmore, op, cit,p56 
1 Mient Jan Faber, R2P, HUMANITARIAN INTERVENTION AND INDEPENDENCE THE PROOF 
OF THE PUDDING IS IN THE EATING, AMSTERDAM LAW FORUM, VOL 1:2, 2009, pp9-11 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
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دستور الغاء العمل ب 1١١5تموز  5٣بتاريخ  في ابخازيا الاعلى مجلس السوفييتن لاعلى روسيا، إوالانضمام 
عندها اعلن مجلس الدولة في  1١52عادة العمل بالدستور الابخازي لسنة ا  رية الاشتراكية السوفيتية و هو الجم

بين القوات الجورجية والحرس الابخازي استمرت  ع صراعاتجورجيا عدم شرعية هذا الاجراء مما ادى الى اندلا
وتم عقد اتفاق وقع عليه كل  ،حيث سعت روسيا الى عقد اتفاق لوقف اطلاق النار بين الطرفين  1١١٣الى سنة 

 . 1من جورجيا وروسيا وابخازيا تم الاتفاق فيه على انسحاب القوات الجورجية من ابخازيا ونزع سلاح المتحاربين

في كل من عملت روسيا على تقوية دعمها للسلطات الفعلية ،حيث  5٠٠8اخر اندلع في سنة  عا  صرا     
انسحابها من العقوبات التي كانت مفروضة على المنطقتين المستقلتين من  خازيا واوتيسيا الجنوبية من خلالاب

نشاء إت روسيا في نيسان من العام نفسه ن واعلن، وزيادة قواتها المنتشرة في تلك المنطقتي قبل الدول المجاورة لهما
من الحدود  وفي تموز نشرت روسيا قواتها قريبا   علاقات رسمية مباشرة مع كل من ابخازيا واوتيسيا الجنوبية ،

خيرة تلك الممارسات بمثابة وعندما بدأت الطائرات الروسية بالتحليق فوق الاراضي الجورجية عدت الا ، الجورجية
ا يوبدأت ميليش تبادل الطرفين القصف المدفعي ، 5٠٠8في اواخر تموز من سنة  لسلامتها الاقليمية، نتهاكا  إ

الى قصف  الى اللجوءتابعة لاوتيسيا الجنوبية بشن هجمات على بعض القرى الجورجية مما دفع جورجيا 
السيطرة على المدينة  تسخينفالي عاصمة اوتيسيا الجنوبية فضلا عن تقدم القوات الجورجية التي استطاعت

تدخلت روسيا بأرسال دبابتها عبر الحدود الجورجية واستطاعت ارغام القوات الجورجية من  ومعظم قرى اوتيسيا ،
بعض من المدن والقرى الجورجية القريبة من  لكما تقدمت نحو احتلا اب 11الانسحاب من اوتيسيا الجنوبية في 

ل الى عقد اتفاق لوقف ان تتوص الإتحاد الأوربيرنسية بالتعاون مع الوساطة الفعندها استطاعت  ، ابخازيا
 .5اطلاق النار والذي تم توقيعه في منتصف اب

بعد وقف اطلاق النار تبادلت كل من روسيا وجورجيا الاتهامات بارتكاب جرائم ابادة جماعية وجرائم تطهير       
كما  لروسي العدوان الجورجي بأنه ابادة جماعية ،حيث وصف رئيس الوزراء ا عرقي لتبرير اسباب النزاع ،

وصف الرئيس الجورجي في كلمة القاها في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة اعمال الروس والميليشا 
بدعوى ضد روسيا امام محكمة اب  15تقدمت جورجيا في  هوبناء  علي ،٣الاوتسية بأنها جرائم تطهير عرقي 

 55مستندة الى المادة  نتهاك روسيا للاتفاقية الدولية للحد من كافة اشكال التمييز العنصريإمدعية العدل الدولية 
                                                           
1 1 Mient Jan Faber, op, cit, pp9-11 
2 Jarrod Wong, op, cit, p238 
3 Statement by H.E. Mr. Mikheil Saakashvili, President of Georgia, The General Debate of the 63d Session of the UN 
General Assembly (Sept. 23, 2008),                http://www.un.org/ga/63/generaldebate/pdf/georgia_en.pdf. 
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 محكمة العدل الدولية،النزاع حول خرق او تفسير الاتفاقية الى  ةالى احال ة والتي تخول الاطراف فيهامن الاتفاقي
وذلك لمنع  وص عليها في الاتفاقيةصنصدار تدابير مؤقته للحفاظ على حقوقها المإا المحكمة بوطالبت جورجي

 ،1من الاتفاقية 2والمادة  5الاذى الغير قابل للاصلاح للحقوق العرقية للجورجيين المنصوص عليها في المادة 
تدابير مؤقتة تلزم فيها الطرفين المتواجدين في ت المحكمة حكمها المتضمن اتخاذ ر اصدوبناء  على هذا الطلب 

خازيا والمناطق القريبة منها التابعة لجورجيا الابتعاد عن ارتكاب اي عمل ينطوي على تمييز اوتيسيا الجنوبية واب
فضلا عن التزامهم بالامتناع عن تمويل ومساعدة ودعم التمييز  التجمعات والمؤسسات ، عرقي ضد الاشخاص ،

 للافراد ، الأمنا لتأمين وعلى الاطراف أن تبذل مافي وسعه العرقي المرتكب من قبل الافراد او المنظمات ،
واخيرا على  النازحين واللاجئين ، وحماية املاك في حرية التنقل والاقامة ضمن حدود الدولة ، وقهموضمان حق

الطرفين ضمان عدم اشتراك السلطات العامة والمؤسسات العامة التي تقع تحت سيطرتهم في اعمال التمييز 
 .5تالعنصري ضد الاشخاص والتجمعات والمؤسسا

بأنها انما تتدخل وفقا  5٠٠8ثناء تنفيذها للتدخل العسكري في جورجيا في اب أدعت الحكومة الروسية إ      
وبنت ادعاءها على اساس  ، 5٠٠2الذي تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة في لمبدأ المسؤولية عن الحماية 

م روسيا على التدخل عسكريا ، وبية الامر الذي ارغالارتكاب الفعلي او الوشيك لجرائم وحشية ضد اوتيسيا الجن
دعى كل من الرئيس الروسي ورئيس الوزراء إحيث  مثالا للتطبيق الخاطئ للمبدأ،مما جعل من هذا التدخل 

وفي نفس  بادة جماعية ضد سكان اوتيسيا ،إجرائم المتحدة بأن جورجيا قد ارتكبت  الأأمموالممثل الدائم لدى 
 :الروسي في تصريح له بأن التدخل كان تنفيذا  لمبدأ المسؤولية عن الحماية حيث قال الخارجية الوقت اشار وزير

نفسهم في أخاصة عندما يجدون  " وفقا للدستور فأن الرئيس الروسي ملزم بحماية حياة وكرامة المواطنين الروس،
فرض السلام على الاطراف التي نة واليوم فأنه قد اكد بأن عملية احلال السلام المتضم وسط نزاع مسلح ،

وهو  ووفقا لدستورنا فأن هنالك مسؤولية عن الحماية ايضا ، نتهكت التزاماتها سوف تستمر لحين تحقيق الهدف ،إ
وبما ان المنطقة التي يدور فيها النزاع هي  المتحدة ، الأأممنفس المصطلح الذي انتشر تداوله مؤخرا من قبل 

لذلك فأن الدستور الروسي والقوانين الفديرالية الروسية  مواطنين روس يعيشون فيها ،منطقة جارة لروسيا وهنالك 

                                                           
1INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE , Application of the International Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian Federation) Request for the 
indication of provisional measures,  2008/4,  15 October 2008, p2    
2 Ibid, pp9-8 
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بمنح الجنسية وجاء هذا الادعاء بسبب قيام روسيا  ،1" تفرض علينا حتما تطبيق مبدأ المسؤولية عن الحماية
 .5الروسية لعدد كبير من المواطنين في ابخازيا واوتيسيا الجنوبية 

لقبول بالتذرع بالمبدأ للتدخل الروسي في جورجيا لجملة من الاسباب ،اولها ان الطرف الروسي الا انه لايمكن ا
حيث ان تصريح وزير  تذرع بالتدخل لغرض حماية المواطنين الروس وهذا الامر لايمت الى المبدأ بصلة ،

سؤولية الدولة عن بين مسؤولية الدولة عن حماية سكانها داخل حدودها ومالخارجية قد خلط بصورة مشوشة 
حيث ان مبدأ المسؤولية عن الحماية انما يتضمن مسؤولية الدولة ذات السيادة عن  حماية سكانها خارج حدودها ،

وان لم يكن قد نص على ذلك صراحة  الا انه قد وضع  حماية سكانها المعرضين لجرائم وحشية داخل حدودها
كما  ، ما يبين انه وضع للتطبيق داخل حدود الدولة المعنيةلحماية السكان في حال فشل دولتهم عن حمايتهم م

يحق للدول ان تتخذ الخطوات المناسبة اذا و   ة تلك الدولة للوفاء بالتزاماتها ،ديتضمن مسؤولية الدول عن مساع
دون ان يكون لتلك الدول الحق في التصرف بصورة منفردة او اتخاذ فشلت الدولة المعنية بأداء مسؤوليتها 

فرضنا جدلا بأن الحالة تندرج تحت مبدأ المسؤولية عن اذا ثانيا  ، راءات مباشرة لحماية سكانها خارج حدودهااج
الحماية فأن اللجوء الى استخدام التدخل العسكري يعد الملاذ الاخير من اليات المسؤولية عن الحماية الامر الذي 

ط ر ثالثا ان المبدأ يشت ورجيا قد فشلت في حماية سكانها،لاينطبق على الازمة في جورجيا ولايوجد دليل على ان ج
الذي  مجلس الأمنمن قبل  لوأ خّ في حال استخدام القوة العسكرية لحماية المدنيين فأن ذلك الاستخدام لابد ان يأ 

 . ٣عد السلطة الوحيدة التي تمتلك صلاحية منح التخويلي

اعقب انهيار الاتحاد السوفيتي يعكس حقيقة  نوايا روسيا من تاريخ التوتر الطويل بين البلدين والذي  إن       
، لذا فأن خطأ التدخل في ابخازيا وخاصة عندما سارعت للاعتراف بأوتيسيا الجنوبية وابخازيا كدولتين مستقليتين 

 روسيا في تفسير المبدأ بل اقحامه في التدخل في اوتيسيا قد يؤثر على تطور المبدأ .

 

 

                                                           
1 Gareth Evans, RUSSIA, GEORGIA AND THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, AMSTERDAM 
LAW FORUM, VOL 1:2, 2009,p25  
2 Jarrod Wong, op , cit, p273 
3 Gareth Evans, RUSSIA, GEORGIA AND THE RESPONSIBILITY TO PROTECT.p27 
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 المطلب الثالث

 لفشل في تطبيق المبدأا

فيما يتعلق  ا  مختلف لكن الوضع كانج وليبيا على الرغم من نجاح تطبيق المبدأ في كل من ساحل العا      
حتجاجا على إ )مدينة درعا( اندلعت في جنوب سوريا بألازمة في سوريا، ابتدأت الازمة بأحتجاجات اعتيادية

واستمرت الى غاية اذار من العام  5٠11صف كانون الثاني تمنفي  الإنساننتهاكات حقوق ا  الفساد الحكومي و 
كان الهدف الاساسي  ،نفسه عندها فقط بدأت تتحول تلك الاحتجاجات الى مظاهرات اكبر حجما  واكثر اتساعا  

 القيود على حرية التعبير ، عدم المساواة، الفقر ، الاصلاح بسبب تفشيغراض هر ضد الحكومة لأمن التظا
عندها بدأت الحكومة السورية تواجه تلك  ،1الإنسانرساء الديمقراطية والمطالبة بأحترام حقوق إي الرغبة ف

مما ادى الى انتقال تلك المظاهرات الى العديد من  ،5المظاهرات بشكل اقسى مستخدمة القوة في محاولة اخمادها 
دلب، ي بأن سوريا تتعرض لمؤامرة رئيس السور لاذار صرح ا ٣٠في  مدن سوريا مثل دمشق وحمص وحماة وا 

 الأمنامبريالية خارجية بمساعدة جهات داخلية تحاول التحريض على التمييز الطائفي واستخدام العنف ضد قوات 
وضاع عن طريق تشكيل حكومة جديدة ورفع حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ تهدئة الأحاول بعدها  السورية ،
لم يؤثر على و   السلمي مع تنظيمه بقانون ، التظاهرا والاعتراف بالحق في العلي الأمنوالغاء محكمة  1١2٣

 ىوردا  عل في وقت متأخر جدا ، حجم التظاهرات واعلن المتظاهرين بأن الحكومة انما قدمت تنازلات قليلة جدا  
بل القوات خمادها وازداد العنف المستخدم من قاقلات المدرعة لإلمظاهرات نشرت الحكومة الجيش والنتلك ا

صلاح الحكومي ية تحولت مطالب المتظاهرين من الإواستجابة لتلك الاعمال القمع الحكومية ضد المتظاهرين،
ففي تقرير اصدره  مي ،ات تغيير في شدة وشكل القمع الحكو في نيسان شهدت المظاهر  ،٣الى تغيير نظام الحكم 

نما تستخدم القصف المدفعي ضد المدنيين العزل إمية ن القوات الحكو أ هن فيبيّ  الإنسانالمفوض السامي لحقوق 
 اقتحام غاثة المصابين ،اطلاق النار على الموظفيين الصحيين اثناء محاولتهم ا ،حملات الاعتقال والمداهمات،

                                                           
1 SPENCER ZIFCAK. THE RESPONSIBILITY TO PROTECT AFTER LIBYA AND SYRIA, 
Melbourne Journal of International Law, Vol 13, 2012, p15 
2No author.  AN ANALYSIS OF THE RESPONSIBILITY TO PROTECT PROGRAM IN LIGHT OF 
THE CONFLICT IN SYRIA , WASHINGTON UNIVERSITY GLOBAL STUDIES LAW REVIEW, VOL. 
13:179, 2014, p189 
3SPENCER ZIFCAK. Op, cit, p16 
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،كما 1المستشفيات والعيادات والمساجد فضلا عن التدمير المتعمد للتجهيزات الطبية واعتقال الموظفيين الصحيين
، كما قدرت  الذي قد ادى الى وفاتهمالمتحدة بأن هنالك اطفال قد تعرضوا للتعذيب  الأأممتقارير منظمة ذكرت 

 522التقارير اعداد الضحايا من الاطفال والذين قد قتلوا على يد القوات الحكومية منذ بدء الاقتتال في سوريا ب
متظاهرين الى القوة ضد المتظاهرين ،وتحول الم وبتصاعد الاحداث واستمرار القوات الحكومية بأستخدا ،5طفل

مابين القوات الحكومية  الوضع في سوريا الى حرب اهلية مدهم بالسلاح من جهات خارجية إنقلبثوار عن طريق 
 .٣من جهة وبين الثوار والجهات التي انشقت عن الثوار من جهة اخرى

مجلس  فلم يلتقِ  ستجابته الى الوضع في ليبيا ،إستوى على نفس مزمة السورية ستجابة الدولية للأالإ تكن لم     
عضاءه حول مايجب أمع وجود خلافات جوهرية بين  5٠11لمناقشة الوضع السوري لغاية اواخر نيسان  الأمن

قدمت المملكة و ،  اء الوضعر كل اعضاء المجلس عن قلقه از حيث عبّ  نهاء الازمة ،تخاذه من خطوات لإإ
جراءات فورية على الحكومة السورية تتلخص إات الغربية حيث نادت بضرورة فرض التوجهقتراحا يعكس المتحدة إ

للمطالب الشرعية للشعب السوري وادخال  ة الفوريةستجابوالإ بانهاء كافة اشكال العنف الساري في البلاد ،
توحيد الصف  عن ومحاسبة كل طرف مسؤول عن العنف والجرائم المرتكبة في سوريا فضلا   اصلاحات جذرية ،

نتهاكات حقوق  الجانب الروسي بأن تلك في حين صرح  ،٧المرتكبه هناك الإنسانالدولي في إدانة الجرائم وا 
سألة السورية لا تمثل ن الملسورية حلها دون اي تدخل خارجي وا  تعد مسألة سورية داخلية وعلى الحكومة االمسألة 

نت الأمنأي تهديد للسلم و  ن العنف وا  ن قبل الجانبين ترتكب في سوريا م الإنسانهاكات حقوق الدوليين وا 
في الشرق الاوسط الذي  الأمنكد الجانب الروسي بأن اي تدخل في سوريا سوف يقود الى زعزعة أالمتنازعين ، و 

 وبالتالي لم يتمخض هذا الاجتماع عن اي قرار بهذا الشأن. ، 2ا حجر الزاوية فيهيتعد سور 

                                                           
1 Security Council. S/PV.6524, 6524th meeting, 27 April 2011, p2 
2 UN General Assembly,  Report of the independent international commission of inquiry on the 
Syrian Arab  Republic, (23rd November 2011), paragraphs 61, 70 
3 Ved P. Nanda. THE FUTURE UNDER INTERNATIONAL LAW OF THE RESPONSIBILITY TO 
PROTECT AFTER LIBYA AND SYRIA, Michigan State International Law Review, Vol. 21:1, 2013, 
p15 
4 Security Council. S/PV.6524, op, cit, p4 
5 Ibid, p7 
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 S-16/1 1نيسان للنظر في الازمة في سوريا واصدر القرار رقم  5١بتاريخ  لإنساناجتمع مجلس حقوق إ       
نتهاكات حقوق إا الحكومة السورية الى وقف كافة ودع والذي ادان فيه استخدام الاسلحة ضد المتظاهرين العزل

علان العالمي جب الإدى الحقوق المكفولة بمو مؤكدا  على حرية التعبير عن الرأي والتجمع بأعتبارها اح الإنسان
داعيا   الإنساننتهاكات المزعومة لحقوق لجنة الى سوريا للتحقيق في الإ الأمنكما ارسل مجلس  الإنسانلحقوق 

المانيا والمملكة المتحدة  البرتغال، يار تقدمت كل من فرنسا ،أ 52وبتاريخ  ، الحكومة السورية التعاون معها
القرار على نف في سوريا وفشل الحكومة في التصدي له حيث تنص مسودة دانة العلإ مجلس الأمنبمسودة قرار ل

د على ضرور محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف بمسؤوليتها عن حماية سكانها مشد ةتذكير الحكومة السوري
نهاء عمليات القتل الجماعية ، فع القيود بر  مطالبا  الحكومة خفاء القسري والتعذيب ،الإ الات العشوائية ،عتقالإ وا 
ة اللجنة التحقيقيتصالات في المناطق التي تشهد النزاعات والتعاون الفوري مع التي فرضتها على الإعلام والإ

دخال إعضاء المجلس وحاول أ السورية رفضت هذا المشروع،ان الحكومة  الإ الإنسانالتابعة لمجلس حقوق 
البرازيل وجنوب افريقيا صيغة خالية  الهند، الصين، وربي حيث اقترحت كل من روسيا،المشروع الأتعديلات على 
مؤكدين  بتعاد عن اي اشارة قد تسمح بأي تدخل عسكري هناك،ل في الشؤون الداخلية لسوريا والإمن اي تدخ

فشل توصل  مواما ،5بشأن ليبيا والذي تم التوسع في تفسيره 1١٤٣اشكالية تنفيذ القرار على ضرورة ان لا تتكرر 
ب آ ٣تصريحا في  مجلس الأمن الى صيغة قرار مناسبة واستمرار العنف في سوريا اصدر رئيس الأمنمجلس 

عرب فيه عن قلقه حول تدهور الوضع في سوريا واسفه لمقتل المئات من السوريين وادان انتهاكات حقوق أ
بأحترام سيادة  الأمن هناك داعيا الطرفين المتنازعين الى وقف تلك الانتهاكات مؤكدا على التزام مجلس الإنسان

 .٣واستقلال سوريا وسلامتها الاقليمية 

حقائق في سوريا رسال لجنة لتقصي الإلى إالمفوض السامي  الإنسانآب دعى مجلس حقوق  55في       
وبالفعل اعلن المفوض السامي  ، 5٠11المزعوم ارتكابها منذ اذار  الإنسانحقوق نتهاكات للتحقيق في كل الإ

نتهاكات من الممكن ان تعد جرائم ضد إرتكاب إة المستقلة في سوريا للتحقيق في نة التحقيق الدوليل لجرساعن إ

                                                           
1 The Current Human Rights Situation in the Syrian Arab Republic in the context of Recent Events, 
GA Res S-16/1, UN GAOR, 16th spec sess, 2nd mtg, UN Doc A/HRC/RES/S-16/1 (4 
May 2011, adopted 29 April 2011). 
2 SPENCER ZIFCAK. Op, cit, p18 
3 UN Doc S/PRST/2011/16, Statement by the President of the Security Council, (3 August 2011). 
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من الحكومة السورية والمعارضة قد استخدما اساليب  قدمت اللجنة اربع تقارير اكدت فيها ان كلا   ، 1يةالإنسان
 تتمثل في القتل ،ية الإنسانوجرائم ضد  وان القوات الحكومية مسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب وحشية في النزاع ،

للرفض  نظرا   5اللجنة في تقاريرها على زيارة سوريا  تعتمد لم و مهاجمة المدنيين والعنف الجنسي ، التعذيب ،
مين لمستشار الخاص للأكما طالب ا المتكرر للحكومة السورية مما عرقل سير التحقيقات واكمال اللجنة لمهامها

 المحكمة الدولية الجنائيةبأحالة قضية سوريا الى  مجلس الأمنتحدة عن المسؤولية عن الحماية مم المالعام للأأ 
 .٣مؤكدا بأن سوريا قد فشلت في تنفيذ مسؤوليتها عن حماية سكانها

المتحدة وضع المسودة النهائية  البرتغال والمملكة فرنسا، ول استطاعت كل من المانيا ،كانون الأ ٧في      
 الجسيمة  الانتهاكات بشدةالقرار  يدين ، للمناقشة والتصويت هتم طرحعد ادخال التعديلات عليه و لقرار بمشروع ال

 طالب كما السورية، السلطات جانب من المدنيين ضد القوة واستخدام ،الإنسان لحقوق المتواصلة والممنهجة
 .الساري الدولي القانون بموجب ماتهاابالتز  والتقيد الإنسان حقوق نتهاكاتإ بوقف السورية الحكومة القرار مشروع

 ٧1 المادة بموجب التدابير اتخاذ ذلك في بما أمامه المتاحة الخيارات جميع في بالنظر القرار مشروع سمح وقد
أعضاء في حين إمتنع أربعة عن  ١ حهالا ان القرار قد تم رفضه حيث صوت لصال ،  المتحدة الأأمم ميثاق من

 .٧كل من روسيا والصين حق النقض )الفيتو( التصويت وأستخدمت

                                                           
1 Human Rights Council Res. S-17/2, U.N. Doc. A/HRC/S-17/2 

 المخيمات في أشخاص مع مقابلات إجراء وتم .الحوادث لتأكيد المباشرة الروايات على الأول، المقام في اللجنة، يقاعتمد تحق  5
ستعرضت .البلد داخل وشهود ضحايا مع والسكايب بالهاتف مقابلات جريت أ كما .لسوريا المجاورة البلدان في والمستشفيات  اللجنة وا 

 ومن حكومات من الواردة والتقارير الطبية، والسجلات الشرعي الطب وسجلات الفيديوية، لاتوالتسجي الفوتوغرافية، الصور ايضا
 استنتاج ،للمزيد من التفاصيل انظر إلى المتحدة للتوصل الأأمم وتقارير الأكاديمية، التحليلية والدراسات حكومية، غير مصادر

Ved P. Nanda. op, cit, p17 
3 Ved P. Nanda. op, cit, p18 

على الرغم من ان الهدف من تبني القرار هو حماية المدنيين السوريين الا ان محتواه اثار اعتراض كل من روسيا والصين ،حيث  ٧
اكدت روسيا اعتراضها على القرار يعود الى كونه لم يحترم السيادة السورية وسلامتها الاقليمية ولم يحترم مبدأ عدم التدخل في 

ازعة في سوريا حيث يجب ان يكون هدف القرار تحقيق تنلى اساس الحوار بين الاطراف المالقرار لم يبنى ع الشؤون الداخلية،كما أن
السلم والتوصل الى اتفاق وطني يضمن ادخال الاصلاحات اللازمة لاستقرار الحياة السياسية والاقتصادية هناك،فضلا عن ان 

ورية فحسب بل اسهم كل من الطرفين المتنازعين فيه ،اما السبب الاهم العنف المرتكب في سوريا لم يكن من جانب الحكومة الس
 1١٤٣لاعتراض روسيا على مسودة القرار هو قلقها من اعادة سيناريو التدخل في ليبيا الذي يعد بالنسبة لروسيا تنفيذ خاطئ للقرار 

وسية ،حيث اكدت على مبدأ عدم التدخل في ،كما تشابهة الحجج التي قدمتها الصين لاعتراضها على مسودة القرار للحجج الر 
 =لانه اي الى تعقيد الازمة بدلا عن حلهالمتحدة ،وان اي فرض لعقوبات او تهديد بفرضها قد يؤد الأأممثاق يالشؤون الداخلية وفقا لم
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 1 جامعة الدول العربيةفي سوريا حيث قدمت  في اتخاذ قرار حازم بشأن الوضعمرة ثانية  الأمنمجلس  فشل    
 سياسي نظام نحو سورية بقيادة سياسي انتقال عملية بتسهيلمسودة قرار يقضي 5٠15في كانون الأول 

 عبر معتقداتهم، او أعراقهم او نتماءاتهمإ عن النظر بغض المواطنون فيه يتساوى التعددية، على قائم ديمقراطي
 جامعة رعاية تحت السورية المعارضة اطراف جميع و السورية الحكومة بين ديج  سياسي حوار في الشروع
ول المنطقة عن حث كافة د ف دولي واقليمي فضلا  راء انتخابات برلمانية ورئاسية تحت اشراوأج العربية ، الدول

يوم وفي حال عدم  12على فرض عقوبات إقتصادية على النظام السوري ومتابعة تنفيذ الأخير للقرار خلال 
 لأنهاء العنف في سوريا ، الأمنالتنفيذ اقترحت جامعة الدول العربية اتخاذ اجراءات اكثر حزم من قبل مجلس 

يقترح  الأمنفتقدمت المغرب بمشروع قرار الى مجلس اعترضت روسيا على القرار وطالبت بتعديله قبل التصويت 
إلا انه لم  شباط ٧في  عشر عضوا   1٣حد أدنى من التدخل وقد لاقى هذا المشروع قبولا عند التصويت عليه من 

الذي وجد في القرار تدخل في الشأن الداخلي السوري وبداية لتنفيذ  ،والصيني الأعتراض الروسي بسبب يرى النور
 .5كرية ضد سوريا على غرار العملية الليبية والتي تعتبر خطا  احمرا  بالنسبة لروسياعملية عس

عقب الفيتو المتكرر الجهود الدولية لمحاولة وضع حد للازمة فأقترح الامين العام السابق كوفي  تاستمر      
ة التي وافقت بخطة النقاط الستوتقدم المتحدة وجامعة الدول العربية  الأأممعنان بأرسال لجنة وساطة مشتركة بين 

المتحدة في سوريا  الأأممص بأرسال بعثة رقابة ورخّ  مجلس الأمنعليها الحكومة السورية والتي أيدها بعد ذلك 

                                                                                                                                                                                                   

يد من التفاصيل اقتصر على الضغط على الحكومة السورية الامر الذي يحول دون تحقيق اية خطوات فعالة في فض النزاع  ،للمز =
 نظري

JUSTIN MORRIS. Libya and Syria: R2P and the specter of the swinging pendulum, International 
Affairs 89: 5 (2013), pp1274-1275 

منطقة حاولت جامعة الدول العربية التدخل لحل الازمة في سوريا بأعتبارها المنظمة الاقليمية المسؤولة عن حفظ السلم في ال 1
 تشكيلوالذي نص على  5٠11 الأول تشرين 12 بتاريخ ٤٧٣2واصدرت الجامعة العديد من القرارات بهذا الصدد نذكر منها القرار 

 والأمين )مصر عمان، السودان، الجزائر، ( من كل خارجية وزراء وعضوية قطر دولة وزراء مجلس رئيس برئاسة وزارية عربية لجنة
 ٤٧٧5المسلحة .والقرار  والمظاهر القتل أعمال كافة لوقف السورية بالقيادة الاتصال مهمتها تكون ربية،الع الدول لجامعة العام

 ارصدتهم وتجميد العربية الدول إلى السوريين والمسؤولين الشخصيات كبار سفر منعوالذي تضمن  5٠11تشرين اول  5٤بتاريخ .
 الارصدة السورية و تجميد الحكومة مع الحكومية التجارية السوري و التبادلات المركزي البنك مع التعامل العربية و وقف الدول في

 . السورية للحكومة المالية
2 AN ANALYSIS OF THE RESPONSIBILITY TO PROTECT PROGRAM IN LIGHT OF THE 
CONFLICT IN SYRIA ,op ,cit, p191  
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(UNSMIS) فت هذه البعثة بأنها ادنى استجابة وصِ  ،ة الجانب السوري بخطة النقاط الست لمراقبة مدى التزام
 .1الجانب السوري بتنفيذ الخطةذلك بسبب استمرار العنف في سوريا ولم يلتزم  مشتركة وتم تعليق اعمالها بعد

 لدول الغربية يهدف الى توسيع عملا تقدم به مجلس الأمنعلى تموز تم عرض مشروع قرار ثالث  1٤في       
النقاط  يوما  والتهديد بفرض عقوبات على النظام السوري في حال عدم تنفيذ خطة ٧2لمدة  UNSMIS)بعثة )
عمال العنف التي شارة لأإي ألثالثة كون القرار لا يحتوي على الفيتو للمرة ا روسيا والصين واستخدمت الستة ،

ترتكب من قبل المعارضين ولم يستبعد القرار صراحة  اللجوء الى التدخل العسكري وبالتالي فأنه لن يساهم في حل 
طالب فيه الحكومة السورية  5٠1٧شباط  55في  51٣١ القرار رقم مجلس الأمنوحديثا اصدر  ،5الازمة

بالتوقف عن استخدام الاسلحة العشوائية في المناطق المأهولة بالسكان الا ان الحكومة خرقت هذا القرار 
ايار  55اصدار قرار في  الأمنثم ناقش مجلس  واستمرت بأستخدام البراميل المتفجرة في الاحياء السكنية ،

لغرض التحقيق بالجرائم المرتكبة هناك  المحكمة الدولية الجنائيةلة القضية السورية الى يهدف الى احا 5٠1٧
 .٣بسبب استخدام الفيتو الصيني الروسي للمرة الرابعة بشأن الازمة السورية  ا إلا انه لم يصدرومحاسبة مرتكبيه

بالازمة السورية الا انه فشل في اتخاذ فيما يتعلق  ٧قد تبنى عدد من القرارات مجلس الأمن أن  رغم من على ال    
ان الحالة في سوريا تتوفر فيها بشكل لايقبل الشك  ة للمدنيين في سوريا خصوصا  حاسم وجرئ يؤمن حمايقرار 

وبالفعل قد اشار المجلس في قرارته الى ضرورة  الشروط الواجب توفرها لتطبيق مبدأ المسؤولية عن الحماية ،
مجلس انما انقسم على نفسه بسبب ان ذلك يثبت بأن ال غير،  ا عن حماية سكانها المدنيينالتزام سوريا بمسؤوليته

 ،الدوليين  الأمنعن اداء دوره في حفظ السلم و  هوبالتالي انحراف ية ،الإنسانيان الميول السياسية على الميول طغ
اعلنت بأن النزاع في سوريا قد  5٠1٣ في الإنساناللجنة التحقيقية التابعة لمجلس حقوق  ففي التقرير الذي قدمته

استخدام  وصل الى مستوى جديد من القسوة والوحشية حيث قدمت وثائق تبين فرض الحصار بصورة ممنهجة ،
ية بصورة واسعة ومستمرة كما حذر الإنسانارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد  ،التهجير القسري  الاسلحة الكيميائية ،

                                                           
1 ANDREW GARWOOD-GOWERS. THE RESPONSIBILITY TO PROTECT AND THE ARAB 
SPRING: LIBYA AS THE EXCEPTION, SYRIA AS THE NORM?, UNSW Law Journal, Volume 
36(2), 2013, p612 
2 ANDREW GARWOOD-GOWERS. Op, cit, p612 
3 http://www.globalr2p.org/regions/syria 

( ، 5٠15) 5٠٧5( ، القرار 5٠1٣) 5118ار ( ،القر 5٠1٧) 51١1( ،القرار 5٠1٧) 5122(، القرار 5٠1٧) 51٣١القرار  ٧
 (5٠15) 5٠2١( ، القرار 5٠15) 5٠٧٣القرار
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ين المجتمع الدولي من الصمت عما يحدث في سوريا وأكد على ضرورة أتخاذ المفوض السامي لشؤون اللاجئ
كما اوضح تقرير المفوضية العليا  ،1 لتجنب كارثة انسانية في المنطقة الأمنخطوات فعالة من قبل مجلس 

 قد ارتكبت جرائم قتل، تعذيب، اغتصاب، وهجمات ممنهجة ضد السكان طراف المقتتلةلشؤون اللاجئين بأن الأ
غير مؤكدة من ناحية الطرف  5٠1٣آب  51ميائية في بقيت مسألة استخدام الاسلحة الكي المدنيين في حين

وعليه فأن المسؤولية عن حماية السكان السوريين انما قد انتقلت الى المجتمع الدولي  المسؤول عن استخدامها،
 . 5وفقا لمبدأ المسؤولية عن الحماية

ول العربية دورا في اتخذ اجراءات ضد الحكومة السورية حيث علقت عضوية سوريا في قليميا كان لجامعة الدإ    
ل الذي ادى الى عزل سوريا عن بقية الدو  ا الأمرقتصادية ضدهإعقوبات  تامعة الدول العربية وفرضج

دينة عد ان وافقت حكومة الاسد على خطة السلام ثم خرقتها باحتلالها لمب 5٠11الاعضاء في تشرين الثاني 
عضوية سوريا بسبب المذابح والافعال اللانسانية التي  (OIC) كما علقت منظمة التعاون الاسلامي ،حمص 

  .٣تأرتكب بحق الشعب السوري

في حالة شلل فيما يتعلق بالتدخل لحل الازمة في سوريا لان اي تدخل بقيادة الغرب  المجتمع الدولي دخل      
نهاء الازمة وجه نظر الكثيرين الحل الوحيد لإ النظام الحاكم والذي يعد من في سوريا سيهدف حتما الى تغيير

حتى محاولات الولايات المتحدة الامريكية بقيادة  ،ترفضة بصورة قاطعة كلا من روسيا والصين  الذي وهو الامر
ا التدخل على منحها ترخيص لمثل هذ الأمنتدخل في سوريا بائت جميعها بالفشل نظرا لعدم موافقة مجلس 

وبالتالي تركها امام خيار واحد يتمثل في التدخل دون ترخيص والذي لايمكن ان يندرج تحت مبدأ المسؤولية عن 
ية الإ أنه يأعد إنقلابا  على مبدأ الشرعية الدولية الإنسانالحماية وأن كان يجسد المشروعية الدولية نظرا لاسبابه 

تفوق الفائدة المتوخاة فضلا عن الشكوك حول النوايا الحقيقة من هذا  كونه تدخلا  فرديا  قد ينتج  عنه اضرارا  
 .٧التدخل

                                                           
 1،٤مليون نازح داخل سوريا و  ٧،52فضلا عن  1٠٠٠٠٠عدد القتلى من المدنيين بما يزيد عن  5٠1٣حيث قدر في نهاية  1

 منطقة بأكملهامليون لاجئ خارج سوريا وازداياد العنف الطائفي بشكل يهدد السلم والمن في ال
2 John Barnes .the responsibility to protect the failure of UN to stop mass atrocity in Syria, Lambert 
academic publishing, 2013, p25 
3 Ved P. Nanda. op, cit, p25 
4  John Barnes .op, cit, p27 
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فعلى الصعيد القانوني،  العسكري، معارضة مثل التدخل المهم فهم الأسباب القانونية والسياسية التي تبرر من    
م استخدام القوة وعدم هناك صعوبة في التوفيق بين العمل العسكري المقترح ومبادئ القانون الدولي بشأن عد

، ليست مفيدة في  ما يستشهد بها ا  ، التي كثير  أما سابقة كوسوفو ،التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول
فإن اتفاقية حظر الأسلحة  ،  إضافة إلى ذلك ،لا يمكن لتدخل غير قانوني تبرير تدخل آخر هذا النقاش إذ أنه 

وللتأكيد، فإن سوريا  ،فيها ا  م بعمل عسكري لأن سوريا ليست طرفللقيا ا  قانوني ساسا  لا تقدم أ 1١١٣كيميائية لعام ال
 (UNSC) الأمنوهناك العديد من القرارات الصادرة عن مجلس  1١52طرف في بروتوكول جنيف لعام 

القرارات لا و  ولكن البروتوكول ، متثال للاتفاقيةالتي تدعو الدول للإ (UNGA) والجمعية العامة للأمم المتحدة
لا يمكن أن يتم إلا تحت الظروف المحددة في  هذا العمل، حيث أن مثل  لتدخل عسكري ا  يمكن أن تشكل أساس

بيد أنه  ، بموجب الفصل السابع الأمنتخاذ قرار في مجلس ، تتم الدعوة لإ وفي هذه الحالة ، المتحدة الأأممميثاق 
 اكونهمدام حق النقض ضد هذا القرار ن وروسيا سيقومان باستخلأن الصي بني مثل هذا القرار ،من المستبعد ت

نظام الفي غياب أدلة حاسمة على استخدام الأسلحة الكيميائية من جانب  لاسيما،  العمل العسكري انيعارض
، فإن الدول السابق ذكرها لديها العديد من الأسباب لمعارضة العمل  وبالانتقال للأسباب السياسية، السوري

 فالدول التي لم تعارض الدعوة لتنفيذ مبدأ ، ث أصبحت الدول أكثر حكمة بعد التدخل في ليبياالعسكري حي
رقم  الأمنلم تعد مستعدة لتقديم الدعم له لأنه تمت إساءة تفسير قرار مجلس  ،  في ليبيا الحمايةعن مسؤولية ال

ان هناك قلق قائم بأن العمل ، كما  وتم استخدامه من قبل قوات الناتو لإحداث تغيير في النظام 1١٤٣
 1.هناكية الإنسانة سيؤدي إلي تعميق الأزم الأمر الذي  ،  سيرفع من وتيرة العنف في سوريا والمنطقة العسكري 

هذا لا يعني إن مبدأ المسؤولية عن الحماية قد فشل تماما  عن معالجة الوضع في سوريا فقد اتخذ المجتمع       
يث ان المبدأ يقدم جراءات التي تندرج تحت المبدأ والتي تتلائم مع الوضع القائم هناك حالدولي بالفعل عدد من الا

الا ان تلك الاجراءات لم تكن فاعلة بمافيه  والذي من الممكن ان يؤدي الى حماية السكان المدنيين الاجراء المتاح
جراءات السلمية لحماية المدنيين تخاذ العديد من الإإقد قام المجتمع الدولي بف الكفاية لحماية المدنيين

لك خطط لوقف إطلاق النار و بعثات مراقبين دوليين ولم يساعد كل ذتضمنت سلسلة من العقوبات و   ريينالسو 
وفي هذا الاطار  ، أو حتى إيقاف الإنتهاكات السافرة للقانون الدولي والاطراف المتنازعة في تغيير سلوك الحكومة

                                                           
1 B.S.CHIMNI.  26 مبدأ المسؤولية عن الحماية وسوريا : الامبريالية بوجه ثاني September 2013 

 مقال منشور على شبكة المعلومات الدولية 
https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/bschimni 

https://www.opendemocracy.net/author/bschimni
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لنطاق شملت حظر السفر، تجميد أصول المسؤولين السوريين، حظر شراء النفط تم بتطبيق عقوبات واسعة ا
، كما إن الإتحاد الأوروبي طبق حديثا  سلسلة من العقوبات و  السوري واستهداف تكنولوجيا المعلومات السورية

خلي و كل هذه التي شملت السلع الفاخرة إضافة إلى البضائع و التكنولوجيا القابلة للإستخدام في القمع الدا
ونظرا لموقع سوريا فأن اي تدخل عسكري قد يعرض المنطقة بأكملها الى  ، 1من قتل المدنيين لإجراءات لم تمنعا

اخطار ملازمة ومتوقعة ، على الرغم من توفر كافة الشروط التي ادرجتها سابقا اللجنة الدولية للتدخل وسيادة 
 الدول حول التدخل العسكري .

من القضايا التي قمنا بتحليلها والتي انطوت على شروط تطبيق مبدأ المسؤولية عن الحماية مما تقدم      
اولها ان المبدأ قابل للتطبيق فعلا  وانه حقق في بعض الحالات اهدافه  ،نستطيع أن نشخص جملة من الأمور 

 زمة في كينياالدولية للأ ةستجابفالأفي حماية السكان المدنيين المعرضين للخطر من جراء الجرائم الوحشية 
و التي كانت على وشك هناك ووضع حد للجرائم المرتكبة أ ئة الاوضاعوساحل العاج ساهمت بالفعل في تهد

، ثانيا هنالك مشاكل تأتي ملازمة لتطبيق المبدأ والتي يجب ان يتم معالجتها من أجل سد الفجوة بين الوقوع 
عتراض الدولي حول التدخل في ليبيا فمثلا الأ يةالإنسانالدولية للطوارئ ستجابة النظرية والتطبيق والتي تعرقل الأ

للتدخل العسكري ، وعليه لابد من مور التي قد تكون ملازمة تغيير النظام الحاكم فيها من الأ والذي قاد الى
ي لايدخل خل من اجل حماية المدنيين حتى وان ادت الى تغيير النظام كدليه وقيود معينة تتيح التإعتماد آ

، ثالثا على المجتمع التي تحدث في سوريا كتلك يةالإنسانالمجتمع الدولي في حالة شلل عن الاستجابة للطوارئ 
والسلم الدوليين للخطر ، واخيرا لابد  الأمنتيجيات تتبع في كل مرة يتعرض فيها االدولي ان يضع خطوات وستر 

 .ع المجتمع الدولي تنفيذ التزامه بحماية السكان المدنيين من ادخال التعديلات اللازمة على المبدأ كي يستطي

 

 

 

 

                                                           
 15/01/2013عدم التدخل ومبدأ مسؤولية الحماية  ية في سوريا مابين مبدأالإنسانالحالة  د. المهدي الادريسي . 1

 بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية    
: http://www.alnoor.se/article. 
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 المبحث الثالث

 مبدأ المسؤولية عن الحمايةمستقبل 

باعتباره  مجلس الأمنلوقوف على مدى نجاح المبدأ في حماية المدنيين لابد من دراسة دور اجل أمن       
عن المجتمع الدولي في حال فشل  نيابةوفورية الجهاز الاساسي الذي يمتلك الترخيص بأتخاذ اجراءات حاسمة 

القضايا  ن  ا  خصوصا و  ،المتحدة الأأممكافة الاجراءات المنصوص عليها في الفصل السادس والثامن من ميثاق 
مجلس بق فيها المبدأ أوجدت بعض المشاكل التطبيقية والتي أهمها ضعف الأستجابة الحاسمة من قبل طأ التي 
تي يواجه فيها المدنيين جرائما  وحشية وذلك بسبب تدخل الأرادة السياسية في إتخاذ القرار لحل الأزمات ال الأمن

لابد من بيان  ، كما بفضل نظام التصويت وهيمنة الدول الكبرى التي تمتلك حق استخدام النقض )الفيتو(
ن محتوى المقترح البرازيلي يد الدولي من خلال بيايغة اكثر مقبولية للمبدأ على الصعدراج صمحاولات الدول في إ

 ،والمتمثل في وضع صيغة جديدة للمبدأ وهو المقترح الذي لايزال قيد الدراسة والمعروف بالمسوؤلية اثناء الحماية 
  الى مطلبين  لذا سوف يتم تقسيم المبحث الثالث من الفصل الثالث

 المبدأ تنفيذفي  الأمنالمطلب الاول : دور مجلس 

 لمسؤولية اثناء الحماية ا المطلب الثاني :

 

 ولالمطلب ال 

 المسؤولية عن الحماية مبدأ في تنفيذ المندور مجلس 

زما  بأتخاذ الخطوات اللازمة للأضطلاع بمسؤوليته عن مل بأعتباره المنفذ الأساسي للمبدأ الأمن مجلسأن      
لإعضاء  والسياسي لتزام الأخلاقيألا أن مجرد الا حماية السكان المدنيين عندما تعجز الدولة عن حمايتهم،

ترتكب بحق التي نتهاكات الاالمجلس ترك المجال مفتوحا  لعدم التوصل لأتخاذ الخطوات الضرورية لأيقاف 
فكما أوضحنا سابقا  إن الصيغة التي  برينكا ،يالمدنيين وبالتالي لسنا بعيدين عن تكرار ماحدث في رواندا وسر 

للمبدأ والتي جائت بها  ت خالية من المعايير والبدائل التي اوردتها الصيغة الأصليةتبنتها الوثيقة الختامية جائ
 الأمنستجابة مجلس وبطبيعة الحال فأن الأمثلة التطبيقية قد بيّنت إن إ ول ،اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الد
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ت السلمية عند فشل الاجراءاف ،ة الشخصية للدول الدائمي العضوية جة الأساسية المصلحر للأزمات يحكمها بالد
تلك المرحلة التي يستطيع  نتقال الى مرحلة التدخل،نتهاكات ضد المدنيين لابد من الإالإ لحل الازمة واستمرار

ففي الوقت الذي اعتقد فيه المجتمع الدولي بأن  الفيتو،حق النقض الدول الدائمي العضوية تحجيمها بأستخدام 
ي عصر جديد في أعقاب التدخل في ليبيا إلا أنه من الجلي تماما بأن التدخل في حماية السكان المدنيين دخلت ف

تخاذ الخطوات ل به والمتمثل في شلل المجلس عن إليبيا لايعدو أن يكون مجرد استثناء على المبدأ المعمو 
 اللازمة كما هو الحال في الأزمة السورية.

 لايمكن ان تنفذيزة الثالثة من ركائز مبدأ المسؤولية عن الحماية ستجابة الحاسمة والفورية والتي هي الركالأن إ    
 حول كيفية التدخل لحماية مجلس الأمنعلى التحديات المتمثلة بالأنقسام داخل  لم يتم القضاءما بصورة صحيحة

ائم ضد على الرغم من لا يوجد خلاف حول كون جرائم الابادة الجماعية والجر  ، المدنيين في النزاعات الداخلية
كافة  ية وجرائم الحرب والتطهير العرقي تمثل انتهاكا  للقواعد الآمرة في القانون الدولي والتي توجب اتخاذالإنسان

وليس من الصحيح ترك الاستجابة لتلك الانتهاكات خاضعة للمصالح السياسية  التدابير اللازمة لأيقافها،
في تنفيذ المسؤولية عن  الأمنوف ندرس دور مجلس ،لذا س الأمنوالاقتصادية للدول الاعضاء في مجلس 

 الحماية في فرعين

 

 الفرع الاول

 مجلس المنداخل  واجهها المبدأالتحديات التي ي

اتخاذ خطوات  مجلس الأمنعلى  يوجباعتبار مبدأ المسؤولية عن الحماية مبدأ قانوني في طور النشوء  ن  إ    
ولايمكن اعتبار ذلك الواجب مجرد واجب اخلاقي بل هو واجب  ، لمبدأحاسمة في الازمات التي تدخل في نطاق ا

ليس مجرد هيئة سياسية تعمل في فراغ قانوني وانما هو هيئة تحكمها  الأمنقانوني انطلاقا  من كون مجلس 
بأنه الجهاز السياسي الجوهري  مجلس الأمنالمتحدة عند تبنيه وأصف  الأأممصحيح ان ميثاق  حدود قانونية ،

حكام الميثاق أالدوليين بما لايخالف  الأمنجراءات اللازمة لحفظ السلم و ومنحه السلطات الكاملة لتبني الإ للمنظمة
العادة دون اتخاذ الأجراءات  دائمة العضوية بأستخدام الفيتو عند التصويت يحول فيإلا ان حق الدول  ،

ان  لى خطر الجرائم الوحشية ،إمدنيين من التعرض ماية السكان الالدوليين وح الأمنالضرورية لحفظ السلم و 
بكونه جهاز لاتحكمه قوانين ولاتلزمه مسؤولية بدأت بالأنحسار منذ ان وضعت  الأمنالنظرة التقليدية لمجلس 
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في  1١٧8في رأيها الاستشاري الذي ادلت به في سنة  مجلس الأمنمحكمة العدل الدولية الحدود القانونية لعمل 
كما اكدت المحكمة الخاصة بيوغسلافيا السابقة  ،1متحدةال الأأمممنظمة  بول أي دولة في عضويةققضية شروط 
 الأأمموبما ان منظمة  ، Tadic 5هو هيئة يحكمها القانون في قرارها الصادر في قضية  الأمنبأن مجلس 

ي العرفية والمعاهدات الدولية التي نون الدولاالمتحدة تمتلك الشخصية القانونية الدولية فهي اذن ملتزمة بقواعد الق
الهيئة الاقوى في المنظمة ملتزم هو الاخر بتلك القواعد او على الاقل  بأعتباره الأمنومجلس  ، تنعقد برعايتها

ملتزم بأحترام مبادئ ومقاصد ميثاق المنظمة حيث تشمل تلك الأخيرة القواعد القانونية الدولية العرفية لحقوق 
نتهاك في الازمات التي تقع في نطاق وتلك القواعد تكون معرضة لخطر الإ ر المصير ،وحق تقري الإنسان

الا ان  وفقا لقواعد القانون الدولي يمتلك حرية التصرف ، الأمنهذا يعني ان مجلس  ،٣المسؤولية عن الحماية
 العشوائية .تلك الحرية هي حرية مقيدة وهي حرية قانونية ودستورية خاضعة لحدود خارجية بعيدا عن 

                                                           
المتحدة تخضع لنص المادة الرابعة الفقرة  الأأممفي هذا الرأي اوضحت المحكمة بصورة لاتقبل الشك بأن قبول الدول في عضوية   1

روطا  مانعة جامعة تمثل الحد الادنى الواجب توفره لقبول الدول في عضوية المنظمة وان وضع اي اعتبارات الاولى والتي تتضمن ش
سياسية تمثل عقبة تتعارض مع الفقرة الثانية من المادة نفسها والتي تنص على قبول اي دولة في عضوية المنظمة وبالتالي اعطاء 

الذي يتولى أمر  الأمنس لر واردة في الميثاق ،وان الطابع السياسي لجهاز مجالاعضاء سلطة لاحدود لها لفرض شروط جديدة غي
 يحله من التقيد بالأحكام التعاهدية التي يعمل بموجبه حيث تشكل تلك الاحكام قيودا  على سلطاتها القبول لا

 للمزيد من التفاصيل انظر
،موجز الاحكام والفتاوى  1١٧8أيار  58الميثاق( الفتوى الصادرة في من  ٧المتحدة )المادة  الأأممشروط قبول عضوية اي دولة في 

 ٧،ص 1١١1-1١٧8والأوامر الصادرة من محكمة العدل الدولية ،الجزء الأول من 
مجلس في هذه القضية تم تقديم اعتراض حول مدى شرعية انشاء المحكمة واختصاصها القضائي حيث ادعى المستأنف بأن   5

سية لايمتلك السلطة بأنشاء محكمة مستقلة ذات اختصاص قضائي يعلو على القضاء الوطني لذا فأن تلك هو هيئة سيا الأمن
سلطة تحديد الحالات التي تعتبر تهديد  ٣١يملك وفقا للمادة  مجلس الأمنالمحكمة معيبة في طريقة تكوينها ،وجاء رد المحكمة بأن 

سلطات مطلقة ،حيث ان  الأمنجب اتخاذها بهذا الشأن ، الا ان ذلك لايعطي مجلس الدوليين وله تقرير الاجراءات الوا الأمنللسلم و 
المتحدة التي انشأت بموجب اتفاقية دولية والتي تعد دستور عمل تلك المنظمة  الأأممهو هيئة من هيئات منظمة  الأمنمجلس 

يثاق مهما كانت سعة وطبيعة سلطاته ،فلا يمكن في عمله انما يخضع للحدود الدستورية الواردة في الم الأمن،وبذلك فأن مجلس 
لتلك السلطات بأي حال من الاحوال ان تتجاوز الحدود التي رسمها الميثاق ،فضلا عن الحدود الاخرى التي فأرضت عليه بموجب 

الميثاق بأن  التقسيم الاداري للعمل داخل المنظمة ،هذا يعني بأن لايمكن الاستنتاج عن طريق نص الميثاق ولا عن طريق روح
 لايخضع للقانون  مجلس الأمن

    PROSECUTOR v. DUSKO TADIC a/k/a "DULE",DECISION ON THE DEFENCE MOTION FOR  
INTERLOCUTORY APPEAL ON JURISDICTION,ICTY-94-I-AR72,2 October 1995,para 26-28 

 
3 Julia Hoffmann- Andre Nollkaemper. Op ,cit ,p200 
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القيود الواردة على لاتقتصر على  الأمنان الحديث عن الحدود القانونية التي يجب ان يلتزم بها مجلس     
الصريحة او  الأمنلى معاملة قرارات مجلس إفلا يوجد سبب يدعو  التصرف بل تمتد لتشمل عدم التصرف ،

فلايمكن التمييز بين هذين  لترخيص بالتدخل ،الضمنية بعدم الترخيص بالتدخل بصورة مختلفة عن قرارته با
فلو نظرنا الى القوانين الجنائية او القوانين المدنية لوجدنا انه من الممكن ان تترتب  النوعين من القرارات ،

ينطبق على قوانين حقوق  هلامر نفساوهذا  المسؤولية القانونية عن عدم الفعل او الامتناع او التصرف السلبي ،
من على الحكومات التزامات بحماية تلك الحقوق  الإنساناذ تفرض المواثيق الدولية المعنية بحقوق  الإنسان

بهذا الصدد قد تجعل منها عرضة لتحمل المسؤولية الدولية لتقصيرها  وماتة للحكوان التصرفات السلبي الانتهاك ،
او السياسية او الادارية وعلى النحو المنصوص لها بالوسائل القانونية  ةوقوع تلك الانتهاكات او الاستجابفي منع 

المتحدة ملتزمة بالقانون الدولي  الأأممومتى ما سلمنا بأن منظمة  ، الإنسانعلية في الوثائق المعنية بحقوق 
فأن تطور مبادئ حماية المدنيين التي تنطبق على الدول تنطبق كذلك  بصورة موازية للدول ، الإنسانلحقوق 

دة وتغليب الحاجة الى تجنب وضع معايير جام وبالتالي فأن ، مجلس الأمنالمتحدة وتحديدا   ممالأأ على منظمة 
 .1مجلس الأمنالاولويات السياسية تنطبق على كل من الحكومات و 

مستويات الاول يتمثل في التفسير الدقيق للازمة التي  بعدة مجلس الأمنالوسائل القانونية الممنوحة لتتمثل      
بدأ  1١١٠فمنذ العام  من الميثاق ومدى انطباقها على الواقع  ، ٣١الدولي وفقا للمادة  الأمنديد للسلم و تمثل ته

قصرها على المنازعات بين الدول الدوليين فلم يعد ي الأمنيتوسع في تفسير مفهوم التهديد للسلم و  مجلس الأمن
 قليات ،مل الحالات التي يقع فيها قمع للأليش متد مداهاواسعة النطاق داخل حدودها وانما أعمال القتال الوأ

جة عن الأقتتال الداخلي وحتى التنكر للمبادئ ية الناتالإنسانآسي موال والأعمال التي توصف بأنها ارهابية ،
يتعلق بالمسؤولية عن  فيماأما  ،5لتقرير ماهية التهديد الأمنليد مجلس  الأمر الذي يبدو إطلاقا   ،الديمقراطية

ن لايكيف الحالة التي تدخل ضمن المسؤولية عن الحماية بأنها تهديد أ الأمنمن الممكن لمجلس  فليس الحماية
الدوليين هي  الأمنذلك كون الحدود التي تحكم تكييف أزمة ما على انها تهديد للسلم و  الدوليين  الأمنللسلم و 

فعلى سبيل المثال  الدوليين ، الأمنللسلم و  كييف أزمة مماثلة على انها تهديدا  ت منفسها الحدود التي تحكم عد
الدوليين من قبل  الأمنعلى انها تمثل تهديدا للسلم و  هاتكييفيتم ارتكاب جريمة إبادة جماعية في دولة ما يجب ان 

المتحدة ومجلس  الأأمموامتناع الأخير عن تكيفها على هذا النحو يعد عملا  غير قانونيا  من قبل  ، مجلس الأمن

                                                           
1 Julia Hoffmann- Andre Nollkaemper. Op ,cit, p201 

 18٤-182د.أحمد عبد الله ابو العلا . مصدر سابق ،ص 5
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الدوليين يأتي دور المستوى الثاني وهو تقدير النتائج  الأمنعد تكييف الازمة على انها تهديد للسلم و وب ، الأمن
المجلس ان فعلى  في اتخاذ القرار ليست مطلقة ، الأمنوهنا ايضا حرية مجلس  المترتبة على هذا التكييف ،
وبالتالي فأن المجلس يتمتع بحرية تقرير  خذ ،إزاء الازمة وتقرير ماهو نوع الأجراء المتيقرر التصرف من عدمه 

المناسب في وان فشل المجلس في اتخاذ الاجراء  ،ما أذا كان سيقدم على استخدام التدخل العسكري من عدمه 
ة العدل الدولية الى ان القرار نتهاك لمبادئ القانون الدولي الراسخة وذهب احد قضاة محكمإالوقت المناسب يعتبر 

قد يعد الى حد ما مشاركة في جريمة ابادة الجنس البشري وهو امر غير  مجلس الأمنالصادر من  ملائمالغير 
 .1مقبول بشكل واضح

اما بالنسبة لدور اعضاء المجلس في اتخاذ القرارات الملائمة في اطار المسؤولية عن الحماية فأنه قد       
وان الشرعية  تحكمها الرغبات والميول السياسية ، مجلس الأمناصبح من الجلي في العصر الحالي بأن قرارات 

الدولية اصبحت اليوم اداة طيعة بأيدي الدول الغربية تستعملها وفقا لأهواءها واصبحت تحكمها علاقات القوة 
 الحلفاء والخصوم والمصالح والمطامع الامر الذي جعل هذا الأستعمال الأنتقائي ينال من مصداقيتها، والضعف،
ريكية تجاه التدخل هو سلوك الولايات المتحدة الأم مجلس الأمنل الأكثر تجسيدا  للانتقائية داخل ولعل المثا

فعادة مايعتمد التدخل على إقناع الرأي العام الأمريكي والكونغرس  ، الإنسانلحماية المدنيين من انتهاكات حقوق 
حيث اوضح  ،5ية من جهة اخرىحيوية امريكالأمريكي على ضرورة التدخل من جهة وعلى وجود مصلحة 

الوطني للولايات المتحدة في حقبة التسعينيات من القرن الماضي بأن تدخل الأخيرة في البوسنة  الأمنمستشار 
ذلك  وان الحرب هناك لاتمثل مصلحة وطنية الإ في حال انتقالها الى كوسوفو عند يحكمة وجود مصلحة وطنية ،

التدخل ،أما في حال بقاءها داخل البوسنة ،فأن الأمر لن يؤثر في  سوف تمس مصالح حلفاءها مما يستوجب
 .٣المصالح الامريكية

فضلا ية الإنسانوبذلك فأن الدول الخمسة دائمة العضوية غالبا  ماتأغلب الأولويات السياسية على الحالات      
مستمرة لاتخاذ اجراءات اكثر قوة فعلى سبيل المثال معارضة الصين ال عن الأهمية الكبرى للمصالح الأقتصادية ،

                                                           
1 Case concerning the application of the convention on the prevention and punishment of the crime 
of genocide ,op, cit, p62   

زدواجية المعايير في تعامله مع القضايا  ةلتفادي الأنتقائي الأمنالقانونية لأصلاح مجلس لمى عبد الباقي العزاوي. الوسائل  5 وا 
 52٠،ص5٠1٧، 1الدولية ،منشورات الحلبي الحقوقية ، ط

3 Neville F. Dastoor. The Responsibility to Refine: The Need for a Security Council Committee on 
the Responsibility to Protect, Harvard Human Rights Journal / Vol. 22, 2009,p36 
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حيث تعد الصين المجهز الاكبر  ضد حكومة الخرطوم يعود الى الروابط الاقتصادية التي تجمع البلدين ،
ضة فرض عقوبات ر ، كما اتخذت حكومة روسيا موقف مشابهة بمعا 5٠٠2للاسلحة في السودان في عام 

كما يعود وقوف روسيا المتكرر  الى روسيا، خير سداد ديونهعلى الأتعذر ان ياقتصادية على السودان خوفا  من 
الاقتصادية والأستراتيجية المهمة  تخاذ اي قرارات صارمة ضد الحكومة السورية الى الأستثمارات السياسية ،إ ضد

بمبدأ المسؤولية عن الحماية للتدخل في  كما وضحنا سابقا، وعلى نقيض ذلك فقد تذرعت روسيا ، لها هناك ،
وبذلك فأن مبدأ المسؤولية عن الحماية سوف لن يطبق بالشكل  ، 1حماية لمصالحها 5٠٠8رجيا في العام جو 

 الصحيح في الحالات التي تستدعي التدخل دامت الدول دائمة العضوية تأغلب مصالحها المختلفة.

 الأمنلية على مجلس مما تقدم من الممكن اثارة سؤال قانوني مفاده هل من الممكن ترتيب مسؤولية دو       
في حال الفشل في التدخل واتخاذ كهيئة او على الدول الاعضاء الدائميين بأعتبارهم منوطين بأتخاذ القرار فيه 

 لحماية السكان المدنيين في دولة ما من الجرائم الوحشية؟ الاجراءات المناسبة

ل مسؤولية المجلس كهيئة والثاني حول الأول حو  ان الأجابة عن هذا التساؤل يتطلب في البحث في اتجاهين ،
 مسؤولية اعضاءه منفردين .

المتحدة تمتلك الشخصية القانونية الدولية وهي ليست مجرد وكيل او ممثل  الأأمممعلوم بأن منظمة  وكما ه     
مة فأن وكقاعدة عا ب مسؤولية قانونية للمنظمة ،يوتستتبع الشخصية القانونية عادة ترت للدول الأعضاء فيها ،

 مجلس الأمنوتحديدا من  ، او الامتناع عن التصرف ، المتحدة الأأممقانوني الصادر من منظمة الغير ف التصر 
من مشروع لجنة القانون الدولي حول  1فقرة ٧5ووفقا للمادة  ،لايمكن ان ينسب الى الدول الأعضاء فيها  ،

تعاون لانهاء الانتهاك الخطير للقواعد الآمرة في تفأن على المنظمات والدول ان  5مسؤولية المنظمات الدولية
الا انه من المبكر جدا في الوقت الحالي ان نطالب بترتيب المسؤولية الدولية على المنظمة في  ،القانون الدولي 

 حال عجزها عن الاضطلاع بمسؤوليتها عن حماية المدنيين ضد الجرائم الوحشية .

فلو امعنا النظر الى المشروع الذي  الدول عن عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة، اما فيما يتعلق بمسؤولية         
تب التزامات على مشروعة دوليا فأنها تر الغير حول مسؤولية الدولة عن الاعمال وضعته لجنة القانون الدولي 

                                                           
1 AN ANALYSIS OF THE RESPONSIBILITY TO PROTECT PROGRAM IN LIGHT OF THE 
CONFLICT IN SYRIA, op, cit, p195 
2 Draft articles on the responsibility of international organizations, Adopted by the International Law 
Commission at its sixty-third session, in 2011,  p10 
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مال تشكل انتهاكا عند ارتكاب اعمال غير مشروعة من قبل دولة اخرى لكن فقط اذا كانت تلك الاعالدولة الثالثة 
المسؤولية عن تفعيل من الممكن تطبيق تلك القاعدة على حالات  د الآمرة في القانون الدولي ،عخطيرا للقوا
حيث ان منع ارتكاب جريمة الابادة الجماعية واحترام الضمانات الاساسية الواردة في القانون الدولي الحماية 
من قانون المسؤولية الدولية فأن على 1فقرة  ٧1ووفقا للمادة  ن الدولي ،ي تعد من القواعد الآمرة في القانو الإنسان
وعلى تلك  ، ٧٠1نهاء اي انتهاك خطير ضمن المعنى الوارد في المادة ان تتعاون بالوسائل القانونية لإ الدول

نهاء تتعاون لإوعليه فأن على الدول ان  نتهاك ،التي تسهم في استمرار الإالدول ان تمتنع عن تقديم المساعدة 
لى وتلك الالتزامات تقع ع وان تمتنع عن مساعدة مرتكبيها ، الحالات التي تثير تطبيق المسؤولية عن الحماية ،

وقد أوضحت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في قضية الجدار العازل  ،دول لم ترتكب تلك الانتهاكات 
لية عن اتخاذ الاجراءات اللازمة و تتحمل المسؤ  الأمنة العامة ومجلس المتحدة وتحديدا الجمعي الأأممبأن منظمة 

كافة الدول في حالة وجود انتهاك للقانون الدولي تكون  كما اردفت المحكمة بأن ،لانهاء اي عمل غير قانوني 
ى انهاء حالة ملزمة بعدم تقديم المساعدة او العون الى الدولة التي تنتهك القانون الدولي كما عليها ان تحرص عل

ومن باب اولى تطبيقه حول  حيث ان هذا الرأي كان يتمحور حول حق الشعوب في تقرير المصير ، ،5الانتهاك 
الالتزام يسري على  حيث ان المحكمة اكدت في رأيها بأن هذا الجرائم التي تمثل جوهر المسؤولية عن الحماية ،

 . الإنساننون الدولي وقانون حقوق عد القاقانونية والتي تأنتهك فيها قواالغير كل الحالات 

الالتزامات الواردة في ميثاق ملزمة بأن تنفذ بحسن نية  مجلس الأمنأضف الى ذلك ان الدول الاعضاء في      
، 1١2١٧من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  52منه ووفقا للمادة  ٣ 5الفقرة  5المتحدة وفقا للمادة  الأأمم

مهم من الهيئة  لايمثلون دولهم فحسب بل هم جزءعند مناقشاتهم وتصويتهم  مجلس الأمنعضاء ألذلك فأن 
عضاء المجلس علاقة قانونية خاصة فأن لأونظرا  لكون المجلس يتمتع بعضوية مقيدة  الجماعية التابعة للمنظمة،

حيث  مجلس الأمنمقعد دائم في  المتحدة بل مع بقية الاعضاء فيها والذين لايمتلكون الأأممليس فقط مع منظمة 
                                                           
1 General Assembly. A/RES/56/83, 28 January 2002, Resolution adopted by the General 
Assembly [on the report of the Sixth Committee (A/56/589 and Corr.1)], Responsibility of States for 
internationally wrongful acts, p9 
2Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 9July 
2004, International Court of Justice, Advisory Opinion, IC] Reports 2004, paras.159-160.  

لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المتحدة على "  الأأممتنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من ميثاق   ٣
 المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق"

 افها وعليهم تنفيذها بحسن نية"كل معاهدة نافذة ملزمة لأطر على " 1١2١من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  52تنص المادة  ٧
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وأوصياء عن المجتمع  ان الاعضاء الدائميين يأعدون بمثابة مندوبين عن بقية الدول الأعضاء في المنظمة ،
مندوبين عن بقية  ثلون عن دولهم ،وبذلك فأن وظيفة الأعضاء الدائميين هي وظيفة ثلاثية فهم مم الدولي بأسره ،

في إتخاذ القرار حيث  يحتم عليهم الإبتعاد عن العشوائيةوهذا  لمجتمع الدولي ،وصياء على اأعضاء المنظمة وأ
 .1تخاذ القرار المناسبتمانية تفرض عليهم موازنة الأزمات من مختلف أبعادها وصولا  الى أئالأ ن واجباتهمإ

مبدأ المسؤولية عن مما تقدم نستطيع القول بأن مسؤولية حماية السكان المدنيين من الجرائم الوحشية وفقا  ل    
مجلس الحماية في حال فشل الأجراءات السلمية والغير قسرية الأخرى تقع على عاتق الأعضاء الدائميين في 

ولية للتدخل وسيادة الامر اخذت عند اصدارها لتقريرها في الحسبان مسألة عدم وجود دحيث ان اللجنة ال ، الأمن
وطالبت  ية محل النظر ،الإنسانم للتدخل في الازمة هتدفعالدائميين  الأمنمصالح حيوية لأعضاء مجلس 

كما طالب الفريق العالي في  ،حق النقض لعرقلة اصدار قرار بأغلبية اعضاء المجلس الاعضاء بعدم استخدام
مات التي تنطوي الدول الدائمة العضوية بأن يتعهدو بعدم استخدام حق النقض )الفيتو( في الاز  5٠٠٧تقريره سنة 

الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره  واكد على ،الإنسانابادة جماعية او انتهاكات واسعة لحقوق  ارتكابعلى 
ان هنالك مسؤولية خاصة للاعضاء الدئميين فيما يتعلق بتنفيذ المسؤولية عن  فيذ المسؤولية عن الحمايةحول تن
  .الحماية

 الفرع الثاني

 المنجهها المبدأ داخل مجلس اسبل التغلب على التحديات التي يو 

وأذا ما ألقينا  المتحدة قبل سبعين عاما  لغرض انقاذ الأجيال المتعاقبة من ويلات الحرب ، الأأممتم تأسيس       
ن الموت او لمهمة حيث هنالك الملايين يواجهو نظرة سريعة من حولنا نرى انها لم تنجح تماما  في تحقيق تلك ا

وبطبيعة  المتحدة غير قادرة على تقديم المساعدة ، الأأممويبدو بأن  الجرائم الوحشية ، الخطر المحدق من جراء
 الأمنكونه هو الهيئة المسؤولة عن حفظ السلم و  مجلس الأمنالحال فأن السبب في ذلك يعود بالدرجة الأساس ل

ء الجنوبي من الكرة الارضية ولازال الجز  5٠12ففي العام  الدوليين نيابة عن كل الدول الأعضاء في المنظمة ،
لماذا لايزال المجلس مسيطر عليه من قبل القوى  دون ان يفهميعاني من ويلات الحروب والجرائم الوحشية 

مما دفع سكان تلك الدول للميل الى التشكيك في  ، 1١٧2الخمس التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية سنة 

                                                           
1 Julia Hoffmann- Andre Nollkaemper. Op ,cit ,p203 
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واصبح من  1١٧2ير منذ ان الوقت قد تغ يقود الى استنتاج أمر واحد، ،هذاوشرعية قراراته  الأمنسلطة مجلس 
 مع المتغيرات الجديدة . الأمنالضروري ان يتكيف مجلس 

تمثل عائق حقيقي امام تنفيذ المبدأ  مجلس الأمنإن المشكلة المتعلقة بالأنتقائية التي يعمل بموجبها        
قضايا  ن المبدأ فعال في بعض القضايا وعديم الفائدة تماما فيحيث ان عمل المجلس جعل م وتحقيق اهدافه ،

ولم يستطع  1لم يستطع المجتمع الدولي من خلال المبدأ فرض عقوبات ذكية على النظام السوريف اخرى ،
ن استخدام اثبتت التجربة ا،حيث 5توظيف اجراءات اكثر صرامة مثل التهديد بأستخدام القوة ضد النظام السوري

السياسية يؤدي الى شلل للمبدأ ،ففي القضايا المهمة التي تدخل فيها المصالح  المبني على المصالحالفيتو 
 .٣عن تقديم اي حماية وجد من اجلها الاسترتيجية للقوى العظمى يعجز المبدأ 

دائمة لدول من الأمور التي تقدم بها التقرير الذي قدمته اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول هو مطالبة ا     
ية الإنسانالأزمات  لبية المتعلقة بمعالجةحق النقض الفيتو في قرارات الاغ العضوية الموافقة على عدم استخدام

ن هذا إ ، الوطنية  تمس مصالحهم الحيويةزمة لاإذا كانت الأ الخطيرة الإ إن التقرير أورد بعد ذلك عبارة ،
ا الى إستخدام حق النقض أو الأعضاء الدائميين لن يلجا  كون عي نفالمطلب حتى وان تمت الموافقة عليه فلن يجد

ذا لم تكن هنالك مصالح وطنية خاصة بهم على إ الأمني التصويت عليه داخل مجلس ي قرار بالتدخل يجر ضد أ
لأمم مين العام لرح الذي تقدم به الألمقتل عادة صياغةقترح الوارد في تقرير اللجنة هو إوالحقيقة هذا الم المحك،
مم المتحدة والمتمثل بتبني مدونة لقواعد في تقريره أمام الجمعية العامة للأأ  1١١١ة كوفي عنان سنة المتحد

وط بتواجد مصالح حيوية وطنية ن جعل استخدام حق النقض منحيث إ ، السلوك فيما يتعلق بأستخدام حق النقض
ر المقصود بالمصالح الحيوية الوطنية لتلك الدول مر واقعي ومطبق بالفعل ويفتح المجال واسعا  امام تفسيهو أ

 .٧مجلس الأمنالأمر الذي لن يؤدي الى اي تحسين في اداء 

دام حق النقض من قبل احد عن التصرف بسبب استخ مجلس الأمنيرى احد الكتاب بأن في حالة شلل          
لمتحدة تعد بمثاية هيئة محلفين عالمية ا الأأممحيث ان منظمة  دائمة العضوية لايشكل عقبة حقيقة ،الدول 

طار الشرعية إدول او المنظمات الاقليمية خارج تساهلت وتعاونت احيانا  مع العمليات العسكرية التي اتخذتها ال

                                                           
5٠11تشرين الاول  ٧في  مجلس الأمنشروع قرار م 1  
5٠15تموز  1١في  مجلس الأمنمشروع قرار  2  
3 John Barnes. Op, cit, p46 
4 Neville F. Dastoor. Op, cit, p45 
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متورطة في الجرائم انفسها الدولية عند وجود ازمات انسانية تطلبت هذا التدخل خصوصا عندما تكون الحكومات 
 اية امالإنسان مع اكثر من تدخل غير مرخص في الحالات تحيث ان المنظمة قد تعامل ، 1االمرتكبة ضد سكانه

حيث انها غالبا ما لجأت الى مفهوم التخفيف في تلك الحالات واكتفت  بشكل موافقة صامتة او رضا محدد ،
عني بأن ذلك الا ان هذا لاي بالتنديد في بعض الحالات او الصمت والموافقة الضمنية في حالات اخرى ،

وبالطبع هذا التبرير  ،5تصرف مبرر من قبل هيئة المحلفين العالمية  صرف غدا تصرفا  قانونيا  ، بل انهالت
في عدم حماية المدنيين ضد الجرائم الوحشية حيث انه لا يقدم حلول  الأمنلايمكن ان يحل مشكلة عجز مجلس 

لتفاف من اجل تكييف ويحاول الا الأمنقبل مجلس وانما يقفز الى استنتاجات عدم الترخيص بالتدخل من 
دون اثارة مسألة عدم شرعيته وفقدانه للاساس القانوني في  عندما يكون ضروري، غير المرخص للقوة ،دام الاستخ

 . ٣اطار القانون الدولي العام النافذ

الاخير على التكييف مع  لحمل مجلس الأمنظهرت هنالك محاولات اخرى لتوسيع الاعضاء الدائميين في       
يتم الاتفاق على الاعضاء  المستجدات الدولية الا ان هذا المقترح قد مرت عليه عقود دون ان يرى النور او ان

التعامل المماثل مع القضايا عدم عضاء الجدد وكيفية ضمان فضلا عن التخوف من موقف الأ ين ،المضاف
 مين العام السابق كوفي عنان بمقترحات جديدة تتلخص بعدد من النقاطلذا تقدم الا ية للاعضاء الحاليين ،الإنسان

اولها بدلا من الحديث عن اضافة اعضاء جدد من الافضل الحديث عن اضافة صنف جديد من الاعضاء الى  ،
ومن الممكن اعادة  تكون مدة تمثيلهم في المجلس اطول من مدة تمثيل الاعضاء غير الدائميين ، مجلس الأمن

على الثقة التي تمنح لهم من قبل الدول الاعضاء في  التالي تحولهم الى دائميين بناء  خاب هؤلاء الاعضاء وبانت
دائمة العضوية ان تقدم تعهد رسمي بعدم السماح لخلافاتهم بأن تؤثر على المجلس ثانيا  على الدول  المنظمة ،

                                                           
1 Thomas Franck, When, if Ever, May States Deploy Military Force Without Prior Security Council 
authorization? 5 WASH. U. J.L. & POL'Y 51, 63-64(2001),p182 
2 Ibid, p191 

المتحدة موقف حاسم تجاهها ،مثل استخدام  الأأممنظمة محاول الكاتب اعطاء امثله لحالات من التدخل التي وقعت دون ان يكون ل ٣
 مجلس الأمناه هذا التدخل ،كما اكتفى والتزام المجتمع الدولي القبول الصامت تج 1١٤8تنزانيا للقوة العسكرية في اوغندا سنة 

عندما ارتكب الخمير الحمر مذابح واسعة هناك ،وعندما اشاح  1١٤8ي في كمبوديا سنة ممباشرة للتدخل الفيتناالغير بالادانة 
الثناء على المتحدة بل  الأأمم،وعدم انتقاد منظمة  1١٤١المجتمع الدولي بنظره بعيدا عند تدخل فرنسا في افريقيا الوسطى سنة 

باستخدام القوة العسكرية  1١١١و 1١8١في سنة  ECOWAS/ECOMOGالتدخل لكل من الجماعة الاقتصادية وفريق المراقبين 
المتحدة ،والسكوت  الأأمممن ميثاق  2٣بموجب المادة  مجلس الأمنفي كل من ليبيريا وسيراليون ،والذي تم بدون طلب ترخيص من 

 . 1١١1ن فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية في شمال العراق سنة ازاء التدخل العسكري لكل م
Neville F. Dastoor. Op, cit,p46 
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 كما يحدث الان في سوريا ،ان معرضين لجرائم وحشية عندما يكون هنالك سكوتقوده الى الفشل في اتخاذ القرار 
وذلك بعدم استخدام حق النقض الفيتو فقط حماية  لمصالحهم الوطنية بل اللجوء اليه فقط عندما تكون هنالك 

وفي تلك الحاله لابد من اعطاء  مخاوف حقيقية من ان هذا الاجراء سوف يضر السلم العالمي اكثر مما ينفعه ،
كما اأثير موضوع  ،1فصيلي حول استخدام الفيتو وبنفس الوقت تقديم حلول بدلية لحماية الضحايا سبب واضح وت

الغاء استخدام الفيتو في نقاشات الجمعية العامة للامم المتحدة حيث اقترحت كل من فنزويلا وبوليفيا ضرورة 
الجمعية العامة للامم المتحدة في رئيس سجل  بتطبيق المسؤولية عن الحماية ، والغاء حق الفيتو فيما يتعلق 

تمثل عقبة حقيقية امام التطبيق الصحيح له   مجلس الأمنملاحظاته حول المبدأ بأن حق النقض وعدم اصلاح 
5. 

في ضوء تلك الاراء لعل الحل الاكثر مقبولية لتغلب مبدأ المسؤولية عن الحماية على الصعوبات التي      
ار دقديم الاعضاء الدائميين تسبيبا  قانونيا  لأستخدامهم لحق النقض وعرقلة اصت هو مجلس الأمنيواجهها داخل 

فأذا كان المبدأ لايفرض التزام اساسي على مجلس  ، قرار يخول التدخل لحماية المدنيين من الجرائم الوحشية
رائي على الاعضاء ليتدخل بالتصويت الأيجابي لحماية السكان المدنيين فأنه على الأقل يفرض التزام اج الأمن

ام نجد اساسه في القرينة القانونية التي مفادها ان على مجلس هذا الالتز  الدائميين مفاده تبرير استخدام الفيتو ،
الدوليين وفي ظل تطور القانون الدولي فأن مبدأ المسؤولية  الأمناتخاذ اجراءت صارمة كافية لحفظ السلم و  الأمن

فمن المسلم  ، الأمنتبرير حول طريقة التصويت واتخاذ القرار داخل مجلس  عن الحماية عكس مسؤولية اعطاء
فعليه ان يعطي اسباب لقراراته وان تكون تلك الاسباب  يعمل في ظل سيادة القانون الدولي ، الأمنبه ان مجلس 

 ٣ول صغيرةوقد تقدمت بهذا المقترح مجموعة مكونة من خمس د مبنية على القانون لا على المصالح الشخصية ،

                                                           
1 KOFI ANNAN and GRO HARLEM BRUNDTLAND. Four Ideas for a Stronger U.N., FEB. 6, 2015 
, 
 http://www.nytimes.com/2015/02/07/opinion/kofi-annan-gro-harlem-bruntland-four-ideas-for-a-
stronger-un.html?ref=opinion&_r=1 
 
2 Anne Peters. The Security Council's Responsibility to Protect, International Organizations Law 
Review 8 (2011), p 28 

حيث تقدمت بمقترح تحت  s5يسرا اطلقت على نفسها تضم تلك المجموعة كلا من كوستريكا ،الاردن، لينخشتاين، سنغافورة وسو   ٣
،وعادة طرح المقترح مرة اخرى في ورقة تقدمت بها الى الجمعية  5٠٠2اذار  1٤"في  مجلس الأمنعنوان "تحسين وسائل عمل 

 تحت نفس الاسم  5٠11نيسان  1٧العامة في 
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ينبغي ألا ، فضلا على انه والذي مفاده الزام الدول دائمة العضوية بشرح سبب استخدامها لحق النقض الفيتو 
مـن الميثـاق في حـالات الإبـادة الجماعيـة  5٤مـن المـادة  ٣يصوت عضو دائـم بعـدم الموافقـة وفقـا لمفهـوم الفقـرة 

كما تقدمت بنفس الأقتراح  ،1يالإنسانالجـسيمة للقانون الدولي  الانتـهاكاتية و الإنسانوالجـرائم المرتكبـة ضـد 
يتو في القرارات التي فواعية  عن اللجوء الى استخدام الكومة الفرنسية مطالبة الاعضاء الدائميين بالابتعاد طالح

الحرب والجرائم ضد جرائم  الوحشية المتمثلة بالابادة الجماعية ،التطهير العرقي ، تخص ارتكاب الجرائم 
بتوقيع اتفاقية لتقييد استخدام الفيتو والذي  الأمنمجلس  ٣كما طالب تجمع منظمات المجتمع المدني ،5ية الإنسان

وان يتم توقيع هذا  ٧الاعضاء الدائميين بعدم اللجوء الى الفيتو في الجرائم الوحشية سابقة الذكر يلتزم بموجبها
ية الإنسانالمتحدة تأكيدا  على ضرورة عدم السماح بتكرار المأسي  الأأمممنظمة  لانشاء ٤٠الاعلان في الذكرى ال

هذا المقترح اذا تمت  ، 2تهالتي حدثت ولازالت تحدث وتنفيذا لتعهد الدول الموقعة على الميثاق والوارد في ديباج
مجلس ة بل الى تحسين اداء المتحد الأأممالموافقة عليه سوف يؤدي ليس فقط لتقوية سيادة القانون داخل منظمة 

إن فرض هكذا التزام على اعضاء المجلس سوف يقود مستقبلا الى التغلب على اساءة استخدام حيث  ، الأمن
 .منطقيةالغير وتجنب القرارات  عضاء الدائميينالفيتو من قبل الا

                                                           
1 U.N. General Assembly document,  A/60/L.49, 17 March 2006, para13-14, p4 
2 Dr. Simon Adams.  Remarks at Ministerial Side-Event: Regulating the veto in the event of mass 
atrocities, Global Center for the Responsibility to Protect , 25 September 2014,  

،المركز العالمي  الإنسانيديرالية الدولية لحقوق ،الف تشو الدولية ،منظمة هيومن رايتس و شمل التجمع كل من منظمة العف ٣
 للمسؤولية عن الحماية وحركة الفديرالية العالمية 

 الأمنان المبادرة التي تقدم بها الحكومة الفرنسية بضرورة الاتفاق على تقييد استخدام الفيتو من قبل الاعضاء الدائميين في مجلس  ٧
جتمع المدني وبدأت المطالب بتوقيع اتفاقية من قبل هؤلاء الاعضاء اطلق عليها بيان تم تبنيها بشكل اوسع من قبل منظمات الم

وهي تهدف الى تأكيد الاعضاء الدائميين على التزامهم بعدم اللجوء للفيتو في الازمات التي  ”statement of principles“المبادئ 
الى اللجوء الى تعديل الميثاق ،كما انها لاتسلب حق الفيتو  تتضمن ارتكاب جرائم وحشية ،حيث تضمن تلك الاتفاقية عدم الحاجة

من الاعضاء الدائميين انما تقيده فحسب ،وتم حصر الجرائم الوحشية في ذلك الاعلان بالابادة الجماعية ،جرائم الحرب ،الجرائم ضد 
يد من التفاصيل حول هذا المقترح الاساسي ،للمز ية والتطهير العرقي وفقا لتعريفاتها المقبولة دوليا والواردة في نظام روما الإنسان

 نظري
Dr. Simon Adams. The responsibility not to veto,  the Global Centre for the Responsibility to 
Protect, 21 January 2015,  
http://www.globalr2p.org/media/files/2015-january-adams-veto-restraint-remarks.pdf 
5  Dr. Simon Adams. Op, cit 
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مجلس لجنة فرعية تابعة ل بأنشاء مجلس الأمنكما ان بألامكان التغلب على معوقات تطبيق المبدأ داخل        
حيث ان الميثاق يجيز  الأمنبقرار من مجلس  ويمكن تشكيل  تلك اللجنة حول المسؤولية عن الحماية ، الأمن

من الميثاق والتي تعنى بالتحقيق  ٣٧بالوفاء بالتزاماته وفقا للمادة  دهأ ء هذ النوع من اللجان التي تساعللمجلس انشا
رار صادر وفقا للفصل السابع الدوليين ، على ان يكون تشكيلها بق الأمنو  السلمفي قضية قد تؤدي الى تهديد 

على توصياتها يتخذ المجلس اجراءات قسرية وفقا للفصل  وبناء   ، ٣٧يل وظائفها التحقيقية وفق المادة لتسه
وتوصي  الحماية ، حيث تكون مهمة تلك اللجنة مراقبة الحالات التي قد تثير تطبيق مبدأ المسؤولية عن السابع ،

حيث تعمل اللجنة بصورة مشتركة مع الحكومات ومنظمات  بالاجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس ،
المجتمع المدني حول حالات المسؤولية عن الحماية كما تتعاون بشكل مباشر مع المستشار الخاص للامين العام 

يتولى الاخير التصويت عليها واتخاذ القرار  الأمنس وعند رفع التوصيات لمجل حول المسؤولية عن الحماية ،
، قبل وقوع الجرائم الوحشية واثناءها  كافة مراحل الازمات ن يغطي عمل تلك اللجنة ا ومن الممكن بشأنها،

عنى فحسب في هذا يعني انها لاتأ  ع او رد الفعل او اعادة البناء ،نمقرر الاجراء الملائم في اطار الوبعدها ، لتأ 
الات التي تستوجب استخدام القوة العسكرية بل تشمل حالات استخدام الوسائل المنصوص عليها في الفصل الح

كما تشمل الاجراءات الواردة في الفصل  السادس من ارسال مبعوثين او بذل جهود الوساطة وتقديم المساعدة ،
اطار استخدام القوة فتوصي اللجنة  وفي السابع التي لاتتضمن استخدام القوة العسكرية مثل فرض العقوبات ،

الاستعانة بالمنظمات الاقليمية فضلا عن بحث كل الخيارات  لائم بين ارسال قوات حفظ السلم اوبالاجراء الم
هذا وتضم اللجنة خبراء من كافة الدول ومن مختلف المناطق في العالم وبكافة  المتاحة والملائمة ،

و في اللجنة صوت واحد وتتخذ التوصيات ويكون لكل عض ،العسكرية الاختصاصات السياسية والاقتصادية و 
 .1بالاغلبية 

اهمية وثقل نظرا كونها مركزا لكل  سيكون لها الأمنه اللجنة الى مجلس التوصيات التي تتقدم بها هذ     
اللجنة ان  حيث من الممكن لتلك بل الدول كافة ،لازمة مما يجعل منها محل ثقة من قالمعلومات المتعلقة با

من  تتدخل في مراحل مبكرة جدا من النزاع وتوصي بالاجراءات الملائمة قبل تحول الامر الى جرائم وحشية ،
لانها تمثل الارادة العالمية وليست ارادة عدد محدود  الأمنناحية اخرى فأنها سوف تشكل اداة ضغط على مجلس 
 دين الاول هوحيث انها ستكون بمثابة الحل على صعي ت ،من الدول نظرا الى طريقة تشكيلها واتخاذها للتوصيا

ارادة الدول الغربية  تغليببرأيهم والتي تمثل  الأمنقرارات التي يتخذها مجلس تشكيك بعض الدول بال القضاء على

                                                           
1 Neville F. Dastoor. Op, cit ,p50 
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تجريد المصالح الشخصية من الاجراءات الواجب اتخاذها وبيان النوايا  يتمثل في مبريالية والثانيواعادة الإ
 .1يتو من قبل الدول دائمة العضوية حقيقية وراء استخدام الفال

 

 المطلب الثاني

 المسؤولية اثناء الحماية

مبدأ المسؤولية عن الحماية بالفعل على الازمات التي تشهد ارتكاب جرائم تم تطبيق عندما  5٠11في سنة     
في حينها قراراته بالتدخل لحماية  الأمن اتخذ مجلس وحشية بحق المدنيين اولا في ساحل العاج ثم في ليبيا ،

ي تشمل كل من ، والذ5(BRICSالمدنيين وفق المبدأ بحضور تاريخي لم يسبق له مثيل لكل دول البريكس )
وروسيا والصين )وهم من الاعضاء ( الأمنفريقيا )وهم اعضاء غير دائمين في مجلس وجنوب أ البرازيل والهند

متناعهم على الرغم من إ لم يصوت ضده اي من دول البريكس ، 1١٤٣القرار  عند تبني دائمي العضوية ( ،
وقد رفضت تلك المجموعة النتائج التي آل اليها تنفيذ القرار وطريقة تفسيره حيث تم وصفه من  عن التصويت ،

ين من قبل السكان المدني خصوصا عندما تحول التدخل لحماية قبلهم بأنه تلاعب خفي للتدخل الدولي في ليبيا ،
نتقاد شديد ل الى إعندها فقط تحول الخطاب البرازيلي المعتد لى تدخل لتغيير النظام الحاكم في ليبيا ،الناتو إ
الى جانب روسيا في مزاعمها بأن التدخل في ليبيا لم يكن سوى شكل جديد للامبريالية  ووقفت البرازيل اللهجة ،
ففي الوقت  ، لمبدأ المسؤولية عن الحماية تصور العالم الجنوبيو ا خلق فجوة بين التصور الغربي م الغربية ،

 .٣ا نجاح للمبدأ نظر اليه العالم الجنوبي بأنه خطوة الى الوراءيالذي وجد الغرب التدخل في ليب

                                                           
1   Neville F. Dastoor. Op, cit, p52 

المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم.  BRICS هو مختصر للحروف الأولى باللغة اللاتتينية بريكس 5
في حزيران  ،روسيا ييكاتيرينبرغ بين رؤساء الدول الأربع فيعقدت أول قمة  .وجنوب أفريقيا والصين دوالهن وروسيا البرازيل :وهي

حيث تتضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية،حيث سعت تلك الدول الى تشكيل تحالف سياسي الى جانب  5٠٠١
 تعاونهم الاقتصادي ،للمزيد من المعلومات انظر 

http://en.wikipedia.org/wiki/BRIC 
 
3 Eduarda P. Hamann and Robert Muggah. Implementing the Responsibility to protect :New 
Direction for International Peace and Security?, Igarapé Institute, Brazil - March 2013,p60 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://en.wikipedia.org/wiki/BRIC
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ذ عند تبني مبدأ المسؤولية عن الحماية كانت البرازيل من الدول المعارضة للمبدأ الأ ان موقفها بدأ يتغير من      
ؤولية عن الحماية في ي عقدتها الجمعية العامة حول المسرسمية التالغير واخذت بالأشتراك في الحوارات  5٠1٠

وتمكنت البرازيل من تقديم اراءها حول  اعقاب تقديم الامين العام للمنظمة لتقريره السنوي حول تطوير المبدأ ،
لمسؤولية عن الحماية هو ليس مبدأ وانما هو لبرازيل ان ابها صرحت امن جان المبدأ اعتمادا  على تلك الحوارات ،

والقانون  الإنسانالمتحدة ووثائق حقوق  الأأممنداء سياسي قوي للالتزام بالمبادئ القانونية التي نص عليها ميثاق 
عنوان  حماية جاء تحتيعد بمثابة تطوير لمبدأ المسؤولية عن ال البرازيل بمقترح جديد تتقدم، 1يالإنسانالدولي 

ستخدام التدخل العسكري الوسيط بين الغرب الذي يميل الى إمحاولة منها للعب دور  ثناء الحماية ""المسؤولية أ
برت ممثلة البرازيل عتحيث إ ، خرىمن جهة اأ لحماية المدنيين من جهة ودول البريكس التي تقف ضد هذا التدخل 

ن في حال لية عن الحماية والذي يجيز التدخل لحماية السكامام الجمعية العامة بأن مبدأ المسؤو في خطاب لها أ
والذي أطلقت علية  ن يتم تدعيمه بمبدأ تكميليحتاج الى أو غير راغبة في حمايتهم يكانت دولتهم غير قادرة أ

ل العسكري لحماية المدنيين ساسية تضمن بأن التدخوضع معايير أيهدف الى  يثناء الحماية والذالمسؤولية أ
تم  ،ثار السلبية للتدخل العسكري الرغبة في حماية المدنيين والأوذلك لخلق موازنة بين  قل ضرر ممكن ،أيسبب 

في الجلسة الثاني عشر للنقاشات  مجلس الأمنالى  5٠11تشرين الثاني  ١تقديم المقترح للمرة الاولى بتاريخ 
المقترح بالدرجة الاساس بالاستخدام للقوة يتعلق  ،كمساهمة مفاهيمية بنّاءة المفتوحة حول حماية المدنيين 

حيث ان المجتمع الدولي عند ممارسته للمسوؤلية عن الحماية يجب  العسكرية في اطار المسؤولية عن الحماية ،
وان هذا المبدأ يجب ان يعد مكملا لمبدأ المسؤولية عن  ان يكون على درجة عالية من المسؤولية اثناء الحماية ،

 الأأمماخذ المقترح صيغة رسالة مقدمة من الممثل الدائم للبرازيل في  ، 5ون ملازما له في التطورالحماية وان يك
قد تنتج عنه اثار اوضح فيها ان استخدام التدخل العسكري لحماية السكان المدنيين  المتحدة الى الامين العام ،

 تواجد فيها ، ه ايتغلل في مناطق لم يكن لامام الارهاب الى الالفرصة وتفسح  مؤلمة تؤدي الى تفاقم النزاع ،
كما ان مبدأ  ،تزيد من فرص تعرض المدنيين للجرائم الوحشية  والتيوبالتالي نشوء دوامة جديدة من العنف 

لهذه الأسباب إقترحت البرازيل  خرى غير حماية المدنيين ،أأ غراض ة عن الحماية قد يساء استخدامه لأالمسؤولي
لحماية والذي يركز على عدة نقاط أهمها ان التعويل يجب أن يكون على مرحلة منع نشوب اء اثنمبدأ المسؤولية أ

                                                           
1 Paula Wojcikiewicz Almeida. From Non-indifference to Responsibility while 
Protecting: Brazil’s Diplomacy and the Search for Global Norms, Global Powers and Africa 
Programme, South African Institute of International Affairs (SAIIA), April 2013, p9 
2 JUSTIN MORRIS.op ,cit, p1279 
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حيث ان الدبلوماسية الوقائية يمكن ان تلعب دور مهم في تقليل فرص نشوب النزاع المسلح وتعريض  زمة ،الأ
ي استنفاذه لكل الوسائل كما ان على المجتمع الدولي ان يكون اكثر صرامة فيما يتعلق ف المدنيين لمخاطره ،

السلمية لحل الازمة تماشيا  مع مبادئ واهداف الميثاق والتي اكدت عليها الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي ، 
وفي حالات استثنائية  ، مجلس الأمنن يمارس دائما  بناء  على تخويل من استخدام القوة يجب أعن إن  فضلا  

ن يكون تدخل العسكري في حال ترخيصه يجب أوهذا ال ، (V) 377ق القرار بترخيص من الجمعية العامة وف
وان يكون متوافقا مع نص وروح الترخيص وينفذ وفقا  للقانون الدولي  والزمنية والعملية مقيد بعناصره القانونية
خدام القوة اقل قدر يجب ان ينتج عن استو   ي والقانون الدولي للنزاعات المسلحة ،الإنسانوتحديدا القانون الدولي 

 ممكن من العنف وعدم الاستقرار وان لايؤدي بأي حال من الاحوال الى عنف اكثر من الذي كان يروم انهاءه ،
هذه الارشادات يجب ان تتبع ان  وان تستخدم القوة بحكمة وبصورة متناسبة مع الاغراض الواردة في الترخيص ،

لى حين تعليق استخدام القوة بقرار صادر من الهيئة التي منذ لحظة صدور الترخيص من الجهة المختصة ا
الاستمرار في مراقبة وتقييم عملية التدخل العسكري بما في ذلك تفسير  الأمنوعلى مجلس  اصدرته ابتداء  ،

ضمان امكانية مساءلة  الأمن واخيرا على مجلسالترخيص وتنفيذه لضمان الاضطلاع بالمسؤولية اثناء الحماية 
 .1المخوليين بأستخدام القوة في حال خروجهم عن حدود الترخيصاولائك 

سباب منها ان ة ألمقترح لعدمعارضا  ل غربية موقفا  الفكان موقف الدول  المقترح ردود فعل مختلفة ، واجه      
بمراقبة التدخل  الأمنتجميد للمسؤولية عن الحماية كما أن مطالبة مجلس قترح عبارة عن مجرد تعقيد و الم
ت طلسي حيث ان مراقبة العملياثار قلق وسط الدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأمساءلة منفذيه أمر أو 

، في حين رحبت الدول الأخرى والتي تنظر الى المبدأ  ستحيلمر شبه ميعتبر أ الأمنبدقة من قبل مجلس 
وكان من اهم مسانديه روسيا  ،وترحب بأي عمل ضد تحجيم السيادة كذريعة للتدخل في شؤون الدول الداخلية 

بما في ذلك  والصين حيث ذهبت الصين الى انه يجب ان لايكون هنالك اي دوافع سياسية وراء حماية المدنيين
 .5تغيير النظام الحاكم

                                                           
1 General Assembly Security Council. A/66/551–S/2011/701, 11 November 2011, Letter dated 9 
November 2011 from the Permanent Representative of Brazil to the United Nations addressed to 
the Secretary-General. 
2 Eduarda P. Hamann and Robert Muggah.op, cit, p61 
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تنطوي تهدف إلى تنظيم مبدأ المسؤولية عن الحماية تنظيما  صارما  و ان فكرة المفهوم الذي جاءت به البرازيل 
لحماية السكان  الاول يتلخص في ضرورة خضوع قرار التدخل عسكريا   ، ين على المبدأى ادخال تعديليعلالفكرة 

يجب مراعاة توفرها قبل إتخاذ القرار بأستخدام القوة والتي يجب ان تكون الملاذ المدنيين الى معايير محددة 
والثاني ضرورة اخضاع  ،لقوة العسكرية على ان تتم مراعاة مبدأ التناسب عند تنفيذ التدخل بأستخدام االأخير 

نشاء آليه عدم إنحرافه عن تحقيق أهدافه من خلال إتنفيذ القرار الصادر بالتدخل الى الرقابة المستمرة لضمان 
فضلا  عن ضمان تفسيره  والتفاصيل الخاصة بتنفيذ القرار إلى أعضاء المنظمةتضمن ورود كافة المعلومات 

ن تركيز مفهوم المسؤولية اثناء الحماية على منع الازمة انما يمثل تأكيدا  للركيزة ا ،1وتطبيقه بصورة صحيحة
إلا ان المقترح لم يضف اي اجراءات او مبادرات لدعم مرحلة منع نشوب الاولى لمبدأ المسؤولية عن الحماية 

 ، 5للمبدأ ضافة بنّائةإ مثلللتدخل العسكري انما يتقديمه لمقترح صياغة معايير محددة  أما بالنسبة إلى الازمة ،
إلا ان هنالك تناقض واحد بين المسؤولية عن الحماية والمسؤولية اثناء الحماية حيث ان الأخير تؤكد على 
ضرورة الأخذ بالتسلسل الزمني لتطبيق الركيزة الثالثة للمسؤولية عن الحماية في حين ان الوثيقة الختامية لمؤتمر 

حول تنفيذ المسؤولية عن الحماية كلاهما اكدا على  5٠٠١ن العام للأمم المتحدة لسنة القمة العالمي وتقرير الأمي
للمسؤولية اثناء الحماية على اعتبار  فضلا  عن ان هنالك نقدا  وجه تسلسل زمني لتنفيذ ركائز المبدأ ،عدم وجود 

 .٣انها تؤخر الاستجابة للأزمات التي تستوجب تطبيق المبدأ

طريق عقد جلسة عن  5٠15من شباط 15المسؤولية اثناء الحماية مرة ثانية للنقاش في  تم عرض مفهوم     
وادار الجلسة وزير الخارجية البرازيلي المتحدة  الأأمملها البرازيل وعقدت في منظمة  نقاش غير رسمية دعت

والمنظمات الدول  ارك في هذا النقاش عدد منش ، 5٠11واستندت النقاشات على النص الذي تم تقديمه في سنة 
اكد سفير البرازيل في هذا النقاش على حاجة المجتمع الدولي الى استنفاذ  حكومية ،الغير الاقليمية والمنظمات 

إلا إن النقطة الأهم في تلك  العسكرية لحماية المدنيين ، ةام القو دكافة الطرق السلمية قبل الانتقال الى استخ
ضرورة وجود تسلسل زمني لتطبيق المسؤولية عن الحماية والذي ورد في  نالبرازيل تراجعت ع النقاشات هي أن

ى إن لحكمة السياسية كما تم التأكيد علن يكون منطقي تحكمه اوأكتفت بالاشارة الى إن التسلسل يجب أالمبادرة 

                                                           
1 STEPHEN KIRWAN. THE CHALLENGE OF HUMANITARIAN INTERVENTION: TOWARDS A 
CONSISTENT DOCTRINE OF RESPONSIBILITY TO PROTECT IN INTERNATIONAL LAW? Trinity 
College Law Review, Vol. 16, 2013, p62 
2 Ved P. Nanda. Op, cit, p33 
3 Eduarda P. Hamann and Robert Muggah.op, cit, p70 
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المبرر للتخويل  يجاد ذريعة لمنع اولتأخير غيرمسؤولية عن الحماية لا يقصد بها إجراءات المقترحة في فكرة الالأ
بأستخدام القوة والتدخل عسكريا لحماية المدنيين في الحالات التي وردت في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي 

أكد وزير خارجية البرازيل على ستخدام القوة العسكرية حيث ركز النقاش على ضرورة الحذر عند إ، وت5٠٠2لسنة 
نتشار للعنف وعدم الأزيادة غير مقصود ن استخدام القوة غالبا ما يرافقهإ  فأذا كان ستقرار ،ة في الخسائر وا 

 الأضرار وعدم الأستقرار الملازم لهذا التدخل أقل مأساوية ، ن تكونري يتم لحماية المدنيين فيجب أالتدخل العسك
م الخيار العسكري ستخداالضروري إسباب من كما إنه يجعل الحلول السياسية أكثر صعوبة  وتعقيدا  ، لهذه الأ

ة المسؤولية ن الغرض من تبني فكر ،كما أكدت البرازيل على إ 1ضمن نطاق المسؤولية عن الحماية بطريقة حكيمة
ي من تبني القرار وة طول فترة الترخيص بأستخدامها أادئ توجيهية تحكم استخدام القبلتزام بماثناء الحماية هو الأ

جديرة بالثقة ومتسقة مع ممارسة  بادئ توجيهيهلابد من وجود معايير ومف ،5لى حين تعليق العمليات العسكرية ا
التوجيهيه هي ذات المعايير كدت البرازيل بأن تلك المبادئ وأ ، مجلس الأمنسؤولة للأمن الجماعي من قبل م

 .5٠٠2ة سن درجتها اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول والتي تم مناقشتها في مؤتمر القمة العالميالتي أ

                                                           
1  Dr. James Pattison. The Ethics Of ‘Responsibility While Protecting’: BRAZIL, The Responsibility 
To Protect and Guidelines For Humanitarian Intervention, human rights & human welfare, Seminar 
Series, Chatham House, London, 22 March 2013, p5 

 البرازيلية تتلخص في الاتيان المبادئ التوجيهية التي تضمنتها المبادرة   5
،والترخيص من الجمعية العامة يمكن  مجلس الأمنالسلطة الشرعية :ان الترخيص بأستخدام القوة يجب ان يتم عن طريق  -1

 ان يكون كافيا  في حالات استثنائية ووفقا لقرار الأتحاد من اجل السلام
،ويجب ان يتم مراقبة تطبيقه  مجلس الأمنفي ترخيص  النيــة السليمة: ان التدخل يجب ان يكون محدد بالسبب الوارد -5

 . مجلس الأمنبأستمرار من قبل 
الملاذ الأخير: يجب ان يكون هنالك تسلسل زمني للاستجابة للأزمة ،فقبل اللجوء الى استخدام القوة يجب ان يتم استنفاذ  -٣

ز المسؤولية عن الحماية ،ثم استنفاذ الالاجراءات الاآليات والأجراءات المنصوص عليها في الركيزة الاولى والثانية من ركائ
القسرية المنصوص عليها في الركيزة الثالثة ،واخيرا اللجوء الى استخدام القوة العسكرية مالم تقتضي الحكمة السياسية بأن 

 هذا التسلسل الزمني سوف يقود الى تأخير غير مبرر لاستخدام القوة لحماية المدنيين .
ي وقوانين النزاعات المسلحة ،وعلى المتدخلين ان الإنسان)قوانين الحرب(: يجب الألتزام بالقانون الدولي الوسائل المناسب -٧

 يتقبلوا نسبة اكبر من الخسائر بدلا عن نقلها الى المدنيين .
 التناسب: يجب ان لايسبب التدخل اذى  اكبر من ذلك الذي يفترض رفعهأ بترخيص التدخل العسكري . -2
لة : ان التدخل العسكري مسموح به فقط في حال الفشل الواضح للسلطات الملية في احتواء الازمة وحماية القضية العاد -2

 ية والتطهير العرقي .الإنسانسكانهم المدنيين من جرائم الابادة الجماعية ،جرائم الحرب ،الجرائم ضد 
Dr James Pattison. Op, cit, p6 
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رار فهل يجب ان يتم تبينه عن طريق ق ،جيهية ليس بالأمر اليسير و ان تبني هذا النوع من المبادئ الت      
من مجلس  م عن طريق توصيات صارة من الجمعية العامة ؟ ان تبني قرار ملزمأ ، مجلس الأمنصادر من 

اما في حال  مجلس الى تقييد سلطاته بنفسه ،مر مستبعد فليس من المعقول ان يسعى البتلك المبادئ هو أ الأمن
السلطات الواسعة التي يملكها مجلس  ةي الزام في مواجهة العامة فلن يكون لتلك المبادئ أتبنية من قبل الجمعي

ثناء تنفيذ القرار والتي التي تضمنها المقترح البرازيلي أ كما ان الالتزام بالمبادئ التوجيهية بموجب الميثاق ، الأمن
والذي يقضي بالترخيص بأستخدام القوة وتقييم تنفيذه  الأمنعلى تنفيذ القرار الصادر من مجلس الرقابة شمل ت

مقترح البرازيلي جاء مبهم وان ال المتحدة ، الأأممفأن الجدل بشأنه قديم قدم منظمة  العسكرية لحماية المدنيين ،
وهذا  ة تفسيره بصورة صحيحة ،ح للقرار يتطلب بالضرور لية التي تضمن تلك الرقابة ، ان التنفيذ الصحيحول الآ

نفسه او عن طريق الجهاز الانسب لهذه المهمة والذي هو محكمة  الأمنالتفسير اما ان يتم عن طريق مجلس 
 الا انها لاتمتلك الحق في مراجعة تفسير مم المتحدة ،جهاز القضائي الرئيسي التابع للاال العدل الدولية بأعتبارها

يرها بصورة من الممكن ان تتعرض لتفس لكن ، حيث لم يمنحها الميثاق تلك الصلاحيةرارات بصور تلقائية الق
ة والتقييم على القرار الذي يتضمن انشاء آلية للرقاب اما تقييم تنفيذ القرار فيستوجب عرضية او غير مباشرة ،

تقديم بعض المقترحات في النقاشات التي دارت  وقد تم تخويل بأستخدام القوة وفقا  للفصل السابع من الميثاق ،
لضمان تقديم  مجلس الأمنمنها ان تلك الآلية يجب ان تكون ضمن  5٠15حول المسؤولية اثناء الحماية سنة 

كأن المعلومات الصحيحة التي تخص العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها من قبل الدول المرخص لها بالتدخل 
من  ،تنفيذول او المنظمات الأقليمية المنفذة للقرار بتقديم تقارير مستمرة حول آلية الالد الأمنيطالب مجلس 

مكن ان يتم التقييم عن طريق التعاون مع خبراء عسكريين الامر الذي يشكل خطوة مهمة في سبيل السيطرة الم
المتحدة  الأأممدائرة ح مفاده بأن المتحدة بمقتر  الأأممكما تقدم السفير الهولندي لدى  ، الأمنعلى تنفيذ قرار مجلس 
ممكن ان تلعب دورا  استشاريا  بالتعاون مع خبراء عسكريين للمساهمة في تقييم  (DPKO)لعمليات حفظ السلام 

يجب ان لا تكون وسيلة لاحجام الدول عن  وأيا  كانت وسيلة تقييم ورقابة تنفيذ القرار ،1تنفيذ العمليات العسكرية
كما يجب ان لا تضفي قيود على استخدام القوة في  رية المرخصة بموجب الفصل السابع ،تنفيذ المهام العسك

بموجب الفصل  خرىأأ حماية اكثر من تلك التي تفرض في إطار تنفيذ أي عملية عسكرية اطار المسؤولية عن ال
   السابع من الميثاق .

                                                           
1   Paula Wojcikiewicz Almeida. Op, cit, p16 
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ؤولية عن الحماية خصوصا  بعد المعارضة التي ان مبادرة البرازيل قد ينظر لها بأعتبارها انقاذ لمبدأ المس     
 قاد تطبيقه في ليبيا الى تغيير النظام الحاكم هناك بأعتباره الطريقة الوحيدة لأنقاذ المدنيين ،شهدها الأخير عندما 

لذا لاقت مبادرة المسؤولية اثناء الحماية قبولا من جهات عديدة خصوصا  بعد التخلي عن فكرة التسسلسل الزمني 
،  لاستخدام القوة العسكرية ةضرورة وجود معايير ومبادئ توجيهيحيث شعر المجتمع الدولي ب تطبيق المبدأ ،ل

صدر  يوالذ 5٠15تموز  52ففي التقرير الرابع الذي تقدم به الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في 
 5ورد فقرة كاملة عن المسؤولية اثناء الحمايةا 1" المسؤولية عن الحماية: الاستجابة الحاسمة والفورية بعنوان "

اهميتها في اطار التنفيذ الدقيق للمسؤولية عن  ليل للفكرة مؤكدا  علىل تقديم تحرحب فيها بالمقترح البرازيلي وحاو 
تعد  لذا فأن المبادرة البرازيلية ،٣الحماية ،ان هذه الخطوة بحد ذاتها تعد تثبيت للمقترح البرازيلي في سياق المبدأ

تعزيز لمبدأ المسؤولية عن الحماية كما تمثل تضييق وتعميق للمبدأ فضلا عن تقديمها اجابات محددة لأكثر 
الحماية تساعد في  اثناءولية ان المسؤ  وهو إستخدام القوة العسكرية ، جوانب المسؤولية عن الحماية اثارة للجدل

منظورا  امبرياليا  نظر اليه بأعتباره لايأ  لعالم الجنوبي كياكبر من قبل ا دأ المسؤولية عن الحماية بصورةتقبل مب
الا ان فكرة المسؤولية اثناء الحماية لاتزال بحاجة الى دراسة ونقاش في اطار الجمعية العامة  ،للدول الغربية 

 للاجابة عن العديد من التساؤلات التي لم تكن الفكرة البرازيلية كافية لتغطيتها.

 

                                                           
1 Security council & general assembly decument, A/66/874–S/2012/ 578, 25 July 2012 
2 Ibid, para 49-58, pp18-20 
3 Andreas S. Kolb. The Responsibility to Protect (R2P) and the Responsibility while Protecting 
(RwP): Friends or Foes?, The Global Governance Institute, GGI Analysis Paper 6/ 2012, 
September 2012, p17 
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ةالخاتم  

الأمُم لايجوز لمنظمة تدخل في اختصاصها الداخلي و  كونهاالإنسان حكراً على الدول حقوق لم تعد حماية        
قواعد ملزمة  الإنسانالمعنية التدخل فيها، ولم تعد القواعد المتعلقة بحماية حقوق  الإقليميةت المنظما أو المتحدة

فحسب بل اصبحت قواعد قانونية آمرة تتعلق بالنظام العام للقانون الدولي لايجوز مخالفتها ويحاكم منتهكيها امام 
 .جنائية ....الخ أو الإنسانبحقوق المحاكم الدولية سواء كانت خاصة 

لي من اجل ساسية للقانون الدو على المبادئ الأ طار قانوني وسياسي قائمإلمسؤولية عن الحماية لتوفر جاءت ا
والاستجابة لها في حال وقوعها، ، ة والتطهير العرقي الإنسانيالجرائم ضد الجماعية، جرائم الحرب،  الإبادةمنع 

، الا ان ذلك لاينفي ان الُأمم المتحدةواصبحت المسؤولية عن الحماية اليوم تحضى بقبول واسع وتحتج بها اجهزة 
تمراً، ولاسيما فيما يتعلق بطبيعته ومدى الزاميته وتنفيذه في اطار الفصل السابع من الجدل بشأنها مازال مس

 التوصيات والتي سندرجها تباعاً ئج و جملة من النتا إلىومن خلال البحث توصلنا الميثاق، 

 

 لًا: الاستنتاجاتأو 

 
 بين احترام السيادة الوطنية ومسؤولية الدول عن حماية الجماعات  المسؤولية عن الحمايةمبدأ  جمعي

يعة جراء المجاعات والحروب الاهلية ،حيث ان سيادة الدول ليست ظالسكانية المعرضة للانتهاكات الف
 الإبادةتفويض للقتل وبالتالي لايحق لاي دولة ان تتنازل عن مسؤولية حماية شعبها ضد  أورخصة 

ة ،واذا مافشلت الدولة في توفير الإنسانيوجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد  الجماعية
تلك الحماية فأن المجتمع الدولي يصبح مسؤولا عن توفيرها بعمل جماعي حاسم وسريع مالم تكن 

 .الوسائل السلمية كافية لتوفير تلك الحماية
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 من امكانية استخدام ذريعة الاستجابة  العديد من الدول انطلاقاً ف و ايثير مبدأ المسؤولية عن الحماية مخ
قد  الجرائم الوحشية كخطة مسبقة لتطبيق الامبريالة الغربية حيث تعده الدول النامية مفهوم خطر جداً  إلى

 لة اضفاء قانونية على انتهاك السيادة الوطنية .أو يستغل لتطبيق التدخل مع مح
 

  في  المعروفة والتي نحضى بنقاش مستفيضبحت اليوم من ضمن المبادئ صأ  المسؤولية عن الحماية
 اتفاقية دولية  يستند إلى لانطاق القانون الدولي، إلا ان الخلاف لايزال مستمر حول مدى الزاميته، كونه 

 عرف دولي واضح. أو
 

  وكما  الإنسانيجوهر التدخل  ن  إ، حيث الإنسانيالمسؤولية عن الحماية هي ليست صيغة جديدة للتدخل
ضحنا سابقا يتمثل في التدخل عسكرياً لاغراض انسانية، في حين ان المسؤولية عن الحماية تنطوي أو 

التدخل في مرحلة متقدمة عن  إلىاجراءات وقائية تهدف  وات والوسائل، فهناكعلى طيف واسع من الاد
وفي ت التي تبرر اللجوء للمسؤولية عن الحماية، طريق دعم وتشجيع الدول التي تمر بأزمة من الازما

ليات فأن للمجتمع الدولي الاستجابة للأزمة عن طريق استخدامه للآحال عدم استجابة الدولة المعنية 
ليات تساهم في النهوض كل تلك الآ ، اقتصادية أودبلوماسية  أوقانونية،  أوالوقائية سواء كانت سياسية، 

الرئيسي في حماية سكانها، وفي حال فشل تلك الاليات واشتعال فتيل الازمة فأن بالدولة لممارسة دورها 
للمجتمع الدولي الاستجابة ولا يشترط ان تكون الاستجابة في تلك المرحلة عسكرية، بل ايضا ممكن ان 

في حال التدخل العسكري الا  ىالقانونية ولا يتم اللجوء ال أوالدبلوماسية  أوسية اتتمثل في الضغوط السي
 كونه الوسيلة الوحيدة لحماية المدنيين.

 
 

  دواعي تطبيق المبدأ تقتصر على ارتكاب احد الجرائم الوحشية والتي وردت حصراً في الوثيقة الختامية
جريمة ة و الإنسانيالجرائم ضد و جرائم الحرب، و الجماعية،  الإبادةلمؤتمر القمة العالمي وهي جرائم 

ضرورة التوسع في تطبيقه وخصوصا عند وجود شبهة  إلىالتطهير العرقي، الا ان هنالك توجهات تنادي 
ة وعدم التقيد بحرفية النص عند تفسير الإنسانيأبان الكوارث الطبيعية و وقوع احد تلك الجرائم المذكورة 

 اطاره التطبيقي.
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،كما وضع ساسية لكل دولة عن حماية سكانها المدنيين ية عن الحماية يقرر المسؤولية الأمبدأ المسؤول 
القوة العسكرية  في حال كانت  واستخدام عن حماية السكانالدولي مسؤولية المجتمع شروط لممارسة 

 على ثلاث انواع تلك الشروطغير راغبة في توفير الحماية لهم ، أوالدولة المعنية غير قادرة 
جرائم و  الجماعية ، الإبادةجيز للمجتمع الدولي التدخل وهي مادية:تتمثل بالجرائم التي ت شروط -1

 .ةالإنسانيئم ضد التطهير العرقي والجراوجريمة  الحرب،
ية الحما شل الواضح للدول المعنية عن ممارسة مسؤوليتها عنوقتية : تتمثل في الف شروط -2

 الازمة. لسكانها ضد الجرائم المذكورة ،واستنفاذ كل الوسائل السلمية المتاحة لحل
شروط رسمية :تتمثل بصدور القرار عن مجلس الامن الدولي حصرا وفقا للفصل السادس  -3

 السابع من الميثاق وبواقع تقييم كل قضية على حدة.أو 
 

 ولة المعنية في حماية سكانها تطبيق مبدأ المسؤولية عن الحماية يعتمد بالأساس على الفشل الواضح للد
المجتمع الدولي على هذا الفشل تحديداً ،الا  إلىعتمد انتقال المسؤولية عن الحماية من الدولة المعنية ،وي

انه لا توجد هنالك مؤشرات حول مستوى العنف المطلوب توافره للقول بأن الدولة المعنية قد فشلت فشلًا 
يقف عليه شرعية ووقت  واضحاً  لت فشلاً المرحلة التي تعتبر فيها الدولة المعنية قد فش اً لا تحديدو واضحاً ،

 .يجاد صيغة توضيحية لتلك الفقرة تحديداً إالحماية للمدنيين ،ممايستدعي ضرورة  التدخل لتوفير

 

  حكومية في العمل على تطبيق الغير و  الإقليميةيمنح مبدأ المسؤولية عن الحماية دوراً بارزا للمنظمات
يل دورها المنصوص عليه في الفصل الثامن من عن طريق تفع حدةالُأمم المتمنظمة  ن معأو المبدأ بالتع

، إلا ان اي تدخل لابد من ان يكون بناءً على ترخيص مسبق من مجلس الامن الُأمم المتحدةميثاق 
 ليات الاخرىالآ إلىما اللجوء أطريق التدخل العسكري،  فيما يتعلق بالاستجابة الحاسمة عنالدولي وذلك 

الازمات  إلىدورا بارزا في الاستجابة  الإقليميةتلك المنظمات، وتلعب اليوم المنظمات  مفهي متاحة اما
 في اطار المسؤولية عن الحماية.

 
 

  جماعة معينة متورطة بأرتكاب جرائم وحشية من قبل الاعضاء  أواستخدام حق النقض لحماية دولة
لاخلاقية ،وان استمرار مجلس الامن الدائميين في مجلس الامن الدولي لايمكن قبوله من الناحية ا
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بأستخدام الفيتو سيجعله غير قادر على حماية السكان الذين يقعون تحت التهديد من الجرائم الوحشية 
لان ارتكاب تلك الجرائم يعتبر اهانة للاعلان  الُأمم المتحدةوبالتالي يعتبر الفيتو وسيلة لشل عمل منظمة 

 .للقانون الدولي مما يشكل تهديد للسلم والامن الدوليين وخرق خطير الإنسانالعالمي لحقوق 

 

  ان الحالات التي شهدت تطبيقاً لمبدأ المسؤولية عن الحماية تذبذبت بين النجاح والفشل في تحقيق
 اهدافه، ولعل ما تم استعراضه من تطبيقات تؤكد بأن تطبيق المسؤولية عن الحماية قبل الازمة

هي من انجح خطوات تنفيذ المبدأ، وقد اثبتت نجاحها في كيينا وساحل العاج ،الا ()المسؤولية عن المنع 
ان تطبيق المسؤولية عن الحماية اثناء الازمة جاء ضعيفاً، فأما انه لم ينجح تماما في احتواء الازمة كما 

ارساء  لىإان تطبيقه اثار جدلا كما في ليبيا، ولعل المجتمع الدولي بحاجة  أوهو الحال في دارفور 
 خطوات تنفيذ المبدأ بشكل اكثر فاعلية اثناء الازمة ضماناً لتحقيق اهدافه.

 

 ثانياً: التوصيات
 

  إن الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها السكان المدنيين والتي تتمثل بأحد ضروب الجرائم الوحشية قد لا
التوسع بتطبيق المبدأ ليشمل الحالات  إلىتنحصر بأرتكاب مباشر لتلك الجرائم بحقهم، فنحن بحاجة 

ة الإنسانيالتي تتعمد فيها الدول بممارسة سياسة التقصير والاهمال بحق سكانها، فقد ترتكب الجرائم ضد 
الجماعية من خلال صور اخرى مثل تعمد عدم ايصال  الإبادةوالتطهير العرقي و ، وجرائم الحرب ، 

التقصير في  أوعدم السماح بوصول المساعدة الطبية لمحتاجيها  أوالاغاثة للمناطق المنكوبة بيئياً 
المسؤولية عن جه الانتهاكات، لذا لابد من التوسع في تفسير أو حماية الممتلكات الثقافية وغيرها من 

 الحماية ، مع ضرورة تبني ضوابط صارمة تحكم تطبيق المبدأ.
 

 على قدرة الدولة على حماية سكانها من الجرائم  ان نجاح المسؤولية عن الحماية يعتمد بالدرجة الاساس
الوحشية، حيث ان الركيزة الاساسية تنبع من البناء الداخلي للدولة وتقويتها للوفاء بالتزاماتها، ولعل وضع 

عيل ينبغي اتباعها في كل دولة قد تكون الوسيلة الانسب خاصةً اذا تم تف الإنسانمعايير خاصة لحقوق 
بي على استيفاء تلك المعايير، وفي حال فشل الدولة عن الوفاء بها يحق الرقا ليميةالإقدور المنظمات 

 التدخل وفقاً للمسؤولية عن الحماية. الُأمم المتحدةمنظمة  أو الإقليميةللمنظمات 
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  لحماية المدنيين، وكما عكست لنا طبيعة التعامل  أكثر عمقاً سيخ تر  إلىان المجتمع الدولي اليوم بحاجة

، لذا من ناحية التشكيك بمدى الزامية المبدأ والادعاء بأنه لايعدو ان يكون مفهوماً سياسياً  الدولي ذلك
خصوصاً وانه لايخرج عن المبادئ الراسخة سلفاً  ري اضفاء صفة اكثر الزامية للمبدأاصبح من الضرو 

ف منظمة ار تُعقد بأشمن خلال اعداد اتفاقية ، وذلك لن يتم الا الإنسانفي القانون الدولي وقانون حقوق 
 يتم فيها توضيح الخطوات الاساسية لتفعيل المبدأ على نحو لالبس فيه. الُأمم المتحدة

 
 

  موقع الازمة وبالتالي  إلىحلقة مهمة في حماية المدنيين، خصوصاً انها الاقرب  الإقليميةتمثل المنظمات
ترخيص من مجلس الامن الدولي قبل الاكثر قدرة على احتواءها، إلا ان التمسك بضرورة الحصول على 

عرقلة عمليات الحماية وبالتالي الحياد عن تحقيق الهدف المرجو، لذا من  إلىالتدخل قد يفضي 
والذي  الُأمم المتحدةالضروري الاخذ بنظر الاعتبار المقترح الذي تقدم به الاتحاد الافريقي لاصلاح 

في التدخل اذا لزم الامر  الإقليميةح للمنظمات توخى تفعيل المسؤولية عن الحماية من خلال السما
 .1عتماد على الترخيص اللاحق للتدخل الحالات الطارئة والا

 
  دائمة تطلب موافقة الدول منه فهو إجراء ي 101 مادةوفقاً لل الُأمم المتحدةنظراً لصعوبة تعديل ميثاق

العضوية في مجلس الامن لادخال اي تعديلات عليه، ولكون مجلس الامن هو الجهاز الرئيسي للمنظمة 
والذي انيطت به مهمة الترخيص بالتدخل لحماية المدنيين ، فأنه من الانسب الاتفاق على تقييد اللجوء 

وقيع اتفاقيه عامة بين الاعضاء يثاق بل يكفي ان يتم تاستخدام الفيتو والذي لايستلزم اي تعديل للم إلى
استخدام حق النقض الفيتو في  إلىالدائميين في مجلس الامن يتعهدون من خلالها بعدم لجوءهم 

 وحشية على ان يتم توضيح حالاتالحالات التي تستلزم التدخل لحماية السكان المدنيين من الجرائم ال
 اللجوء على نحو كافي من الدقة لايشوبه الغموض.

 

                                                           
1 THE EZULWINI CONSENSUS, THE COMMON AFRICAN POSITION ON THE PROPOSED REFORM OF 
THE UNITED NATIONS, 7TH Extraordinary Session, Ext/EX.CL/2 (VII), p6 
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  التدخل العسكري بعد استنفاذ كافة الوسائل الدبلوماسية  إلىفي حال موافقة مجلس الامن على اللجوء
تفعيلًا لمبدأ المسؤولية عن الحماية، ينبغي ان يكون قرار الترخيص بأستخدام القوة واضح في تحديد 

 ر:أو المهمة المرخص بها، ويكون ذلك من خلال عدة مح
 

هو حماية السكان المدنيين على ان تبذل القوات المتدخلة كل الوسائل ان يكون الغرض الرئيسي  -1
المتاحة لفض الازمة دون ان تساهم بصورة مباشرة في تغيير الانظمة الحاكمة في الدول المعنية 

 لتعارضه مع المبادئ الدولية الراسخة.
وص عليه في قرار ان يتم انشاء آلية للرقابة على تنفيذ المهمة المرخص بها وفقا لما هو منص -2

 الترخيص.
 ان يتم تنفيذ المهمة من قبل قوات تتصف بالحيادية. -3
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Summary 

The slow response by the international community to the mass 

atrocities, and the unilateral intervention by the states to stop these 

atrocities without the Security Council authorization, reflect the need to 

new strategy for facing this problem. 

 In the wake of Kosovo intervention, Kofi Annan challenged the 

international community to find another way to avoid any future 

catastrophe, in 2000 the international commission on intervention and 

state sovereign formed by the Canadian government to reconcile the 

principles of sovereignty and fundamental human rights in a way which 

could protect people from arbitrary killing, the commission set out the 

case for responsibility to protect and identified its three main competent 

; the responsibility to prevent, to act, to rebuild. 

In 2005 the principle have been adopted at the World Summit hosted by 

United Nations, world leader unanimously declared that all state have a 

responsibility to protect their citizens from genocide, war crime, ethnic 

cleansing and crimes against humanity and that they stood prepared to 

take collective action in cases when national authorities are manifestly 

failing to protect their populations from these four crimes, in 2006 the 

UN security council unanimously reaffirmed the responsibility to protect 

and indicated its readiness to adopt appropriate measures where 

necessary (resolution 1674, 28 April 2006), after almost six months of 

hard bargaining. 

In order to elaborate the nature and operationalization of that new 

international principle we choose it in this study, the study divided into 

three chapters that try to cover the entire topic. 

The first chapter devoted to the concept of the responsibility to protect, 

this chapter consists of three parts, the first one is about the 

international intervention and state sovereignty, the second one is 

about the adoption of the responsibility to protect and its development, 
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and in the last one we will discuss the legal foundation and the 

obligatory of it. 

 the second chapter of this study will be about the implementing the 

responsibility to protect, also we divided it into four parts, in the first 

one we will point out the crimes that firm the application of the 

principle, the second part will be about the responsibility to prevent, the 

third one will be about the responsibility to react and the last one will be 

about the responsibility to rebuild. 

The last chapter will be devoted to the international practicing of the 

responsibility to protect, it divided into three parts, in the first on we will 

discuss the role of international institutions in adopting and evolving the 

principle, the second one we will try to point out the most important 

application of the principle and the last part will be about the future of 

the principle.  

At the end of the study we reached to a set of conclusions which led us 

to several recommendations which may help abet in understanding the 

scope and nature of the responsibility to protect and seek to give some 

ideas about its successful operation.    
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